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يللاغَة لإِمامِ عالب جهن  
  

عليه السلام و أو امره و يدخل في ذلك المختار من كلامه  باب المختار من خطب أميرالمؤمنين
  . الواردةالجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة و المواقف المذكورة، و الخطوب

   
1  

و تحتوي على (يذكر فيها ابتداء خلق السماء و الأرض، و خلق آدم و فيها ذكر الحج  عليه السلام و من خطْبة لَه
  ) و الاحكام الشرعية. و القرآن. و مبعث النبي. و اختيار الانبياء. و خلق الملائكة. و خلق العالم. حمد اللَّه

الَّذي لاَ ي لَّهل ي لا الحمدون، الّذهِدتالُْمج قَّهي حدؤلا ي ونَ، وادالْع اءَهمعي نصحلاَ ي لُونَ، والْقَائ هتحدلُغُ مب
 وقْت معدود، يدرِكُه بعد الْهِممِ، ولا ينالُه غَوص الْفطَنِ، الَّذي لَيس لصفَته حد محدود، و لا نعت موجود، و لا

وددملٌ ملا أَج و .هضانَ أرديورِ مخبِالص دتو و ،هتمحبِر ياحالر رنش و هتربِقُد قلائالْخ فَطَر.  
   

وت يقِ بِهدصكَمالُ الت و ،بِه يقدصالت هرِفَتعكَمالُ م و هرِفَتعينِ ملُ الدأَو و ،لَه لاصالْإِخ هيدحوكَمالُ ت و ،هيدح



فَةالص رغَي هأَن وفصوكُلِّ م ةادهش و ،وفصوالْم رها غَيأَن فَةكُلِّ ص ةادهشل ،هنع فَاتالص فْيلاصِ نكَمالُ الْإِخ :
هنقَر فَقَد هانحبس اللَّه فصو نفَم هِلَهج نم و هِلَهج فَقَد أهزج نم و أَهزج فَقَد اهثَن نم و ،اهثَن فَقَد هنقَر نم و ،

 »علام؟«، و من قَالَ فَقَد ضمنه» فيم«فَقَد أَشار إِلَيه، و من أَشار إِلَيه، فَقَد حده، و من حده فَقَد عده، و من قالَ 
هنلى مأَخ فَقَد.  

  
مع كُلِّ شيٍ لا بِمقارنة و غَير كُلِ شيئ لا بمزايلَة فَاعلٌ لا بِمعنى الْحركات . كائن لاعن حدث موجود لاعن عدمٍ

لْقخ نم هإِلَي ظُورنإِذْ لا م يرصب ،الآلَة وهفَقْدل شحوتسلا ي و بِه أْنِستسي كَنإِذْ لا س دحوته م.  
أَنشأَ الْخلْق إِنشاءً، و ابتدأَه اَبتداءً، بِلا روِية أَجالَها و لا تجرِبة استفَادها، و لا حركَة أَحدثَها، و لا همامة نفْسٍ 

اَحالَ الْأَشياءَ لأَوقاتها و لاَم بين مختلفَاتها و غَرز غَرائزها و أَلْزمها أَشباحها عالماً بِها قَبلَ ابتدائها، . هااضطَرب في
 .محيطاً بِحدودها و انتهائها، عارِفاً بقَرائنِها، و أَحنائها

  
 فَتق الْأَجواءِ و شق الْأرجاءِ، و سكائك الْهواء فَأَجرى فيها ماءً متلاطماً تياره متراكماً -انه  سبح-ثُم أَنشأَ 

هارخز .دلَى شلَّطَها عسو هدا بِرهرفَة، فَأَمعِ القاصغْزالز و فَةاصيحِ الْعنِ الرتلَى مع لَهمحهدها إِلَى حنقَر و ،ه .
فيققيها دفَو ناءُ مالْم و يقها فَتتحت نواءُ ما، . اَلْهاهرجم فصأَع ها، وبرم أَدام ها وبهم قَمترِيحاً اع هانحبأ سشأَن ثُم

زخارِ و إثَارة موج الْبِحارِ، فَمخفَته مخض السقَاءِ، و عصفَت بِه عصفَها و أَبعد منشأَها، فَأَمرها بِتصفيقِ الْماءِ ال
تقٍ و و رمى بِالزبد ركامه، فَرفَعه في هواءٍ منفَ. ترد أَولَه إِلَى آخرِه، و ساجِيه إِلَى مائرِه حتى عب عبابه. بِالْفَضاءِ

جو منفَهِقٍ فَسوى منه سبع سموات، جعلَ سفْلاهن موجاً مكْفُوفاً و علْيا هن سقْفاً محفُوظاً، و سمكاً مرفُوعاً، 
ض بِ، واكالْكَو ةها بِزِيننيز ا ثُمهمظنارٍ يسلا د ا، وهمعدي دمرِ عيبِغ يراً وطتسراجاً ميها سى فرأَج بِ واقياء الثَّو

 .في فَلَك دائرٍ، و سقْف سائرٍ، و رقيمٍ مائرٍ: قَمراً منِيراً
  

و ركُوع لا ينتصبونَ، و ثُم فَتق ما بين السموات الْعلا، فَملَأَهن أَطْواراً من ملائكَته منهم سجود لا يركَعونَ، 
صافُّون لا يتزايلُونَ، و مسبحونَ لايسأَمونَ، لا يغشاهم نوم الْعينِ، و لا سهو الْعقُولِ، و لا فَترةُ الْأَبدان، و لا غَفْلَةُ 

انيسةٌ. النأَلْسِن يِه، وحلَى واءُ عنأُم مهنم ةُ وندالس و ،هادبعفَظةُ لالْح مهنم و،رِهأَم و هائفُونَ بِقَضلتخم و ،هلسإِلَى ر 
انِهوابِ جِنأَبا. ل و ،مناقُها أعلْيماءِ الْعالس نارقَةُ مالْم و ،مهامفْلَى أَقْدالس ينضةُ في الْأرالثَّابِت مهنم و نةُ مارِجلْخ

مافُهشِ أَكْترمِ الْعائقَوةُ لباسنالْم و ،مهكانةٌ . الْأَقْطارِ أَروبرضم ،هِمتنِحبِأَج هتحونَ تلَفِّعتم مهارصأَب هونةٌ دسناك
لاَ يتوهمونَ ربهم بِالتصوِيرِ، و لا يجرونَ علَيه صفَات . درةبينهم و بين من دونهم حجب الْعزة، و أَستار الْقُ

 .الْمصنوعين، و لاَ يحدونه بِالْأَماكنِ، و لا يشيرونَ إِلَيه بِالنظَائرِ



 ذْبِها وع ا، وهِلْهس ضِ والْأَر نزح نم هانحبس عمج ثُمتلَصى ختاءِ حها بالْمنة سبرها تخبس . لَّةلاَطها بِالْب و
أَجمدها حتى استمسكَت و أَصلَدها حتى : حتى لَزبت فَجبلَ منها صورةً ذَات أَحناءٍ و وصولٍ و أَعضاءٍ و فُصولٍ

 و ،وددعم قْتول لَتبِها، صلْص فرصتكَرٍ يف ا، وجِيلُهي انساناً ذَا أَذْهإن ثُلَتفَم هوحر نيها مف فَخن لُومٍ؛ ثُمعم دأَم
مشام و الْأَلْوان و و جوارِح يختدمها و أَدوات يقَلِّبها، و معرِفَة يفْرق بِها بين الْحق و الْباطلِ و الْأَذْواقِ و الْ

 و رالْح نم ،ةايِنبتالْم لاطالْأَخ و ةيادعتالْم اددالْأَض و ،فَةلتؤالْم اهبالْأَش و فَةلتالُْمخ انالْأَلْو ةينوناً بِطجعاسِ، منالْأَج
تاس و ،ودمالْج و لَّةالْب و ،درالْب ودجبِالس انفي الْإِذْع ،إِليهِم هتيصو دهع و هِميلَد هتيعدكَةَ ولائالْم هانحبس ى اللَّهأْد

هحانبفَقَالَ س ،هتكْرِمتوعِ لشالْخ و ،غَلَ: له ةُ ويمالْح هترتاع يسلوا إِلاَّ إِبدجفَس مآدوا لدجاس ةُ وقْوالش هلَيع تب
تعزز بِخلْقَة النارِ و استهونَ خلْق الصلْصالِ، فَأَعطاه اللَّه النظرةَ استحقاقاً للسخطَة، و استتماماً للْبلية و إِنجازاً 

وإِلَى ي ظَرِيننالْم نم كفَقَالَ إِن ،ةدلْعلُومِلعالْم قْتمِ الْو  
   

ثُم أسكَن سبحانه آدم داراً أَرغَد فيها عيشه، و آمن فيها محلَّته، و حذَّره إِبليس و عداوته، فَاغْتره عدوه نفَاسةً 
لْيقين بِشكِّه، و الْعزِيمةَ بِوهنِه، و استبدلَ بِالْجذَلِ وجلاً، و بِالْاغْترارِ ندماً ثُم علَيه بِدارِ الْمقامِ و مرافَقَة الْأَبرارِ فَباع ا

 دارِ الْبلية و تناسلِ بسطَ اللَّه سبحانه لَه في توبته، و لقَّاه كَلمةَ رحمته، و وعده الْمرد إِلَى جنته، و أَهبطَه إِلَى
ةيالذُّر.  

   
 هلْقخ لَ أَكْثَردا بلَم ،مهتانأَم الَةسيغِ الرلبلَى تع و ،ميثاقَهي محلَى الْوذَ عبِياءَ أَخأَن هلَدو نم حانهبطَفَى ساص و

قَّههِلُوا حفَج هِمإِلَي اللَّه دهثَ ععفَب ،هتادبع نع مهتطَعاقْت و هرِفَتعم نع يناطيالش مهالَتتاج و هعم اددذُوا الْأَنخات و 
تمنِع سِينم موهذَكِّري و هتطْرف يثاقم موهأْدتسيل بِياءَهأَن هِمإِلَي راتو و ،لَهسر يهِمف يغِ، ولببِالت هِملَيوا عجتحي و ،ه

من سقْف فَوقَهم مرفُوعٍ، و مهاد تحتهم موضوعٍ، و معايِش : يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ و يروهم الآيات الْمقَدرةَ
هابٍ تصأَو و ،فْنِيهِمالٍ تآج و يِيهِمحت لٍ، أَوسرم بِين نم لْقَهخ هحانبلِ سخي لَم ؛ وهِملَيع عابتت اثدأَح و مهرِم

ةمقائ ةجحم أَو ،ةلازِم ةجح لٍ، أَوزنابِ متك :ملَه ،كَذِّبينةُ الْملا كَثْر و ،مهددلَّةُ عق بِهِم رقَصلٌ لا تسر : نم
لَهقَب نم فَهرغَابِرٍ ع أَو ،هدعب نم لَه يمابِقٍ سس.  

   
  .و خلَفَت الْأَنبِياءُ. علَى ذلك نسِلَت الْقُرونُ، و مضت الدهور، و سلَفَت الآباء

 اللَّه علَيه و آله و سلَّم لإنجاز عدته و تمامِ نبوته مأْخوذاً علَى إِلَى أَنْ بعثَ اللَّه سبحانه محمداً رسولَ اللَّه صلَّى
هيلادكَرِيماً م هاتمةً سورهشم ،ميثاقُه ينبِيالن .م قائطَر ةٌ ورشتنواءٌ مأَه قَةٌ، وفَرتلَلٌ مم ذئموضِ يلُ الْأَرأَه ةٌ، وتتشت

هالَةالْج نم كَانِهبِم مقَذَهأَن و ،لالَةالض نم بِه ماهدفَه ،رِهيرٍ إِلَى غَيثم أَو ،همفي اس دلْحم أَو هلْقبِخ لَّهل بِِّّهشم نيب . 



ءَه، و رضي لَه ما عنده، و أَكْرمه عن دارِ الدنيا و رغب بِه ثُم اختار سبحانه لُمحمدصلى االله عليه وآله وسلم لقَا
 إِذْ لَم -عن مقامِ الْبلْوى، فَقَبضه إِلَيه كَرِيماً صلَّى اللَّه علَيه و آله، و خلَّف فيكُم ما خلَّفَت الْأَنبِياءُ في أُممها 

 مكُوهرتمٍيلَمٍ قائلا ع حٍ، واضرِ طَرِيقٍ ويلاً، بِغمه.  
يكُمف كُمبر تابك . هاصخ و ،همائزع و هصخر و ،هوخسنم و هخاسن و ،لَهائفَض و هضفَرائ و هامرح و لالَهناً حيبم

 و ،ثَالَهأَم ه وربع و هامع و وذأْخم نيب ،هضامناً غَويبم و ،لَهمجراً مفَسم ،هشابِهتم و هكَمحم و ،هوددحم و لَهسرم
ن ةنلُومٍ في السعم و هضتابِ فَرفي الْك تثْبم نيب و ،هلهي جف ادبلَى الْععٍ عسوم و ،هلْمع يثاقاجِبٍ في مو و ،هخس

هارِمحم نيب نبايم و ،هقْبلتسلٍ في مائز و ،هقْتواجِبٍ بِو نيب و ،كُهرابِ تتصٍ في الْكخرم و ،ذُهأَخ ةنكَبِيرٍ . الس نم
هانغُفْر لَه دصيرٍ أَرغص أَو ،هاننِير هلَيع دعأَو .واهعٍ في أَقْصسوم ،ناهولٍ في أدقْبم نيب .  

   
 لَهعج مام والْح لُوهو هونَ إلَيأْلُهي عامِ، والْأَن ودرو هونلْأَنامِ، يرِدلَةً لبق لَهعي جامِ، الَّذرالْح هتيب جح كُملَيع ضفَر و

اضوتةً للامع هانحبس ،هتمقُوا كَلدص و ،هتوعد هوا إِلَياباعاً أَجمس هلْقخ نم ارتاخ و ،هتزعل إِذْعانِهِم و ،هتظَمعل هِمع
هشربِع ينيفطالْم هكَتلائوا بِمهبشت و ،هبِيائأَن فاقوقَفُوا مو و .باحونَ الْأَررِزحي هدنونَ عربادتي و ،هتادبرِ عجتفي م 

 ْكلَيع بكَتو ،هجح بجأَو و ،قَّهح ضماً، فَررح ينذائلْعل لَماً، ولامِ علْإِسالَى لعت و هانحبس لَهعج ،هترفغم دعوم
هانحبفَقَالَ س هتوِفاد :لَّهل ويننِ الْعالَمع غَني فَإِنَّ اللَّه كَفَر نم بِيلاً، وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع .  
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و فيها حال الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم ( و من خطبة له علَيه السلام بعد انصرافه من صفين
  )آخرين

 هدمأَحهتيصعم نصاماً معتاس و ،هتزعلاماً لستاس و ،هتمنِعماماً لتتاس . نلُّ مضلا ي ه؛ إِنهتفَايفَاقَةً إِلَى ك هينعتأَس و
و أَشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه .  و أَفْضلُ ما خزِنَهداه، و لا يئلُّ من عاداه، و لا يفْتقر من كَفَاه؛ فَإِنه أَرجح ماوزِنَ،

وحده لا شرِيك لَه، شهادةً ممتحناً إِخلاصها، معتقَداً مصاصها نتمسك ا أَبداً ما أَبقانا، و ندخرها لأَهاوِيلِ ما 
ةُ الْإِيمانزِيمها علْقَانا، فَإِنطانييةُ الشرحدم من، وحضاةُ الررم و ،سانةُ الْإِححفَات و ، . و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و

ِّّيالض عِ، واطورِ السالن طُورِ، وسابِ الْمتالْك أْثُورِ ولَمِ الْمالْع ورِ، وهشينِ الْمبِالد لَهسأَر ،ولُهسرِ رالْأَم ع، واءِ اللاَّم
ثُلاتوِيفاً بِالْمخت و ،يراً بِالْآياتذحت و ،ناتيجاجاً بِالْبتاح و هاتبلشةً لعِ، إِزاحادالص . ذَمجننٍ اتفي ف اسالن و

جالن لَفتاخ ينِ وقوارِي الْيس تعزعزت ينِ ولُ الدبيها حف ردصالْم يمع و جرالَْمخ اقض و ،رالْأَم تتشت و ر
عصي الرحمن، و نصر الشيطَانُ، و خذلَ الْإِيمانُ فَانهارت دعائمه، و تنكَّرت . فالهُدى خاملٌ، و الْعمى شاملٌ
فَتع و لُهبس تسرد و همالعمكُهرش  . و هلامت أَعارس بِهِم لَهاهنوا مدرو و ،كَهالسلَكُوا مطَانَ فَسيوا الشأَطَاع



 جاهلُونَ قام لواؤه، في فتنٍ داستهم بِأَخفَافها، و وطئَتهم بِأَظْلافها و قَامت علَى سنابِكها، فَهم فيها تائهونَ حائرونَ
مكْرلُها ماهج و ملْجها ممالضٍ عبِأر ،وعمد ملُهكُح و ودهس مهم ون جِيران رش رِ دارٍ، ويونَ، في خونفْتم.  

   
ه، و جِبالُ دينِه، بِهِم أَقام انحناءَ ظَهرِه، هم موضع سره، و لَجأُ أَمرِه، و عيبةُ علْمه، و موئلُ حكْمه، و كُهوف كُتبِ

هصفَرائ ادعتار بأذْه و.  
   

 ةالْأُم ههذ نصلى االله عليه وآله وسلم مدمحبِآلِ م قاسلاي ،وروا الثُّبدصح و ،وررالْغ هقَوس و ،وروا الْفُجعرز
إِلَيهِم يفي الْغالي، و بِهِم . هم أَساس الدينِ، و عماد الْيقينِ:  بِهِم من جرت نِعمتهم علَيه أَبداًأَحد، و لا يسوى

قاَلْح عجاثَةُ؛ الآنَ إِذْ رالْوِر ةُ ويصالْو يهِمف و ،ةالْوِلاي قح صائصخ ملَه الي والت قلْحيهقَلتنلَ إِلَى مقن و هلإِلَى أَه !  
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و تشمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره (عليه السلام و هى الْمعروفة بالشقْشقية  و من خطبة له
  )عنها ثم مبايعة الناس له

 لَمعلَي هإِن ها فُلانٌ وصقَمت لَقَد اللَّه ا وى أَمحالر نلُّ الْقُطْبِ محا مهنلِّي محقَى . أَنَّ مرلا ي لُ ويي السنع ردحني
و طَفقْت أَرتئي بين أَنْ أَصولَ بِيد جذَّاءَ أَو أَصبِر علَى . إلَي الطَّير؛ فَسدلْت دونها ثَوباً، و طَويت عنها كَشحاً

ةيطَخهبلْقَى رى يتح نمؤيها مف حكْدي و ،يرغا الصيهف يبشي و ،يها الْكَبِيرف مرهياءَ يمع .  
  ترجيح الصبر

  . فَرأَيت أَنَّ الصبر علَى هاتا أحجى فَصبرت و في الْعينِ قَذى، و في الْحلْقِ شجاً أَرى تراثي نهباً
ح هدعب لَى بِها إِلَى فُلانفَأَد ،هبيلسلُ لى الْأَوضى مى(تشلِ الْأَعثَّلَ بِقَومت ثُم(.  

  شتانَ ما يومي علَى كُورِها
  و يوم حيانَ أَخي جابِرِ

  بينا هو يستقيلُها في حياته!! فَياعجبا
ب رآخا لهقَدإِذْ عهفاتو دع  

 فصيرها في حوزة خشناءَ يغلُظُ كَلْمها، و يخشن مسها، و يكْثُر الْعثَار فيها، و -!  لَشد ما تشطَّرا ضرعيها-
لَسإِنْ أَس و ،مرلَها خ قنإِنْ أَش ةبعبِ الصاكها كَرباحا، فَصهنم ذَارتالْاع اللَّه رملَع اسني النفَم ،مقَحا تلَه - طببِخ 

ةنالِْمح ةدش و ،ةدلَى طُولِ الْمع ترباضٍ؛ فَصرتاعو نلَوت ماسٍ وش و.  
   



لشل و اللَّهفَي ،مهدي أَحأَن معز ةاعمي جا فلَهعبيله جى لسضى إِذَا متىحلِ ! ورالْأَو عم يف بيالر ضرتى اعتم
لكني أَسفَفْت إذْ أسفُّوا و طرت إذْ طَاروا؛ فَصغى رجلٌ منهم لضغنِه و !! منهم، حتى صرت أُقْرنُ إِلَى هذه النظَائرِ

 أَنْ قام ثالثُ الْقَومِ نافجاً حضنيه بين نثيله و معتلَفه، و قَام معه بنوا أَبِيه مالَ الْآخر لصهرِه مع هنٍ وهنٍ إِلَى
  .ه بِطْنتهيخضمونَ مالَ اللَّه خضم الْإِبِلِ نِبتةَ الربِيعِ إِلَى أَن انتكَثَ علَيه فَتلُه، و أَجهز علَيه عملُه و كَبت بِ

  مبايعة علي
 ،طْفايع قش و ،اننسالْح يطو ى لَقَدتانِبٍ حكُلِّ ج نم لَيثالُونَ عني عِ إِلَيبالض فركَع اسالن ني إِلاَّ واعا رفَم

ثَت طَائفَةٌ، و مرقَت أُخرى، و قَسطَ آخرونَ كَأَنهم لَم مجتمعين حولي كَربِيضة الْغنمِ فَلَما نهضت بِالْأَمرِ نكَ
تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و لاَ فَساداً و الْعاقبةُ «: يسمعوا اللَّه سبحانه يقُولُ

ينقتلْملَى »لها! برِجزِب ماقَهرو نِهِميا في أَعينالد تيلح مهنلك ا، وهوعو ا ووهعمس لَقَد اللَّه و . ي فَلَقالَّذ ا وأَم
ا أَخم رِ، واصالن ودجبِو ةجالْح يامق رِ واضالْح ورضلا ح ةَ لَومسأَ النرب ةَ، وبوا الْحقَاراءِ أَنْ لا يلَملَى الْعع ذَ اللَّه

 اكُميند متلَأَلْفَي ها، ولا بِكَأْسِ أَوهرآخ تقَيلَس لَى غَارِبِها، ولَها عبح تظْلُومٍ، لَأَلْقَيبِ مغلا س مٍ، وظَال ظَّةلَى كع
  .هذه أَزهد عندي من عفْطَة عنزٍ

قيل إن فيه مسائل كان (و قام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتاباً : اقالو
يا أميرالمؤمنين، لو اطَّردت خطْبتك : ، قال له ابن عباس)فلما فرغ من قراءته(، فأقبل ينظر فيه )يريد الاجابة عنها
  .من حيث أفضيت

  .تلْك شقْشقَةٌ هدرت ثُم قَرت! عباسٍهيهات يابن :  فَقَالَ
عليه السلام بلغ منه  فواللَّه ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألاَّ يكون أميرالمؤمنين: قال ابن عباس

  .حيث أراد
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و ) (ناس و يهديهم من ضلالتهمعليه السلام و فيها يعظ ال و هي من أفصح كلامه(و من خطْبة له علَيه السلام 
)يقال انه خطبها بعد قتل طلحة و الزبير  

وقر سمع لَم يفْقَه الْواعيةَ و كَيف . بِنا اهتديتم في الظَّلْماء، و تسنمتم ذُروةَ الْعلْياءَ، و بِنا انفَجرتم عنِ السرارِ
نأةَ مبي الناعرةُيحيالص هتمأَص  . كُممسوأت رِ، ودالْغ باقوع بِكُم رظتأَن ا زِلْتفَقَانُ مالْخ فَارِقْهي انٌ لَمنطَ جبر

 تأَقَم ،ةيالن قدص نِيكُمرصب ينِ والد ابجِلْب كُمننِي عرتى ستح ينرتغالْم ةلْيبِح ادوي جف نِ الْحقنلَى سع لَكُم
الْمضلَّة حيثُ تلْتقُونَ و لا دليلَ، و تحتفرونَ و لاَ تميهونَ الْيوم أُنطق لَكُم الْعجماءَ ذَات الْبيان عزب رأْي امرِيٍ 

هذْأُرِيتم قفي الْح كَكْتا شي منع لَّفخىتوسم وجِسي لَم ،  ةغَلَب نم فَقلْ أَشب فْسِهلَى نيفَةً ععليه السلام خ



  .من وثق بِماءٍ لَم يظْمأ. الْيوم تواقَفْنا علَى سبِيلِ الْحق و الْباطلِ. الْجهالِ و دولِ الضلالِ
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صلى االله عليه وآله وسلم و خاطبه العباس و أبوسفيان ابن حرب في  ول اللَّهو من خطبة له عليه السلام لما قبض رس
و ذلك بعد ان تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و (ان يبايعها له بالخلافة 

  )علمه
  النهي عن الفتنة

لنجاة، و عرجوا عن طَريقِ الْمنافَرة، وضعوا تيجانَ الْمفَاخرة أَفْلَح من نهض أَيها الناس، شقُّوا أَمواج الْفتنِ بِسفُنِ ا
احفَأَر لَمستاحٍ، أَوِ اسلُها. بِجِنا آكبِه صغةٌ يلُقْم و اءٌ آجِنارِ. هذَا ما كالزهاعإين قْترِ ويغل ةرني الَّثمتجم رِ ويعِ بِغ

هضأَر.  
  خلقه و علمه

جزِع من الْموت هيهات بعد اللَّتيا و الَّتي و اللَّه لاَبن أَبي : حرص علَى الْملْك، و إِنْ أَسكُت يقُولُوا: فَإِنْ أَقُلْ يقُولُوا
اندمجت علَى مكْنون علْمٍ لَو بحت بِه لَاضطَربتم اضطراب الْأَرشية طَالبٍ آنس بِالْموت من الطَّفْلِ بِثَديِ أُمه، بل 

ةيدعالْب في الطَّوِي.  
   
6  

كَلامٍ له نم عليه  عليه السلام لما اشير عليه بألايتبع طلحة و الزبير و لا يرصد لهما القتال و فيه يبين عن صفته بأنه و
  السلام لايخدع

عِوبلاَ أَكُونُ كالض اللَّه  : رِبي أضنلك ها، وداصا رلَهتخي ا، وهبها طَاللَ إِلَيصى يتمِ، حلَى طُولِ اللَّدع امنت
تداً، حأَب رِيبالْم ياصيعِ الْععِ المُطامبِالس و ،هنع بِردالْم ققْبِلِ إِلَى الْحيبِالْمموي لَيع يأْتفُوعاً . ى يدم ازِلْتاللَّه مفَو

هبِين اللَّه ضذُ قَبنم لَيأْثَراً عتسقِّي مح ناسِ هذَا عمِ النوى يتصلى االله عليه وآله وسلم ح.  
   
7  

  عليه السلام يذم فيها اتباع الشيطان و من خطبة له
انَ لأَمرِهم ملاكاً و اتخذَهم لَه أَشراكاً، فَباض و فَرخ في صدورِهم و دب و درج في حجورِهم اتخذُوا الشيطَ

رش قَد نلَ معطَلَ فالْخ من لَهيز لَلَ، والز بِهِم بكفَر ،هِمتبِأَلْسِن طَقن و ،نِهِميبِأَع ظَرفَن و ،لْطَانِهطانُ في سيالش كَه
انِهسلَى للِ عاطبِالْب طَقن.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه للدخول في البيعة ثانية و  
الْبيعة، و ادعى الْوليجةَ فَلْيأْت علَيها بِأَمرٍ يعرف؛ و إِلاَّ فَلْيدخلْ يزعم أَنه قَد بايع بِيده، و لَم يبايِع بِقَلْبِه؛ فَقَد أَقَر بِ

هنم جريما خف.  
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كَلامٍ له نم ا في اصحاب الجمل وعليه السلام في صفته و صفة خصومه و يقال ا  
  .أَمرينِ الْفَشلُ؛ و لَسنا نرعد حتى نوقع و لَانسِيلُ حتى نمطرو قَد أَرعدوا و أَبرقُوا، و مع هذَينِ الْ
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له ةطبخ نم عليه السلام يريد الشيطان او يكني به عن قوم و  
عإِنَّ م و ،لَهجر و لَهيخ لَبجتاس و ،هبزح عمج طَانَ قَديإِنَّ الش يأَلا وتصيِري لَب : سلاَ لُب فْسِي، ولَى نع تسا لَبم

لَيع .هحاتا مضاً أَنوح ملَه لأُفْرِطَن اللَّه مايو !هونَ إِلَيودعلاَ ي و ،هنونَ عردصلاَ ي.  
   

11 
كَلامٍ له نم ة يوم الجملعليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراي و  

ارمِ بِبصرِك أَقْصى الْقَومِ و . تد في الْأَرضِ قَدمك. أَعرِ اللَّه جمجمتك. عض علَى ناجِذك! تزولُ الْجِبالُ و لاَ تزلْ
هانحبس اللَّه دنع نم رصأَنَّ الن لَماع و كرصب غُض.  
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وددت أن أخي فلانا كان : عليه السلام لما اظفره اللَّه باصحاب الجمل، و قد قال له بعض أصحابه لامٍ لهو من كَ
  شاهدنا ليرى ما نصرك اللَّه به على أعدائك

نا؟ فَقَالَ: عليه السلام فَقَالَ لَهعم يكى أَخوأَه :معقَالَ. ن :سي عنا فهِدش لَقَد ا، وهِدنش ي فَقَدف امكَرِنا هذَا أَقْو
  .أَصلابِ الرجالِ، و أَرحامِ النساءِ، سيرعف بِهِم الزمانُ و يقْوى بِهِم الْإِيمانُ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل و  
أَخلاَقُكُم دقَاق و عهدكُم شقَاق، و دينكُم نِفَاق، .  رغَا فَأَجبتم، و عقر فَهربتمكُنتم جند الْمرأة، و أَتباع الْبهِيمة؛

كَأَن ،هبر نم ةمحبِر كاردتم كُمنع صاخالش و ،بِهبِذَن نهترم رِكُمأَظْه نيب يمقالْم و عاقز كُماؤم و كُمجِدسي بِم
  .كَجؤجؤِ سفينة قَد بعثَ اللَّه علَيها الْعذَاب من فَوقها و من تحتها و غَرِق من في ضمنِها

  .ة، أَو نعامة جاثمةوايم اللَّه لَتغرقَن بلْدتكُم حتى كَأَني أَنظُر إِلَى مسجِدها كَجؤجؤِ سفين: و في رواية
  .كَجؤجؤِ طَيرٍ في لُجة بحرٍ: و في رواية

أَقْربها من الْماءِ و أَبعدها من السماءِ، و بِها تسعةُ أَعشارِ الشر، : بِلاَدكُم أنتن بِلاد اللَّه تربةً: و في رواية اخرى
 بِذَنبِه، و الْخارِج بِعفْوِ اللَّه كَأَني أنظُر إِلَى قَريتكُم هذه قَد طَبقَها الْماءُ، حتى ما يرى منها إِلاَّ الُْمحتبس فيها

  .شرف الْمسجِد، كَأَنه جؤجؤ طَيرٍ في لُجة بحرٍ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في مثل ذلك و  

خفَّت عقُولُكُم، و سفهت حلُومكُم، فَأَنتم غَرض لنابِلٍ، و أُكْلَةٌ لآكلٍ، . رضكُم قَرِيبةٌ من الْماءِ، بعيدةٌ من السماءِأَ
  .و فَرِيسةٌ لصائلٍ
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كَلامٍ له نم عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان  و  
ةًوعلِ سدي الْع؛ فَإنَّ فهتدداءُ؛ لَرالْإِم بِه كلم اءُ، وسالن بِه جوزت قَد هتدجو لَو لُ، .  اللَّهدالْع هلَيع اقض نم و

قيأض هلَيع روفَالْج.  
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كَلامٍ له نم بر الناس بعلمه بما تؤول اليه احوالهم و فيها يقسمهم الى اقسامعليه السلام لما بويع في المدينة و فيها يخ و  

  
يمعز ا بِهأَن ةٌ وينها أَقُولُ رتي بِمممِ . ذقَحت نى عقْوالت هتزجح ثُلاتالْم نم هيدي نيا بعم ربالْع لَه تحرص نإِنَّ م

اتهبإِنَّ. الش هأَلاَوبني ثَ اللَّهعب موا يهئَتيكَه تادع قَد كُمتيلب   لُنلْببلَت قبِالْح ثَهعي بالَّذ صلى االله عليه وآله وسلم و



و ،لاكُمأَع فَلُكُمأس ودعى يترِ حدطَ الْقوس اطُنسلَت لَةً، وبغَر لُنبرغلَت لَةً ولْبابِقُونَ بس بِقَنسلَي و ،فَلَكُمأَس لاكُمأَع 
كانوا قَصروا، و لَيقَصرنَّ سباقُونَ كانوا سبقُوا و اللَّه ما كَتمت وشمةً و لاَ كَذَبت كذْبةً، و لَقَد نبئْت بِهذَا الْمقَامِ 

ايا خيلٌ شمس حملَ علَيها أَهلُها، و خلعت لُجمها، فَتقَحمت بِهِم في النارِ أَلا و إِنَّ أَلاَ و إِنَّ الْخطَ. و هذَا الْيومِ
هلٌ، فَلَئن أَمر الْباطلُ حق و باطلٌ، و لكُلٍّ أَ. التقْوى مطَايا ذُلُلٌ، حملَ علَيها أَهلُها و أُعطُوا أَزِمتها، فَأَوردتهم الْجنةَ

يش ربلقَلَّما أَد لَّ، ولَع ما وبرفَل ققَلَّ الْح نلَئ لَ، ويماً فَعلَ لَقَدءُ فَأَقْب!  
اقع الْاستحسان، و إِنَّ حظَّ إِنَّ في هذَا الْكَلاَمِ الْادنى من مواقعِ الْإِحسان مالاَ تبلُغهَ و: و أَقُولُ: قال السيد الشريف

 يهف و ،بِ بِهجظِّ الْعح نم أَكْثَر هنبِ مجا -الْعفْنصالِ الَّتي والْح علاَ - م انٌ وسبِها ل قُوملاَ ي ةاحالْفَص نم ائدوز 
و ما «.  من ضرب في هذه الصناعة بِحق، و جرى فيها علَى عرقٍيطَّلع فَجها إِنسانٌ و لاَ يعرِف ما أَقُولُ إِلاَّ

 .»يعقلُها إِلاَّ الْعالمونَ
  

  :و من هذه الخطبة وفيها يقسم الناس الى ثلاثة
الَْيمين و الشمالُ . و مقَصر في النارِ هوىشغلَ منِ الْجنةُ و النار أَمامه ساعٍ سرِيع نجا، و طَالب بطي رجا، 

ةباقالْع يرصها مإِلَي و ،ةنفَذُ السنها منم و ،ةوبالن آثار ابِ وتاقي الْكها بلَيةُ عادالْج يطَى هسالْو الطَّرِيق لَّةٌ، وضم .
م ابخ ى، وعنِ ادم لَكرىهنِ افْت .هرقَد رِفعلاً أَلاّ يهءِ جركَفَى بِالْم و لَكه قلْحل هتفْحى صدأَب نم . كلهلاَ ي

 التوبةُ من فَاستتروا في بيوتكُم، و أصلحوا ذَات بينِكُم، و. علَى التقْوى سنخ أَصلٍ، و لاَ يظْمأُ علَيها زرع قَومٍ
هفْسإِلاَّ ن ملاَئ لُملاَ ي و ،هبإِلاَّ ر دامح دمحلاَ ي و ،كُمائرو.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة و ليس لذلك بأهل و  
  ابغض الخلائق الى اللَّه صنفان: و فيها

رجلٌ و كَلَه اللَّه إِلَى نفْسِه؛ فَهو جائر عن قَصد السبِيلِ، : ض الْخلائقِ إِلَى اللَّه رجلانإِنَّ أَبغ: الصنف الاول
لمنِ اقْتدى بِه مشغوف بِكَلامِ بِدعة، و دعاءٍ ضلالَة، فَهو فتنةٌ لمنِ افْتتن بِه، ضالٌّ عن هديِ من كانَ قَبلَه، مضلٌّ 

هيئَتطبِخ نهر ،رِها غَيطَايالٌ خمح ،هفَاتو دعب و هاتيي حف.  
و رجلٌ قَمش جهلاً موضع في جهالِ الْأُمة عاد في أَغْباشِ الْفتنة، عمٍ بِما في عقْد الْهدنة قَد سماه : الصنف الثاني

 زناكْتاءٍ آجِنٍ، وم نى موتى إِذَا ارتح ا كَثُرمم ريخ هنا قَلَّ معٍ ممج نم كْثَرتفَاس كَّرب ،بِه سلَي ماً والاسِ عالن اهبأَش
ع سبا الْتيصِ ملختناً لامياً ضاسِ قَاضالن نيب لَسلٍ، جرِ طائغَي نأَ لَها ميه اتمهبى الْمدإِح بِه لَتزفَإِنْ ن ،رِهلَى غَي

وتكَبنجِ الْعسثْلِ ني مف اتهبسِ الشلَب نم وفَه ،بِه قَطَع ثُم ،أْيِهر نا مثواً رشطَأَ؛ فإِنْ : حأَخ أَم ابرِي أَصدلاَ ي



عاشٍ ركَّاب . د أَخطَأَ و إِنْ أَخطَأَ رجا أَنْ يكُونَ قَد أَصاب، جاهلٌ خباطُ جهالاَتأَصاب خاف أَنْ يكُونَ قَ
رد  بِاصدارِ ما و- و اللَّه -يذْرِي الروايات أذْراءَ الريحِ الْهشيم لاَملي . عشوات لَم يعض علَى الْعلْمِ، بضرسٍ قَاطعٍ

يي شف لْمالْع بسحلاَ ي هإِلَي ضما فُولٌ لأَه ولاَ ه و ،هلَيع  ،رِهيغباً لذْهلَغَ ما باءِ مرن وى أَنَّ مرلاَ ي و ،هكَرا أَنمءٍ م
فْسِهلِ نهج نم لَمعما يل بِه متاكْت رأَم هلَيع نْ أَظْلَمأ ارِيثُووالْم هنم جعت اءُ، ومالد هائرِ قَضوج نم خرصإِلَى . ، ت

اللَّه أَشكُو من معشرٍ يعيشونَ جهالاً و يموتونَ ضلاَّلاً، لَيس فيهِم سلْعةٌ أَبور من الْكتابِ إِذَا تلي حق تلاوته و لاَ 
ةٌ أَنلْعس فرلاَ أَع و ،وفرعالْم نم كَرأَن مهدنلاَ ع و ،هعاضوم نع فرابِ إِذَا حتالْك نناً ملاَ أَغْلَى ثَم عاً ويب فَق

  .من الْمنكَرِ
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و  

  ل أمر الحكم في امور الدين للقرآن ذم اهل الرأيو فيه يذم أهل الرأي و يك
 كُمحفَي رِهلَى غَيا عنِهيةُ بِعيالْقَض لْكت رِدثُم ت ،أْيِهيها بِرف كُمحكامِ فَيالْأَح نكْمٍ مي حةُ فيم الْقَضهدلَى أَحع رِدت

و !  و إِلهُهم واحد-ذلك عند الْإِمامِ الَّذي استقْضاهم فيصوب آراءَهم جميعاً فيها بِخلافه، ثُم يجتمع الْقُضاةُ بِ
داحو مهبِين !داحو مهابتك و ! اللَّه مهرأَفَأم- هانحبس -وهفَأَطَاع لافبِالْاخت  !هوصفَع هنع ماههن أَم!  

   للقرآنالحكم
هماملَى إِتع انَ بِهِمعتصاً فَاسيناً ناقد هانحبس لَ اللَّهزأَن أم ! ى؟ أمضرأَنْ ي هلَيع قُولُوا وأَنْ ي مفَلَه ،كاءَ لَهروا شكان أَم

ما : )ه وسلم عن تبليغه و أَدائه، و اللَّه سبحانه يقُولُصلى االله عليه وآل أنزلَ اللَّه سبحانه ديناً تاما فَقَصر الرسولُ
يش نابِ متي الْكا فطْنقَالَ(ءٍ  فَر و (يكُلِّ شانٌ ليبت يهءٍ  ف) لافتلا اخ هأَن ضاً، وعب هضعب قدصي ابتأَنَّ الْك ذَكَر و

حبفَقَالَ س يهفهيراً:) انلافاً كَثتاخ يهوا فدجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَو و . ،يقمع هناطب و أَنِيق هرآنَ ظَاهإِنَّ الْقُر و
إِلاَّ بِه اتالظُّلُم فكْشلاَ ت و ،هبائي غَرقَضنلاَ ت و ،هبائجى عفْنلاَ ت.  
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نم وء  عليه السلام قاله للأَشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شي  كَلامٍ له
  :عليه السلام إليه بصره، ثم قال يا أميرالمؤمنين هذه عليك لالك فخفض: اعترضه الأشعث فيه، فقال

لَع و ةُ اللَّهنلَع لَيكي، عا لمم لَيا عم رِيكدا يمنِينةُ اللاَّعن ! كرأَس لَقَد اللَّه رٍ وكاف ناب قافنم كائح ناب كائح
فَما فَداك من واحدة منهما مالُك و لاَ حسبك، و إِنَّ امرءً ادلَّ علَى قَومه السيف، و . الْكُفْر مرةً و اْلاسلام أُخرى

 اقسدعالاَْب هنأْملاَ ي و ،بالْأَقْر هقُتمأَنْ ي رِىلَح فتالْح هِمإِلَي.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه ينفر من الغفلة وينبه الى الفرار للَّه و  

و متزِعلَج كُمنم اتم نم نايع ا قَدم متنايع قَد لَو كُما فَإِنم كُمنع وبجحم نلك و ،متأَطَع و متعمس و ملْتهو 
ابجالْح حطْرا يم قَرِيب وا، ونايع قَد ! و ،متيدتإِنْ اه متيده و ،متعمإِنْ س متعمأُس و ،مترصإِنْ أَب مترصب لَقَد و

  .و ما يبلِّغُ عنِ اللَّه بعد رسلِ السماءِ إِلاَّ الْبشر. لَقَد جاهرتكُم الْعبر و زجِرتم بِما فيه مزدجر: مبِحق أَقُولُ لَك
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة و  

  .ءَكُم الساعةَ تحدوكُم؛ تخفَّفُوا تلْحقُوا فَإِنما ينتظَر بِأَولكُم آخركُمفَإِنَّ الْغايةَ أَمامكُم و إِنَّ ورا
صلى االله عليه  إِن هذا الكلام لو وزن، بعد كلام اللَّه سبحانه و بعد كلام رسول اللَّه: أقول: قال السيد الشريف

 فما سمع كلام »تخففوا تلحقوا«: عليه السلام فأما قوله. سابقاًوآله وسلم، بكل كلام لمال به راجحاً، و برز عليه 
و قد نبهنا في ! و أنقع نطفتها من حكمة! أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا، و ما أبعد غورها من كلمة

  . على عظم قدرها و شرف جوهرها»الخصائص«كتاب 
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له طَبةخ نم كثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهدهم بالحربعليه السلام حين بلغه خبر النا و  

  ذم الناكثين
لُ إِلَى نِصابِهاطالْب جِعري و ،طَانِهإِلَى أَو روالْج ودعيل ،لَبهج لَبجتاس و ،هبزح رذَم طَانَ قَديإِنَّ الش ا . أَلاَ وم اللَّه و

  .ي منكَراً، و لاَ جعلُوا بيني و بينهم نصفاًأَنكَروا علَ
  دم عثمان

و إِنهم لَيطْلُبونَ حقا هم تركُوه، و دماً هم سفَكُوه؛ فَلَئن كُنت شرِيكَهم فيه فَإِنَّ لَهم لَنصيبهم منه، و لَئن كانوا 
 التبِعةُ إِلاَّ عندهم، و إِنَّ أَعظَم حجتهِم لَعلَى أَنفُسِهِم يرتضعونَ أُما قَد فَطَمت و يحيونَ بِدعةً قَد ولُوه دونِي، فَما

تيتي. أُماعةَ الدبيا! يا خعد نم !أُجِيب إِلاَم و ! هِملَيع اللَّه ةجاضٍ بِحي لرإِن ويهِمف هلْمع و.  
  التهديد بالحرب

قلْحراً لاصن لِ، واطالْب نياً مافش كَفَى بِه و فيالس دح مهتطَيا أَعوفَإِنْ أَب ! زرأَنْ أَب إِلَي مثُهعبِ بجالْع نم و



انلطِّعل !بالْه مهبِلَته،لْجِلادل بِرأَنْ أَص بِ! ولُوربِالض بهلاَ أُر بِ، وبِالْحر ددا أُهم و تكُن ينٍ ! لَقَدقلَى يي لَعإِن و
  .من ربي، و غَير شبهة من ديني
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طَبةً لهخ نم ذيب الفقراء بالزهد و تأديب الاغنياء بالشفقة و عليه السلام و تشمل على  
  ذيب الفقراء

ما بعد فَإِنَّ الْأَمر ينزِلُ من السماءِ إِلَى الْأَرضِ كَقَطَرات الْمطَرِ إِلَى كُلِّ نفْسٍ بِما قُسِم لَها من زِيادة أَو نقْصان، أَ
لَه نكُونفْسٍ فَلا تن الٍ أَوم لٍ أَوي أَهةً فغَفيِر يهأَخل كُمدأَى أَحفَإِنْ ر رظْهاءَةً تند شغي الَمم ملسءَ الْمرةً؛ فَإِنَّ الْمنتف 

 لَه وجِبت هاحدق نةً مزلَ فَوأَو رظتني يرِ الَّذاسجِ الْياسِ، كانَ كالْفَالالن ئَامى بِها لرغي و ،ترلَها إِذَا ذُك عشخفَي
إِما : ءُ من الْخيانة ينتظر من اللَّه إِحدى الْحسنيينِ ع بِها عنه الْمغرم، و كَذلك الْمرءُ الْمسلم الْبرِيالْمغنم، و يرفَ

الٍ، وم لٍ وفَإِذا هو ذُو أَه اللَّه قا رِزإِم و ،لَه ريخ اللَّه دنا عفَم اللَّه ياعدهبسح و هيند هعم  . نِينالْب الَ وإِنَّ الْم و
 نم كُمذَّرا حم اللَّه نوا مذَرامٍ، فَاحأَقْوالَى لعت ا اللَّهمهعمجي قَد و ،ةرثُ الْآخرح حاللَ الصمالْع ا، وينثُ الدرح

ةً لَييشخ هوشاخ و ،فْسِهلَ نمع نمل اللَّه لْهكي رِ اللَّهيغلْ لمعي نم ه؛ فَإِنةعملاَس اءٍ ورِ رِيي غَيلُوا فماع ذيرٍ وعبِت تس
اءِ. لَهبِيافَقَةَ الْأَنرم اءِ، ودعةَ السشايعم اءِ، ودهازِلَ الشنم أَلُ اللَّهسن.  

  اءتأديب الاغني
 عن عترته، و دفَاعهِم عنه بِأَيديهِم و أَلْسِنتهِم، و هم أَعظَم - و إِنْ كانَ ذَا مالٍ -أَيها الناس، إِنه لاَيستغني الرجلُ 

ع هلَيع مطَفُهأَع و ،هثعشل مهأَلَم و ،هائرو نطَةً مياسِ حالنبِه لَتزإِذَا ن نازِلَة دءِ . نرلْمل اللَّه لُهعجقِ يدانُ الصسل و
هرغَي رِثُهالِ يالْم نم لَه رياسِ خي النف.  

يده إِنْ أَمسكَه و لاَ ينقُصه إِنْ أَلاَ لاَيعدلَن أَحدكُم عنِ الْقَرابة يرى بِها الْخصاصةَ أَنْ يسدها بِالذي لا يزِ: و منها
 نلت نم ةٌ؛ ويركَث دأَي هنع مهنم ضقْبت ةٌ، وداحو دي مهنع هنم ضقْبا تمفَإِن ،هتيرشع نع هدي قْبِضي نم و لَكَهأَه

دوه الْممقَو نم مدتسي هتياشةَح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي كلمة جامعة له، فيها تبرير قتال المخالف و الدعوة الى طاعة اللَّه و الترقي فيها  و
  لضمان الفوز

لاَ إيهان و انهإِد نم يطَ الْغابخ و الحَق الَفخ نالِ متق نم لَيا عرِي مملَع قُو. ووا إِلَى فَاترف و ،اللَّه ادبع ا اللَّه
بِكُم هبصوا بِما عقُوم و ،لَكُم هجهي ني الَّذوا فضام و ،اللَّه نم اللَّه . وهحنمت آجِلاً، إِنْ لَم فَلْجِكُمل نامض يلفَع



  .عاجِلاً
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له ةطبخ نم ت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد و قدم عليه عاملاه على عليه السلام و قد تواتر و

عليه السلام على المنبر  اليمن، و هما عبيد اللَّه بن عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطَاة فقام
  :ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد، و مخالفتهم له في الرأي، فقال

 يا هماللَّه كحفَقَب كيراصأَع بهت ،تكُوني إِلاَّ أَنت ا، إِنْ لَمطُهسأَب ا وهإِلاَّ الْكُوفَةُ، أَقْبِض!  
  :و تمثل بقول الشاعر

  لَعمر أَبِيك اَلْخيرِ يا عمرو إِنني
   قَليلِ- من ذا الْإِناءِ -علَى وضرٍ 

  :عليه السلام ثم قال
نبِئْت بسراً قَد اطَّلَع الَْيمن، و إِني و اللَّه لَأَظُن أَنَّ هؤلاءِ الْقَوم سيدالونَ منكُم بِاجتَماعهِم علَى باطلهِم، و تفَرقكُم أُ

امإِم هِمتطَاع و ،قي الْحف كُمامإِم كُمتيصعبِم و ،قِّكُمح نع و بِهِماحةَ إِلَى صانالْأَم هِمائبِأَد لِ، واطفي الْب مه
كُمادفَس و مهي بِلادف هِملاحبِص و ،كُمتانيخ .هلاقَتبِع بذْهأَنْ ي يتشبٍ لَخلَى قَعع كُمدأَح تنمفَلَوِ ائْت ! ماللَّه

ونِي و سئمتهم و سئمونِي، فَأَبدلْني بِهِم خيراً منهم، و أَبدلْهم بِي شرا مني، اللَّهم مثْ قُلُوبهم إِني قَد مللْتهم و ملُّ
  . غَنمٍكَما يماثُ الْملْح في الْماءِ، أَما و اللَّه لَوددت أَنَّ لي بِكُم أَلْف فَارِسٍ من بني فراسِ بنِ

مهنم اكأَت ،توعد لَو ،الكنه  
ىمالْح ةيمثْلُ أَرارِس مفَو  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له و  
  العرب قبل البعثة

 و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحثَ معب إِنَّ اللَّه رلَى شبِ عرالْع رشعم متأَن زِيلِ، ونلَى التيناً عأَم و ،ينالَملْعيراً لذن لَّمس و هآل
ونَ دينٍ، و في شر دارٍ، منيخونَ بين حجارة خشنٍ، و حيات صم تشربونَ الْكَدر، و تأْكُلُونَ الجَشب، و تسفكُ

كُمامحونَ أَرقْطَعت و ،اءَكُممةٌ. دوبصعم مبِك الْآثَام ةٌ ووبصنم كميف امنالْأَص.  
  صفة قبل البيعة له، منها

ى، و شرِبت علَى الشجى، فَنظَرت فَإِذَا لَيس لي معين إِلاَّ أَهلُ بيتي، فَضنِنت بِهِم عنِ الْموت، و أَغْضيت علَى الْقَذَ



  .و صبرت علَى أَخذ الْكَظَمِ و علَى أَمر من طَعمِ الْعلْقَمِ
 فَخذُوا ولَم يبايِع حتى شرطَ أَنْ يؤتيه علَى الْبيعة ثَمناً، فَلا ظَفرت يد الْبائعِ، و خزِيت أَمانةُ الْمبتاعِ،: و منها

  .للْحربِ أُهبتها، و أَعدوا لَها عدتها، فَقَد شب لَظَاها، و علا سناها، واستشعروا الصبر فَإِنه أَدعى إِلَى النصرِ
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له ةطبخ نم ا الناس حين ورد خبر غزو الانبار بج و و . يش معاوية فلم ينهضواعليه السلام و قد قالها يستنهض

  فيها يذكر فضل الجهاد و يستنهض الناس و يذكر علمه بالحرب و يلقي عليهم التبعة لعدم طاعته
  فضل الجهاد

قْوالت اسبل وه و ،هائيلأَو ةاصخل اللَّه هحفَت ،ةنابِ الْجوأَب نم ابب ادفَإِنَّ الْجِه ،دعا بأَم ةُ، ويناَلْحص اللَّه عرد ى، و
فَمن تركَه رغْبةً عنه أَلْبسه اللَّه ثَوب الذُّلِّ و شملَه الْبلاءُ، وديثَ بالصغارِ و الْقَماءة، و ضرِب علَى . جنته الْوثيقَةُ

هنم قيلَ الْحأُد ابِ، وهبِالْإِس قَلْبِهفصالن نِعم و فسالْخ يمس و ،اديِيعِ الْجِهضبِت .  
  استنهاض الناس

لَكُم قُلْت لاناً، وإِع ا ورس اراً، وهن لاً ومِ لَيلاَءِ الْقَوتالِ هؤإِلَى ق كُمتوعد ي قَدإِن أَلاَ و : ،وكُمزغلَ أَنْ يقَب مهواغْز
ه ما غُزِي قَوم قَطُّ في عقْرِ دارِهم إِلاَّ ذَلُّوا فَتواكَلْتم و تخاذَلْتم حتى شنت علَيكُم الْغارات، و ملكَت علَيكُم فَو اللَّ

ن حسان الْبكْرِي و أَزالَ خيلَكُم عن و هذَا أَخو غَامد و قَد وردت خيلُه الْأَنبار و قَد قَتلَ حسانَ ب. الْأَوطانُ
 لَها وجح زِعتنفَي ،ةداهعى الْمرالْأُخ و ،ةملسالْم أَةرلَى الْملُ عخدكانَ ي مهنلَ مجني أَنَّ الرلَغب لَقَد ا وهحالسم

ما ما تثَهعرا وهدقَلاَئ ا وهامِقُلُبحرتالْاس اعِ وجرتإِلاَّ بالْاس هننِع مت . و ،كَلْم مهنلا مجالَ را نم رِيناففُوا ورصان ثُم
:  جديراً؛ فَيا عجباًلا أُرِيق لَهم دم؛ فَلَو أَنَّ امرءاً مسلماً مات من بعد هذَا أَسفاً ما كانَ بِه ملُوماً، بلْ كانَ بِه عندي

فَقُبحاً !  يميت الْقَلْب و يجلب الْهم من اجتَماعِ هؤلاءِ الْقَومِ علَى باطلهِم، و تفَرقُكُم عن حقِّكُم- و اللَّه -عجباً 
!  تغيرونَ،و تغزونَ، و لاَ تغزونَ، ؤ يعصى اللَّه و ترضونَيغار علَيكُم و لاَ: لَكُم وترحاً حين صرتم غَرضاً يرمى

مقُلْت امِ الحَري أَيف هِمرِ إِلَييبِالس كُمتررِ إِ: فَإِذَا أَميبِالس كُمترإِذَا أَم و ،را الْحنع خبسا يهِلْنأَم ،ظةُ الْقَيارمح ههذ هِملَي
ماءِ قُلْتتي الشف : و رالْح نم مت؛ فَإِذَا كُنالْقُر و رالْح نراراً م؛ كُلُّ هذَا فدرا الْبنع خلسنا يهِلْنأَم ،ةُ الْقُراربص ههذ

أفَر فيالس نم اللَّه و متونَ؛ فَأَنرفت الْقُر!  
  ناسالبرم بال

 -حلُوم الْأَطْفَالِ، و عقُولُ ربات الْحجالِ، لَوددت أَني لَم أَركُم و لَم أَعرِفْكُم معرِفَةً ! يا أَشباه الرجالِ و لاَ رِجالَ
 اللَّه ماً-ودس تقَبأَع ماً، ودن ترج  .اللَّه لَكُمقَات ! ملَأْتم ونِي لَقَدمتعرج ظاً، ورِي غَيدص متنحش حاً، وقَلْبي قَي

شيقُر قَالَت ى لَقَدت؛ حذْلانالخ و انيصأْيِي بِالعر لَيع متدأَفْس فاساً، وامِ أَنمهالت بغلٌ : نجبٍ رأَبِي طَال نإِنَّ اب



 لَه لْملا ع نلك و ،اعجبِشربِالْح.  
موهأَب لَّهي! لنقَاماً ما ميهف مأَقْد اساً، ورلَها م دأَش مهنم دلْ أَحه و ! و ،رِينشالْع تلَغا بم يها وف تضهن لَقَد

ينتلَى السع فْتذَر هأنذا قَد !طَاعلا ي نمل أْيلا ر نلك و!  
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م وله ةطبخ عليه السلام و هو فصل من الخطبة الّتى اولها الحمد للَّه غير مقنوط من رحمته و فيه احد عشر تنبيها ن  

 الْيوم الْمضمار أَما بعد؛ فَإِنَّ الدنيا قَد أَدبرت، و آذَنت بِوداعٍ، و إِنّ الآخرةَ قَد أَقْبلَت و أَشرفَت بِاطِّلاعٍ، أَلاَ و إِنَّ
هتنِيلَ مقَب هيئَتطخ نم ب؛ أَفَلاَ تائارةُ النالْغاي ةُ، ونقَةُ الْجبالس و ،اقبغَداً الس و !هسؤمِ بولَ يقَب فْسِهنلٌ لامأَلاَ ! أَلاَ ع

و . ؛ فَمن عملَ في أَيامِ أَمله قَبلَ حضورِ أَجله فَقَد نفَعه عملُه، و لَم يضرره أَجلُهو إِنكُم في أَيامِ أَملٍ من ورائه أَجلٌ
لُهأَج هرض و ،لَهمع سِرخ فَقَد ،هلورِ أَجضلَ حقَب هلامِ أَمي أَيف رقَص نم .غْبي الرلُوا فمي أَلاَ فَاعلُونَ فمعا تكَم ة

 نم لُ، واطالْب هرضي قالْح هفَعنن لا يم هإِن ا، أَلاَ وهارِبه امارِ نلاَ كالن ا، وهبطَال امن ةنكَالْجأَر ي لَمإِن أَلاَ و ،ةبهالر
أَلاَ و إِنكُم قَد أُمرتم بِالظَّعنِ، و دللْتم علَى الزاد؛ و إِنَّ أَخوف ما .  إِلَى الردىلاَ يستقيم بِه الْهدى، يجر بِه الضلاَلُ

انتاثْن كُملَيع افونَ بِه أَ: أَخزرحا تا مينالد نا ميني الدوا فدوزلِ، فَتطُولُ الْأَم و ،ىوالْه اعبغَداًات كُمفُسن. 
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له ةطبخ نم بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوية على الحاج بعد قصة الحكمين و فيها يستنهض ) ع (و

  أصحابه لما حدث في الأطراف
 مي الصوهي كُمكَلام ،مهاؤوفَةُ أَهلتوالُْمخ ،مهاندةُ أَبعمتاس، الُْمجا النهأَي  يكُمف عطْمي لُكُمعف ؛ ولابالص

ما عزت دعوةُ من دعاكُم، و ! حيدي حياد: كَيت و كَيت، فَإِذَا جاءَ الْقتالُ قُلْتم: الْأَعداءَ؟ تقُولُونَ في الَْمجالس
. و سأَلُْتموني التطْويلَ دفَاع ذي الدينِ الْمطُولِ لاَ يمنع الضيم الذَّليلُلاَ استراح قَلْب من قَاساكُم أَعاليلُ بِأَضاليِلَ، 

دإِلاَّ بِالْج قالْح كردلاَ ي و . نم اللَّه و وررغلُونَ؟ الْمقَاتي تدعامٍ بإِم أَي عم ونَ، وعنمت ارِكُمد دعارٍ بد أَي
 فَاز فَقَد بِكُمفَاز نم و ،وهمترغَر- اللَّه لٍ- واصن قى بِأَفومر فَقَد ى بِكُممر نم بِ، ويمِ الْأَخخبِالس  . و تحبأَص

بِكُم ودالْع دلاَ أُوع و ،رِكُمصي نف علاَ أَطْم و ،لَكُمقَو قدلا أُص اللَّه .م م؟ القَوكُمبا ط؟ مكُماؤوا د؟ ما بالُكُم
ثَالُكُمالٌ أَملْمٍ. رِجرِ عيلاً بِغأَقَو !قرِ حي غَيعاً فطَم عٍ، وررِ وغَي نغَفْلَةً مو!  
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كَلامٍ له نم س بما فعلوا و براءة له في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و عليه و على النا عليه السلام و



  من دمه
خذَلَه من أَنا خير : لَو أَمرت بِه لَكُنت قَاتلاً، أَو نهيت عنه لَكُنت ناصراً، غَير أَنَّ من نصره لاَ يستطيع أَنْ يقُولَ

و أَنا جامع لَكُم أَمره، استأْثَر فَأَساءَ الْأَثَرةَ، و . ن هو خير منينصره م: منه، و من خذَلَه لا يستطيع أَنْ يقُولَ
  .جزِعتم فَأَسأْتم الْجزع و للَّه حكْم واقع في الْمستأْثرِ و الْجازِعِ
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له ةطبخ نم الزبير يستفينه الى طاعته قبل حرب الجملعليه السلام لما انفذ عبداللَّه بن عباس الى  و  
و لكن الْق الزبير، . هو الذَّلُولُ: لا تلْقَين طَلْحةَ، فَإِنك إِنْ تلْقَه تجِده كالثَّورِ عاقصاً قَرنه، يركَب الصعب و يقُولُ

رِيكَةً، فَقُلْ لَهع نأَلْي هقُولُ لَ: فَإِنيكالخ ناب ا: كدا بما مدا عاقِ، فَمرني بِالْعتكَرأَن ازِ وجني بِالْحفْترع.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف زمانه بالجور و يقسم الناس فيه خمسة اصناف ثم يزهد في الدنيا معنى جور  و

  الزمان
  معنى جورالزمان

نا قَد أَصبحنا في دهرٍ عنود، و زمنٍ كَنود يعد فيه الُْمحسِن مسِيئاً، و يزداد الظَّالم فيه عتوا، لاَ ننتفع أَيها الناس، إِ
  .بِما علمنا، و لاَ نسأَلُ عما جهِلْنا، و لاَ نتخوف قَارِعةً حتى تحلَّ بِنا

  ف المسيئيناصنا
افنأَص ةعبلَى أَرع اسالن و : و ،فْرِهو يضضن و هدكَلاَلَةُ ح و فْسِهةُ نانهضِ إِلاَّ مفي الْأَر ادالْفَس هعنملاَ ي نم مهنم

ليبِخ بلالُْمج و ،هربِش نلعالْم و ،هفيسل تلصالْم مهنم أَو ،ههِزتنطَامٍ يحل هيند قبأَو و ،هفْسطَ نرأَش قَد ،هلجر و ه
هعفْررٍ يبنم أَو ،هقُودبٍ يقْنضاً. موع اللَّه دنا لَك عمم ناً، وثَم فْسِكنا لينى الدرأَنْ ت رجتالْم لَبِئْس و !نم مهنم و 

 نم رمش و،طْوِهخ نم بقَار و،هصخش نم نطَام ا، قَدينلِ الدمةَ بِعرالآخ طْلُبلاَ ي و ،ةرلِ الآخما بِعينالد طْلُبي
عةً إِلَى الْمذَرِيع اللَّه رتذَ سخات و ،ةانلْأَمل فْسِهن نم فرخز و ،بِهثَوةيولَةُ . صؤض لْكطَلَبِ الْم نع هدعأَب نم مهنم و

 نم سلَي و ،ةادهلِ الزاسِ أَهببِل نيزت و ،ةاعمِ الْقَنلَّى بِاسحفَت ،هاللَى حالُ عالْح هترفَقَص ،بِهبس طَاعقان و ،فْسِهن
  . مغذَىذلك فى مراحٍ و لاَ

  الراغبون في اللَّه
 فائخ و ،ادن رِيدش نيب مرِ، فَهشالَْمح فوخ مهوعمد اقأَر جِعِ، ورالْم كْرذ مهارصأَب الٌ غَضرِج يقب و

تهم التقيةُ و شملَتهم الذُلَّةُ، فَهم في بحرٍ مقْموعٍ، و ساكت مكْعومٍ، وداعٍ مخلصٍ، و ثَكْلاَنَ موجعٍ، قَد أَخملَ



  أُجاجٍ، أَفْواههم ضامزةٌ، و قُلُوبهم قَرِحةٌ، قَد و عظُوا حتى ملُّوا، و قُهِروا حتى ذَلُّوا، و قُتلُوا حتى قَلُّوا
   

  التزهيد في الدنيا
 أَعينِكُم أَصغر من حثَالَة الْقَرظ، و قُراضة الْجلَمِ و اتعظُوا بِمن كانَ قَبلَكُم، قَبلَ أَنْ يتعظَ بِكُم من فَلْتكُنِ الدنيا في

كُمنا مبِه فغكانَ أَش نم تفَضر ا قَدهةً؛ فَإِنيما ذَموهفُضار و ،كُمدعب.  
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خ نم وله ةعليه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة و فيها حكمة مبعث الرسل ثم يذكر فضله و يذم  طب
  الخارجين

عليه السلام بذي قار و هو يخصف نعله فقال  دخلت على أميرالمؤمنين : - رضي اللَّه عنه -قال عبداللَّه بن عباس 
و اللَّه لَهِي أَحب إِليَّ من إِمرتكم، إِلا ان أقيم حقا، : ليه السلامع فقال! لا قيمةَ لها: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لي

  :أو أدفع باطلا، ثم خرج فخطب الناس فقال
  حكمة بعثة النبي

بي نعدلاَ ي اباً، وتأُ كقْربِ يرالْع نم دأَح سلَي داًصلى االله عليه وآله وسلم، ومحثَ معب إِنَّ اللَّه اسالن اقةً، فَسو
مهفَاتص تأَناطْم و ،مهاتقَن تقَامتفَاس مهاتجنم مهلَّغب و ،مهلَّتحم مأَهوى بتح.  

  فضل علي
نت، و إِنَّ مسِيرِي هذَا لمثْلها؛ و لأَنقُبن ما عجزت و لاَ جب: أَما و اللَّه إِنْ كُنت لَفي ساقَتها حتى تولَّت بِحذَافيرِها

بِهنج نم قاَلْح جرخى يتلَ حاطالْب.  
  توبيخ الخارجين عليه

و ! الْأَمسِ، كَما أَنا صاحبهم الْيومو اللَّه لَقَد قَاتلْتهْ كَافرِين، و لَأُقَاتلَنهم مفْتونِين و إِني لَصاحبهم بِ! مالي و لقُريشٍ
  :اللَّه ما تنقم منا قُريش إِلاَّ أَنَّ اللَّه اختارنا علَيهِم، فَأَدخلْناهم في حيزِنا، فَكَانوا كَما قَالَ الْاولُ

  أَدمت لَعمرِي شربك الَْمحض صابِحاً
  الزبد الْمقَشرةَ الْبجراو أَكْلَك بِ

كُنت لَم لاءَ والْع اكنبه و نحن و  
  عليا، و حطْنا حولَك الْجرد و السمرا
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له ةطبخ نم عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج و فيها يتأفف بالناس و  و

  نصح لهم بطريق السدادي
لَكُم أُف !كُمابتع تمئس لَفاً! لَقَدخ زالْع نبِالذُّلِّ م ضاً؟ وعو ةرالآخ نا مينالد اةبِالحَي ميتضإِلَى ! أَر كُمتوعإِذَا د

يرتج علَيكُم حوارِي .  غَمرة، و من الذُّهولِ في سكْرةجِهاد عدوكُم دارت أُعينكُم، كَأَنكُم من الْموت في
ما أَنتم لي بِثقَة سجِيس اللَّيالي و ما أَنتم بِركْنٍ يمالُ بِكُم، و لاَ . فَتعمهونَ و كَأَنَّ قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ فَأَنتم لاَ تعقلُونَ

ع رافوزكُمإِلَي قَرفْتي ز . لَبِئْس ،رآخ نم ترشتانِبٍ انج نم تعمها، فَكُلَّما جاتعلَّ رإِلاَّ كَإِبِلٍ ض متا أَنم- رملَع 
 اللَّه-متبِ أَنرنارِ الْح رعس  !مفَلا ت افُكُمأَطْر قَصتنت ونَ، ويدكلاَ ت ونَ وكادي تف متأَن و كُمنع امنونَ لاَ يضعت

وايم اللَّه إِني لَأَظُن بِكُم أَنْ لَو حمس الْوغَى، و استحر الْموت؛ قَد ! غَفْلَة ساهونَ، غُلب و اللَّه الْمتخاذلُونَ
و اللَّه إِنَّ امرءًا يمكِّن عدوه من نفْسِه يعرق لَحمه، و يهشم عظْمه، و . سِانفَرجتم عنِ ابنِ أَبِي طالبٍ انفراج الرأْ

رِهدص انِحوج هلَيع تما ضم يفعض هزجع يمظ؛ لَعهفْرِي جِلْدونَ. يد ا فَواللَّها اَن؛ فَأَمئْتإِنْ ش ذَاك فَكُن تأَنْ أَن 
  .أُعطي ذلك ضرب بِالْمشرفية تطير منه فَراش الْهامِ، و تطيح السواعد و الْأَقْدام، و يفْعلُ اللَّه بعد ذلك ما يشاءُ

  طريق السداد
قح لَيع لَكُم ا، وقح كُملَيي عإِنّ ل ،اسا النهأَي :فَأَم و ،كُملَيع كُمئفَي يرفوت و ،ةُ لَكُميحصفَالن لَيع قُّكُما ح
و أَما حقِّي علَيكُم فَالْوفَاءُ بِالْبيعة، و النصيحةُ في الْمشهد و . تعليمكُم كَيلا تجهلُوا، و تأْديبكُم كَيَما تعلموا

  .و الْإِجابةُ حين أَدعوكُم، و الطَّاعةُ حين آمركُمالْمغيبِ، 
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له ةطبخ نم عليه السلام بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيها حمد اللَّه على بلائه ثم بيان سبب البلوى و  

  الحمد على البلاء
و أَشهد أَنْ لاَ إله إِلا اللَّه لاَ شرِيك لَه، لَيس معه .  الْفَادحِ و الْحدث اَلْجليلِاَلْحمد للَّه و إِنْ أتى الدهر بِالْخطْبِ

هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و ،هرغَي إِله.  
  سبب البلوى

و قَد كُنت أَمرتكُم في هذه . الشفيقِ الْعالمِ الُْمجربِ تورِثُ الْحسرةَ، و تعقب الندامةَأَما بعد؛ فَإِنَّ معصيةَ الناصحِ 
ريرٍ أمقَصل طَاعكَانَ ي أْيِي لَوونَ رزخم لَكُم لْتخن رِي، وأَم ةكُومالْح !فيِنالإِباءَ الُْمخ لَيع متيفَأَب و ،فَاةالْج 



  :الْمنابِذين الْعصاة حتى ارتاب الناصح بِنصحه، و ضن الزند بِقَدحه، فَكُنت أَنا و إِياكُم كَما قَالَ أَخو هوازِنَ
   الْغد أَمرتكُم أَمرِي بِمنعرجِ اللِّوى فَلَم تستبينوا النصح إِلاَّ ضحى

36  
 له ةطبخ نم عليه السلام في تخويف أهل النهروان و  

 لْطَانلاَ س و ،كُمبر نم ةنيرِ بلَى غَيع طائامِ هذَا الْغضبِأَه رِ، وهاءِ هذَا النى بِأَثْنعروا صبِحصأَنْ ت لَكُم يرذفَأَنا ن
كُمعبِينٍ مم :طَو إِباءَ قَد لَيع متيفَأَب ةكُومالْح ههذ نع كُمتيهن تكُن قَد و ،ارقْدالْم لَكُمبتاح و ،ارالد بِكُم تح

 - الْأَحلامِ؛ و لَم آت الُْمخالفين الْمنابِذين، حتى صرفْت رأْيِي إِلَى هواكُم، و أَنتم معاشر أَخفَّاءُ الهامِ، سفَهاءُ
 الَكُما-لاَأبرض لَكُم تدلاَ أَر راً، وجب .  
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كَلامٍ له نم عليه السلام قاله بعد وقعة النهروان عليه السلام و فيه يذكر فضائله و  
ح طَقْتن وا وعقبت ينح تطَلَّعت لُوا، وفَش ينرِ حبِالْأَم تقَفُوافَقُمو ينح ورِ اللَّهبِن تيضم وا، وعتعت ين . تكُن و

كالْجبلِ لاَ تحركُه الْقَواصف، و لاَ تزِيلُه . أخفَضهم صوتاً، و أَعلاَهم فَوتاً، فَطرت بِعنانِها، و استبددت بِرِهانِها
فواصالْع .أَحل كُني لَمزمغم ىلٍ فقَائلاَ ل و زمهم يف ي . ددنع الْقَوِي و ،لَه قذَ الْحى آختح زِيزي عدنيلُ عالذَّل

هنم قذَ الْحى آختح يفعلَى . ضع باني أَكْذرأَت ،هرأَم لَّهنا للَّمس و ،اءَهقَض نِ اللَّها عينضر لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر
هلَيع كَذَب نلَ مفَلاَ أَكُونُ أَو ،قَهدص نلُ ما أَولَأَن اللَّه ؟ ولَّمس و هلَيع . قَتبتي قد سرِي فَإِذَا طَاعي أَمف تظَرفَن

  .بيعتي، و إِذَا الْميثَاق في عنقي لغيرِي
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نم وعليه السلام و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها  كَلامٍ له  

قالْح بِهشها تأَنةً لهبةُ شهبالش تيمما سإِن ا : وأَم ى ودالْه تمس ميلُهلد و ،ينقا الْيفيه مهاؤيفَض اءُ اللَّهيلا أَوفَأَم
  .ءُ اللَّه فَدعاؤهم فيها الضلالُ، و دليلُهم الْعمى، فَما ينجو من الْموت من خافَه، و لاَ يعطَى الْبقَاءَ من أَحبهأَعدا
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له ةطبخ نم بدي عذره عليه السلام خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر و فيها ي و
  و يستنهض الناس لنصرته

لا أبالَكُم ،توعإِذَا د جِيبلاَ ي و ترإِذَا أَم يعطلاَ ي نبِم نيتم ! و ،كُمعمجي ينا د؟ أَمكُمبر رِكُمصونَ بِنرظتنا تم



كُمشمحةَ تيملاَ ح !أُناد رِخاً، وصتسم يكُمف ى أَقُومتراً، حي أَمونَ ليعطلاَ ت لاً، وي قَوونَ لعمسثاً، فَلاَ توغتم يكُم
 انِكُمورِ إِخصإِلَى ن كُمتوعد امرم لَغُ بِكُمبلاَ ي و ،ثار بِكُم كردا ي؟ فَماءَةسبِ الْماقوع نع ورالْأُم فكَشت

رج مترجرفَج يفعض بذَائتم دينج كُمنم إِلَي جرخ رِ، ثُمبوِ الْأَدضثَاقُلَ الْنت مثَاقَلْتت و ،رلِ الْأَسمةَ الْجرما «جكَأَن
  .»يساقُونَ إِلَى الْموت و هم ينظُرونَ
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له ةطبخ نم لا حكم إلا للَّه«: قولهمعليه السلام في الخوارج لما سمع  و« 
لاَ إِمرةَ إِلاَّ للَّه، و إِنه : نعم إِنه لاَ حكْم إِلاَّ للَّه، و لكن هؤلاَءِ يقُولُونَ! كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ: عليه السلام قال

لُ فمعفَاجِرٍ ي أَو ريرٍ بأَم ناسِ ملنل دلاَب بِه عمجي لَ، وا الْأَجيهف لِّغُ اللَّهبي و ،را الْكَافيهف عتمتسي و ،نمؤالْم هتري إِم
 و يستراح من ءُ، و يقَاتلُ به الْعدو، و تأْمن بِه السبلُ، و يؤخذُ بِه للضعيف من الْقَوِي؛ حتى يسترِيح بر، الْفَي
  .فَاجِرٍ

  .حكْم اللَّه أَنتظر فيكُم: عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال و في رواية اُخرى أَنه
لَى أَنْ تنقَطع مدته، و تدرِكَه أَما الْإِمرةُ الْبرةُ فَيعملُ فيها التقي؛ و أَما الْإِمرةُ الْفَاجِرةُ فَيتمتع فيها الشقي؛ إِ: و قال
هتنِيم.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه و  
و لَقَد أَصبحنا في . مرجِعأَيها الناس، إِنَّ الْوفَاءَ توأم الصدقِ، ولاَ أَعلَم جنةً أَوقَى منه و ما يغدر من علم كَيف الْ

لَةينِ الحسإِلَى ح يهلِ فهلُ الْجأَه مهبسن ساً وكَي ردالْغ هلأَه ذَ أَكْثَرخات قَد انمز .ما لَهم !اللَّه ملَهى ! قَاتري قَد
ع من أَمرِ اللَّه و نهيِه، فَيدعها رأي عينٍ بعد الْقُدرة علَيها، و ينتهز فُرصتها الْحولُ الْقُلَّب وجه الْحيلَة و دونها مانِ

  .من لاَ حرِيجةَ لَه في الدينِ
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كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول الأمل في الدنيا و  
اتباع الْهوى، و طولُ الْأَملِ؛ فَأَما اتباع الْهوى فَيصد عنِ الْحق، و : نَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم اثْنانأَيها الناس، إِ

.  إِلاَّصبابةٌ كَصبابة الْإِناءِ اصطَبها صابهاأَلاَ و إِنَّ الدنيا قَد ولَّت حذَّاءَ؛ فَلَم يبق منها. أَما طُولُ الْأَملِ فَينسِي الآخرةَ
 لَديا، فَإِنَّ كُلَّ وناءِ الدنأَب وا منكُونلاَ ت و ،ةراءِ الآخنأَب نوا مونَ، فَكُوننا بمهكُلِّ منل و ،لَتأَقْب ةَ قَدرإِنَّ الآخ أَلاَ و



موي بأَبِيه قلْحيلَسملاَ ع و ،ابسغَداً ح و ،ابسلاَ ح لٌ ومع موإِنَّ الْي و ،ةاميالْق .  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و قد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جريرا بن عبداللَّه البجلي إلى  و

  معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته
دعتإِنَّ اسوهادرٍ إِنْ أَريخ نع هلأَهل فرص امِ، ولشل إِغْلاق ،مهدنع رِيرج امِ ولِ الشبِ أَهرحي لاد . قَد نلك و

  .فَأَروِدوا، ولاَ أَكْره لَكُم الْإِعدادو الرأْي عندي مع الْأَناة . وقَّت لجرِيرٍ وقْتاً لاَ يقيم بعده إِلاَّ مخدوعاً أَو عاصياً
و لَقَد ضربت أَنف هذا الْأَمر و عينه، و قَلَّبت ظَهره و بطْنه، فَلَم أَر لي فيه إِلاَّ الْقتالَ أَوِ الْكُفْر بِما جاءَ محمدصلى 

  .لى الْأُمة و الٍ أَحدثَ أَحداثاً، و أَوجد للناسِ مقَالاً، فَقَالُوا، ثُم نقَموا فَغيرواإِنه قَد كَانَ ع. االله عليه وآله وسلم
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كَلامٍ له نم بني ناجية من عامل  و يببيرةَ الشيباني إلى معاوية، و كان قد ابتاع سقَلة بن هصعليه السلام لما هرب م

   السلام و أعتقهم فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشامعليه أميرالمؤمنين
فَما أَنطَق مادحه حتى أَسكَته، و لاَ صدق واصفَه حتى بكَّته، ! فَعلَ فعلَ السادة، و فَر فرار الْعبِيد! قَبح اللَّه مصقَلَةَ

ذْنا ملَأَخ أَقَام لَو وهفُورو هالنا بِمظَرتان و هورسي.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر، و فيها يحمد اللَّه و يذم الدنيا و  

  حمداللَّه
لاَ م ه، وتمنِع نم لُوخلاَ م و ،هتمحر نم وطقْنم رغَي لَّهل دماَلْح ،هتادبع نع كَفنتسلاَ م و ،هترفغم وسٍ منأْي

  .الَّذي لاَ تبرح منه رحمةٌ، و لاَ تفْقَد لَه نِعمةٌ
  ذم الدنيا

قَد اءُ، ورضةٌ خلْوح يه لاءُ، وا الْجهنا مهلأَهل اءُ، ولَها الْفَن نِيم ارا دينالدبِقَلْبِ و تسبالْت بِ، ولطَّالل جِلَتع 
 نم ا أَكْثَرهنوا مطْلُبلاَ ت و ،الْكَفَاف قا فَويهأَلُوا فسلاَ ت و ،ادالز نم كُمترضا بِحنِ مسا بِأَحهنلُوا محترِ؛ فَاراظالن

  .الْبلاَغِ
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كَلامٍ له نم م عند عزمه على المسير إلى الشام و هو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركابعليه السلا و  
لَدالْو الِ والْم لِ وي الْأَهظَرِ فنوءِ الْمس قَلَبِ ونالْم ةكَآب فَرِ، وثاءِ السعو نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه . تأَن ماللَّه

ي السف باحالص باً، وحصتسكُونُ ملا ي لَفختسأَنَّ الْم؛ لكرما غَيهعمجلاَ ي لِ، وي الْأَهيفَةُ فلالْخ تأَن فَرِ، و
  .الْمستصحب لاَ يكُونُ مستخلَفاً

 وآله وسلم، و قد قفَّاه صلى االله عليه وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول اللَّه: قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه
  . إِلى آخر الفصل.»ولاَ يجمعهما غَيرك«: عليه السلام بأبلغ كلام و تممه بأحسن تمام، من قوله أميرالمؤمنين
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كَلامٍ له نم بِال و ينكرعت ،يكَاظيمِ الْعالْأَد دم يندماكُوفَةُ تي ي بِكعليه السلام كَأَن لازِلِ، وبِالز كَبِينرت ازِلِ، وون
  .إِني لَأعلَم أَنه ما أَراد بِك جبار سوءَا إلاّ ابتلاَه اللَّه بِشاغل، و رماه بِقاتلِ
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له ةطبخ نم ا و هو بالنخيلة خارجاً من  و الكوفة الى صفينعليه السلام عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب  
اَلْحمد للَّه كُلَّما وقَب لَيلٌ و غَسق، و الْحمد للَّه كُلَّما لاح نجم و خفَق، و الْحمد للَّه غَير مفْقُود الْإِنعامِ و لاَ 

  .مكَافَإِ الْإِفْضالِ
رأَم ي وتمقَدم ثْتعب فَقَد ،دعا بطْفَةَ إِلَى أَمالْن ههذ أَنْ أَقْطَع تأَير قَدرِي، وأَم مهيأْتى يتح ،لْطَاطومِ هذَا الْمبِلُز مهت

الْقُو اددأَم نم ملَهعأَج و ،كُمودإِلَى ع كُمعم مههِضلَةَ فَأُنجد افأَكْن طِّنِينوم ،كُمنم ةمذرشلَكُم ة.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الالهي و  

و دلَّت عليه أَعلاَم الظُّهورِ، و امتنع علَى عينِ الْبصيرِ؛ فَلاَ عين من لَم يره . اَلْحمد للَّه الَّذي بطَن خفيات الْأُمورِ
هرصبي هتأَثْب نم لاَ قَلْب و ،هركني: تفَلاَ ش لُوي الْعف قبس هنلَى مءَ أَع .يفَلا ش وني الدف بقَر فَلاَ  و هنم بءَ أَقْر

يش نع هداعب هلاَؤعتكَ اسي الْمف ماهاوس هبلاَ قُر و ،هلْقخ نءٍ مبِه ان . لَم و ،هفَتص يددحلَى تقُولَ ععِ الْعطْلي لَم
 قُولُها يمع الَى اللَّهعت ،ودحي الْجارِ قَلْبِ ذلَى إِقْرع ،ودجالْو لاَمأَع لَه دهشي تالَّذ وفَه ،هرِفَتعاجِبِ مو نا عهبجحي

 و ونَ بِههبشا كَبِيراًالْملُوع ونَ لَهداحالْج.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه الفتن و  
 علَيها رِجالٌ رِجالاً، علَى غَيرِ إِنما بدءُ وقُوعِ الْفتنِ أَهواءُ تتبع، و أَحكَام تبتدع، يخالَف فيها كتاب اللَّه، و يتولَّى

دينِ اللَّه، فَلَو أَنَّ الْباطلَ خلَص من مزاجِ الْحق لَم يخف علَى الْمرتادين؛ و لَو أَنَّ الْحق خلَص من لَبسِ 
ؤي نلك ؛ وينانِدعالْم نأَلْس هنع تقَطَعلِ،اناطانالْبجزمثٌ، فَيغهذَا ض نم ثٌ، وغهذَا ض نذُ مي ! خلوتسي كا لنفَه

  .الشيطَانُ علَى أَوليائه، و ينجو الَّذين سبقَت لَهم من اللَّه الْحسنى
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له ةطبخ نم على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماءعليه السلام  عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه و  

قَد استطْعموكُم الْقتالَ، فَأَقروا علَى مذَلَّة،و تأْخيرِ محلَّة؛ أَو رووا السيوف من الدماءِ ترووا من الْماءِ؛ فَالْموت في 
و عمس علَيهِمِ الْخبر حتى . أَلاَ و إِنَّ معاوِيةَ قَادلُمةً من الْغواة. م قَاهرِينحياتكُم مقْهورِين، و الْحياةُ في موتكُ

ةنِيالْم اضأَغْر مهورحلُوا نعج:  
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له ةطبخ نم عليه السلام و  

  التزهيد في الدنيا
 و ،تمرصت ا قَدينإِنَّ الد أَلاَ و ا، وهكَّاناءِ سبِالْفَن زفحت ذَّاءَ، فَهِيح تربأَد ا، ووفُهرعم كَّرنت اءٍ، وضقبِان تآذَن

ما إِلا سهنم قبي فْواً فَلَما كاَنَ صا مهنر مكَد لْواً، وا كانَ حا ميهف رأَم قَد ا، وهجِيران توو بِالْمدحت لَةملَةٌ كَس
قَعني يانُ لَمدا الصهززمت لَو ،قْلَةالْم ةعرةٌ كَجعرج أَو ةاوورِ . الْإِدقْدارِ الْمالد ههذ نيلَ عحالر اللَّه ادبوا ععمفَأَز

لُ، وا الْأَميهف كُمنبلغلاَ ي الُ ووا الزهللَى أَهعدها الْأَميف كُملَيع طُولَنلاَ ي .  
  ثواب الزهاد

 إِلَى اللَّه متجرخ و ،انبهلي الرتبتم اروج متأَرج امِ، وملِ الْحيدبِه متوعد الِ، وجالْع لَّهالْو نِينح متننح لَو اللَّهفَو
 -ولاد؛ الِْتماس الْقُربة إِلَيه في ارتفَاعِ درجة عنده، أَو غُفْران سيئَة أَحصتها كُتبه، و حفظَتها رسلُه من الْأَموالِ و الْأَ

قَابِهع نم كُملَيع افأَخ و ،ابِهثَو نم و لَكْمجما أَرييلاً فلَكَانَ قَل.  
  نعم اللَّه

ت يا وني الدف مترمع ماً ثُمد هنم ةبهر أَو هإِلَي ةغْبر نم كُمونيع الَتس اثاً، ويمان كُمقُلُوب اثَتملَوِ ان يلَّها -الينا الدم 



 كُمنع الُكُممأَع تزا جةٌ؛ ميباق-ج نئاً ميقُوا شبت لَم لَو و  كُمده-انلْإِيمل اكُمإِي اهده و ،ظَامالْع كُملَيع همعأَن .  
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له ةطبخ نم عليه السلام في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية و  

 الْأُذُنُ و تملا، فَإِذَا سنِهيةُ علامس ا، وأُذُنِه افرشتاس ةيحمامِ الْأُضت نم و تمت ةُ ويحالْأُض تملس نيالْع- لَو و 
كسنا إِلَى الْملَهرِج رجت ناءَ الْقَربضع تكان.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام و  
هِيمِ يوم وِردها،و قَد أَرسلَها راعيها، و خلعت مثَانِيها؛ حتى ظَننت أَنهم قَاتلي، أَو فَتداكُّوا علَي تداك الْإِبِلِ الْ

يضٍ لَدعلُ بقَات مهضعنِي . بتدجفَما و ،مونِي النعنى متح هرظَه و هطْنب رهذَا الْأَم تقَلَّب قَد أَوِ و مالُهتنِي إِلاَّ قعسي
 قَابِ، والْع ةالَجعم نم لَينَ عوالِ أَهتةُ الْقالَجعم تصلى االله عليه وآله وسلم؛ فَكاندمحم اءَ بِهبِما ج ودحالْج

ةرالآخ تاتوم نم لَينَ عوا أَهينالد اتتوم.  
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  عليه السلام و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين مٍ لهو من كَلا
لُكُما قَوأَم :إِلَي توالْم جرخ أَو توإِلَى الْم لْتخي؛ دا أُبالم ؟ فَواللَّهتوةَ الْمياهكَر ككّاً . أَكُلَّ ذلش لُكُما قَوأَم و

ه ما دفَعت الْحرب يوماً إِلاَّ و أَنا أَطْمع أَنْ تلْحق بِي طَائفَةٌ فَتهتدي بِي، و تعشو إِلَى ضوئي، فَواللَّ! في أَهلِ الشامِ
  .و ذلك أَحب إِلَي من أَنْ أَقْتلَها علَى ضلالها، و إِنْ كَانت تبوءُ بِآثامها
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كَلامٍ له نم ليه السلام يصف أصحاب رسول اللَّه و ذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلحع و  
ما يزِيدنا ذلك إِلا إِيماناً و : و لَقَد كُنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و آله؛ نقْتلُ آباءَنا و أَبناءَنا و إِخواننا و أَعمامنا

و مضيا علَى اللَّقَمِ، و صبراً علَى مضضِ الْأَلَمِ، و جِدا في جِهاد الْعدو؛ و لَقَد كَانَ الرجلُ منا و الآخر من تسليماً، 
س الْمنون، فَمرةً لَنا من عدونا، و أَيهما يسقي صاحبه كَأْ: عدونا يتصاولاَن تصاولَ الْفَحلَينِ، يتخالَسان أَنفُسهما

 و ،هانياً جِرلْقم لامالْإِس قَرتى استح ،رصنا النلَيلَ عزأَن و ،تنا الْكَبوعدلَ بزا أَنقَندص أَى اللَّها را، فَلَمننا مودعةً لرم
هطَانئاً أَووبتم .وودع لإِيمانل رضلاَ اخ و ،ودمينِ علدل ا قَامم ،متيا أَتي مأْتا نكُن رِي لَومماً .  لَعادهنبلتحلَت اللَّه مأي و



  !و لَتتبِعنها ندماً
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كَلامٍ له نم معليه السلام في صفة رجل مذموم ثم في فضله هوعليه السلا و  

 و ،لُوهفَاقْت ،جِدا لاَ يم طْلُبي و ،جِدا يأْكُلُ مطْنِ، يالْب قحدنومِ، ملْعالْب بحلٌ ري رجدعب كُملَيع رظْهيس ها إِنأَم
لُوهقْتت ا ا! لَني؛ فَأَمنم اءَةرالْب ي وببِس كُمرأْميس هإِن اءَةُ أَلاَ ورا الْبأَم اةٌ؛ وجن لَكُم كاةٌ، وي زل هونِي؛ فَإِنبفَس بلس

ةرالْهِج و انإِلَى الْإِيم قْتبس و ،ةطْرلَى الْفع تلدي وي؛ فَإِننأُوا مربتفَلاَ ت.  
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كَلامٍ له نم ألا حكم إلا للَّه: ا الحكومة و تنادواعليه السلام كلم به الخوارج حين اعتزلو و  

آبِر كُمنم يقلاَ ب و،باصح كُمابأَص .ولِ اللَّهسر عي مادجِه و ،انِي بِاللَّهإِيم دعأَب  دهصلى االله عليه وآله وسلم، أَش
أَما إِنكُم . فَأُوبوا شر مآبٍ،و ارجِعوا علَى أَثَرِ الْأَعقَابِ! هتدينلَقَد ضلَلْت إِذاً و ما أَنا من الْم! علَى نفْسِي بِالْكُفْر

  .ستلْقَونَ بعدي ذُلاَّ شاملاً، وسيفَاً قَاطعاً، و أَثَرةً يتخذُها الظَّالمونَ فيكُم سنةً
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كَلامٍ له نم إن القوم عبروا جسر النهروان: م لما عزم على حرب الخوارج، و قيل لهعليه السلا عليه السلام و قال و:  

  .مصارِعهم دونَ النطْفَة، و اللَّه لاَ يفْلت منهم عشرةٌ، و لا يهلك منكُم عشرةٌ
   

60  
كَلامٍ له نم ميرالمؤمنين، هلك القوم باجمعهميا أ: عليه السلام لما قتل الخوارج فقيل له عليه السلام قال و!  

 مهركُونَ آخى يتح ،عنٌ قُطقَر مهنم مجاءِ، كُلما نسالن اتارقَر الِ، وجلاَبِ الري أَصف طَفن مه؛ إِناللَّه كَلاَّ و
لَّابِينوصاً سلُص.  

  .دي؛ فَلَيس من طَلَب الْحق فَأَخطَأَه، كَمن طَلَب الْباطلَ فَأَدركَهلاَ تقَاتلُوا الْخوارِج بع: عليه السلام و قال
  .يعني معاوية و أصحابه: قال الشريف

   
61  

كَلامٍ له نم ن الغيلة وم فوعليه السلام لمَّا خ  



ي انمواءَ يةً فَإِذَا جينصةً حنج اللَّه نم لَيإِنَّ ع وأُ الْكَلْمربلاَ ي و ،مهالس يشطلاَ ي ذئيننِي؛ فَحتلَمأَس ي ونع تجفَر.  
   

62  
له ةطبخ نم عليه السلام يحذر من فتنة الدنيا و  

يى بِشجنلاَ ي ا ويها إلاَّ فهنم لَمسلاَ ي ارا دينءٍ كانَ لَها أَلاَ إِنَّ الد :تا لَها، ابهنم ذُوهةً، فَما أَخنا فَتبِه اسالن يل
ء  أُخرِجوا منه و حوسبوا علَيه، و ما أَخذُوه منها لغيرِها قَدموا علَيه و أَقَاموا فيه؛ فَإِنها عند ذَوِي الْعقُولِ كَفَي

ابِغاً حس اهرا تنيالظِّلِّ، بقَصى نتداً حائز و ،ى قَلَصت.  
63  

له ةطبخ نم عليه السلام و  
 دج لُوا فَقَدحرت و ،كُمنولُ عزا يبِم قَى لَكُمبا يوا ماعتاب و ،كُمالمبِأَع وا آجالَكُمرادب و ،اللَّه ادبع قُوا اللَّهفَات

دعتاس و،بِدارٍ بِكُم ملَه تسا لَيينوا أَنَّ الدملع وا، وهبتفان بِهِم يحماً صوا قَوكُون و ،أظَلَّكُم فَقَد تولْموا ل
و كُمدأَح نيا بم ى، ودس كْكُمرتي لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هانحبس لُوا؛ فَإِنَّ اللَّهدبتارِ إِلا فاسأَوِ الن ةنالْج نيب 

زِلَ بِهنأَنْ ي توالْم .ةدرِ الْمصةٌ بِقيردةُ، لَجاعا السهمدهت ظَةُ، وا اللَّحهقُصنةً تإِنَّ غَاي و . وهدحباً يإِنَّ غَائ و
انيددالْج :عربِس رِيلَح ،ارهالن لُ واللَّيةبالْأَو ة .ةدلِ الْعأَفْضل قحتسلَم ةقْوالش زِ أَوبِالْفَو مقْدماً يإِنَّ قَاد وا . ودوزفَت

ه، و غَلَب شهوته، فَإِنَّ فَاتقَى عبد ربه، نصح نفْسه،و قَدم توبت. في الدنيا، من الدنيا، ما تحرِزونَ بِه أَنفُسكُم غَداً
أَجلَه مستور عنه، و أَملَه خادع لَه، و الشيطَانَ موكَّلٌ بِه، يزين لَه الْمعصيةَ ليركَبها، و يمنيه التوبةَ ليسوفَها، إِذا 

فَيالَها حسرةً علَى كُلِّ ذي غَفْلَة أَنْ يكُونَ عمره علَيه حجةً، و أَنْ تؤديه . ونُ عنهاهجمت منِيته علَيه أَغْفَلَ ما يكُ
ةقْوإِلَى الش هامأَي !رقَصلاَ ت ةٌ، ومنِع هرطبلاَ ت نمم اكُمإِي ا ولَنعجأَنْ ي هانحبس أَلُ اللَّهسن ةٌ، وغَاي هبر ةطَاع نع بِه 

  .لاَ تحلُّ بِه بعد الْموت ندامةٌ و لاَ كَآبةٌ
   

64  
له ةطبخ نم عليه السلام و فيها مباحث لطيفة من العلم الالهى و  

 أَنْ يكُونَ آخراً، و يكُونَ ظَاهراً قَبلَ أَنْ يكُونَ باطناً؛ كُلُّ اَلْحمد للَّه الَّذي لَم تسبِق لَه حالٌ حالاً، فَيكُونَ أَولاً قَبلَ
مسمى بِالْوحدة غَيره قَليلٌ، و كُلُّ عزِيزٍ غَيره ذَليلٌ، و كُلُّ قَوِي غَيره ضعيف، وكُلُّ مالك غَيره مملُوك، و كُلُّ 

تم هرمٍ غَيالها، عكَبِير همصي ات؛ ووالْأَص يفلَط نع مصي هريعٍ غَيمكَلُّ سو ،زجعي و رقْدي هررٍ غَيكُلُّ قَاد و ،لِّمع
الْأَج يفلَط و انالْأَلْو يفخ نى عمعي هريرٍ غَيصكُلُّ ب ا، وهنم دعا بم هنع بذْهي و رغَي هررٍ غَيكُلُّ ظَاه امِ، وس

باطنٍ، و كُلُّ باطنٍ غَيره غَير ظَاهرٍ، لَم يخلُق ما خلَقَه لتشديد سلْطَان، و لاَ تخوف من عواقبِ زمان، و لاَ 



 ضد منافرٍ؛ و لكن خلائق مربوبونَ، و عباد داخرون، لَم يحلُلْ استعانة علَى نِد مثَاوِرٍ، و لاَ شرِيك مكَاثرٍ، و لاَ
لَم يؤده خلْق ما ابتدأَ، و لاَ تدبِير ما ذَرأَ، و لاَ . هو منها بائن: هو كائن، و لَم ينأَعنها فَيقَالُ: في الْأَشياءِ فَيقَالُ

ومربم رأَم و ،كَمحم لْمع و ،قَنتاءٌ مل قَضب ،رقَد ى ويما قَضةٌ فهبش هلَيع تلَجلاَ و و ،لَقا خمع زجع بِه قَف .
  .الْمأْمولُ مع النقَمِ، المَرهوب مع النعمِ

   
  
  

65  
كَلامٍ له نم الحرب و المقاتلة و المشهور أنه قاله لاصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفينعليه السلام في تعليم و   

نملسالْم راشعنِ الْهامِ.  مع وفيلسى لبأَن هفَإِن ،واجِذلَى النوا عضع ةَ وينكوا السبلْبجت ةَ، ويروا اَلْخشعشتاس . و
و الْحظُوا الْخزر و اطْعنوا الشزر و نافحوا بِالظُّبا، و صلُوا . و قَلْقلُوا السيوف في أَغْمادها قَبلَ سلِّهاأَكْملُوا اللَّأْمةَ 

ولِ اللَّهسر منِ عاب عم و ،نِ اللَّهيبِع كُملُوا أَنماع طَا وبِالْخ وفيوا الْكَ. الساودي فَعف ارع هفَإِن الْفَر نوا ميحتاس و ،ر
الْأَعقَابِ، و نار يوم الْحسابِ، و طيبوا عن أَنفُسِكُم نفْساً،و امشوا إلَى الْموت مشياً سجحاً، و علَيكُم بِهذَا 

ا ثَبجه، فَإِنَّ الشيطَانَ كامن في كسرِه، و قَد قَدم للْوثْبة يداً، و أَخر السواد الْأَعظَم، و الرواقِ الْمطَنب، فَاضرِبو
حتى ينجلي لَكُم عمود الْحق و أَنتم الْأَعلَونَ، و اللَّه معكُم، و لَن يتركُم ! فَصمداً صمداً. للنكُوصِ رِجلاً

  .كُمأَعمالَ
   

66  
كَلامٍ له نم عليه السلام و  

عليه  صلى االله عليه وآله وسلم، قال عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اللَّه لما انتهت إلى أميرالمؤمنين: قالوا
  :عليه السلام منا امير و منكم امير؛ قال: قالت: ما قالت الأنصار؟ قالوا: السلام

متججتلاَّ احفَه ولَ اللَّهسبِأَنَّ ر هِملَيع   نع زاوجتي و ،سِنِهِمحإِلَى م نسحى بأَنْ يصصلى االله عليه وآله وسلم و
  مسِيئهِم؟

  و ما في هذا من الحجة عليهم؟: قالوا
  .لَو كَانت الْإِمامةُ فيهِم لَم تكُنِ الْوصيةُ بِهِم: عليه السلام فقال

عليه  صلى االله عليه وآله وسلم، فقال احتجت بأَنها شجرة الرسول: فَماذاَ قَالَت قُريش؟ قالوا: عليه السلام قالثم 
  .احتجوا بِالشجرة،و أَضاعوا الَّثمرةَ: السلام
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كَلامٍ له نم و عليه و قُت كَتللعليه السلام لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فم  
 دممحُل ةَ، بِلاذَمصالْفُر مهزهلاَ أَن ةَ، وصرالْع ملَّى لَها لَما خاهإِي هتلَّيو لَو ةَ؛ وبتع نب ماشه رصةَ ميلوت تدأَر قَد و

  .ابنِ أَبي بكْرٍ، و لَقَد كانَ إِلَى حبِيباً،و كَانَ لي ربِيباً
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كَلامٍ له نم عليه السلام فى توبيخ بعض أصحابه و  

كَم أَدارِيكُم كَما تدارى الْبِكَار الْعمدةُ، و الثّياب الْمتداعيةُ كُلَّما حيصت من جانِبٍ تهِتكَت من آخر، كُلَّما أَطَلَّ 
لِ الشرِ أَهناسم نم سِرنم كُملَيي ععِ فبالض رِها، وحي جف ةبالض ارجِحان رحجان و،هابب كُمنلٍ مجكُلُّ ر امِ أَغْلَق

الْباحات،  لَكَثير في - و اللَّه -إِنكُم . و من رمي بِكُم فَقَدرمي بأَفْوق ناصلٍ! الذَّليلُ و اللَّه من نصرتموه. وِجارِها
أَضرع . قَليلٌ تحت الرايات، و إِني لَعالم بِما يصلحكُم، و يقيم أَودكُم، و لكني لا أَرى إصلاَحكُم بِإِفْساد نفْسِي

كُمدودج سعأَت و ،كُموددخ اللَّه ! كُمرِفَتعكَم قرِفُونَ الْحعلاَ تقالْح كُمطَاللَ كَإِباطلُونَ الْبطبلاَ ت لَ، واطالْب!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه عليه السلام و قال و  

ولُ اللَّهسليَ ر حنفَس ،سالا جأَن نِي ويني علَكَتم صلى االله عليه وآله وسلم، فَقُلْت :ا ري نم يتاذَا لَقم ،سولَ اللَّه
  .أَبدلَني اللَّه بِهِم خيراً منهم، و أبدلَهم بِي شرا لَهم مني: فَقُلْت »ادع علَيهِم«: أُمتك من الْأَود و اللَّدد؟ فَقَالَ
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له ةطبخ نم يوبخهم على ترك القتال و النصر يكاديتم ثم تكذيبهم لهعليه السلام في ذم أهل العراق و فيها  و  
حملَت فَلَما أَتمت أَملَصت و مات قيمها، و طَالَ تأَيمها، و ! أَما بعد يا أَهلَ الْعراقِ، فَإِنما أَنتم كَالْمرأَة الْحاملِ

علي يكْذب، : و لَقَد بلَغني أَنكُم تقُولُونَ. ه ما أَتيتكُم اختياراً؛ و لكن جِئْت إِلَيكُم سوقاًأَما و اللَّ. ورِثَها أَبعدها
كَلاَّ و اللَّه، ! نا أَولُ من صدقَهأَم علَى نبِيه؟ فَأَ! فَعلَى من أَكْذب؟ أَعلَى اللَّه؟ فَأَنا أَولُ من آمن بِه! قَاتلَكُم اللَّه تعالَى

  .و لَتعلَمن نبأَه بعد حين. لو كانَ لَه وِعاءٌ! ويلُ امه كيلاً بِغيرِ ثَمنٍ. لكنها لَهجةٌ غبتم عنها، و لَم تكُونوا من اَهلها
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له ةطبخ نم صلى االله عليه وآله وسلم و فيها بيان صفات اللَّه   فيها الناس الصلاة على النبيعليه السلام علم و
  سبحانه و صفة النبي و الدعاء له

  صفات اللَّه
  .شقيها و سعيدها: اللَّهم داحي الْمدحوات، وداعم الْمسموكات، و جابِلَ الْقُلُوبِ علَى فطْرتها

  صفة النبي
 و ،لَقغما انحِ لالْفَاتو ،قبما سمِ لاتالْخ كولسر و كدبع دمحلَى مع ،ككَاترب يامون و ،كاتلَوص فائرلْ شعجا

الالْأَض لاتوغِ صامالد يلِ، والْأَباط اتشيعِ جافالد و ،قبِالْح قنِ الْحلعالْم رِكماً بِأَمقَائ طَلَعلَ فَاضميلِ، كَما ح
 فَاذلَى نياً عاضم ،كدهعظاً لافح ،يِكحوياً لاعمٍ، وزي عف اهلاَ و مٍ، وقُد نلٍ عناك رغَي ،كاتضراً في مزفوتسم

طَّرِيق للْخابِط، و هديت بِه الْقُلُوب بعد خوضات الْفتنِ و الآثامِ، و أَقَام أَمرِك؛ حتى أَورى قَبس الْقَابِسِ، و أَضاءَ ال
 ينِ، والد موي كهِيدش و ،ونزالَْمخ كلْمخاَزِنُ ع ونُ، وأْمالْم كينأَم وكامِ، فَهالْأَح اترين لامِ، والْأَع اتحوضبِم

  .ثُك بِالْحق، و رسولُك إِلَى الْخلْقِبعي
  الدعاء للنبي

كلفَض نرِ ميالْخ فَاتاعضم زِهاج ؛ ولِّكي ظحاً ففْسم لَه حافْس ماللَّه . أَكْرِم و ،اءَهبِن انِيناءِ الْبلَى بِنلِ عأَع و ماللَّه
أَت و ،هزِلَتنم كيلَد ةطْبخ لٍ، ودقٍ عطنذَا م ،قَالَةالْم يضرم ،ةادهولَ الشقْبم لَه كعاثابت نم زِهواج ،هورن لَه مم

ءِ اللَّذَّات، و رخاءِ الدعة، و اللَّهم اجمع بيننا و بينه في برد الْعيشِ و قَرارِ النعمة، و منى الشهوات، و أَهوا. فَصلٍ
ةامف الْكَرحت و ،ةأْنِينى الطُّمهتنم.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة و  
عليه  عليهما السلام إلى أميرالمؤمنين أخذَ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل، فاستشفع الحسن و الحسين: قالوا

  :عليه السلام يبايعك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فخلى سبيله، فقالا له. السلام؛ فكلماه فيه
 إِمرةً إِنها كَف يهوديةٌ، لَو بايعني بِكَفِّه لَغدر بِسبته أَما إِنَّ لَه! لا حاجةَ لي في بيعته! أَو لَم يبايِعني بعد قَتلِ عثْمانَ

رمماً أَحوي هلَدو نم و هنةُ ملْقَى الْأُمتس و ،ةعبشِ الْأَرو الْأَكْبأَب وه و ،فَهالْكَلْبِ أَن قَةكَلَع.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان و  
 من غَيرِي؛ و واللَّه لَأَسلمن ما سلمت أُمور الْمسلمن؛ و لَم يكُن فيها جور إِلاَّ علَي لَقَد علمتم أَني أَحق الناسِ بِها

رِجهزِب و هفرخز نم وهمتافَسنيما تداً فهز و ،هلفَض و كرِ ذلأَجاساً لةً، الِْتماصخ.  
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  عليه السلام لما بلغه اام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان هو من كَلامٍ ل

و لَما و عظَهم اللَّه بِه أَبلَغُ من ! أَولَم ينه بني أُميةَ علْمها بِي عن قَرفي، أَو ما وزع الْجهالَ سابِقَتي عن تهمتي
قين، و خصيم الناكثين الْمرتابِين، و علَى كتابِ اللَّه تعرض الْأَمثَالُ، و بِما في الصدورِ أَنا حجِيج الْمارِ. لسانِي

ادبى الْعازجت.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و  

، و أَخذَ بِحجزة هاد فَنجا، راقَب ربه، و خاف ذَنبه، رحم اللَّه امرءًا سمع حكْماً فَوعى، ودعي إِلَى رشاد فَدنا
 و ،اهوه رضاً كابوع زرضاً، و أَحغَر ىمر ذُوراً، وحم بنتاج وراً، وذْخم بسحاً، اكْتاللَ صمع صاً، والخ مقَد

اهنم كَذَّب .يطم ربلَ الصعجهفَاتةَ ودى عقْوالت و ،هاتجاء. ةَ نضيةَ الْبجالَْمح لَزِم اءَ، ورالطَّرِيقَةَ الْغ بكر . مناغْت
  .الْمهلَ، و بادر الْأَجلَ، و تزود من الْعملِ

   
76  

كَلامٍ له نم ه سعيد بن العاص ح وقهعليه السلام و ذلك حين منع  
إِنَّ بني أُميةَ لَيفَو قُونني تراثَ محمدصلى االله عليه وآله وسلم، تفْوِيقاً، و اللَّه لَئن بقيت لَهم لَأَنفُضنهم نفْض اللَّحام 

  !الْوِذَام الترِبةَ
  .، و هو على القلب»التراب الْوذَمةَ«و يروى : قال الشريف
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اءٍ لهعد نم ا عليه السلام و من كلمات كان، عليه و السلام، يدعو  
ةرفغبِالْم لَيع دفَع تدي، فَإِنْ عنم بِه لَمأَع تا أَني مل راغْف ماللَّه . جِدت لَم فْسِي، ون نم تأَيا وي مل راغْف ماللَّه

دنفَاءً عو قَلْبي. يلَه الَفَهخ انِي، ثُمسبِل كإِلَي بِه تبقَراتي مل راغْف ماللَّه . و ،اظالْأَلْح اتزمي رل راغْف ماللَّه



  .سقَطَات الْأَلْفَاظ، و شهوات الْجِنانَ، و هفَوات اللِّسان
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كَلامٍ له نم إن سرت يا : بعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، و قد قال لهعليه السلام قاله ل و

  . من طريق علم النجوم-أميرالمؤمنين، في هذا الوقت، خشيت ألاتظفر بمرادك 
ف من الساعة الَّتي من أَتزعم أَنك تهدي إِلَى الساعة الَّتي من سار فيها صرِف عنه السوءُ؟ و تخو: عليه السلام فقال

 وبِ وبلِ الَْمحيي نف بِاللَّه ةانعتسنِ الْاى عنغتاس آنَ، والْقُر كَذَّب بِهذَا فَقَد قَكدص ن؟ فَمرالض بِه اقيها حف ارس
 أَنت هديته إِلَى - بزعمك -ك أَن يوليك الْحمد دونَ ربه؛ لأَنك دفْعِ الْمكْروه؛ و تبتغي في قَولك للْعاملِ بِأَمرِ

رالض نأَم و ،فْعيها النالَ فالَّتي ن ةاعالس!!  
هتدى بِه في بر أَو بحرٍ، فَإِنها تدعو أَيها الناس، إِياكُم و تعلُّم النجومِ، إِلاَّ ما ي: عليه السلام على الناس فقال ثم أقبل

و الْكَافر في النارِ، سيروا علَى اسمِ ! إِلَى الْكَهانة، و الْمنجم كالْكَاهنِ، و الْكَاهن كالساحرِ، و الساحر كالْكَافرِ
اللَّه.  
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له ةطبخ نم راغه من حرب الجمل، في ذم النساء ببيان نقصهنعليه السلام بعد ف و  
فَأَما نقْصانُ إِيمانِهِن فَقُعودهن عنِ : معاشر الناسِ؛ إِنَّ النساءَ نواقص الْإِيمان، نواقص الْحظُوظ، نواقص الْعقُولِ

أَم و ،هِنضيامِ حي أَيامِ فيالص و لاةانُ الصقْصا نأَم و ،داحلِ الْوجالر ةادهنِ كَشيأَترةُ امادهفَش هِنقُولانَ عقْصا ن
 و فَاتقُوا شرار النساءِ، و كُونوا من خيارِهن علَى حذَرٍ،. حظُوظهِن فَموارِيثُهن علَى الْأَنصاف من موارِيث الرجالِ

  .لاَ تطيعوهن في الْمعروف حتى لا يطْمعن في الْمنكَرِ
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كَلامٍ له نم عليه السلام و  

كُمنع كذل بزارِمِ فَإِنْ عالَْمح دنع عروالت مِ، وعالن دنع كْرالش لِ، والْأَم رصةُ قاده؛ الزاسها النأَي بلغفَلا ي 
الْحرام صبركُم، و لاَ تنسوا عند النعمِ شكْركُم؛ فَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيكُم بِحججٍ مسفرة ظَاهرة، و كُتبٍ بارِزة الْعذْرِ 

ةحاضو.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذم صفة الدنيا و  
 فا أَصاءٌما فَنهرآخ اءٌ، ونا علُهارٍ أَود نم !قَابا عهامرفي ح و ،ابسها حلاَلي حنِ . فم و ،نا فُتيهى فنغتنِ اسم

صا ببِه رصأَب نم و ،هتات ا وهنع دقَع نم و ،هتا فَاتاهاعس نم زِنَ، وا حيهف قَرافْتهتما أَعهإِلَي رصأَب نم و ،هتر.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هى الخطبة العجيبة و تسمى الغراء و فيها نعوت اللَّه جل شأنه ثم الوصية بتقواه ثم  و

  ليه السلام في التذكيرع التنفر من الدنيا ثم ما يلحق من دخول القيامة ثم تنبيه الخلق لما هم فيه من الاعراض ثم فضله
  صفته جل شأنه

أَحمده علَى . اَلْحمد للَّه الَّذي علا بِحوله، و دنا بِطَوله، مانِحِ كُلِّ غَنِيمة و فَضلٍ، و كاشف كُلِّ عظيمة و أَزلٍ
 بادياً، و أَستهديه قَرِيباً هادياً، و أَستعينه قَاهراً قَادراً، و أَتوكَّلُ علَيه عواطف كَرمه، و سوابِغِ نِعمه، و أُومن بِه أَولاً

و ذْرِهاءِ عهإِن و ،رِهأَم قَاذلإِن لَهسأَر ،ولُهسر و هدبداًصلى االله عليه وآله وسلم عمحأَنَّ م دهأَش راً، وياً ناصكَاف 
ذُرِهيمِ نقْدت.  

  الوصية بالتقوى
 ،اشعالْم فَغَ لَكُمأَر و ،اشيالر كُمسأَلْب الَ، والآج لَكُم قَّتو ثَالَ، والْأَم بري ضالَّذ ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص

ءَ، و آثَركُم بِالنعمِ السوابِغِ، و الرفَد الروافغِ، و أَنذَركُم بِالحُججِ الْبوالغِ و أَحاطَ بِكُم الْإِحصاءَ، و أَرصد لَكُم الْجزا
  .فَأَحصاكُم عدداً، و وظَّف لَكُم مدداً، في قَرارِ خبرة، و دارِ عبرة، أَنتم مختبرونَ فَيها؛ و محاسبونَ علَيها

  التنفير من الدنيا
غُرور حائلٌ، و ضوءٌ آفلٌ، و ظلٌّ زائلٌ، و . فَإِنَّ الدنيا رنِق مشربها ردغٌ مشرعها، يونِق منظَرها، و يوبِق مخبرها

صا؛ قَمهراكأَنَّ نا، و اطْمهرافن ى إِذَا أَنِستلٌ، حائم ادنس ا، وهمهبِأَس تدأَقْص ا، وهلببِأَح تصقَن ا، وهلجبِأَر ت
 لِ، ومابِ الْعثَو لِّ، والَْمح ةنايعم جِعِ ورالْم ةشحو عِ، وجضالْم كنإِلَى ض ةً لَهدقَائ ،ةنِيالْم اقهءَ أَورالْم لَقَتأَع

لْفالْخ كونَ كَذالضمي ثَالاً، وذُونَ متحاماً، يرتاقُونَ اجوِي الْبعرلاَ ي اماً، ورتةُ اخنِيالْم عقْللا ت ،لَفقْبِ السبِع 
  .أَرسالاً، إِلَى غَاية الْانتهاءِ، و صيورِ الْفَناءِ

  بعد الموت البعث
 ،ورالْأُم تمرصى إِذَا تتح ورِ، وكارِ الطُّيأَو ورِ، وحِ الْقُبائرض نم مهجرأَخ ،ورشالن أَزِف و ،ورهالد تقَضت و

ينفُذُهم أَوجِرة السباعِ، و مطَارِحِ الْمهالك، سراعاً إِلَى أَمرِه، مهطعين إِلَى معاده، رعيلاً صموتاً، قياماً صفُوفاً، 
الذِّلَّة لاَمِ وستالْإِس عرض و ،ةكَانتالإس وسلَب هِملَيي، عالَّداع مهعمسي و ،رصلُ، . الْبالْأَم قَطَعان لُ،ويلَّت الْحض قَد

أَلْج ةً، ونِميهم اتوالْأَص تعشخ ةً، ومةُ كاظدالْأَفْئ توه و ةربزل اعمالْأَس تدعأُر و ،فَقالش ظُمع و ،قرم الْع



  .الَّداعي إِلَى فَصلِ الْخطَابِ، و مقَايضة الْجزاءِ، و نكالِ الْعقَابِ، و نوالِ الثَّوابِ
  تنبيه الخلق

 اراً،وسونَ اقْتوببرم اراً، ودلُوقُونَ اقْتخم ادبوثُونَ ععبم فاتاً، وونَ رنكَائ اثاً، ودونَ أَجنمضم ضاراً، وتونَ احوضقْبم
قَد أُمهِلُوا في طَلَبِ الَْمخرجِ، و هدوا سبِيلَ الْمنهجِ؛ و عمروا مهلَ . أَفْراداً، و مدينونَ جزاءً، و مميزونَ حساباً

عتتسي الْمف ،تادربِسِ الْمقْتالْم اةأَن و ،اديترالْا ةوِير و ،ادمارِ الْجِيضملُّوا لخ بِ، ويالر فدس مهنع فَتكُش بِ،و
  .مدة الْأَجل، ومضطَربِ الْمهلِ

  فضل التذكير
!  لَو صادفَت قُلُوباً زاكيةً، و أَسماعاً واعيةً، و آراءَ عازِمةً، و أَلْباباً حازِمةًفَيالَها أَمثَالاً صائبةً، و مواعظَ شافيةً،

بع و ،نسفَأَح قَنأَي و ،رادفَب اذَرح لَ، ومجِلَ فَعو و ،فرتفَاع فراقْتو ،عشفَخ عمس نةَ ميقت قُوا اللَّهفَات ،ربتفَاع ر
 باً، وطَال عرأَى، فَأَسفَر أُرِي ذَى، وتى فَاحداقْتو ،ابفَت عاجر و ،ابفَأَن ابأَج و ،رجدفَاز جِرز ر، وذفَح ذِّرح و

هر زاداً، ليومِ رحيله و وجه سبِيله، و حالِ حاجته، نجا هارِباً، فَأَفَاد ذَخيرةً، و أَطَاب سرِيرةً، و عمر معاداً،و استظْ
هقَامارِ مدل هامأَم مقَد و ،هنِ فَاقَتطوم و . نم كُمذَّرا حم هكُن هنذَروا ماحو ،لَه لَقَكُما خةَ مجِه اللَّه ادبع قُوا اللَّهفَات

و ،فْسِهنهادعلِ موه نذَرِ مالْح و ،هاديعقِ مدصزِ لجنبِالت لَكُمدا أَعم هنقُّوا محتاس .  
  التذكير بضروب النعم

ائها، ملائمةً جعلَ لَكُم أَسماعاً لتعي ما عناها، و أَبصاراً لتجلُو عن عشاها، و أَشلاءً جامعةً لأَعض: و منها
 و همنِع لِّلاَتجي ما،فهاقزأَرل ةدائقُلُوبٍ ر ا وهفَاقبِأَر ةمقَائ اندا، بِأبرِهمع ددم ا، ورِهويبِ صكري تا، فهائنأَحل

هتيافاجِزِ عوح و ،نِهنم اتوجِبار. ممأَع لَكُم رقَد و نم ،لَكُمقَب يناضآثارِ الْم نراً مبع لَكُم لَّفخ و ،كُمنا عهرتاً س
هِماقنحِ خفْستسم و ،هِملاَقعِ ختمتسي . موا فدهمي الِ، لَمالآج مرخا تهنع ذَّ بِهِمش الِ، وونَ الآما داينم الْمهقَتهأَر

لاَمسانالْأَو في أُنوا فبِرتعي لَم ان، ودالْأَب ة.  
فَهلْ ينتظر أَهلُ بضاضة الشبابِ إِلاَّ حوانِي اَلْهرمِ؟ و أَهلُ غَضارة الصحة إِلاَّ نوازِلَ السقَمِ؟ و أَهلُ مدة الْبقَاءِ إِلاَّ 

ربِ الزيالِ و أُزوف الْانتقَالِ، و علَزِ الْقَلَقِ، و أَلَمِ الْمضضِ و غُصصِ الْجرضِ، و تلَفُّت الْاستغاثَة آوِنةَ الْفَناءِ؟ مع قُ
الن تفَعن أَو ،الْأَقَارِب تفَعلْ داءِ، فَهالْقُرن و ةزالْأَع اءِ، والْأَقْرِب و ةفَدالْح ةرصبِن لَّةحي مف رغُو دقَد و ،باحو

 فاصوالْع فَتع و ،هتجِد كاهوالن لَتأَب و،هتجِلْد وامالْه كَتته يداً، قَدحعِ وجضي ضيقِ الْمف يناً، وهر اتوالْأَم
سالْأَج تارص و ،همالعم ثَاندا الْححم و ،هةً آثَارنهترم احوالْأَر ا، وهتقُو دعةً برخن ظَامالْع ا، وهتضب دعةً ببحش اد

  .بِثقَلِ أَعبائها، موقنةً بِغيبِ أَنبائها، لاَ تستزاد من صالحِ عملها، و لاَ تستعتب من سيئ زلَلها
متلَس ؟أَومهتادطَأُونَ جت و ،مهتدونَ قكَبرت و ،مهلَتثذُونَ أَمتحاءَ؟ تالْأَقْرِب و مهانوإِخ اءَ، والآب مِ واءَ الْقَونأَب  !

 الْمعنِي سواها، و كأَنَّ الرشد في كأنَّ! فَالْقُلُوب قَاسيةٌ عن حظِّها، لاَهيةٌ عن رشدها، سالكَةٌ في غَيرِ مضمارِها



  .إِحرازِ دنياها
  التحذير من هول الصراط

 ذي و اعلَموا أَنَّ مجازكُم علَى الصراط و مزالقِ دحضه، و أَهاوِيلِ زلَله، و تارات أَهواله فَاتقُوا اللَّه عباد اللَّه؛ تقيةَ
 ظَلَف و ،هموي اجِرواءُ هجأَ الرأَظْم و ،همنو اررغ دجهالت رهأَس و ،هندب فوالْخ بصأَن و ،هقَلْب فَكُّرلَ التغش لُب

ه، و تنكَّب الَْمخالج عن وضحِ السبِيلِ، و سلَك أَقْصد الزهد شهواته، و أَوجف الذِّكْر بِلسانِه، و قَدم الْخوف لأَمانِ
الْمسالك إِلَى النهجِ الْمطْلُوبِ؛ و لَم تفْتلْه فَاتلات الْغرورِ، و لَم تعم علَيه مشتبِهات الْأُمورِ، ظَافراً بِفَرحة الْبشرى، 

عالن ةاحر وهمونِ يآم و ،همومِ نعي أَنى، فم . نم رادب يداً، وعس الآجِلَة ادز مقَد يداً، ومح اجِلَةالْع ربعم ربع قَد و
،هغَد هموي يف اقَبر بٍ، وره نع بذَه ي طَلَبٍ، وف بغر لٍ، وهي مف شأَكْم لٍ، وجفَكَفَى و هامماً أَمقُد ظَرن و

و كَفَىِ بِالْكتابِ حجِيجاً و ! و كَفَى بِاللَّه منتقماً و نصيراً! بِالْجنة ثَواباً و نوالاً، و كَفَى بِالنارِ عقَاباً و وبالاً
  !خصيماً

  الوصية بالتقوى
ي أعالَّذ ى اللَّهقْوبِت يكُمي أُوصفَثَ فن ا، ويفورِ خدي الصفَذَ فا نودع كُمذَّرح و ،جها نبِم جتاحو ،ذَرا أَنبِم ذَر

ذَا استدرج الآذَان نجِيا، فَأَضلَّ و أَردى، و وعد فَمنى، و زين سيئات الْجرائم، و هونَ موبِقَات الْعظَائمِ، حتى إِ
هتقرين .نا أَمم ذَّرح نَ ووا هم ظَمعتاس ؛ ونيازم كَر؛ أَنهتينهر لَقغتاس و.  

  :و منها في صفة خلق الانسان
اقاً، وهطْفَةً دارِ؛ نتالْأَس فغش امِ، وحالْأَر اتي ظُلُمف أَهشي أَنهذَا الَّذ يداً أَملو عاً، واضر نِيناً وج اقاً، وحلَقَةً مع 

 ،الُهدتاع ى إِذَا قامتجِراً؛ حدزم رقَصي بِراً، وتعم مفْهيظاً، لراً لاَحصب ظاً، واناً لاَفسل ظاً، وافقَلْباً ح هحنم عاً ثُمافي و
فَر؛ نثَالُهى موتاس و و ،بِهطَر ي لَذَّاتف ،اهيندياً لعحاً سكَاد ،اهوبِ هي غَرحاً فاتراً؛ مادطَ سبخ كْبِراً، وتسم 

هتفْوي هف اشع غَرِيراً، و هنِتتي فف ةً؛ فَماتيقت عشخلاَ ي ةً، وزِير سِبتحلاَ ي ؛ ثُمبِهأَر اتودب دفي سِيراً، لَمي 
دهمته فَجعات الْمنِية في غُبرِ جِماحه، و سننِ مراحه، فَظَلَّ سادراً، و بات ساهراً، في . عوضاً، و لَم يقْضِ مفْترضاً

أَخٍ ش نيقَامِ، بالْأَس اعِ وجارِقِ الْأَوطَو الْآلاَمِ، و اتررِ غَمدلصل ةملاَد عاً، وزلِ جيبِالْو ةياعد يقٍ، وفش دالو يقٍ، وق
ةبعتم فَةوس و ،ةكْرِبم ةذْبج و ،ةوجِعم ةأَن و كَارِثَة ةرغَم و ،لْهِثَةم ةكْري سءُ فرالْم قَلَقاً؛ و . ي أَكْفَانِهف رِجأُد ثُم

مبلساً، و جذب منقَاداً سلساً، ثُم أُلْقي علَى الْأَعواد رجِيع وصبٍ، و نِضو سقَمٍ، تحملُه حفَدةُ الْوِلْدان وحشدةُ 
ى إِذَا انتح ،هتشحو دفْرم و ،هتروقَطَعِ زنم و ،هتبارِ غُرإِلَى د ،انوي الْإِخف دأُقْع و ،عفَجتالْم عجر و ،عيشالْم فرص

انحتمالْا ةثْرع الِ، وؤالس ةنهبا لجِين هتفْرح . اترفَو يمِ، وحةُ الْجيلصت يمِ، ومولُ الْحزةً نيلب كالنا هم ظَمأَع و
لزفيرِ، لاَفْترةٌ مرِيحةٌ، و لاَدعةٌ مزِيحةٌ، و لاَ قُوةٌ حاجِزةٌ و لاَ موتةٌ ناجِزةٌ، و لاَ سنةٌ مسلِّيةٌ، بين السعيرِ، و سورات ا

اتاعذَابِ السع و اتتوارِ الْمذُونَ! أَطْوائع ا بِاللَّهإِن!  



ع ينالَّذ نأَي ،اللَّهادبوا عسوا فَنلِّمس وا فَلَهو، ورظأُن وا، ووا فَفَهِملِّمع وا، ومعوا فَنروا ! منِحم هِلُوا طَوِيلاً، وأُم
  .احذَروا الذُّنوب الْمورطَةَ، و الْعيوب الْمسخطَةَ! جميلاً، و حذِّروا أَليماً، و وعدوا جسِيماً

أَم ! بصارِ و الْأَسماعِ، و الْعافية و الْمتاعِ، هلْ من مناصٍ، أَو خلاَصٍ، أَو معاذ أَو ملاَذ، أَو فرارٍ أَو محارٍأُولي الْأَ
 من الْأَرضِ، ذَات الطُّولِ و الْعرضِ، قَيد أَم أَين تصرفُونَ؟ أَم بِماذَا تغترونَ؟ و إِنما حظُّ أَحدكُم! لاَ؟ فَأَنى تؤفَكونَ

هدلَى خفِّراً ععتم ،هقَد . و ،ادسالْأَج ةاحر و ،ادشرالْأ ةني فَيلٌ، فسرم وحالر لٌ، ومهم اقنالْخ و اللَّهادبالآنَ ع
يقلِ الْبهم و ،ادشتحالْا ةاحعِ بوالر يقِ، وضالْم و كنلَ الضقَب ،ةبواحِ الْحسفان و ،ةبوظَارِ التإِن و ،ةيشالْم فأُن و ،ة

  .و الزهوقِ و قَبلَ قُدومِ الْغائبِ الْمنتظَرِ و أَخذَة الْعزِيزِ الْمقْتدرِ
و من .  ذه الخطبة اقشعرت لها الجلود، و بكت العيون، و رجفت القلوبو في الخبر أنه لما خطب:  قال الشريف

 .»الغراء«: الناس من يسمي هذه الخطبة
  

 83 
كَلامٍ له نم عليه السلام في ذكر عمرو بن العاص و  

ةابِغنِ النابباً لجو! عري امأَن ةً، وابعد يامِ أَنَّ فلِ الشأَهل معزةٌيابلْعءٌ ت :ارِسأُم و سافأُع ! طَقن لاً، واطقَالَ ب لَقَد
 إِنه لَيقُولُ فَيكْذب، و يعد فَيخلف، و يسأَلُ فَيبخلُ، و يسأَلُ فَيلْحف، و يخونُ -أَما و شر الْقَولِ الْكَذب . آثماً

ما لَم تأْخذ السيوف مآخذَها، فَإِذَا كَانَ ذلك ! لَّ؛ فَإِذَا كَانَ عند الْحربِ فَأَي زاجِرٍ و آمرٍ هوالْعهد، و يقْطَع الْإِ
هتبس مرالْق حنأَنْ م هتيدكم ركَانَ أَكْب .والْم كْربِ ذاللَّع ننِي معني لََيمإِن اللَّه ا وأَم قلِ الْحقَو نم هعنلََيم هإِن و ،ت

  .نِسيانُ الآخرة، إِنه لَم يبايِع معاوِيةَ حتى شرطَ أَنْ يؤتيه أَتيةً، و يرضخ لَه علَى ترك الدينِ رضيخةً
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له ةطبخ نم الجلالعليه السلام و فيه ثماني صفات من صفات  و  

لَه ريكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله دهأَش و :يلُ لاَ شلَى  الْأَوع لَه امهالْأَو قَعلاَ ت ،ةَ لَهلاَ غَاي رالآخ و ،لَهءَ قَب
جالت الُهنلاَ ت ؛ وةيفلَى كَيع هنم الْقُلُوب قَدعلاَ ت و،فَةصالْقُلُوب و ارصالْأَب يطُ بِهحلاَ ت و ،يضعبالت زِئَةُ و.  

فَاتعظُوا عباد اللَّه بِالْعبرِ النوافعِ، و اعتبِروا بِالآيِ السواطعِ، و ازدجِروا بِالنذُرِ الْبوالغِ،و انتفعوا بِالذِّكْرِ و : و منها
 ،ظاعواقَةُ الْميالس ورِ، والْأُم اتعفْظم كُمتمهد و ،ةنِيالْأُم قلاَئع كُمنم تقَطَعان و،ةنِيالْم بالخم كُمقَتلع فَكَأَنْ قَد

هيدش و قائا سهعفْسٍ مفَكُلُّ ن ،ودروالْم دإِلَى الْوِر :حا إِلَى موقُهسي قائاسهلما بِعهلَيع دهشي داهش ا؛ ورِهش.  
  :و منها في صفة الجنة

 أَسبلاَ ي ا، وهدالخ مرهلاَ ي ا، وهيمقم نظْعلاَ ي ا، وهيمنِع عقَطنلاَ ي ،اتفَاوِتتازِلُ منم و ،لاَتفَاضتم اتجرد



  .ساكنها
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  عليه السلام و فيها بيان صفات الحق جل جلاله ثم عظمة الناس بالتقوى و المشورة بة لهو من خط

ياطَةُ بِكُلِّ شالْإِح لَه ،رائمالض ربخ و ،رائرالس ملع قَد يكُلِّ شةُ للَبالْغ ءٍ، و يلَى كُلِّ شةُ عالْقُو ءٍ ءٍ، و.  
  عظة الناس

معذَ فَلْيخؤلَ أَنْ يقَب فَّسِهنتي مف و ،هلغش انلَ أَوقَب هاغي فَرف و ،هلاقِ أَجهلَ إِرقَب هلهامِ مي أَيف كُمنلُ ماملِ الْع
ارِ إِقَامدل نِهارِ ظَعد نم دوزتلْيو ،همقَد و فْسِهنل دهلُْيمو ،هبِكَظَمهت . نم فَظَكُمحتيما اسف ،اسا النهأَي اللَّه فَاللَّه

 الَةهي جف كُمعدي لَم ى، ودس كْكُمرتي لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هانحبس ،فَإِنَّ اللَّه ،هقُوقح نم كُمعدوتاس و ،ابِهتك
مس ى، قَدملاَ ع ويكُلِّ شاناً ليبت ابتالْك كُملَيلَ عزأَن و ،الَكُمآج بكَت و ،الَكُممأَع ملع و ،كُمى آثَار  رمع ءٍ؛ و

 لَكُم و لَ لَهى أَكْمتاناً؛ حمأَز هبِين يكُمف- ابِهتك نلَ مزيما أَنف -ل يضي رالَّذ هيند  كُمى إِلَيهأَن ؛ وفْسِهلَى -نع 
 انِهسل- مقَد ةَ، وجالْح كُملَيذَ عخات ةَ، ورذعالْم كُمأَلْقَى إِلَي و ،هرامأَو و هياهون و ،هكَارِهم الِ ومالْأَع نم هابحم 

يب كُمذَرأَن و ،يدعبِالْو كُمإِلَييددذَابٍ شع يدي ن.  
 فَاستدرِكُوا بقيةَ أَيامكُم، واصبِروا لَها أَنفُسكُم؛ فَإِنها قَليلٌ في كَثيرِ الْأَيامِ الَّتي تكُونُ منكُم فيها الْغفْلَةُ، و التشاغُلُ 

فُسِكُمأَنوا لصخرلاَ ت و ،ظَةعونِ الْمانُ عهالْإِد بِكُم مجهوا فَيناهدلاَ ت و ،ةالْظَّلَم بذَاهم صخالر بِكُم بذْه؛ فَت
ةيصعلَى الْم؛ . عهبرل ماهصأَع فْسِهنل مهإِنَّ أَغَش ؛ وهبرل همعأَطْو فْسِهناسِ لالن حصإِنَّ أَن ،اللَّه ادبع نونُ مبغالْم و

ورِهغُر و اهوهل عدخنِ انم يقالش و ،رِهيظَ بِغعو نم يدعالس و،هيند لَه ملس نوطُ مبغالْم و ،هفْسن نوا . غَبلَماعو
الصادق علَى شفَا منجاة و كَرامة، و الْكَاذب علَى . للْإِيمانأَنَّ يسِير الرياءِ شرك، و مجالَسةَ أَهلِ الْهوى منساةٌ 

ةانهم و اةوهم فرا . شهوا فَإِناغَضبلاَ ت و ،طَبالْح ارأْكُلُ النا تانَ كَممأْكُلُ الْإِيي دسوا؛ فَإِنَّ الْحداسحلاَ ت و
اع قَةُ؛ والالْحسِي الذِّكْرني قْلَ، وهِي الْعسلَ يوا أَنَّ الْأَملَم .وررغم هباحص و ،ورغُر هلَ فَإِنوا الْأَمبفَأَكْذ.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي في بيان صفات المتقين و صفات الفساق و التنبيه الى مكان العثرة الطيبة و الظن  و
  بعض الناسالخاطئ ل

 احبصم ره؛ فَزفوالْخ بلْبجت نَ، وزالْح رعشتفَاس ،فْسِهلَى نع اللَّه هانداً أَعبع هإِلَي اللَّهادبع بأَح نإِنَّ م ،اللَّهادبع
ازِلَ بِه، فَقَرالن همويى لرالْق دأَع و ،ي قَلْبِهى فدالْهيددنَ الشوه و ،يدعالْب فْسِهلَى نع ب . ذَكَر و ،رصفَأَب ظَرن

قَد خلَع سرابِيلَ . فَاستكْثَر، و ارتوى من عذْبٍ فُرت سهلَت لَه موارِده، فَشرِب نهلاً، و سلَك سبِيلاً جدداً



نلَّى مخت و ،اتوهالش ارص ى، وولِ الْهأَه ارِكَةشم ى، ومالْع فَةص نم جرفَخ ،بِه دفَرداً اناحا ومومِ، إِلاَّ همالْه 
ه، و قَطَع غماره، قَد أَبصر طَرِيقَه، و سلَك سبِيلَه، و عرف منار. من مفَاتيحِ أَبوابِ الْهدى، و مغاليقِ أَبوابِ الردى

 لَّهل هفْسن بصن سِ، قَدمءِ الشوثْلِ ضلَى مينِ عقالْي نم وا، فَهنِهتالِ بِأَمبالْح نم ا، وهثَقى بِأَورالْع نم كسمتواس- 
 هانحبس-ع ارِدارِ كُلِّ ودإِص نورِ؛ مفَعِ الْأُمي أَرف هلعٍ إِلَى أَصيِيرِ كُلِّ فَرصت و ،هلَي . افكَش ،اتظُلُم باحصم

لَمسفَي كُتسي و ،فْهِمقُولُ فَيي ،اتيلُ فَلَولد ،لاَتضعم فَّاعد ،اتمهبم احفْتم ،اتاوشع . لَّهل لَصأَخ قَد
قَد أَلْزم نفْسه الْعدلَ، فَكَانَ أَولَ عدله نفْي الْهوى عن نفْسِه، . دن دينِه، و أَوتاد أَرضهفَاستخلَصه، فَهو من معا

 كَنأَم ا، قَدهدةً إِلاَّ قَصظَنلاَ م ا، وهةً إِلاَّ أَمرِ غَاييلْخل عدلاَ ي ،لُ بِهمعي و قالْح فصي وفَه هامزِم نم ابتالْك
زِلُهنثُ كَانَ ميزِلُ حني و ،لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ححي ،هامإِم و هدقَائ.  

  صفات الفساق
صن لاَّلٍ، وض نيلَ مالأض الٍ، وهج نلَ مائهج سببِه، فَاقْت سلَي ماً والى عمست قَد رآخ و ناكاً مراسِ أشلنل ب

 مِ وظَائالْع نم اسالن نمؤي ،هائولَى أَهع قالْح طَفع ؛ وهلَى آرائع ابتلَ الْكمح ورٍ؛ قَدلِ زقَو ورٍ، ولِ غُرائبح
أَعتزِلُ الْبِدع، و بينها اضطَجع، فَالصورةُ : وقَع؛ و يقْولُأَقف عند الشبهات، و فيها : يهونُ كَبِير الْجرائمِ، يقولُ

هنع دصى فَيمالْع ابلاَ ب و ،هبِعتى فَيدالْه ابب رِفعلاَ ي،انويح قَلْب الْقَلْب و ،انسةُ إِنورص . تيم كذل و
  .الْأَحياءِ

  عترة النبي
و كَيف ! و الْآيات واضحةٌ؛ و الْمنار منصوبةٌ، فَأَين يتاه بِكُم! و الْأَعلاَم قَائمةٌ! ين تذْهبونَ؟ و أَنى تؤفَكُونَفَأَ

كُمبِيةُ نرتع كُمنيب ونَ؟ وهمعت !ينِ والد لاَمأَع و ،قةٌ الْحأَزِم مه و ،آنازِلِ الْقُرننِ مسبِأَح مزِلُوهقِ، فَأَندةُ الصأَلْسِن 
  .ورِدوهم ورود الْهِيمِ الْعطَاشِ

ينبِيمِ الناتخ نا عذُوه؛ خاسا النهصلى االله عليه وآله وسلم أَي :»بي و ،تيبِم سلَي ا ونم اتم نم وتمي هإِن نلَى م
 و -فَلاَ تقُولُوا بِمالاَ تعرِفُونَ؛ فَإِنَّ أَكْثَر الْحق فيما تنكرونَ، و اعذروا من لاَ حجةَ لَكُم علَيه  »بلي منا و لَيس بِبالٍ

 الثَّقَلَ الْأَصغر، قَد ركَزت فيكُم رايةَ الْإِيمان، و وقَفْتكُم علَى ، أَلَم أَعملْ فيكُم بِالثَّقَلِ الْأَكْبرِ؟ و أَترك فيكُم-هوأَنا 
 مائكَر كُمتيأَر ي، ولعف ي ولقَو نم وفرعالْم كُمتشفَر ي، ولدع نةَ ميافالْع كُمتسأَلْب امِ، ورالْح لاَلِ والْح وددح

الْأَخكَرالْف هلُ إِلَيلْغغتلاَ ت و ،رصالْب هرقَع رِكدما لاَ ييف أْيلُوا الرمعتسفْسِي، فَلاَ تن نلاَقِ م.  
  ظن خاطئ

دهم صفْوها، و لاَ يرفَع عن هذه حتى يظُن الظَّانُّ أَنَّ الدنيا معقولَةٌ علَى بنِي أَميةَ؛ تمنحهم درها؛ و تورِ: و منها
كذلالظَّانُّ ل كَذَب ا، وفُهيلاَ س ا وطُهوس ةا . الْأُمهظُونلْفي ةً، ثُمهرا بهونمطَعتشِ ييالْع يذلَذ نةٌ مجم يلْ هب

  .جملَةً
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له ةطبخ نم لك الناسعليه السلام و فيه و ا بيان للاسباب التي  
و لَم يجبر عظْم أَحد من الْأُممِ إِلاَّ بعد أَزلٍ و : أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه لَم يقْصم جبارِي دهرٍ قَطُّ إِلاَّ بعد تمهِيلٍ و رخاءٍ

و ما كُلُّ ذي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ، و لاَ كُلُّ ذي !  و ما استدبرتم من خطْبٍ معتبربلاَءٍ؛ و في دون ما استقْبلْتم من عتبٍ
و ما لي لاَ أَعجب من خطَإِ هذه الْفرقِ علَى اختلاَف حججِها ! سمعٍ بِسميع؛ و لاَكُلُّ ذي ناظرٍ بِبصيرٍ، فَياعجباً

ينِهي دي ! افلُونَ فمعبٍ، ييع نفُّونَ ععلاَ ي بٍ، ويونَ بِغنمؤلاَ ي و ،يصلِ ومونَ بِعدقْتلاَ ي و ،بِين ونَ أَثَرصقْتلاَ ي
اتوهي الشونَ فسِيِري و ،اتهبالش .مهدنع كَرنفُوا، و الْمرا عم يهِمف وفرعي الْمف مهعفْزوا، مكَرا أَنم 

ءٍ منهم إِمام نفْسِه، قَد أَخذَ منها  الْمعضلاَت إِلَى أَنفُسِهِم، و تعوِيلُهم في الْمهِمات علَى آرائهِم، كَأَنَّ كُلَّ امرِى
اتكَمحابٍ مبأَس و ،قَاتى ثرى بِعرما ييف.  
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 نلَظٍّ مت ورِ، والْأُم نارٍ مشتان نِ، وتالْف نامٍ مزتاع مِ، والْأُم نم ةعجطُولِ ه لِ، وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسأر
 و الدنيا كَاسفَةُ النور، ظَاهرةُ الْغرورِ؛ علَى حينِ اصفرارٍ من ورقها، و إِياسٍ من ثَمرِها، و اغْوِرارٍ من الْحروبِ،

ثَمرها الْفتنةُ، .  في وجه طَالبِهامائها، قَد درست منار الْهدى، و ظَهرت أَعلاَم الردى، فَهِي متجهمةٌ لأَهلها عابِسةٌ
فيا السهثَارد و ،فوا الْخهارعش ا الْجِيفَةُ، وهامطَع و . كُمانوإِخ و كُماؤي آبالَّت يكوا تاذْكُر و ،اللَّهادبوا عبِرتفَاع

 و لَعمرِي ما تقَادمت بِكُم و لاَبِهِم الْعهود، و لاَ خلَت فيما بينكُم و بينهم .بِها مرتهنونَ، و علَيها محاسبونَ
 إِلاَّ وها أَناذَا و اللَّه ما أَسمعكُم الرسولُ شيئاً. الْأَحقَاب و الْقُرونُ، و ما أَنتم الْيوم من يوم كُنتم في أَصلاَبِهِم بِبعيد

مسمعكُموه، و ما أَسماعكُم الْيوم بِدونَ أَسماعكُم بِالْأَمسِ، و لاَ شقَّت لَهم الْأَبصار، و لاَ جعلَت لَهم الْأَفْئدةُ في 
و وللَّه ما بصرتم بعدهم شيئاً جهِلُوه، ولاَ أُصفيتم بِه وحرِموه، . نذلك الزمان، إِلاَّ وقَد أُعطيتم مثْلَها في هذَا الزما

 ممدود، و لَقَد نزلَت بِكُم الْبليةُ جائلاً خطَامها، رِخواً بِطَانها، فَلاَ يغرنكُم ما أَصبح فيه أَهلُ الْغرورِ، فَإِنما هو ظلٌّ
وددعلٍ مإِلَى أَج.  
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 لَاَسماءٌ ذَات أَبراجٍ، و لاَ الْحمد للَّه الْمعروف من غَيرِ رؤية، و الْخالقِ من غيرِ روية الَّذي لَم يزلْ قَائماً دائماً؛ إِذْ

 ذَات ضلاَ أَر اجٍ، ووِجذُو اع لاَ فَج اجٍ، وجلٌ ذُو فبلاَ ج اجٍ، وس رحلاَ ب اجٍ، ولٌ دلاَ لَي اجٍ، وتإِر ذَات بجح



مادتذُو اع لْقلاَ خ و ،ادهم :،وارِثُه لْقِ والْخ عدتبم كي ذلف انبائد رالْقَم و سمالش و ،ازِقُهر لْقِ والْخ إِله و 
هاتضرم :يدعكُلَّ ب انبقَري و ،يددكُلَّ ج انيلبي . و ،فُسِهِمأَن ددع و ،مالَهمأَع و مهى آثَارصأَح و ،ماقَهزأَر مقَس

نِهِميةَ أَعنائى خاهنتورِ، إِلَى أَنْ تالظُّه امِ وحالْأَر نم مهعدوتسم و مهقَرتسم يرِ ومالض نم مهدوري صفخا تم و ،
اتايالْغ بِهِم .تمحر تعسات و ،هتمحر ةعي سف هائدلَى أَعع هتنِقْم تدتي اشالَّذ وه رقَاه ،هتنِقْم ةدي شف هائيلأَول ه

 نم و ،طَاهأَع أَلَهس نم و ،كَفَاه هلَيكَّلَ عوت نم ،اهادع نم بغَال و ،اهاون نلُّ مذم و ،اقَّهش نم رمدم و ،هازع نم
زج هكَرش نم و ،اهقَض هضأَقْراه.  

 اقِ، ونيقِ الْخلَ ضوا قَبنفَّست وا، وباسحلِ أَنْ تقَب نا موهباسح وا، ونوزلِ أَنْ تقَب نم كُمفُسوا أَنزِن ،اللَّه ادبع
ى يتح فْسِهلَى نع نعي لَم نم هوا أَنلَماع اقِ، ويالس فنلَ عوا قَبقَادان من لَه كُني ؛ لَماجِرز ظٌ واعا وهنم كُونَ لَه

  .غَيرِها لاَ زاجِر و لاَ واعظٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام، وكان سأله سائل أن يصف  عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، و هي من جلائل خطبه و

  لذلك و فيها صفة اللَّه تعالى و صفات مخلوقاته و يختمها بالدعاءعليه السلام  اللَّه حتى كأنه يراه عياناً، فغضب
  وصف اللَّه تعالى

اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ يفره الْمنع والْجمود، و لاَ يكْديه الْإِعطَاءُ والْجود؛ إِذْ كُلُّ معط منتقص سواه، و كُلُّ مانِعٍ 
ه، و هو الْمنانُ بِفَوائد النعمِ، و عوائد الْمزِيد و الْقسمِ، عيالُه الْخلاَئق، ضمن أَرزاقَهم، و قَدر مذْموم ما خلاَ

الْأَولُ الَّذي لَم . أَجود منه بِما لَم يسأَلْأَقْواتهم، و نهج سبِيلَ الراغبِين إِلَيه، و الطَّالبِين ما لَديه، و لَيس بِما سئلَ بِ
يكُونَ شلٌ فَيقَب لَه كُني يكُونَ شفَي دعب لَه سي لَيالَّذ رالآخ و ،لَهءٌ قَب  الَهنأَنْ ت نارِ عصالْأَب ياسأَن عادالر و ،هدعءٌ ب

ا اخم ،رِكَهدت ا أَوم بهو لَو قَالُ، وتنالْا هلَيع وزجفَي كَاني ملاَ كَانَ ف الُ، والْح هنم فلتخفَي رهد هلَيع لَفت
 ،انقْيالْع نِ وياللُّج زلف نارِ، مالْبِح افده أَصنع كَتحض الِ، ونُ الْجِبادعم هنع تفَّسنت يدصح و رالد ةثَارن و

الْمرجان، ما أَثَّر ذلك في جوده، و لاَ أَنفَدسعةَ ما عنده، و لَكَانَ عنده من ذَخائرِ الْأَنعامِ ما لاَ تنفده مطَالب الْأَنامِ، 
  .سائلين و لاَ يبخلُه إِلْحاح الْملحينلأَنه الْجواد الَّذي لاَ يغيضه سؤالُ ال

  صفاته تعالى بالقرآن
ءْ بِنورِ هدايته، و ما كَلَّفَك الشيطَانُ علْمه  فَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك الْقُرآنُ علَيه من صفَته فَائْتم بِه، و استضى

ا لَيمإِلَى م هلْملْ عفَك ،هى أَثَردالْه ةمأَئ صلى االله عليه وآله وسلم وبِيالن ةني سلاَ ف و ،هضفَر كلَيابِ عتي الْكف س
كلَيع اللَّه قى حهتنم كفَإِنَّ ذل ،هانحبس لْمِ. اللَّهي الْعف ينخاسأَنَّ الر لَماع و ددامِ السحنِ اقْتع ماهأَغْن ينالَّذ مه 

 اللَّه حدوبِ، فَمجبِ الَْمحيالْغ نم هفْسِيرهِلْوا تا جم لَةمبِج اروبِ، الْإِقْريونَ الْغد ةوبرضالَى -الْمعت - مافَهرتاع 



 بِه علْماً، و سمى تركَهم التعمق فيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن كُنهِه رسوخاً، بِالْعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطُوا
ينكالالْه نكُونَ مفَت كقْلرِ علَى قَدع هانحبس ةَ اللَّهظَمع رقَدلا ت ك، ولَى ذلع رصي إِ. فَاقْتالَّذ رالْقَاد وه تمتذَا ار

الْأَوهام لتدرِك منقَطَع قُدرته، و حاولَ الْفكْر الْمبرأُ من خطَرات الْوساوِسِ أَنْ يقَع علَيه في عميقَات غُيوبِ 
و ،هفَاتص ةيفي كَيف رِيجتل ،هإِلَي الْقُلُوب تلَّهوت و ،هلَكُوتم فَاتالص هلُغبثُ لاتيي حقُولِ فلُ الْعاخدم تضغَم 

 هةً إِلَيلِّصختوبِ، ميالْغ فدس اوِيهم وبجت يه ا وهعدر ،هلْمِ ذَاتلِ عاونتل- هانحبس - تبِهإِذْ ج تعجفَر 
  . الاعتساف كُنه معرِفَته، و لاَ تخطُر بِبالِ أُولي الروِيات خاطرةٌ من تقْديرِ جلاَلِ عزتهمعترِفَةً بِأَنه لاَ ينالُ بِجورِ

ه، و أَرانا من ملَكوت الَّذي ابتدع الْخلْق علَى غَيرِ مثَالٍ امتثَلَه، و لاَ مقْدارٍ احتذَى علَيه، من خالقٍ معبود كانَ قَبلَ
قُدرته، و عجائبِ ما نطَقَت بِه آثَار حكْمته، و اعتراف الْحاجة من الْخلْقِ إِلَى أَنْ يقيمها بِمساك قُوته، مادلَّنا 

ترفَظَه ،هرِفَتعلَى مع لَه ةجامِ الْحيارِ قرطبِاض لَقا خكُلُّ م ارفَص ،هتكْمح لاَمأَع و ،هتعنص ا آثارثَهدي أَحالَّت عائدالْب 
  .حجةً لَه و دليلاً علَيه، و إِنْ كَانَ خلْقاً صامتاً، فَحجته بِالتدبِيرِ ناطقَةٌ، و دلاَلَته علَى الْمبدعِ قَائمةٌ

شهد أَنَّ من شبهك بِتباينِ أَعضاءِ خلْقك، و تلاحمِ حقَاقِ مفَاصلهِمِ الُْمحتجِبة لتدبِيرِ حكْمتك، لَم يعقد غَيب و اَ
كَأَن و ،لَكلاَ نِد هبِأَن ينقالْي هقَلْب راشبي لَم و ،كرِفَتعلَى مع يرِهمإِذْ ض ينوعبتالْم نم ينابِعالت ؤربت عمسي لَم ه

كَذَب الْعادلُونَ بِك، إِذْ شبهوك بِأَصنامهِم، و ( تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ، إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمين: )يقُولُونَ
ةَ الَْمخلْيح لُوكحن فَةلتالُْمخ لْقَةلَى الْخع وكرقَد و ،مرِهاطوبِخ اتمسزِئَةَ الُْمججت أُوكزج و ،هِمامهبِأَو ينلُوق

يبِش اكاوس نأَنَّ م دهأَش و ،هِمقُولحِ عائى، بِقَرلُ الْقُوادالْع و ،لَ بِكدع فَقَد كلْقخ نءٍ م بِه لَتزنا تبِم ركَاف بِك 
محكَمات آياتك، و نطَقَت عنه شواهد حججِ بيناتك، و إِنك أَنت اللَّه الَّذي لَم تتناه في الْعقُولِ، فَتكُونَ في 

  .تكُونَ محدوداً مصرفاًمهب فكْرِها مكَيفَاً، و لاَ في روِيات خواطرِها فَ
   

قَدر ما خلَق فَأَحكَم تقْديره، و دبره فَأَلْطَف تدبِيره، و وجهه لوِجهته فَلَم يتعد حدود منزِلَته، و لَم : و منها
صتسي لَم و ،هتاءِ إِلَى غَايهتنونَ الادرقْصي نع ورالْأُم تردا صمإِن و ففَكَي ،هتادلَى إِرع يضبِالْم رإِذْ أُم بع

من مشيئَته؟ الْمنشئُ أَصناف الْأَشياءِ بِلاَ روِية فكْرٍ آلَ إِلَيها، و لاَ قَرِيحة غَرِيزة أَضمر علَيها، ولاَ تجرِبة أَفَادها 
حوادث الدهورِ، و لاَ شرِيك أَعانه علَى ابتداعِ عجائبِ الْأُمورِ، فَتم خلْقُه بِأَمرِه، و أَذْعن لطَاعته، و أَجاب إِلَى 

قَام من الْأَشياءِ أَودها، و نهج حدودها، و لاَءَم ءِ، فَأَ ءِ، و لاَ أَناةُ الْمتلَكِّى دعوته، لَم يعترِض دونه ريثُ الْمبطى
 زِ وائرالْغ ارِ، والْأَقْد و وددي الْحف فَاتلتخاساً منا أَجقَهفَر ا، ونِهائقَر اببلَ أَسصو ا، وهادضتم نيب هتربِقُد

  .ئق أَحكَم صنعها، و فَطَرها علَى ما أَراد و ابتدعهاالْهيئَات، بدايا خلاَ
  و منها في صفة السماء

 و و ذَلَّلَ للْهابِطين بِأَمرِه،. و نظَم بِلاَ تعليقٍ رهوات فُرجِها، ولاَحم صدوع انفراجِها، و وشج بينها و بين أَزواجِها



 دعب قفَت ا، واجِهرى أَشرع تمحانٌ، فَالْتخد يإِذْ ه دعا باهادن ا، واجِهرعةَ مونزح ،هلْقالِ خمبِأَع ينداعالص
، و أَمسكَها من أَنْ تمور في خرقِ الْهواءِ الْارتتاقِ صوامت أَبوابِها، و أَقَام رصداً من الشهبِ الثَّواقبِ علَى نِقَابِها

 ا، وهللَي نةً موحمةً ما آيهرقَم ها، وارهنةً لرصبةً ما آيهسملَ شعج و ،رِهأَمةً لملستسم فقا أَنْ تهرأَم و ،هدبِأَي
اهرجلِ ماقني ما فماهرأَج ددع لَمعيل ا، وارِ بِهِمهالن لِ واللَّي نيب زييمُا لجِهِمرارِجِ ددي ما فمهريس رقَد ا، وم

د اتيفخ نا، مهتنا زِياطَ بِهن ا، وا فَلَكَههوي جف لَّقع ا، ثُمميرِهقَادبِم ابسالْح و نِينابِيحِ السصم ا وهارِير
كَواكبِها، و رمى مسترِقي السمعِ بِثَواقبِ شهبِها، و أَجراها علَى إِذْلاَلِ تسخيرِها من ثَبات ثَابِتها،و مسِيرِ سائرِها، 

  .و هبوطها و صعودها، و نحوسها و سعودها
  :الملائكةو منها في صفة 

 وجفُر لَأَبِهِمم و ،هكَتلائم نيعاً مدلْقاً بخ ،هلَكُوتم نلَى ميح الْأَعفالص ةارمع و ،هتموس كَانإِسل هانحبس لَقخ ثُم
 زجلُ الْمسبحين منهم في حظَائرِ الْقُدسِ، و فجاجِها، وحشا بِهِم فُتوق أَجوائها، و بين فَجوات تلْك الْفُروجِ

 ارصالْأَب عدرورٍ تن اتحبس اعمالْأَس هنم كتسي تجِيجِ الَّذالر كاءَ ذلرو و ،دالَْمج قَاتادرس بِ، وجالْح اترتس
لَى حئَةً عاسخ فقا، فَتهلُوغب ناعهودد . حبست ةنِحي أَجأُول ،اتفَاوِتتارٍ مأَقْد و ،فَاتلتخرٍ مولَى صع مأْهشأَن و

رد بِه، بلْ عباد جلاَلَ عزته، لاَ ينتحلُونَ ما ظَهر في الْخلْقِ من صنعه، و لاَ يدعونَ أَنهم يخلقُونَ شيئاً معه مما انفَ
جعلَهم اللَّه فيما هنالك أَهلَ الْأَمانة علَى وحيِه، و حملَهم إِلَى ) لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ(مكْرمونَ 

نم مهمصع و ،يِههن و رِهأَم عائدو ينلسرالْمهاتضربِيلِ مس نغٌ عائز مهنا مفَم ،اتهببِ الشيد .  رائبِفَو مهدأَم و
اضاراً ونم ملَه بصن و ،هاجِيدماباً ذُلُلاً إِلَى توأَب ملَه حفَت و ،ةينكالس اتبإِخ عاضوت مهقُلُوب رعأَش و ،ةونعةً الْمح

علَى أَعلاَمِ توحيده، لَم تثْقلْهم موصرات الْآثَامِ، و لَم ترتحلْهم عقَب اللَّيالي و الْأَيام و لَم ترم الشكُوك بِنوازِعها 
 و ،قيِنِهِمي داقعلَى مونُ عالظُّن رِكتعت لَم و ،انِهِمةَ إِيمزِيما عةُ مريالْح مهتلَبلاَ س و ،مهنيما بينِ فةُ الْإِححقَاد تحلاَ قَد

 اوِسسالْو يهِمف عطْمت لَم و ،مورِهداءِ صي أثْنف هلاَلَتج ةبيه و هتظَمع نم كَنا سم و ،مرِهائمبِض هرِفَتعم نم لاَق
و منهم من هو في خلْقِ الْغمامِ الدلَّحِ و في عظَمِ الْجِبالِ الشمخِ، و في قَترة الظَّلاَمِ . ع بِرينِها علَى فكْرِهمفَتقْترِ

يضٍ قَد نفَذَت في مخارِقِ الْهواءِ، و الْأَبهمِ، و منهم من خرقَت أَقْدامهم تخوم الْأَرضِ السفْلَى، فَهِي كَرايات بِ
 ققَائح لَتصو ه، وتادبالُ عغأَش مهغَتفْرتاس قَد ،ةياهنتالْم وددالْح نم تهتثُ انيلَى حا عهبِسحفَّافَةٌ ته ا رِيحهتحت

هرِفَتعم نيب و مهنيب انالْإِيمرِهغَي دنا عإِلَى م هدنا عم مهاتغَبر اوِزجت لَم و ،هإِلَي لَهإلَى الْو الْإِيقَانُ بِه مهقَطَع و ، . قَد
لُوبِهِم، و شيجةُ خيفَته، فَحنوا ذَاقُوا حلاَوةَ معرِفَته، و شرِبوا بِالْكَأْسِ الروِية من محبته، و تمكَّنت من سويداءِ قُ

 قرِب لْفَةالز يمظع مهنع لاَ أَطْلَق و ،هِمعرضةَ تادم هإِلَي ةغْبذْ طُولُ الرفني لَم و ،مورِهالَ ظُهدتاع ةبِطُولِ الطَّاع
يستكْثروا ما سلَف منهم، و لاَ تركَت لَهم استكَانةُ الْإِجلاَلِ، نصيباً في تعظيم خشوعهِم، و لَم يتولَّهم الْإِعجاب فَ

م حسناتهِم، و لَم تجرِ الْفَترات فيهِم علَى طُولِ دؤوبِهِم، و لَم تغِض رغَباتهم، فَيخالفُوا عن رجاءٍ ربهِم، و لَ



 فلتخت لَم و ،مهاتوأَص هؤارِ إلَيسِ الْجمبِه عقَطنالُ فَتغالْأَش مهلَكَتلاَ م و ،هِمتأَلْسِن لاَتأَس اةاجنطُولِ الْمل جِفت
مرِه رِقَابهم، و لاَ تعدو علَى عزيِمة جِدهم بلاَدةُ في مقَاوِمِ الطَّاعة مناكبهم، و لَم يثْنوا إِلَى راحة التقْصيرِ في أَ

اتوهالش عائدخ هِمممي هلُ فضتنلاَ ت و ،فَلاَتالْغ .هِممِ فَاقَتويةً ليرشِ ذَخرذُوا ذَا الْعخات قَد . دنع وهممي و
مخلُوقين بِرغْبتهِم، لا يقْطَعونَ اَمد غاية عبادته، و لا يرجِع بِهم الاستهتار بِلُزوم طاعته إِلاَّ إِلَى انقطَاعِ الْخلْقِ إِلَى الَْ

هنم فَقَةالش اببأَس عقَطنت لَم ،هافَتخم و هائجر نم ةعقَطنرِ مغَي قُلُوبِهِم نم ادوم مهرأْست لَم و ،مهي جِدوا فنفَي ،م
مهادهتلَى اجيِ ععالس يكشوا ورثؤفَي اعالْأَطْم . خسلَن كوا ذلظَمتعلَوِ اس و ،هِمالمأَع نى مضا موا ممظعتسي لَم

تخي لَم هِم، ولجو فَقَاتش مهناءَ مجالرهِملَيع طَانيالش اذوحتبِاس هِمبي رفُوا فلاَ . ل قَاطُعِ، ووءُ التس مقْهفَري لَمو
 اناءُ إِيمرأُس ممِ، فَهالْهِم افيأَخ مهتمسلاَ اقْت بِ، ويالر صارِفم مهتبعشلاَ ت و ،داسحلُّ التغ ملاَّهوت نم مفُكَّهي لَم

ربقَته زيغٌ و لاَعدولٌ و لاَ ونىً و لاَفتور، و لَيس في أَطْباقِ السماءِ موضع إِهابٍ، إِلاَّ وعلَيه ملَك ساجِد، أَوساعٍ 
اددزت لْماً، وع هِمببِر ةلَى طُولِ الطَّاعونَ عاددزي ،دافظَماًحع ي قُلُوبِهِمف هِمبةُ رزع .  

  :و منها في صفة الأرض و دحوها على الماء
 فَاتقَاذتم قطَفصت ا، واجِهوأَم ياذأَو مطلْتت ،ةراخارٍ زجِ بِحلُج و ،لَةفْحتساجٍ مورِ أَمولَى مع ضالْأَر سكَب

و زبداً كَالْفُحولِ عند هياجِها، فَخضع جِماح الْماءِ الْمتلاَطمِ لثقَلِ حملها، و سكَن هيج ارتمائه إِذْ أَثْباجِها، و ترغُ
 أَمواجِه، ساجِياً مقْهوراً، و وطئَته بِكَلْكَلها، و ذَلَّ مستخذياً، إِذْ تمعكَت علَيه بِكَواهلها، فَأَصبح بعد اصطخابِ

في حكَمة الذُّلِّ منقَاداً أَسيراً، و سكَنت الْأَرض مدحوةً في لُجة تيارِه، وردت من نخوة بأْوِه و اعتلاَئه، و شموخِ 
فَلَما سكَن هيج الْماءِ . ة جريته، فَهمد بعد نزقَاته، و لَبد بعد زيفَان و ثَباتهأَنفه و سمو غُلَوائه،و كَعمته علَى كظَّ

رع نم ونيالْع ابِيعني را، فَجهافلَى أَكْتذَّخِ عخِ الْبمالِ الشقِ الْجِباهولِ شمح ا، وهافأَكْن تحت نم ا، وهوفانِينِ أُن
 نم ميبِ الشاخنالش اتذَو ها،ويدلاَمج نم اتياسا بِالرهكَاترلَ حدع ا، وهيدادأخ ا وهوبِ بِيدهي سا فقَهفَر

 و تغلْغلها متسربةً في جوبات خياشيمها، و صياخيدها، فَسكَنت من الْميدان لرسوبِ الْجِبالِ في قطَعِ أديِمها،
 جرأَخ ا، ونِهاكسماً لسنتاءَ موالْه دأَع ا، وهنيب و والْج نيب حفَس ا، وهيمراثج و نيضولِ الْأَرهس اقنا أَعكُوبِهر

ثُم لَم يدع جرز الْأَرضِ الَّتي تقْصر مياه الْعيون عن روابِيها، و لاَ تجِد جداوِلُ . مِ مرافقهاإِلَيها أَهلَها علَى تما
أَلَّف غَمامها بعد افْتراقِ . الْأَنهارِ ذَرِيعةً إِلَى بلُوغها، حتى أَنشأَلَها ناشئَةَ سحابٍ تحيِي مواتها، و تستخرِج نباتها

لُمعه، و تباينِ قَزعه، حتى إِذَا تمخضت لُجةُ الْمزن فيه، و الَْتمع برقُه في كُفَفه، و لَم ينم و ميضه في كَنهورِ 
ا محس لَهسأَر ،ابِهحمِ ساكرتم و ،ابِهبرآبِيبِهش فْعد و يبِهاضأَه ررد وبنالْج رِيهمت هبديه فأَس ارِكاً، قَددا . تفَلَم

بالْع نم بِه قَلَّتتا اسم اععب ا، وانِيهوب كرب ابحالس أَلْقَت الْأَر داموه نم بِه جرا، أَخهلَيولِ عمضِ ءِ الَْمح
النبات، و من زعرِ الْجِبالِ الْأعشاب، فَهِي تبهج بِزِينة رِياضها، و تزدهي بِما أُلْبِسته من رِيطَ أَزاهيرِها، و حلْية ما 

للْأَنعامِ، و خرق الْفجاج في آفَاقها، و أَقَام الْمنار سمطَت بِه من ناضرِ أَنوارِها، و جعلَ ذلك بلاَغاً للْأَنام، ورِزقاً 



  .للسالكين علَى جواد طُرقها
   

مآد ارتاخ ،هرفَذَ أَمأَن و ،هضأَر دها مكَ فَلَمأَس و ،هلَ جِبِلَّتأَو لَهعج و ،هلْقخ نةً ميرعليه السلام، خ غَدأَر و ،هتنج هن
 م؛ فَأَقْدهزِلَتنةَ بِماطَرالُْمخ و ،هتيصعمل ضرعالت هلَيامِ عي الْإِقْدأَنَّ ف هلَمأَع و ،هنع اههما نيف هإِلَي زعأَو و ا أُكُلَهيهف

 هنع اهها نلَى مابِقِ-عسافَاةً لوم  هلْمع - و ،هادبلَى عع ةَ بِهجالْح يمقيل و ،هلسبِن هضأَر رمعيل ،ةبوالت دعب طَهبفَأَه 
رِفَتعم نيب و مهنيلُ بصي و ،هتوبِيبةَ رجح هِملَيع كِّدؤا يمم ،هضأَنْ قَب دعب هِملخي لَى لَمجِ عجبِالْح مهداهعلَْ تب ،ه

 -أَلْسنِ الْخيرة من أَنبِيائه، و متحملي ودائع رِسالاَته، قَرناً فَقَرناً؛ حتى تمت بِنبِينا محمدصلى االله عليه وآله وسلم 
ذُرن و هذْرع قْطَعلَغَ الْمب و ،هتجحا . هيهلَ فدفَع ةعالسيقِ ولَى الضا عهمقَس ا، وقَلَّلَه ا وهفَكَثَّر اقزالْأَر رقَد و

رنَ بِسعتها عقَابِيلَ ثُم قَ. ليبتلي من أَراد بِميسورِها و معسورِها، و ليختبِر بِذلك الشكْر و الصبر من غَنِيها و فَقيرِها
و خلَق الْآجالَ فَأَطَالَها و قَصرها، و قَدمها و . فَاقَتها، و بِسلاَمتها طَوارِق آفَاتها، و بِفُرجِ أَفْراحها غُصص أَتراحها

عالم السر من ضمائرِ . اً لأَشطَانِها، و قَاطعاً لمرائرِ أَقْرانِهاأَخرها، و وصلَ بِالمَوت أَسبابها، و جعلَه خالج
الْمضمرِين، و نجوى الْمتخافتين، و خواطرِ رجمِ الظُّنون، و عقَد عزِيمات الْيقينِ، و مسارِقِ إِيماضِ الْجفُون و ما 

أَكْن هتنمي ضاتشم و ،الّذر فائصم اعِ، ومالْأَس خائصم هاقرتاسل تغا أَصم وبِ، ويالْغ اتابغَي انُ الْقُلُوبِ و
لْأَكْمامِ، و منقَمعِ الْوحوشِ الْهوام،و رجِ الْحنِينِ من الْمولَهات، و همسِ الْأَقْدامِ، و منفَسحِ الَّثمرة من ولاَئجِ غُلُف ا

من غيران الْجِبالِ و أَوديتها، و مختبإِ الْبعوضِ بين سوقِ الْأَشجارِ و أَلْحيتها، و مغرِزِ الْأَوراقِ من الْأَفْنان، و محطِّ 
ة الْغيومِ و متلاَحمها، و درورِ قَطْرِ السحابِ في متراكمها، و ما تسفي الْأَمشاجِ من مسارِبِ الْأَصلاَبِ، و ناشئَ

ذُرى الْأَعاصير بِذُيولها، و تعفُو الْأَمطَار بِسيولها، و عومِ بنات الْأَرضِ في كُثْبان الرمالِ، و مستقَر ذَوات الْأَجنِحة بِ
 اجوأَم هلَيع تنضح و ،افدالْأَص هتبعا أَوم كارِ، واجِيرِ الْأَويي دقِ فطنالْم اتذَو رِيدغت الِ، ويبِ الْجِباخنش

تقَبتا اعم ارٍ، وهن ارِقش هلَيع ذَر لٍ أَوفَةُ لَيدس هتيا غَشم ارِ، وورِالْبِحالن اتحبس اجِيرِ، ويالد اقأَطْب هلَيأَثَرِ .  ع و
 ،ةثْقَالِ كُلِّ ذَرم و ،ةمسكُلِّ ن قَرتسم و ،فَةكُلِّ ش رِيكحت و ،ةمعِ كُلِّ كَلجر و ،كَةركُلِّ ح سح و ،ةطْوكُلِّ خ

ةامفْسٍ همِ كُلِّ ناهمه و أَو ،ةغضم مٍ ود ةقَاعن أَو ،طْفَةن ةارقَر ؛ أَوقَةرو طاقسأَو ،ةرجرِ شثَم نا مهلَيا عم و ،
رِضةٌ، و لاَ اعتورته ناشئَة خلْقٍ و سلاَلَة؛ لَم يلْحقْه في ذلك كُلْفَةٌ، و لاَ اعترضته في حفْظ ما ابتدع من خلْقه عا

 و ،لُهدع مهعسو و ،هددع ماهصأَح و ،هلْمع مفَذَهلْ نةٌ، برلاَ فَت لاَلَةٌ وم ينلُوقابِيرِ الَْمخدت ورِ والْأُم يذفني تف
  .هغَمرهم فَضلُه، مع تقْصيرِهم عن كُنه ما هو أَهلُ

  دعاء
وجرم ريفَخ جرإِنْ ت ولٍ، وأْمم ريلْ فَخمؤيرِ، إِنْ تالْكَث اددعالت يلِ، ومالْج فصلُ الْوأَه تأَن ماللَّه . قَد و ماللَّه

س دلَى أَحع لاَ أُثْنِي بِه و ،كرغَي بِه حدما لاَ أَميي فل طْتسب ،ةيبعِ الراضوم و ةبيالْخ نادعإِلَى م ههجلاَ أُو و ،اكو



ينلُوقالَْمخ وبِينبرلَى الْماءِ عالثَّن ؛ وينيمحِ الْآدائدم نانِي عسبِل لْتدع و . هلَيى عأَثْن نلَى مثْنٍ عكُلِّ مل و ماللَّه
نةٌ مثُوبمةرفغوزِ الْمكُن و ةمحرِ الرائلَى ذَخيلاً علد كتوجر قَد طَاءٍ؛ وع نارِفَةٌ مع اءٍ، أَوزج  . قَامهذَا م و ماللَّه

مالْم و دامالَْمح ههذا لقحتسم ري لَم و ،لَك وي هالَّذ يدحوبِالت كدأَفْر نم ربجلاَ ي كبِي فَاقَةٌ إِلَي ؛ وكرحِ غَياد
 دم نا عأَغْنِن و ،اكقَامِ رِضي هذَا الْما فلَن بفَه ،كودجو كنا إِلاَّ مهلَّتخ نم شعنلاَ ي و،لُكا إِلاَّ فَضهتكَنسم

يلَى كُلِّ شع ك؛ إِناكوي إِلَى سدالْأَي يرءٍ قد!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان رضي اللَّه عنه و  

 هلَيع تثْبلاَ ت و ،الْقُلُوب لَه قُومانٌ؛ لاَ تأَلْو و وهجو راً لَهقْبِلُونَ أَمتسا مرِي؛ فَإِنوا غَيسالَْتمونِي وعقُولُدإِنَّ . الْع و
تكَّرنت ةَ قَدجالَْمح و ،تأَغَام قَد لِ . الآفَاقغَ إِلَى قَوأُص لَم و ،لَما أَعم بِكُم تبكر كُمتبإِنْ أَج وا أَنِيلَماع و

علِّي، أَسمعكُم و أَطْوعكُم لمن ولَّيتموه أَمركُم، و أَنا الْقَائلِ و عتبِ الْعاتبِ، و إِنْ تركْتموني فَأَنا كَأَحدكُم و لَ
  !لَكُم وزِيراً، خير لَكُم مني أَميراً
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له ةطبخ نم ن فتنة بني أمية وه أميرالمؤمنين على فضله و شرف وقته و يبيعليه السلام و فيها ينب  
ءَ علَيها أَحد غَيرِي بعد أَنْ  لَّه،و الثَّناءِ علَيه، أَيها الناس، فَإِني فَقَأْت عين الْفتنة، و لَم يكُن ليجترِىأَما بعد حمد ال

ءٍ فيما بينكُم و  ده لاَ تسأَلُونِي عن شيفَاسأَلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي، فَوالَّذي نفسي بِي. ماج غَيهبها، و اشتد كَلَبها
بين الساعة، و لاَ عن فئَة تهدي مائَةً و تضلُّ مائَةً إِلاَّ أَنبأْتكُم بِناعقها و قَائدها، و سائقها، و مناخِ رِكابِها،و محطِّ 

لُ مقْتي نم ا، وهالرِح ورِ، والْأُم هائكَر بِكُم لَتزنونِي ومت فَقَد قَد لَو تاً، ووم مهنم وتمي نم لاً،وا قَتهلأَه ن
رح تإِذَا قَلَّص كذل و ،ينولؤسالْم نم يرلَ كَثفَش و ،ينلائالس نم يركَث قطُوبِ لَأَطْرالْخ ازِبوح ترمش و،كُمب

كُمنارِ مرالْأَب ةيقبل اللَّه حفْتى يتح كُملَيلاَءِ عالْب امأَي هعيلُونَ مطتسيقاً، تض كُملَيا عينالد اقَتض اقٍ، وس نع.  
تهبن رتبإِذَا أَد و تهبش لَتإِذَا أَقْب نتلَداً إِنَّ الْفب نبصاحِ، ييالر موح نمحي ،اتبِردم فْنرعي و،قْبِلاتنَ مكَرن؛ ي



ا و خصت عمت خطَّته: أُميةَ، فَإِنها فتنةٌ عمياءُ مظْلمةٌ علَيكُم فتنةُ بني أَلاَ و إِنَّ أَخوف الْفتنِ عندي. و يخطئْن بلَداً
و ايم اللَّه لَتجِدنَّ بني أُميةَ لَكُم أَرباب سوءٍ . بليتها، و أَصاب الْبلاَءُ من أَبصر فيها، و أَخطَأَ الْبلاءُ من عمي عنها

 تزبِن بِرِجلها، و تمنع درها، لاَ يزالُونَ بِكُم حتى لاَ تعذم بِفيها، و تخبِطُ بِيدها، و: بعدي، كالنابِ الضروسِ
رٍ بِهِمائض رغَي أَو ،ماً لَهعافإِلاَّ ن كُمنكُوا مرتإِلاَّ . ي مهنم كُمدأَح ارصتكُونَ انى لاَ يتح كُمنع مهلاؤالُ بزلاَ ي و

لْعبد من ربه،و الصاحبِ من مستصحبِه ترِد علَيكُم فتنتهم شوهاءَ مخشيةً، و قطَعاً جاهليةً، لَيس فيها كانتصارِ ا
  .منار هدى، و لاَ علَم يرى

،عاةا بِديها فنلَس و ،جاةنا بِمهنم تيلَ الْبأَه نحيمِنفْرِيجِ الْأَدكَت كُمنع ا اللَّههجفَري ثُم : فاً، وسخ مهومسي نبِم
 شيقُر دوت كذل دنفَع ،فإِلاَّ اَلْخو مهسلحلاَ ي و ،فيإِلاَّ الس يهِمطعلاَ ي ةربصبِكَأْسٍ م يهِمقسي فاً، ونع موقُهسي- 

  ! لَو يرونني مقَاماً واحداً، ولَو قَدر جزرِ جزورٍ لأَقْبلَ منهم ما أَطْلُب الْيوم بعضه فَلاَ يعطُونِيه-الدنيا و ما فيها بِ
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له ةطبخ نم ل بيته ثم يعظ الناسعليه السلام و فيها يصف اللَّه تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و أه و  

  اللَّه تعالى
يقَضنفَي لَه رلا آخ هِي، وتنفَي ةَ لَهي لاَ غَايلُ الذطَنِ، الْأَوالْف سدح الُهنلاَ ي مِ، والْهِم دعب هلُغبي لاَ يالَّذ اللَّه كاربفَت.  

  :و منها في وصف الانبياء
ضلِ مستودعٍ، و أَقَرهم في خيرِ مستقَر، تناسختهم كَرائم الْأَصلابِ إلَى مطَهرات الْأَرحامِ؛ كُلَّما فَاستودعهم في أَفْ

لَفخ ينِ اللَّهبِد مهنم قَام ،لَفس مهنى مضم.  
  رسول اللَّه و آل بيته

س ةُ اللَّهامكَر تى أَفْضتح بِتاً، ونم نادعلِ الْمأَفْض نم هجرصلى االله عليه وآله وسلم؛ فَأَخدمحالَى إِلَى معت و هانحب
اءَهنا أُمهنم بجتان و ،اءَهبِيا أَنهنم عدالَّتي ص ةرجالش نرِساً؛ مغم اتومالْأُر زأَع . ريخ هترتع ريخ هترأُس رِ، وتالْع

الْأُسرِ، و شجرته خير الشجرِ؛ نبتت في حرمٍ؛ و بسقَت في كَرمٍ؛ لَها فُروع طوالٌ؛ و ثَمر لاَ ينالُ؛ فَهو إِمام منِ 
ابهش و ،وءُهض علَم اجرى، سدتنِ اهةُ ميرصب قَى، وات هتنس و ،دالْقَص هتير؛ سهعلَم قرب دنز و ،هورن طَعس 

 نم ةاوغَب لِ، ومنِ الْعع ةفْوه لِ؛ وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسلُ؛ أَردالْع هكْمح لُ، والْفَص هكَلام و ،دشالر
  .الْأُممِ

  عظة الناس



وا، رحمكُم اللَّه، علَى أَعلاَمٍ بينة، فَالطَّرِيق نهج يدعو إِلَى دارِ السلامِ، و أَنتم في دارِ مستعتبٍ علَى مهلٍ و اعملُ
نالْأَلْس ةٌ، ويححانُ صدالْأَب ةٌ، وارِيج الْأَقْلاَم ةٌ، وورشنم فحالصاغٍ؛ والُ فَرمالْأَع ةٌ، ووعمسةُ مبوالت طْلَقَةٌ، وم 

  .مقْبولَةٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم و  

مهلَّتزتاس واءُ، والْأَه مهتوهتاس قَد ،ةنتي فابِطُونَ فخ و ،ةريي حلاَّلٌ فض اسالن و ثَهعب مهفَّتختاس اءُ، ورِيبالْك 
الْجاهليةُ الْجهلاءُ؛ حيارى في زلْزالٍ من الْأَمرِ، و بلاءِ من الْجهلِ، فَبالَغَ صلَّى اللَّه علَيه و آله في النصيحة، و مضى 

  .موعظَة الْحسنةعلَى الطَّرِيقَة، و دعا إِلَى الْحكْمة، و الْ
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له ةطبخ نم م وعليه السلام في اللَّه و في الرسول الْأَكْر  

  اللَّه تعالى
يلِ فَلاَ شالْأَو لَّهل دماَلْح يرِ فَلاَ شالآخ و ،لَهءَ قَب يرِ فَلا شالظَّاه و ،هدعنِ فَلاَ  ءَ باطالْب و ،قَهءَ فَويش هونءَ د.  
  :صلى االله عليه وآله وسلم و منها في ذكر الرسول

مستقَره خير مستقَر، و منبِته أَشرف منبِت، في معادن الْكَرامة، و مماهد السلاَمة؛ قَد صرِفَت نحوه أَفْئدةُ الْأَبرارِ، 
زِمةُ الْأَبصارِ، دفَن للَّه بِه الضغائن، و أَطْفَأَ بِه الثَّوائر، أَلَّف بِه إِخواناً، و فرق بِه أَقْراناً، أَعز بِه الذِّلَّةَ، و و ثُنِيت إِلَيه أَ

  .أَذَلَّ بِه الْعزةَ، كَلاَمه بيانٌ، و صمته لسانٌ
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له ةطبخ نم عليه السلام في أصحابه و أصحاب رسول اللَّه و  

  اصحاب علي
هاغِ ريقسم نى مجعِ الشضوبِم و ،هازِ طَرِيقجلَى مع ادصربِالْم لَه وه و ،ذُهأَخ فُوتي فَلَن ملَ الظَّالهأَم ئنل ا . وأَم

ءِ الْقَوم علَيكُم، لَيس لأَنهم أَولَى بِالْحق منكُم، و لكن لإِسراعهِم إِلَى باطلِ و الَّذي نفْسِي بِيده؛ لَيظْهرنَّ هؤلاَ



. ولَقَد أَصبحت الْأُمم تخاف ظُلْم رعاتها، و أَصبحت أَخاف ظُلْم رعيتي. صاحبِهِم، و إِبطَائكُم عن حقِّي
اس لَكُم تحصن وا، وجِيبتست ا فَلَمرهجا ورس كُمتوعد وا، وعمست فَلَم كُمتعمأَس وا، ورفنت فَلَم ادلْجِهل كُمتفَرنت

فرونَ منها، و أَعظُكُم بِالْموعظَة الْبالغة أَتلُو علَيكُم الْحكَم فَتن! فَلَم تقْبلُوا، أَشهود كَغيابٍ، و عبِيد كَأَربابٍ
ترجُِونَ . فَتتفَرقُونَ عنها، و أَحثُّكُم علَى جِهاد أَهلِ الْبغيِ فَما آتي علَى آخرِ قَولي حتى أَراكُم متفَرقين أَيادي سبا

نَ عن مواعظكُم، أُقَومكُم غُدوةً، و ترجِعونَ إِلَي عشيةً، كَظَهرِ الْحنِية عجز الْمقَوم، و إِلَى مجالسِكُم و تتخادعو
مقَولَ الْمضأَع.  

اؤوفَةُ أَهلتالُْمخ ،مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ ،مهاندةُ أَبداهالش ما الْقَوهأَيمهاؤرأُم لَى بِهِمتبالْم ،مه . و اللَّه يعطي كُمباحص
هونيعطي مه و ي اللَّهصعامِ يلِ الشأَه باحص و ،هونصعت متارِ . أَنينالد فرص فَني بِكُمارةَ صاوِيعأَنّ م اللَّه و تددلَو

مِ، فَأَخهربِالدمهنلاً مجطَانِي رأَع و كُمنةً مرشي عنذَ م.  
صم ذَوو أَسماعٍ، و بكم ذَوو كَلامٍ، و عمي ذَوو أَبصارٍ، لاَ أَحرار : يا أَهلَ الْكُوفَة، منِيت منكُم بِثَلاَث و اثْنتينِ

انُ ثولاَ إِخ اللِّقَاءِ و دنقٍ عدلاءِصالب دنع قَة !يكُمدأَي ترِبا! تهاتعا رهنع الْأبِلِ غَاب اهبا أَشي ! نم تعما جكُلَّم
الُكُمما إِخيف ي بِكُملَكَأَن اللَّه و ،رآخ نم قَتفَرانِبٍ تفَ: جان قَد و ،ابرالض يمح غَى، والْو سمحنِ أَلَّوع متجر

و إِني لَعلَى بينة من ربي، و منهاجٍ من نبِيي، و إِني لَعلَى الطَّرِيقِ الْواضحِ . ابنِ أَبِي طَالبٍ انفراج الْمرأَة عن قُبلها
  .أَلْقُطُه لَقْطاً

  اصحاب رسول اللَّه
م فَالْزموا سمتهم، واتبِعوا أَثَرهم، فَلَن يخرِجوكُم من هدى، و لَن يعيدوكُم في ردى، فَإِنْ  اُنظُروا أَهلَ بيت نبِيكُ

د رأَيت أَصحاب لَقَ. و لاَ تسبِقُوهم فَتضلُّوا، و لاَ تتأَخروا عنهم فَتهلكُوا. لَبدوا فَالْبدوا و إِنْ نهضوا فَانهضوا
كُمنم مهبِهشداً يى أَحا أَرصلى االله عليه وآله وسلم، فَمدمحداً ! مجوا سبات قَد راً؛ وثاً غُبعونَ شبِحصوا يكان لَقَد

ثْلِ الْجلَى مفُونَ عقي و مهوددخ و هِماهجِب نيونَ باوِحراماً، ييق وهمادعكْرِ مذ نرِ مم ! كَبر نِهِميأَع نيكَأَنَّ ب
مهودجطُولِ س نى مزعيحِ ! الْمالر موي رجالش يدما يوا كَمادم و ،مهوبيلَّ جبى تتح مهنيأَع لَتمه اللَّه رإِذَا ذُك
  !، و رجاءً للثَّوابالْعاصف، خوفاً من الْعقَابِ
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كَلامٍ له نم أمية عليه السلام يشير فيه الى ظلم بني و  
لاَّ واللَّه لاَ يزالُونَ حتى لاَ يدعوا للَّه محرماً إلاَّ استحلُّوه، و لاَ عقْداً إِلاَّ حلُّوه، و حتى لاَ يبقَى بيت مدرٍ و لاَ وبرٍ إِ

انيكبي انياكالْب قُومى يتح و ،يِهِمعوءُ رس ا بِهبن و مهظُلْم لَهخى : دتح و ،اهيندي لكبي اكب و ،ينِهدي لكبي اكب
د أَطَاعه، و إِذَا غَاب اغْتابه، و حتى يكُونَ تكُونَ نصرةُ أَحدكُم من أَحدهم كَنصرة الْعبد من سيده، إذَا شهِ



ينقتلْمةَ لباقوا، فَإِنَّ الْعبِرفَاص ميتلتإِنْ اب فَأَقْبِلُوا، و ةيافبِع اللَّه ا، فَإِنْ أَتاكُمظَن بِاللَّه كُمنساءً أَحنا عيهف كُمظَمأَع.  
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  عليه السلام في التزهيد من الدنيا بة لهو من خط

نحمده علَى ما كاَنَ، و نستعينه من أَمرِنا علَى ما يكُونُ، و نسأَلُه الْمعافَاةَ في الْأَديان، كَما نسأَلُه المُعافَاةَ في 
اندالْأَب.  

فْضِ لبِالر يكُمأُوص ،اللَّه ادبع متإِنْ كُن و ،كُمامسأَجل ةيلبالْم ا، وكَهروا تبحت إِنْ لَم و ،لَكُم ارِكَةيا التنالد ههذ
 فَكَأَنهم قَد بلَغوه، و تحبونَ تجديدها، فَإِنما مثَلُكُم و مثَلُها كَسفْرٍ سلَكُوا سبِيلاً فَكَأَنهم قَد قَطَعوه و أَموا علَماً

 بطَال و ،وهدعلاَ ي موي لَه نقَاءُ مكُونَ بى أَنْ يسا عم ا، وهلُغبى يتا حهرِي إِلَيجأَنْ ي ةايرِي إِلَى الْغى الُْمجسع كَم
ا عيني الدف جعزم و ،وهدحي توالْم نيثٌ مثح ا، ورِهفَخ ا وينالد زي عوا فافَسنغْماً؟ فَلا تا رفَارِقَهى يتا حينالد ن

هتإِنَّ زِين طَاعٍ، وقا إِلَى انهرفَخ ا وهزا، فَإِنَّ عهسؤب ا وهائرض نوا معزجلاَ ت ا وهيمعن ا وهتوا بِزِينبجعلاَ ت ا و
أَولَيس لَكُم . نعيمها إِلَى زوالٍ، و ضراءَها و بؤسها إِلَى نفَاد، و كُلُّ مدة فيها إِلَى انتهاءٍ، و كُلُّ حي فيها إِلَى فَناءٍ

ربتعم ةٌ ورصبت ينالمَاض كُمي آبائف و ،رجدزم ينلي آثارِ الْأَولُونَفقعت متلاَ ! ، إِنْ كُن كُمنم يناضا إِلَى الْمورت لَمأَو
فَميت : أَولَستم ترونَ أَهلَ الدنيا يصبِحونَ و يمسونَ علَى أَحوالٍ شتى! يرجِعونَ؟ و إِلَى الْخلَف الْباقين لاَ يبقَونَ

زعيركَى، و آخبي لٌ وغَاف و ،هطْلُبي توالْم ا وينلدل بطَال و ،ودجي فْسِهبِن رآخ و ،ودعي دائع و،لىتبم رِيعص ى، و
  !لَيس بِمغفُولٍ عنه؛ و علَى أَثَرِ الْماضي ما يمضي الْباقي

 و ،اللَّذَّات مادوا هأَلاَ فَاذْكُر  وا اللَّهينعتاس و ةالِ الْقَبِيحملْأَعل ةراوسالْم دنع ،اتنِيالْأُم عقَاط و ،اتوهالش صغنم
انِهسإِح و همنِع اددأَع نى مصحا لاَ يم و ،قِّهاجِبِ حاءِ ولَى أَدع.  
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له ةطبخ نم ل اللَّه و أهل بيتهعليه السلام في رسو و  
 ةايلَى رِعع هينعتسن و ،ورِهميعِ أُمي جف هدمحن هدي ودبِالْج يهِمف طاسالْب و ،لَهلْقِ فَضي الْخرِ فاشالن لَّهل دماَلْح

هرغَي أَنْ لاَ إِله دهشن و ،هقُوقح .هدبداً عمحأَنَّ م و ى أَميناً، وقاً، فَأَداطن كْرِهبِذ عاً، وادص رِهبِأَم لَهسأَر ،ولُهسر و 
مضى رشيداً، و خلَّف فينا رايةَ الْحق، من تقَدمها مرق، و من تخلَّف عنها زهق، و من لَزِمها لَحق، دليلُها مكيثُ 

فَإِذَا أَنتم أَلَنتم لَه رِقَابكُم، و أَشرتم إِلَيه بِأَصابِعكُم،جاءَه الْموت فَذَهب بِه، . ءُ الْقيامِ، سرِيع إِذَا قَام مِ بطيالْكَلاَ
 و كُمعمجي نم لَكُم اللَّه عطْلى يتح اءَ اللَّها شم هدعب موا فَلَبِثْتأسيلاَ ت قْبِلٍ، ورِ مي غَيوا فعطْمفَلا ت ،كُمرشن مضي

  .من مدبِرٍ فَإِنَّ الْمدبِر عسى أَنْ تزِلَّ بِه إِحدى قائمتيه، و تثْبت الْأُخرى، فَترجِعا حتى تثْبتا جميعاً



إِذَا خوى نجم طَلَع نجم، فَكَأَنكُم قَد :  عليه وآله وسلم، كَمثَلِ نجومِ السماءِ أَلاَ إِنَّ مثَلَ آلِ محمدصلى االله
  .تكَاملَت من اللَّه فيكُم الصنائع، و أَراكُم ما كُنتم تأْملُونَ
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له ةطبخ نم لاحمعليه السلام و هي إحدى الخطب المشتملة على الم و  
 رأَنْ لاَ آخ بجو هترِيبِآخ و ،لَ لَهأَنْ لاَ أَو بجو هتيلبِأَو رٍ، وكُلِّ آخ دعرِ بالآخ لٍ، ولَ كُلِّ أَولِ قَبالْأَو لَّهل دماَلْح

ا السيهف قافوةً يادهش إِلا اللَّه أَنْ لاَ إِله دهأَش و ،انَلَهاللِّس الْقَلْب لاَنَ، والْإِع ر.  
 أَيها الناس، لاَ يجرِمنكُم شقَاقي و لاَ يستهوِينكُم عصيانِي، و لاَ تتراموا بِالْأَبصارِ عندما تسمعونه مني، فَو الَّذي 

 الَّذي أُنبئُكُم بِه عنِ النبِي الْأُميصلى االله عليه وآله وسلم، ما كَذَب الْمبلِّغُ، و لاَ جهِلَ فَلَق الْحبةَ، و برأَ النسمةَ، إِنَّ
عامي كُوفَانَ. الساحوي ضف هاتايبِر صفَح امِ، وبِالش قعن لِّيلٍ قَدإِلَى ض ظُري أَنفَ. لَكَأَن ترفَإِذَا فَغ تدتاش و ،هتراغ

شكيمته، و ثَقُلَت في الْأَرضِ وطْأَته، عضت الْفتنةُ أَبناءَها بِأَنيابِها، و ماجت الْحرب بِأَمواجِها، و بدا من الْأَيامِ 
عرز عنا، فَإِذَا أَيهوحي كُدالاللَّي نم ا، وهكُلُوح تدقع ،ارِقُهوب قَترب و ،قُهفَاشش ترده و هعنلَى يع قَام و ه

هذَا، و كَم يخرِق الْكُوفَةَ من قَاصف و يمر . رايات الْفتنِ الْمعضلَة، و أَقْبلْن كَاللَّيلِ الْمظْلمِ، و الْبحرِ الْملْتطمِ
ا مهلَيعودصالَْمح طَمحي و ،مالْقَائ دصحي و ونونُ بِالْقُرالْقُر فلْتيلٍ تقَل نع و ،فاصع ن!  
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له ةطبخ نم رى و فيه ذكر يوم القيامة و أحوال الناس المقبلة وعليه السلام يجري هذا ا  
  يوم القيامة

ف اللَّه عمجي موي كذل و ،قرم الْعهمأَلْج ياماً، قَدوعاً، قضالِ، خماءِ الْأَعزج ابِ وسنِقَاشِ الْحل رِينالآخ و ينلالْأَو يه
  .و رجفَت بِهِم الْأَرض، فَأَحسنهم حالاً من وجد لقَدميه موضعاً، و لنفْسِه متسعاً

  ناسحال مقبلة على ال
يحفزها قَائدها، و : فتن كَقطَعِ اللَّيلِ الْمظْلمِ، لاَ تقُوم لَها قَائمةٌ و لاَ ترد لَها رايةٌ، تأْتيكُم مزمومةً مرحولَةً:  و منها

ي ،مهلَبيلٌ سقَل ،مهكَلَب يددش ما قَولُها، أَههباكا رههِدجي يف ،رِينكَبتالْم دنلَّةٌ عأَذ مقَو بِيلِ اللَّهي سف مهداهج
نِقَمِ اللَّه نشٍ ميج نم ،كذل دنةُ عرصا بي لٌ لَكيوفُونَ، فَورعاءِ ممي السف ولُونَ، وهجضِ ملاَ ! الْأَر و ،لَه جهلاَ ر

  .أَهلُك بِالْموت الْأَحمرِ، و الْجوعِ الْأَغْبرِحس، و سيبتلَى 
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له ةطبخ نم عليه السلام في التزهيد في الدنيا و  
لُ الثَّاوِي الساكن، و أَيها الناس، انظُروا إِلَى الدنيا نظَر الزاهدين فيها، الصادفين عنها؛ فَإِنها و اللَّه عما قَليلٍ تزِي

ظَرتنا فَيهنم آت وا هى مردلاَ ي و ،ربا فَأَدهنلَّى موا تم جِعر؛ لاَ ينالآم فرتالْم عفْجت . ،نزبِالْح وبشا مهوررس
رغنِ، فَلاَ يهالْو و فعا إِلَى الضيهالِ فجالر لَدج اوهنم كُمبحصا يم لَّةقا ليهف كُمجِبعا يةُ مكَثْر كُمن.  

 نم نكَائ وا همكَأَن و ،كُني يلٍ لَمقَل نا عينالد نم نكائ وا هفَكَأَنَّ م ،رصفَأَب ربتاع و ،ربتفَاع فَكَّرأً ترام اللَّه محر
رالآخاند قَرِيب كُلُّ آت و ،قَّعٍ آتوتكُلُّ م قَضٍ،ونم وددعكُلُّ م لْ، وزي يلٍ لَما قَلمع ة.  

  صفة العالم
لَى اللَّه تعالَى لَعبداً الْعالم من عرف قَدره، و كَفَى بِالْمرءِ جهلاً أَلاَّ يعرِف قَدره؛ و إِنَّ من أَبغضِ الرجالِ إِ: و منها

وكَلَه اللَّه، إِلَى نفْسِه، جائراً عن قَصد السبِيلِ، سائراً بِغيرِ دليلٍ؛ إِنْ دعي إِلَى حرث الدنيا عملَ، و إِنْ دعي إِلَى 
  . و كَأَنَّ ما ونى فيه ساقطٌ عنهكَأَنَّ ما عملَ له واجِب علَيه؛! حرث الآخرة كَسِلَ

  آخرالزمان
و ذلك زمانٌ لاَينجو فيه إِلاَّ كُلُّ مؤمنٍ نومة، إنْ شهِد لَم يعرف، و إِنْ غَاب لَم يفْتقَد، أُولئك مصابِيح : و منها

يح، و لاَ الْمذَايِيعِ الْبذُرِ، أُولئك يفْتح اللَّه لَهم أَبواب رحمته، و يكْشف الْهدى، و أَعلام السرى، لَيسوا بِالْمساي
هتاءَ نِقْمرض مهنع.  

يها فاءُ بِمكْفَأُ الْإِنا يكَم ،لاَمالْإِس يهكْفَأُ فانٌ يمز كُملَيي عأْتيس ،اسا النهأَي .هأَنْ أَي نم اذَكُمأَع قَد إِنَّ اللَّه ،اسا الن
  (.إِنَّ في ذلك لآيات و إِنْ كُنا لَمبتلين: )يجور علَيكُم، و لَم يعذْكُم من أَنْ يبتليكُم، و قَد قَالَ جلَّ من قَائلٍ
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له ةطبخ نم تارها بخلاف هذه الروايةعليه السلام و قد تقدم مخ و  
أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداًصلى االله عليه وآله وسلم، و لَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ كتاباً،و لاَ يدعي نبوةً 

لَى منجاتهِم؛ و يبادر بِهِم الساعةَ أَنْ تنزِلَ بِهِم، يحسِر الْحسِير، و لاَ وحياً، فَقَاتلَ بِمن أَطَاعه من عصاه، يسوقُهم إِ
مهلَّتحم مأَهوب و ،مهاتجنم ماهى أَرتح ،يهف ريكاً لاَخالإِلاَّ ه ،هتغَاي قَهلْحى يتح هلَيع يمق؛ فَيالْكَسِير فقي و ،

فَاستدارت رحاهم و استقَامت قَناتهم، و ايم اللَّه لَقَد كُنت من ساقَتها حتى تولَّت بِحذَافيرِها، و استوسقَت في 
لَأَب اللَّه ماي و ،تنهلاَ و و ،تنلاَ خ و ،تنبلاَ ج و فْتعا ضا؛ مهاديقهتراصخ نم قالْح رِجى أُختلَ حاطنَّ الْبقُر!  
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له ةطبخ نم ديد بني أمية وعظة الناس و عليه السلام في بعض صفات الرسول الكريم و  



  الرسول الكريم
راً، خير الْبرِية طفْلاً، و أَنجبها كَهلاً،و حتى بعثَ اللَّه محمداًصلى االله عليه وآله وسلم، شهِيداً، و بشيراً، و نذي

  .أَطْهر الْمطَهرِين شيمةً، و أَجود الْمستمطَرِين ديمةً
  بنو أمية

ب نا، إِلاَّ مهلاَفاعِ أَخضر نم متكَّنملا ت ا، وهي لَذَّتا فينالد لَكُم لَتلَوا احا، فَمهطَاملاً خائا جوهمفْتادا صم دع
 ا، ووهمفْتادص و ،ودجوم ريداً غَيعا بلاَلُهح و ،ودضرِ الَْمخدالس زِلَةنامٍ بِمأَقْو دنا عهامرح ارص ا، قَدهينضقاً وقَل

وددعلٍ موداً إِلَى أَجدمم لاظ ،كْفُوفَةٌ، .اللَّهم كُمنع ةي الْقَاددأَي وطَةٌ؛ وسبيها مف يكُمدأَي ةٌ، وراغش لَكُم ضفَالْأَر 
 الثَّائر في و سيوفُكُم علَيهِم مسلَّطَةٌ، و سيوفُهم عنكُم مقْبوضةٌ، أَلا و إِنَّ لكُلِّ دمٍ ثَائراً، و لكُلِّ حق طَالباً، و إِنَّ

بره نم هفُوتلاَ ي و ،طَلَب نم هجِزعالذِّي لاَ ي اللَّه وه و ،فْسِهن قي حمِ فاكا كَالْحنائمةَ . ديني أُما بي بِاللَّه فَأُقْسِم
ودارِ عي دف و رِكُمدي غَيي أَيا فهرِفُنعيلٍ لَتا قَلمعكُم !فُهرِ طَريي الْخفَذَ فا نارِ مصالْأَب رصأَلاَ إِنَّ أَب ! عمأَلاَ إِنَّ أَس

قَبِلَه و يرذْكى التعا واعِ ممالْأَس!  
  وعظ الناس

فْوِ عص نوا ماحتامظ، وعتم ظاعاحِ وبصم لَةعش نوا مبِحصتاس ،اسا النهرِأَيالْكَد نم قَتور نٍ قَدي.  
 عباداللَّه، لاَ تركَنوا إِلَى جهالَتكُم، و لاَ تنقَادوا لأَهوائكُم، فَإِنَّ النازِلَ بِهذَا الْمنزِلِ نازِلٌ بِشفَا جرف هارٍ، ينقُلُ 

لرأْيٍ يحدثُه بعد رأْيٍ؛ يرِيد أَنْ يلْصق ما لا يلْتصق، و يقَرب ما لاَ الردى علَى ظَهرِه من موضعٍ إِلَى موضعٍ 
بقَارتي !لَكُم مرأَب ا قَدم أْيِهبِر قُضنلاَ ي و كُموجي شكشلاَ ي نكُوا إِلَى مشأَنْ ت اللَّه فَاللَّه .لَى الْإِمع سلَي هامِ إِلاَّ إِن

ما حملَ من أَمرِ ربه، الْإِبلاغُ في الْموعظَة، و الْاجتهاد في النصيحة، و الْإِحياءُ للسنة،و إِقَامةُ الْحدود علَى 
 قَبل تصوِيعِ نبته، و من قَبلِ أَنْ تشغلوا بِأَنفُسِكُم عن فَبادروا الْعلْم من. مستحقِّيها، و إِصدار السهمان علَى أَهلها

  !مستثَارِ الْعلْمِ من عند أَهله، و انهوا عن الْمنكَرِ و تناهوا عنه، فَإِنما أُمرتم بِالنهي بعد التناهي
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  دين الاسلام
 و ،قَهلع نمناً لأَم لَهعفَج ،هغَالَب نلَى مع هكَانأَر زأَع و ،هدرو نمل هعائرلَ شهفَس لاَمالْإِس عري شالَّذ لَّهل دمأَلْح

 لمن دخلَه، و برهاناً لمن تكَلَّم بِه، و شاهداً لمن خاصم عنه، و نوراً لمنِ استضاءَ بِه، و فَهماً لمن عقَلَ، و سلْماً
ات نمةً لربع و ،مزع نمةً لرصبت و ،مسوت نمةً لآي و ،ربدت نما لكَّلَ، لُبوت نمقَةً لثو ،قدص نماةً لجن ظَ، وع

ربص نمةً لنج و ،ضفَو نمةً لاحري. وضم ،ادوالْج رِقشارِ، منالْم فرشجِ؛ ملاَئالْو حضأَو جِ، واهنالْم لَجأَب وءُ  فَه



التصديق منهاجه، و . ، رفيع الْغاية، جامع الْحلْبة، متنافس السبقَة، شرِيف الْفُرسانالْمصابِيحِ، كَرِيم الْمضمارِ
هقَتبةُ سنالْج و ،هتلْبةُ حاميالْقو هارمضا مينالد و ،هتغَاي توالْم و ،هارنم اتحالالص.  

  :صلى االله عليه وآله وسلم  النبيمنها في ذكر
 ةً، ومنِع يثُكعب ينِ، والد موي كهِيدش ونُ، وأْمالْم كينأَم وابِسٍ، فَهحلَماً لع ارأَن قَابِسٍ، وساً لى قَبرى أَوتح

اللَّهم أَعلِ علَى بِناءِ . لك، واجزِه مضعفَات الْخيرِ من فَضلكاللَّهم اقْسِم لَه مقْسماً من عد. رسولُك بِالْحق رحمةً
اءَهبِن انِيني ! الْبا فنرشاح يلَةَ، والْفَض اءَ، ونالس هطأَع يلَةَ، وسالو هآت و ،زِلَهنم كدنع فرش و ،لَهزن كيلَد أَكْرِم و

زونِينفْتلاَ م و ،لِّينضلاَ م و ،الِّينلاَ ض و ،ينثاكلاَ ن و ،بِيناكلاَ ن و ،ينمادلاَ ن ا، وايزخ رغَي هترم!  
  :و منها في خطاب أصحابه

م، وتوصلُ بِها جِيرانكُم، و يعظِّمكُم من لاَ فَضلَ لَكُم و قَد بلَغتم من كَرامة اللَّه تعالَى لَكُم منزِلَةً تكْرم بِها إِماؤكُ
و قَد ترونَ عهود اللَّه منقُوضةً . علَيه، و لاَيد لَكُم عنده، ويها بكُم من لا يخاف لَكُم سطْوةً، و لاَ لَكُم علَيه إِمرةٌ

و أَنتم لنقْضِ ذممِ آبائكُم تأْنفُونَ، و كَانت اُمور اللَّه علَيكُم ترِد، و عنكُم تصدر، و إِلَيكُم ترجِع، فَلا تغضبونَ 
ورأُم متلَمأَس و ،كُمتأَزِم هِمإِلَي متأَلْقَي و ،كُمزِلَتنم نةَ مالظَّلَم متكَّنفَم و ،اتهبلُونَ بِالشمعي ،يهِمدي أَيف اللَّه 

ممٍ لَهويرشل اللَّه كُمعمكَبٍ، لَجكُلِّ كَو تحت قُوكُمفَر لَو اللَّه ماي و ،اتوهي الشونَ فسِيري.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في بعض ايام صفين و  
 تأَير قَد و يماملَه متأَن امِ، ولِ الشأَه ابرأَع و ،امفَاةُ الطَّغالْج كُموزحت كُمفُوفص نع كُمازيحان و ،كُملَتوج

ي أَنْ رأَيتكُم بِآخرة العربِ، و يآفيخ الشرف، و الْأَنف الْمقَدم، والسنام الْأَعظَم، و لَقَد شفَى و حاوِح صدرِ
 مأُولاه كَبراحِ؛ تمراً بِالرجش الِ، وضا بِالنس؛ حالُوكُما أَزكَم هِمفواقم نع مهزِيلُونت و ،وكُما حازكَم مهنوزحت

  .و تذَاد عن موارِدهاأُخراهم كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمطْرودة؛ ترمى عن حياضها؛ 
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له ةطبخ نم عليه السلام و هي من خطب الملاحم و  

  اللَّه تعالى
الر تإِذْ كَان ،ةوِيرِ رغَي نم لْقالْخ لَقخ ،هتجبِح قُلُوبِهِمرِ لالظَّاه و ،هلْقبِخ هلْقخلِّي لجتالْم لَّهل دماَلْح يقللاَ ت اتوِي

فْسِهي نيرٍ فمي ضبِذ سلَي رِ؛ وائمإِلاَّ بِذَوِي الض . دقَائوضِ عمأَحاَطَ بِغ و ،اترتبِ السغَي ناطب هلْمع قرخ
اترِيرالس.  

  عليه السلام النبي



الض كَاةشم اءِ، وبِيالْأَن ةرجش نم هارتاخةكْمابِيعِ الْحني و ،ةابِيحِ الظُّلْمصم اءِ، وطْحالْب ةرس اءِ، ولْيالْع ةذُؤاب اءِ، وي.  
يٍ، ومقُلُوبٍ ع ن؛ مهةُ إِلَياجثُ الْحيح كذل عض؛ يهماسوى ممأَح و ،هماهرم كَمأَح قَد ،هببِط ارود طَبِيب  آذَان 

صم، و أَلْسِنة بكْمٍ؛ متتبع بِدوائه مواضع الْغفْلَة، و مواطن الْحيرة، لَم يستضيئُوا بِأَضواءِ الْحكْمة؛ و لَم يقْدحوا 
و ،ةمائامِ السعكَالْأَن كي ذلف م؛ فَهةبلُومِ الثَّاقالْع ادبِزِنةيورِ الْقَاسخالص .  

 ترظَه ا، وهِهجو نةُ عاعالس تفَرأَس ا، وهابِطخل قةُ الْحجحم تحضو رِ؛ وائصلِ الْبأَهل رائرالس تابجان قَد
رواحاً بِلاَ أَشباحٍ، و نساكاً بِلاَ صلَا حٍ، و تجاراً بِلا أَرباحٍ، مالي أَراكُم أَشباحاً بِلاَ أَرواحٍ؟ و أَ. الْعلاَمةُ لمتوسمها

رايةُ ضلاَلٍ قَد قَامت علَى قُطْبِها، ! و أَيقَاظاً نوماً، و شهوداً غُيباً،و ناظرةً عمياءَ، و سامعةً صماءَ، و ناطقَةً بكْماءَ
فَرت اوهاعبِب بِطُكُمخت ا، وهاعبِص يلُكُمكا،تبِهعبِش قَت . ذئموقَى يب؛ فَلاَ يلَّةلَى الضع مقَائ ،لَّةالْم نم ارِجا خهدقَائ

كُكُمرعكْمِ، تالْع ةفَاضةٌ كَنفَاضن رِ، أَودالْق إِلَّا ثُفَالَةٌ كَثُفَالَة كُمنم و ،يدصالْح سود كُموسدت يمِ، والْأَد كرع 
بزِيلِ الْحنِ هيب نةَ مينطةَ الْببرِ الْحالطَّي لاَصختاس نِكُميب نم نمؤالْم صلختست.  

م الْكَواذب؟ و من أَين تؤتونَ و أَنى تؤفَكُونَ؟ فَلكُلِّ أَين تذْهب بِكُم الْمذَاهب، و تتيه بِكُم الْغياهب و تخدعكُ
بِكُم فتظُوا إِنْ هقيتاس و ،كُمقُلُوب وهرضأَح و ،كُمانِيبر نوا معمتفَاس ،ابإِي ةبكُلِّ غَيل و ،ابتلٍ كأَج . قدصلْيو

  .يجمع شملَه، ولْيحضر ذهنه، فَلَقَد فَلَق لَكُم الْأَمر فَلْق الْخرزة،و قَرفَه قَرف الصمغةرائد أَهلَه، ولْ
ةُ، وياعالد قَلَّت ةُ، ويالطَّاغ تظُمع و ،هباكرلُ مهالْج بكر و ،ذَهآخلُ ماطذَ الْبأَخ كذل دنيالَ فَعص رهالَ الدص

السبعِ الْعقُورِ، و هدر فَنِيق الْباطلِ بعد كُظُومٍ، و تواخى الناس علَى الْفُجورِ، و تهاجروا علَى الدينِ، و تحابوا علَى 
د غَيظاً، و الْمطَر قَيظاً، و تفيض اللِّئَام فَيضاً،و تغيِض فَإِذَا كَانَ ذلك كانَ الْولَ. الْكَذبِ، و تباغَضوا علَى الصدقِ

 ،قدالص غَار اتاً، ووأَم هاؤفُقَر أُكَّالاً، و اطُهسأَو اعاً، وبس هينلاطس ئَاباً وذ انمالز كلُ ذلكَانَ أَه اً، وضغَي امرالْك
 ،بالْكَذ فَاضو باً، وجع فَافالْع باً، وسن وقالْفُس ارص بِالْقُلُوبِ، و اسالن راجشت و ،انةُ بِاللِّسدوالْم لَتمعتاس و

  .لُبِس الْإِسلاَم لُبس الْفَروِ مقْلُوباً
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له ةطبخ نم ظمة و أمر البعثعليه السلام في بيان قدرة اللَّه و انفراده بالع و  

  قدرة اللَّه
يكُلُّ ش يكُلُّ ش و ،لَه عاشءٍ خ بِه مكُلِّ : ءٍ قَائ عفْزم و ،يفعةُ كُلِّ ضقُو يلٍ؛ وكُلِّ ذَل زع يرٍ، وى كُلِّ فَقنغ
وفلْهم .نم و ،هرس ملع كَتس نم و،طْقَهن عمس كَلَّمت نمهقَلبنم هفَإِلَي اتم نم و ،قُهرِز هليفَع اشع  . كرت لَم

كلْقخ نم ينفاصلَ الْوقَب تلْ كُنب ،كنع بِرخونُ فَتيلاَ . الْع و ،ةفَعنمل مهلْتمعتلاَ اس و ،ةشحول لْقلُقِ الْخخت لَم
بت، و لاَ يفْلتك من أَخذْت، و لاَ ينقُص سلْطَانك من عصاك، و لاَ يزِيد في ملْكك من أَطَاعك، و يسبِقُك من طَلَ



يةٌ، و كُلُّ غَيبٍ عندك لاَ يرد أَمرك من سخطَ قَضاءَك، و لاَ يستغنِي عنك من تولَّى عن أَمرِك، كُلُّ سر عندك علاَنِ
كإِلَّا إِلَي كنى مجنفَلاَ م دعوالْم تأَن و ،كنع حيصى فَلاَ مهتنالْم تأَن و ،لَك دلاَ أَم دالْأَب تةٌ، أَنادهش . كدبِي

ةمسكُلِّ ن يرصم كإِلَي و ،ةابةُ كُلِّ دياصن .ْبسكأْنش ظَما أَعم كانح !كلْقخ نى مرا نم ظَما أَعم كانحبا ! سم و
كتربِ قُدني جف ةظيمكُلِّ ع رغأَص !كلَكُوتم نى مرا نلَ موا أَهم و ! نا منع ما غَابيف كذَل قَرا أَحم و

لْطَانِكغَ ! سبا أَسم وةرمِ الاْخي نِعا فهرغا أَصم ا، ويني الدف كمنِع!  
  الملائكة الكرام

من ملَائكَة أَسكَنتهم سمواتك، و رفَعتهم عن أَرضك، هم أَعلَم خلْقك بِك، و أَخوفُهم لَك، و أَقْربهم : و منها
 الْأَصلَاب، و لَم يضمنوا الْأَرحام، و لَم يخلَقُوا من ماءٍ مهِينٍ، و لَم يتشعبهم ريب الْمنون؛ و منك؛ لَم يسكُنوا

م لَك، و قلَّة غَفْلَتهِم عن إِنهم علَى مكَانِهِم منك، و منزِلَتهِم عندك، و استجماعِ أَهوائهِم فيك، و كَثْرة طَاعتهِ
 قح وكدبعي لَم مهفُوا أَنرلَع و ،فُسِهِملَى أَنا عورلَز و ،مالَهموا أَعقَّرلَح كنم هِملَيع يفا خم هوا كُننايع ؛ لَورِكأَم

كتطَاع قح وكيعطي لَم و ،كتادبع.  
  صيان الخلقع

مشرباً و مطْعماً، و : بِحسنِ بلائك عند خلْقك خلَقْت داراً، و جعلْت فيها مأْدبةً! سبحانك خالقاً و معبوداً
اعد لْتسأَر اراً، ثُممث وعاً، ورز اراً، وهأَن وراً، وقُص ماً، ودخ اجاً، وولَا أَز وا، وابأَج ياعا، فَلَا الدهو إِلَيعدياً ي

أَقْبلُوا علَى جِيفَة قَد افْتضحوا بِأَكْلها، و اصطَلَحوا علَى حبها، . فيما رغَّبت رغبوا، و لَا إِلَى ما شوقْت إِلَيه اشتاقُوا
رصى بشئاً أَعيش قشع نم و قَترخ قَد ،ةيعمرِ سغَي بِأُذُن عمسي و ،ةيححرِ صنٍ غَييبِع ظُرني وفَه ،هقَلْب ضرأَم و ه

ش هيدي يف نمل ا، ولَه دبع وفَه ،هفْسا نهلَيع تهلو و ،ها قَلْبينالد تاتأَم و ،قْلَهع اتوهالشي  الَتثَُما زيا، حهنءٌ م
زالَ إِلَيها، و حيثَُما أَقْبلَت أَقْبلَ علَيها؛ لَا ينزجِر من اللَّه بِزاجِرٍ، و لاَ يتعظُ منه بِواعظ، و هو يرى الْمأْخوذين علَى 

يف نزلَ بِهِم ماكَانوا يجهلُونَ، وجاءَهم من فراقِ الدنيا ما كَانوا يأْمنونَ، و الْغرة، حيثُ لَا إِقَالَةَ و لَارجعةَ، كَ
قَدموا من الآخرة علَى ماكانوا يوعدونَ، فَغير موصوف ما نزلَ بِهِم، اجتمعت علَيهِم سكْرةُ الْموت و حسرةُ 

وت، فَفَترت لَها أَطْرافُهم، و تغيرت لَها أَلْوانهم، ثُم ازداد الْموت فيهِم ولُوجاً، فَحيلَ بين أَحدهم و بين منطقه، الْفَ
نم ةحلَى صع بِأُذُنِه عمسي و ،رِهصبِب ظُرني هلأَه نيلَب هنا و بأَذْه يمف و ،هرمى عأَفْن يمف فَكِّري هلُب نقَاءٍ مب و ،هقْلع 

هرها ! دهعمج اتبِعت هتلَزِم ا،قَدهاتبِهتشم ا وهاتحرصم نا مذَهأَخ ا، وبِهطَالي مف ضا، أَغْمهعمالاً جوأَم ذَكَّرتي و
. ءُ علَى ظَهرِه شرف علَى فراقها، تبقَى لمن وراءَه ينعمونَ فيها، و يتمتعونَ بِها، فَيكُونُ الْمهنأُ لغيرِه، والْعبو أَ

لَه رحا أَصلَى مةً عامدن هدي ضعي وا، فَهبِه هونهر قَتغَل ءُ قَدرالْمما كانَ ويف دهزي و ،رِهأَم نم توالْم دنع 
هونا دهازح ا قَدهلَيع هدسحي ا وبِه بِطُهغى أَنَّ الَّذي كانَ ينمتي و ،رِهمع امأَي يهف غَبري ! يغُ فالبي تولِ الْمزي فَلَم

انسالَطَ لى ختح هدسجهعمبِس عمسلاَ ي و ،انِهسبِل قطنلاَ ي هلأَه نيب ارفَص ،هعمس ي : هظَرِ فبِالن فَهطَر ددري



اطاً بِهيالْت توالْم ادداز ثُم هِمكَلام عجر عمسلاَ ي و ،هِمتأَلْسِن كاترى حري ،هِموهجو . فَقُبِض ا قُبِضكَم هرصب
هعمس .بِهقُر نوا مداعبت و ،انِبِهج نوا مشحأَو قَد ،هلأَه نيجِيفَةً ب ارفَص ،هدسج نم وحالر تجرخ و . دعسلَاي

  .أَسلَموه فيه إِلَى عمله، و انقَطَعوا عن زورتهثُم حملُوه إِلَى مخطٍّ في الْأَرضِ، فَ. باكياً، و لاَ يجِيب داعياً
  القيامة

 يددجت نم هرِيدا يم رِ اللَّهأَم ناءَ مجو ،هللْقِ بِأَوالْخ رآخ قأُلْح و ،هيرقَادم رالْأَم و ،لَهأَج ابتلَغَ الْكى إِذَا بتح
أَماد ،هلْقاخفَهسن ا والَهجِب قَلَع ا، وفَهجأَر و ضالْأَر جأَر ا، وهفَطَر اءَ ومالس  . هلَالَتج ةبيه نضاً معا بهضعب كدو

ت دعب مهعمج و ،هِملَاقإِخ دعب مهددا فَجيهف نم جرأَخ و ،هتطْوس وفخم وهِمقفَر . نم هرِيدا يمل مهزيم ثُم
أَنعم علَى هؤلاءِ و انتقَم من هؤلاءِ، فَأما أَهلُ الطَّاعة : مسأَلَتهِم عن خفَايا الْأَعمالِ و خبايا الْأَفْعالِ،و جعلَهم فَرِيقَينِ

دهم في دارِه، حيثُ لاَ يظْعن النزالُ، و لاَ تتغير بِهِم الْحالُ، و لاَ تنوبهم الْأَفْزاع، و لاَ فَأَثَابهم بِجِوارِه، و خلَّ
فَارالْأَس مهصخشلَا ت و ،طَارالْأَخ ملَه رِضعلاَ ت و ،قَامالْأَس مالُهنت .ةيصعلُ الْما أَهأَم غَلَّ و ارٍ،ودرش ملَهزفَأَن 

انيرالن اتقَطَّعم و،انرابِيلَ الْقَطرس مهسأَلْب امِ، وبِالْأَقْد ياصونَ النقَر اقِ، ونإِلَى الْأَع يدالْأَي . دتاش ذَابٍ قَدي عف
رٍ لَها كَلَب و لَجب، و لَهب ساطع، و قَصيف هائلٌ، لاَ يظْعن مقيمها و لاَ حره، و بابٍ قَد أُطْبِق علَى أَهله في نا

  .لاَ مدةَ للدارِ فَتفْنى، و لاَأَجلَ للْقَومِ فَيقْضى. يفَادى أَسيرها، و لاَ تفْصم كُبولُها
  زهد النبي

و علم أنَّ اللَّه . قَد حقَّر الدنيا و صغرها، و أَهونَ بِها و هونها) لى االله عليه وآله وسلمو منها في ذكْرِ النبِيص(
ه، و أَحب أَنْ تغيب زواها عنه اختياراً، و بسطَها لغيرِه احتقَاراً، فَأَعرض عن الدنيا بِقَلْبِه، و أَمات ذكْرها عن نفْسِ

بلَّغَ عن ربه معذراً، و نصح لأُمته منذراً، و دعا إِلَى . زِينتها عن عينِه، لكَيلا يتخذَ منها رِياشاً، أَو يرجو فيها مقَاماً
  .اًالْجنة مبشراً، و خوف من النارِ محذِّر

  أهل البيت
 رظتنا ينبحم نا وراصكْمِ، نالْح ابِيعني لْمِ، ونُ الْعادعم و ،كَةلائالْم لَفتخم و ،الَةسطُّ الرحم و ،ةوبةُ النرجش نحن

  .الرحمةَ، و عدونا و مبغضنا ينتظر السطْوةَ
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  الاسلام
إِنَّ أَفْضلَ ما توسلَ بِه الْمتوسلُونَ إِلَى اللَّه سبحانه و تعالَى، الْإِيمانُ بِه و بِرسوله، و الجهاد في سبِيله، فَإِنه ذروةُ 

ةُ الْإِخمكَل لاَمِ، وةُالْإِسطْرا الْفهلَّةُ. لاصِ فَإِنها الْمفَإِن لاةالص إِقَام ةٌ. واجِبةٌ وها فَرِيضفَإِن كاةإِيتاءُ الز و . موص و



 يرحضان الذَّنب، وصلَةُ الرحمِ و حج الْبيت و اعتَماره فَإِنهما ينفيان الْفَقْر و. شهرِ رمضانَ فَإِنه جنةٌ من الْعقَابِ
و صدقَةُ الْعلانِية فَإِنها تدفَع ميتةَ . و صدقَةُ السر فَإِنها تكَفِّر الْخطيِئَةَ. فَإِنها مثْراةٌ في الْمالِ، منسأَةٌ في الْأَجلِ

  .ا تقي مصارِع الْهوانو صنائع الْمعروف فَإِنه. السوء
و اقْتدوا بِهديِ . و ارغَبوا فيما وعد الْمتقين فَإِنَّ وعده أَصدق الْوعد.  أَفيضوا في ذكْرِ اللّه فَإِنه أَحسن الذِّكْرِ

  .فَإِنها أَهدى السننِو استنوا بِسنته . نبِيكُم فَإِنه أَفْضلُ الْهدي
  فضل القرآن

و . و تعلَّموا الْقُرآنَ فَإِنه أَحسن الْحديث، و تفَقَّهوا فيه فَإنه ربِيع الْقُلُوبِ، و استشفُوا بِنورِه فَإِنه شفَاءُ الصدورِ
 و إِنَّ الْعالم الْعاملَ بِغيرِ علْمه كالْجاهلِ الْحائرِ الَّذي لايستفيق من جهله، بلِ أَحسِنوا تلاوته فَإِنه أَنفَع الْقَصصِ،

مأَلْو اللَّه دنع وه و ،مأَلْز ةُ لَهرسالْح و ،ظَمأَع هلَيةُ عجالْج.  
   
  
  
  

110  
له ةطبخ نم لدنياعليه السلام في ذم ا و  

 يلِ، وبِالْقَل اقَتر و ،اجِلَةبِالْع تببحت و ،اتوهبِالش فَّتةٌ، حرضةٌ خلْوا حها؛ فَإِنينالد كُمذِّري أُحفَإِن ،دعا بأَم
غَرارةٌ ضرارةٌ، حائلَةٌ زائلَةٌ، نافدةٌ بائدةٌ، . من فَجعتهالاَ تدوم حبرتها، و لاَ تؤ. تحلَّت بِالْآمالِ، و تزينت بِالْغرورِ

 أَنْ تكُونَ كَما قَالَ اللَّه تعالَى - إِذَا تناهت إِلَى أُمنِية أَهلِ الرغْبة فيها و الرضاءِ بِها -لاَ تعدو . أَكَّالَةٌ غَوالَةٌ
هانحبس :»يلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّه و احيالر وهذْريماً تشه حبضِ فَأَصالْأَر اتبن لَطَ بِهتاءِ فَاخمالس نم اهلْنزاءٍ أَنءٍ  كَم
 يلْق في سرائها بطْناً، إِلاَّ منحته من ضرائها  لَم يكُنِ امرؤ منها في حبرة إِلاَّ أَعقَبته بعدها عبرةٌ، و لَم.»مقْتدراً

ظَهراً؛ و لَم تطُلَّه فيها ديمةُ رخاءٍ، إِلاَّ هتنت علَيه مزنةُ بلاَءٍ، و حرِي إِذَا أَصبحت لَه منتصرةً أَنْ تمسِي لَه متنكِّرةً، 
لاَينالُ امرؤ من غَضارتها رغَباً، إِلاَّ أَرهقَته من ! ب منها اعذَوذَب و احلَولَى، أَمر منها جانِب فَأَوبىو إِنْ جانِ

ةٌ، غُرور ما فيها، فَانِيةٌ، فَان من غَرار. و لاَ يمسِي منها في جناحِ أَمنٍ، إِلاَّ أَصبح علَى قَوادمِ خوف. نوائبِها تعباً
يي شف ريا، لاَ خهلَيى عقْوا إِلاَّ التهادوأَز نءٍ م .هنمؤا يمم كْثَرتا اسهنأَقَلَّ م نا . ممم كْثَرتا اسهنم كْثَرتنِ اسم و

نيلٍ عا قَلمالَ عز و ،وبِقُهيه .هتعرص ا قَدهإِلَي ةأْنِيني طُمذ و ،هتعفَج ا قَدقٍ بِهاثو نم كَم . هلَتعج قَد ةهي أُبذ و
ر، و غذَاؤها سمام، حقيراً، و ذي نخوة قَد ردته ذَليلاً سلْطَانها دولٌ و عيشها رنِق، و عذْبها أُجاج، و حلْوها صبِ

اما رِمهاببأَس قْمٍ. وضِ سرا بِعهيححص و ،توضِ مرا بِعهيا . حهفُوروم و ،لُوبغا مهزِيزع و ،لُوبسا ملْكُهم



كُوبنم .وبرحا مهارج أَطْ. و لَكُمكَانَ قَب نِ مناكسي مف متأَلَس دأَع الاً، وآم دعأَب قَى آثَاراً، وأَب اراً، وملَ أَعو
. ثُم ظَعنوا عنها بِغيرِ زاد مبلِّغٍ و لاَ ظَهرٍ قَاطعٍ. تعبدوا للدنيا أَي تعبد، و آثَروها أَي إِيثَارٍ! عديداً، و أَكْثَف جنوداً

بلْ أَرهقَتهم بِالْقَوادحِ، ! م أَنَّ الدنيا سخت لَهم نفْساً بِفدية، أَو أَعانتهم بِمعونة، أَو أَحسنت لَهم صحبةًفَهلْ بلَغكُ
و وطئَتهم بِالْمناسمِ، و أَعانت علَيهِم ريب و أَوهنتهم بِالْقَوارِعِ، و ضعضعتهم بِالنوائبِ، و عفَّرتهم للْمناخرِ، 

وننالْم .داقِ الْأَبرفا لهنوا عنظَع ينا، حلَه لَدأَخ ا وهآثَر ا، وانَ لَهد نما لهكُّرنت متأَير إِلاَّ . فَقَد مهتدولْ زه و
هلَّتأَح أَو ،بغةَالسامدإِلاَّ الن مهتقَبأَع ةَ، أَوإِلاَّ الظُّلْم ملَه ترون أَو ،كنإِلاَّ الض ا ! مهإِلَي ونَ، أَمرثؤت هأَفَهذ

ا عيهف كُني لَم ا، وههِمتي لَم نمل ارالد تونَ؟ فَبِئْسرِصحا تهلَيع ونَ؟ أَمنئطْماتهنلٍ مجوا ! لَى ولَمفَاع- متأَن و 
حملُوا إِلَى قُبورِهم  .»من أَشد منا قُوةً«: و اتعظُوا فيها بِالَّذين قَالُوا.  بِأَنكُم تارِكُوها و ظَاعنونَ عنها-تعلَمونَ 

وجعلَ لَهم من الصفيحِ أَجنانٌ، و من الترابِ أَكْفَانٌ، و . جداثَ فَلاَ يدعونَ ضيفَاناًفَلا يدعونَ ركْباناً، و أُنزِلُوا الْأَ
رحوا، و إِنْ إِنْ جِيدوا لَم يفْ. من الرفَات جِيرانٌ، فَهم جِيرةٌ لاَ يجِيبونَ داعياً، و لاَ يمنعونَ ضيماً، و لاَ يبالُونَ مندبةً

حلَماءُ قَد . متدنونَ لاَ يتزاورونَ، و قَرِيبونَ لاَ يتقَاربونَ. جميع و هم آحاد، و جِيرةٌ و هم أَبعاد. قُحطُوا لَم يقْنطُوا
مهانغأَض تبذَه .ى فَجشخلاَ ي ،مهقَادت أَحاتم لاَءُ قَدهجاً، وطْنضِ برِ الْأَرلُوا بِظَهدبتسا ،مهفْعى دجرلاَ ي و ،مهع

فَجاءُوها كَما فَارقُوها، حفَاةً عراةً، قَد ظَعنوا عنها بأَعمالهِم إِلَى . و بِالسعة ضيقاً، و بِالْأَهلِ غُربةً، و بِالنورِ ظُلْمةً
 .»كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعداً علَينا إِنا كُنا فَاعلين«: دائمة و الدارِ الْباقية، كَما قَالَ سبحانه و تعالَىالْحياة ال
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له ةطبخ نم فعليه السلام ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و امتناع اللَّه عن أن يوص و  
هطْنِ أُمي بف ننِيفَّى الْجوتي فلْ كَيداً؟ بفَّى أَحوإِذَا ت اهرلْ ته زِلاً؟، أَمنلَ مخإِذَا د بِه سحلْ ته . نم هلَيع جلأَي

 أَحشائها؟ كَيف يصف إِلهَه من يعجز عن صفَة بعضِ جوارِحها؟ أَمِ الروح أَجابته بِإِذْن ربها، أَم هو ساكن معه في
هثْللُوقٍ مخم!  
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له ةطبخ نم عليه السلام في ذم الدنيا و  
ةزِلُ قُلْعنا مها فَإِنينالد كُمذِّرأُح و .ةعجارِ نبِد تسلَي و .ا، وورِهربِغ تنيزت اقَدهتنبِزِي تلَى .  غَرع تانه ارد

لَم يصفها اللَّه تعالَى لأَوليائه، . ربها، فَخلَطَ حلاَلَها بِحرامها، و خيرها بِشرها، و حياتها بِموتها، و حلْوها بِمرها
هائدلَى أَعا عبِه نضي لَم و .خيدتا عهرش و يدها زهري .برخا يهرامع و ،لَبسا يلْكُهم و ،فَدنا يهعمج ا . وفَم

 افْترض اللَّه علَيكُم اجعلُوا ما! خير دارٍ تنقَض نقْض الْبِناءِ، و عمرٍ يفْنى فيها فَناءَ الزاد، و مدة تنقَطع انقطَاع السيرِ



أَلَكُما سم قِّهاءِ حأَد نم ألُوهاس و ،طَلَبِكُم نم.  
ى بِكُمعدلَ أَنْ يقَب كُمآذَان توةَ الْموعوا دعمأَس و . دتشي كُوا،وحإِنْ ض و مهي قُلُوبكبا تيني الدف ينداهإِنَّ الز

زِقُواحا ربِطُوا بِماغْت إِن و مهفُسأَن مهقْتم كْثُري وا، وإِنْ فَرِح و مهنز . الِ، والْآج كْرذ قُلُوبِكُم نع غَاب قَد
باجِلَةُ أَذْهالع و ،ةرالآخ نم بِكُم لَكا أَمينالد تارالِ، فَصالآم باذكَو كُمترضح متا أَنمإِن و ،الآجِلَة نم بِكُم 

فَلاَ توازرونَ و لاَ تناصحونَ، و لاَ تباذَلُونَ . إِخوانٌ علَى دينِ اللَّه ما فَرق بينكُم إِلاَّ خبثُ السرائرِ، و سوءُ الضمائرِ
و يقْلقُكُم ! بِالْيسِيرِ من الدنيا تدرِكُونه، و لاَ يحزنكُم الْكَثير من الآخرة تحرمونهما بالُكُم تفْرحونَ . و لاَ توادونَ

كُمنا عهنم وِيا زمع رِكُمبص لَّةق و،كُموهجي وف كذل نيبتى يتح ،كُمفُوتا يينالد نم سِيرالْي !كُمقَامم ارا دهكَأَن .
كُملَياقٍ عا بهاعتكَأَنَّ م و .هثْلبِم قْبِلَهتسافَةُ أَنْ يخإِلاَّ م ،بِهيع نم افخا يبِم اهقْبِلَ أَختسأَنْ ي كُمدأَح عنما يم و .

صنِيع من قَد فَرغَ من عمله و . جِلِ، و صار دين أَحدكُم لُعقَةً علَى لسانِهقَد تصافَيتم علَى رفْضِ الآجِلِ و حب الْعا
هديا سرِض زرأَح.  

   
  
  
 

113  
له ةطبخ نم عليه السلام و فيها مواعظ للناس و  

بِالش معالن مِ وعبِالن دملِ الْحاصالو لَّهل دمكْرِاَلْح .هلائلَى بع هدمحا نكَم ،هلَى آلاَئع هدمحن . هلَى هذع هينعتسن و
هنع تهِيا ناعِ إِلَى مرالس ،بِه ترا أُممفوسِ الْبِطَاءِ عالن .هابتك اهصأَح و ،هلْمع اطَ بِها أَحمم هرفغتسن و : لْمع رغَي

 و ،كرالش هلاصفَى إِخاناً نإِيم ،ودعولَى الْمع قَفو و وبيالْغ نايع نإِيمانَ م بِه نمؤن رٍ، وادغم رغَي ابتك رٍ، وقَاص
كالش هينقي .و ،لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله دهشن و ،ولُهسر و هدبداًصلى االله عليه وآله وسلم عمحأَنَّ م 

  .لاَ يخف ميزانٌ توضعان فيه، و لاَ يثْقُلُ ميزانٌ ترفَعان عنه. شهادتينِ تصعدان الْقَولَ و ترفَعان الْعملَ
دعا إِلَيها أَسمع داعٍ، و وعاها . زاد مبلغٌ، و معاذٌ منجِح: لَّتي هي الزاد و بِها الْمعاذُأُوصيكُم عباد اللَّه بِتقْوى اللَّه ا

  .فَأَسمع داعيها و فَاز واعيها. خير واعٍ
هارِمحم اءَ اللَّهيلأَو تمح ى اللَّهقْوإِنَّ ت ،اللَّه ادبع . أَتأَظْم و ،مهياللَي ترهى أَستح ،هافَتخم مهقُلُوب تمأَلْز و

مهاجِروإِ. هبِالظَّم يالر بِ، وصةَ بِالناحذُوا الرظُوا . فَأَخلَ فَلاحوا الْأَمكَذَّب لَ، وموا الْعرادلَ فَبوا الْأَجبقْرتاس و
ءُ سهامه، و لاَ  ثُم إِنَّ الدنيا دار فَناءٍ و عناءٍ، و غيرٍ و عبرٍ؛ فَمن الْفَناءِ أَنَّ الدهر موتر قَوسه، لاَ تخطي. الْأَجلَ

هاحى جِرسؤطَبِ. تبِالْع اجِيالن قْمِ، وبِالس يححالص و توبِالْم يي الْحمري.قَعنلاَ ي ارِبش و ،عبشلٌ لاَ يآك  . و



كُنسالا ينِي مبي أْكُلُ وا لاَ يم عمجءَ يراءِ أَنَّ الْمنالْع نقَلَ. ماءً نلاَ بِن لَ، ومالاً حالَى لاَ معت إِلَى اللَّه جرخي ثُم . و
و من عبرِها أَنَّ . م مغبوطاً، و الْمغبوطَ مرحوماً؛ لَيس ذلك إِلاَّ نعيماً زلَّ، و بؤساً نزلَمن غيرِها أَنك ترى الْمرحو

هلأَج ورضح هعطقْتفَي هللَى أَمع رِفشءَ يرالْم .انَ اللَّهحبفَس ،كرتلٌ يمؤلاَ م و كردلٌ يفَلاَ أَم ا وهوررس زا أَعم 
دتراضٍ يلاَ م و ،دراءٍ يا، لاَ جئَهى فَيحأَض ها وأَ رِيأَظْم . و ،بِه هاقلَحل تيالْم نم يالْح با أَقْرم ،انَ اللَّهحبفَس

هنع هطَاعقنلا يالْح نم تيالْم دعأَب!  
ءٍ من الدنيا سماعه أَعظَم  و كُلُّ شي. ءٌ بِشر من الشر إِلاَّ عقَابه، و لَيس شيٌٍ بِخيرٍ من الْخيرِ إِلاَّ ثَوابه يس شيإِنه لَ

انِهيع ني. مكُلُّ ش و هاعمس نم ظَمأَع هانيع ةرالْآخ نءٍ م .كْففَلْيرببِ الْخيالْغ نم و ،اعمالس انيالْع نم كُم . و
فَكَم من منقُوصٍ رابِحٍ و . اعلَموا أَنَّ ما نقَص من الدنيا و زاد فيِ الآخرة خير مما نقَص من الآخرة و زاد في الدنيا

فَذَروا ما قَلَّ لما . أُمرتم بِه أَوسع من الَّذي نهِيتم عنه و ما أُحلَّ لَكُم أَكْثَر مما حرم علَيكُمإِنَّ الَّذي ! مزِيد خاسرٍ
عسا اتمل اقا ضم و ،كَثُر .الْم نكُونلِ فَلا يمبِالْع مترأُم قِ وزبِالر كَفَّلَ لَكُمت قَد نم لَى بِكُمأَو هطَلَب ونُ لَكُممض

 فُرِض قَد لَكُم نمي ضى كَأَنَّ الَّذتح ،ينقلَ الْيخد و كالش ضرتاع لَقَد اللَّه و هأَن عم ،لُهمع كُملَيوضِ عفْرالْم
فَبادروا الْعملَ، و خافُوا بغتةَ الْأَجلِ، فَإِنه لاَ يرجى من . د وضع عنكُمعلَيكُم، و كَأَنَّ الَّذي قَد فُرِض علَيكُم قَ
 و ما فَات أَمسِ من الْعمرِ لَم. ما فَات الْيوم من الرزقِ رجِي غَداً زِيادته. رجعة الْعمرِ ما يرجى من رجعة الرزقِ

هتعجر موالي جري. ياضالْم عم أْسالْي ائي، والْج عاءُ مجونَ. الرملسم متأَن إِلاَّ و نوتملاَ ت و ،هقَاتت قح قُوا اللَّهفَات.  
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له ةطبخ نم قَاء وستسي الْاعليه السلام ف  
و تحيرت في مرابِضها، و عجت عجِيج الثَّكَالَى علَى . بالُنا، و اغيرت أَرضنا، و هامت دوابنااللَّهم قَد انصاحت جِ

اللَّهم فَارحم !  و حنِين الْحانةاللَّهم فَارحم أَنِين الْآنة،! أَولادها، و ملَّت التردد في مراتعها، و الْحنِين إِلَى موارِدها
اللَّهم خرجنا إِلَيك حين اعتكَرت علَينا حدابِير السنِين، و أَخلَفَتنا مخايِلُ ! حيرتها في مذَاهبِها، واَنِينها في موالجِها

دوالْج .ئتبلْماءَ لجالر تسِفَكُنملْتلْملاَغَ لالْب أَنْ لاَ . سِ، و ،اموالس لَكه و ،اممالْغ نِعم و ،امطَ الْأَنقَن ينح وكعدن
 الْمغدقِ، والنبات و انشر علَينا رحمتك بِالسحابِ الْمنبعقِ، و الربِيعِ. تؤاخذَنا بِأَعمالنا، و لاَ تأْخذَنا بِذُنوبِنا

سحا وابِلاً، تحيِي بِه ما قَد مات، و ترد بِه ما قَد فَات اللَّهم سقْيا منك محيِيةً مروِيةً، تامةً عامةً، طَيبةً . الْمونِقِ
 فَرعها، ناضراً ورقُها، تنعش بِها الضعيف من عبادك، و تحيِي بِها الْميت زاكياً نبتها، ثَامراً. مباركَةً، هنِيئَةً مرِيعةً

كبِلاد نا، ! منمارا ثقْبِلُ بِهت ا، ونابنا جبِه بصخي ا ونادا وِهرِي بِهجت نا، وادا نِجبِه بشعت كنا مقْيس ماللَّه و
من بركاتك الْواسعة، و عطَاياك الْجزِيلَة علَى . تعيش بِها مواشينا، و تندى بِها أَقَاصينا، و تستعين بِها ضواحينا

لَةمهالْم كشحو و ،لَةمرالْم كترِيب .دلَةً، مضخاءً مما سنلَيزِلْ عأَن و زفحي و ،قدا الْوهنم قدالْو عافدلَةً، ياطاراً هر
 بصخى يتا، حهابهذ فَّانلاَ ش ا، وهاببعٍ رلاَ قَز ا، وهارِضامٍ عهلاَج ا، وقُهرلَّبٍ بخ رغَي ،ا الْقَطْرهنم الْقَطْر



ي ونَ، وبدا الُْمجهاعرإِمل يلالْو تأَن و كتمحر رشنت طُوا، وا قَنم دعب نثَ ميزِلُ الْغنت كونَ، فَإِننِتسا الْمهكَترا بِبيح
يدمالْح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و فيها ينصح اصحابه و  
فَبلَّغَ رِسالاَت ربه غَير وان و لاَ مقَصرٍ، و جاهد في اللَّه أَعداءَه غَير . ى الْخلْقِأَرسلَه داعياً إِلَى الْحق و شاهداً علَ

  .و بصر منِ اهتدى. إِمام منِ اتقَى. واهنٍ و لاَ معذِّرٍ
، إِذاً لَخرجتم إِلَى الصعدات تبكُونَ علَى أَعمالكُم، و تلْتدمونَ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم مما طُوِي عنكُم غَيبه: و منها

ءٍ منكُم نفْسه، لاَ يلْتفت إِلَى  علَى أَنفُسِكُم، و لَتركْتم أَموالَكُم لاَ حارِس لَها و لاَ خالف علَيها، و لَهمت كُلَّ امرِى
اغَيرِه .كُمرأَم كُملَيع تتشت و ،كُمأْير كُمنع اهفَت ،متذِّرا حم متنأَم و ،متا ذُكِّرم متسِين كُمنلَك أَنَّ . و تددلَو و

كُمنبِي م قأَح وه نقْنِي بِمأَلْح و ،كُمنيب نِي ويب قفَر قَاوِيلُ قَ. اللَّهلْمِ، مالْح اجِيحرأيِ، مالر يناميم اللَّه و مو
مضوا قُدماً علَى الطَّرِيقَة و أَوجفُوا علَى الَْمحجة، فَظَفروا بِالْعقْبى الدائمة، و الْكَرامة . بِالْحق، متارِيك للْبغيِ

ةارِداللَّ. الْب ا والُأَميالُ الْمالذَّي يفثَق غُلاَم كُملَيع لِّطَنسلَي ةَ. هذَحأَبا و إِيه كُمتمحش يبذي و كُمترضأْكُلُ خي!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام يوبخ البخلاء بالمال و النفس و  

 ا، وقَهزي رلَّذا لوهذَلُْتمالَ بوافَلاَ أَملَقَهي خلَّذا لبِه متاطَرخ فُسونَ . لاَ أَنكْرِملا ت و ،هادبلَى عع ونَ بِاللَّهمكْرت
هادبي عف اللَّه !انِكُمولِ إِخصأَو نع كُمطَاعقان و ،لَكُمكَانَ قَب نازِلَ منم كُمولزوا بِنبِرتفَاع.  
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  عليه السلام في الصالحين من أصحابه مٍ لهو من كَلا
بِكُم أَضرِب الْمدبِر، و . أَنتم الْأَنصار علَى الْحق، و الْإِخوانُ في الدينِ، و الْجنن يوم الْبأْسِ، و الْبِطَانةُ دونَ الناسِ

  !فَواللَّه إِني لَأَولَى الناسِ بِالناسِ. حة خلية من الْغش، سليمة من الريبِفَأَعينونِي بِمناص. أَرجو طَاعةَ الْمقْبِلِ
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كَلامٍ له نم ا وعليه السلام و قد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملي  

عليه  فَقَالَ(. يا أَميرالْمؤمنِين، إِنْ سرت سرنا معك:  قَوم منهمفَقَالَ)ما بالُكُم أَمخرسونَ أَنتم؟ : عليه السلام فَقَالَ



أَفي مثْلِ هذَا ينبغي لي أَنْ أَخرج؟ و إِنما يخرج في مثْلِ ! و لاَ هديتم لقَصد! لاَ سددتم لرشد! ما بالُكُم: السلام
لُ مجةَ هذَا رايجِب الِ والْم تيب و رصالْم و دنالْج عي أَنْ أَدي لغبنلاَ ي و ،كُمأْسذَوِي ب و انِكُمعجش نم اهضأَر نم

ي كَتف جرأَخ ثُم ،بينطَالقُوقِ الْمي حف ظَرالن و ،نميلسالْم نياءَ بالْقَض ضِ، وقَلْقُلَ الْأَرقَلْقَلُ تى، أَترأُخ عبأَت ةيب
 ا، وهاردم ارحتاس هقْتكَانِي، فَإِذَا فَارا بِمأَن و لَيع وردى، تحالر ا أَنا قُطْبمإِن يرِ الْفَارِغِ، وفي الْجحِ فدالْق

 و لَو قَد حم لي لقَاؤه -و اللَّه لَو لاَ رجائي الشهادةَ عند لقَائي الْعدو ! السوءُهذَا لَعمر اللَّه الرأْي . اضطَرب ثفَالُها
-اغور يناديح ،ابِينيع انِينالٌ؛ طَعمش و وبنج لَفتا اخم كُمفَلا أَطْلُب كُمنع تصخش رِكابِي ثُم تبلَقَر ين . هإِن

 ،كالا إِلاَّ ههلَيع كلهحِ الَّتي لاَيلَى الطَّرِيقِ الْواضع كُملْتمح لَقَد ماعِ قُلُوبِكُمَتاج لَّةق عم كُمددع ةي كَثْراءَ فلاَغَن
  .منِ استقَام فَإِلَى الْجنة،و من زلَّ فَإِلَى النارِ
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نم وعليه السلام يذكر فضله و يعظ الناس  كَلامٍ له  

اتمالْكَل اممت و ،اتدالْع اممإِت و ،الاتسيغَ الرلبت تلِّمع لَقَد اللَّها . تندنع و- تيلَ الْبأَه - كْمِ والْح ابوأَب 
. من أَخذَبِها لَحق و غَنِم، و من وقَف عنها ضلَّ و ندم.  واحدةٌ، و سبلَه قَاصدةٌأَلاَ و إِنَّ شرائع الدينِ. ضياءُ الْأَمرِ

رائرالس يهلَى فبت و ،رائالذَّخ لَه رذْخمٍ تويلُوا لمإِع .،زجأَع هنع هازِبفَع هلُب راضح هفَعنلاَ ي نم وزوأَع هبغَائ و  . و
يددا صهابرش و ،يددا حهتلْيح و ،يدعا بهرقَع و ،يددا شهرقُوا ناراً حالَى . اتعت اللَّه لُهعجي حالانَ الصإِنَّ اللِّس أَلاَ و

م ورِثُهالِ يالْم نم لَه رياسِ؛ خي النءِ فرلْملهدمحلاَ ي ن.  
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له ةطبخ نم عليه السلام بعد ليلة الهرير و  

  :عليه السلام إِحدى يديه علَى الْأُخرى ثُم قَالَ الْأَمرينِ أَرشد؟ فَصفَّق: و قَد قَام إِلَيه رجلٌ من أَصحابِه فَقَالَ
قْدالْع كرن تاءُ مزةَهذَا ج ! راً، فَإِنيخ يهف لُ اللَّهعجي يالَّذ وهكْرلَى الْمع كُملْتمح بِه كُمترأَم يني حأَن لَو اللَّه ا وأَم

ى ، و لكن بِمن و إِلَى من؟ أُرِيد استقَمتم هديتكُم، و إِن اعوججتم قَومتكُم، و إِنْ أَبيتم تداركْتكُم، لَكَانت الْوثْقَ
اللَّهم قَد ملَّت أَطباءُ هذَا ! أَنْ أُداوِي بِكُم و أَنتم دائي، كَناقشِ الشوكَة بِالشوكَة، و هو يعلَم أَنَّ ضلْعها معها

أَين الْقَوم الَّذين دعوا إِلَى الْإِسلَامِ فَقَبِلُوه، و قَرءُوا الْقُرآنَ ! طَان الركي الدوِي، و كَلَّت النزعةُ بِأَش]الداءِ[
ذُوا بِأَطْرأَخ ا، وهادأَغْم وفيوا السلَبس ا، وهلَاداللِّقَاحِ إِلَى أَو لَهوا وهلفَو ادوا إِلَى الْجِهيجه و ،وهكَمفَأَح اف

لَا يبشرونَ بِالْأَحياءِ، و لَا يعزونَ عنِ الْموتى . بعض هلَك، و بعض نجا. الْأَرضِ زحفاً زحفاً، و صفَّاً صفّاً
  .]القتلى[



علَى وجوههِم . دعاءِ، صفْرالْأَلْوان من السهرِمره الْعيون من الْبكَاءِ، خمص الْبطُون من الصيامِ، ذُبلُ الشفَاه من ال
ينعاشةُ الْخرونَ. غَببانِي الذَّاهوإِخ كأُولئ .هِماقرلَى فع يدالْأَي ضعن و ،هِمأَ إِلَيظْما أَنْ نلَن قي . فَحنسطَانَ ييإِنَّ الش

فَاصدقُوا عن نزغَاته و . يد أَنْ يحلَّ دينكُم عقْدةً عقْدةً،و يعطيكُم بِالْجماعة الْفُرقَةَ، و بِالْفُرقَة الْفتنةَلَكُم طُرقَه، و يرِ
فُسِكُملَى أَنا علُوهقاع و ،كُما إِلَياهدأَه نمةَ ميحصلُوا الناقْب و ،هفَثَاتن.  
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كَلامٍ له نم عليه  عليه السلام قاله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال و
  :السلام

كُن من شهِد صفِّين فَامتازوا فرقَتينِ، فَلْي: قَالَ. منا من شهِد و منا من لَم يشهد: أَكُلُّكُم شهِد معنا صفِّين؟ فَقَالُوا
هبِكَلَام كُمنم كُلا ى أُكَلِّمتقَةً، حرا فهدهشي لَم نم قَةً، ورفَقَالَ. ف ،اسى النادن وا : وتصأَن نِ الْكَلَامِ، وسِكُوا عأَم

اهندشن نفَم ،إِلَي كُمتدأَقْبِلُوا بأَفْئ ي، ولقَواليهف هلْمقُلْ بِعةً فَلْيادهش  .مهكَلَّم ثُم  نعليه السلام بِكَلَامٍ طَوِيلٍ، م
  :عليه السلام جملَته أنْ قَالَ

ا، استقَالُونا و استراحوا إِخواننا و أَهلُ دعوتن: أَلَم تقُولُوا عند رفْعهِم الْمصاحف حيلَةً و غيلَةً، و مكْراً و خديعةً
يسفنالتو مهنولُ مالْقَب أْيفَالر ،هانحبس ابِ اللَّهتإِلَى ك ؟ فَقُلْتمهنع لَكُم : انٌ، وودع هناطب انٌ، وإِيم هرظَاه رهذَاأَم

لَى شأْنِكُم، و الْزموا طَرِيقَتكُم، و عضوا علَى الْجِهاد بِنواجِذكُم، و لَا تلْتفتوا فَأَقيموا ع. أَولُه رحمةٌ، و آخره ندامةٌ
قعقٍ ناعذَلَّ: إِلَى ن رِكإِن ت لَّ، وأَض ا. إِنْ أُجِيبوهمتطَيأَع كُمتأَير قَد لَةُ، والفَع ههذ تكَان قَد اللَّ. و ا وهتيأَب نلَئ ه

و واللَّه إِنْ جِئْتها إِني لَلْمحق الَّذي يتبع؛ و إِنَّ الْكتاب لَمعي، ما . ما وجبت علَي فَرِيضتها، و لَا حملَنِي اللَّه ذَنبها
هتبحذْ صم هقْتولِ اللَّ: فَارسر عا مكُن فَلَقَد انوالْإِخ اءِ ونالْأَب اءِ ولَى الْآبع وردلَ لَيإِنَّ الْقَت و ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ه

 اتابالقَر لْ[الأقرباء]ويماً للست و ،لَى الحَقاً عيضم اناً، وإِلاَّ إِيم ةدش و ةيبصلَىِ كُلِّ مع اددزا نراً ، فَمبص رِ، وأَم
و لكنا إِنما أَصبحنا نقَاتلُ إِخواننا في الْإِسلَامِ علَى ما دخلَ فيه من الزيغِ و الاعوِجاجِ، و . علَى مضضِ الجراحِ

شعثَنا، و نتدانى بِها إِلَى الْبقية فيما بيننا، رغبنا فيها، و أَمسكْنا فَإِذَا طَمعنا في خصلَة يلُم اللَّه بِها . الشبهة و التأْوِيلِ
  .عما سواها
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كَلامٍ له نم بصفِّين« الحرب ]ساعة[عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة  و« 
 جأْشٍ عند اللِّقَاءِ، و رأَى من أَحد من إِخوانِه فَشلاً، فَلْيذُب عن أَخيه و أَي امرِى منكُم أَحس من نفْسِه رباطَةَ

ثْلَهم لَهعلَج اءَ اللَّهش فَلَو ،فْسِهن نع ذُبا يكَم هلَيا علَ بِهي فُضالَّت هتدجلِ نيثٌ لَا. بِفَضثح بطَال توإِنَّ الْم هفُوتي 



ارِبالْه هجِزعلَا ي و ،يمقلُ. الْمالْقَت توالْم منُ ! إِنَّ أَكْروأَه فيبِالس ةبرض لَأَلْف ،هدبٍ بِينِ أَبِي طَالاب فْسي نالَّذ و
اللَّه ةرِ طَاعي غَياشِ فرلَى الْفع ةيتم نم لَيع!  

قَد خلِّيتم و الطَّرِيق، . لَا تأْخذُونَ حقَّاً، و لَا تمنعونَ ضيماً: ني أَنظُر إِلَيكُم تكشونَ كَشيش الضبابِو كَأَ: و منه
  .فَالنجاةُ للْمقْتحمِ، و الْهلَكَةُ للْمتلَومِ
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كَلامٍ له نم لقتالعليه السلام في حث أصحابه على ا و  
 افي أَطْروا فوالْت امِ؛ ونِ الْهع وفيلسى لبأَن هاسِ، فَإِنرلَى الْأَضوا عضع و ،راسوا الْحرأَخ و ،ارِعوا الدمفَقَد

شِ، و أَسكَن للْقُلُوبِ؛ و أَميتوا الْأَصوات، فَإِنه أَطْرد الرماحِ، فَإِنه أَمور للْأَسنة؛ و غُضوا الْأَبصار، فَإِنه أَربطُ للْجأْ
و رايتكُم فَلَا تميلُوها و لَا تخلُّوها، و لَا تجعلُوها إِلَّا بِأَيدي شجعانِكُم، و الْمانِعين الذِّمار منكُم، فَإِنَّ . للْفَشلِ

حفَافَيها، و وراءَها و أَمامها؛ لَا يتأَخرونَ : ى نزولِ الْحقَائقِ هم الَّذين يحفُّونَ بِراياتهِم، و يكْتنِفُونهاالصابِرِين علَ
خاه بِنفْسِه، و لَم يكلْ قرنه إِلَى أَخيه، أَجزأَ امرؤ قرنه، و آسى أَ. عنها فَيسلموها، و لَا يتقَدمونَ علَيها فَيفْرِدوها

يهنُ أَخرق و هنرق هلَيع عمتجفَي . يماملَه متأَن و ،ةرالْآخ فيس نوا ملَمسلَا ت ،اجِلَةالْع فيس نم مترفَر نلَئ اللَّه ماي و
 امنالس بِ، ورالْعظَمالْأَع .ياقالْب ارالْع و ،الذُّلَّ الْلَّازِم و ،ةَ اللَّهجِدورارِ مي الْفإِنَّ ف . ،رِهمي عف زِيدم ريلَغ إِنَّ الْفَار و

!  الْماءَ؟ الْجنةُ تحت أَطْراف الْعوالي الرائح إِلَى اللَّه كَالظَّمآن يرِد]من[.  بينه و بين يومه]محجوب[و لَا محجوزٍ 
اربلى الْأَخبت موالْي !مارِهيإِلَى د مهنم هِمقَائإِلَى ل قوا أَشلَأَن اللَّه و . و ،مهتاعمج ضفَافْض قوا الْحدفَإِنْ ر ماللَّه

مسِلْهأَب و ،مهتمكَل تتشماهطَايبِخ  . مهنم جرخي ،اكرنٍ دونَ طَعد هِمفاقوم نولُوا عزي لَن مهإِن]هنم[ و ،سِيمالن 
ترِ تاسنا بِالْمومرى يتح ؛ وامالْأَقْد و داعوالس ردني و ،ظَامالْع يحطي و ،امالْه قفْلبٍ يروا ضمجري ؛ وراسنا الْمهعب

بِالْكَتائبِ، تقْفُوها الْحلَائب؛ و حتى يجر بِبِلَادهم الْخميس يتلُوه الْخميس؛ و حتى تدعق الْخيولُ في نواحرِ 
هِمارِحسم و ارِبِهِمسم اننبِأَع و ،هِمضأَر.  
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م وكَلامٍ له عليه السلام في التحكيم و ذلك بعد سماعه لأمر الحكمين ن  
هذَا الْقُرآنُ إِنما هو خطٌّ مستور بين الدفَّتينِ، لَا ينطق بِلسان، و لَابد . إِنا لَم نحكِّمِ الرجالَ، و إِنما حكَّمنا الْقُرآنَ

جرت نم لَهانالُ. مجالر هنع قطنا يمإِن و . نع لِّيوتالْم كُنِ الْفَرِيقن آنَ لَما الْقُرننيب كِّمحإِلَى أَنْ ن ما الْقَوانعا دلَم و
هانحبس قَالَ اللَّه قَد الَى ، وعت و هانحبس ابِ اللَّهتك :»تعازنفَإِنْ تيي شف ولِ مسالر و إِلَى اللَّه وهدإِلَى  .»ءٍ فَر هدفَر

 ،اسِ بِهالن قأَح نحفَن ،ابِ اللَّهتي كقِ فدبِالص مك؛ فَإِذَا حهتنذَ بِسأْخولِ أَنْ نسإِلَى الر هدرو ،ابِهتبِك كُمحأَنْ ن اللَّه



مكإِنْ ح اوبِه ملَاهأَو اسِ والن قأَح نحفَن ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةنبِس  .لُكُما قَوأَم و : كنيب لْتعج مل
ثَبتي لُ، واهالْج نيبيتل كذل لْتا فَعميمِ؟ فَإِنكحي التلاً فأَج مهنيب و ةندالْه هي هذف حلصأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ؛ ومالالْع ت

يلِ الْغأَول قَادنت و ،قنِ الْحيبت نلَ عجعا، فَتهذُ بِأَكْظَامخؤلَات ؛ وةالْأُم ههذ ركَانَ . أَم نم اللَّه دناسِ علَ النإِنَّ أَفْض
و من أَين ! فَأَين يتاه بِكُم.  من الْباطلِ و إِنْ جر إِلَيه فَائدةً و زاده- و إِنْ نقَصه و كَرثَه -بِالْحق أَحب إِلَيه الْعملُ 

ميتأُت ! و ،هونرصبلَا ي قنِ الْحى عاريمٍ حسِيرِ إِلَى قَولْموا لدعتابِ، استنِ الْكع فَاةج ،لُونَ بِهدعرِ لَا يوبِالْج ينعوزم
! أُف لَكُم! لَبِئْس حشاش نارِ الْحربِ أَنتم. ما أَنتم بِوثيقَة يعلَق بِها، و لَا زوافر عز يعتصم إِلَيها. نكُبٍ عنِ الطَّرِيقِ

نم يتلَق اءِ لَقَددالن دنقٍ عدص اررفَلَا أَح ،اجِيكُمماً أُنوي و يكُمادماً أُنوحاً، يرب [القَاء]كُم دنع قَةانُ ثولَا إِخ و ،
  !النجاءِ
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كَلامٍ له نم طاء وي الْعف ةسوِيب على التوتعليه السلام لمَّا ع  
و اللَّه لَا أَطُور بِه ما سمر سمير، و ما أَم نجم في السماءِ ! أَطْلُب النصر بِالْجورِ فيمن ولِّيت علَيهأَتأْمروني أَنْ 

 إِعطَاءَ الْمالِ في غَيرِ حقِّه تبذير و أَلَا و إِنَّ! لَو كَانَ الْمالُ لي لَسويت بينهم، فَكَيف و إِنما الْمالُ مالُ اللَّه! نجماً
اللَّه دنع ههِيني اسِ وي النف هكْرِمي و ،ةري الْآخف هعضي ا ويني الدف هباحص فَعري وه و ،افرإِس . ؤرعِ امضي لَم و

فَإِنْ زلَّت بِه النعلُ يوماً فَاحتاج . يرِ أَهله إِلاَّ حرمه اللَّه شكْرهم، و كَانَ لغيرِه ودهممالَه في غَيرِ حقِّه و لَا عند غَ
  !إِلَى معونتهِم فَشر خليلٍ و أَلْأَم خدينٍ
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كَلامٍ له نم ن بعض أحكام الدين و يك وشف للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمينعليه السلام و فيه يبي  
 ي، ولَالبِض ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةةَ أُمامظَلِّلُونَ عت مفَل ،لَلْتض و طَأْتي أَخوا أَنمعزإِلاَّ أَنْ ت متيفَإِنْ أَب

سيوفُكُم علَى عواتقكُم تضعونها مواضع الْبرءِ و السقْمِ، و تخلطُونَ من ! نوبِيتأْخذُونهم بِخطَئي، و تكَفِّرونهم بِذُ
ذْنِبي لَم نبِم بأَذْن .ثُم ،هلَيلَّى عص ثُم ،نصالُْمح انِيالز مجصلى االله عليه وآله ر ولَ اللَّهسأَنَّ ر متملع قَد و ثَهرو 

لَهأَه اثَهيرثَ مرو لَ ولَ الْقَاتقَت ؛ ولَهأَه .الْفَي نا مهِملَيع مقَس نِ، ثُمصالُْمح رغَي انِيالز لَدج و ارِقالس قَطَع و  ءِ، و
ولُ اللَّهسر مذَه؛ فَأَخاتملسا الْمكَحصلى االله عليه وآله، بِ ن مهمهس مهعنمي لَم و ،يهِمف اللَّه قح أَقَام و ،وبِهِمذُن

هلنِ أَهيب نم ماءَهمأَس رِجخي لَم لَامِ، والْإِس نم.  
هيهت بِه برض و ،هيامرطَانُ ميالش ى بِهمر نم اسِ، والن اررش متأَن ثُم !وفَاننص يف كلهيس  : بذْهفْرِطٌ يم بحم

بِه الْحب إِلَى غَيرِ الْحق، و مبغض مفْرِطٌ يذْهب بِه الْبغض إِلَى غَيرِ الْحق، و خير الناسِ في حالاً الَّنمطُ الْأَوسطُ 



  !و إِياكُم و الْفُرقَةَ. عظَم فَإِنَّ يد اللَّه مع الْجماعةفَالْزموه، و الْزموا السواد الْأَ
أَلَا من دعا إِلَى هذَا الشعارِ فَاقْتلُوه، و لَو كَانَ . فَإِنَّ الشاذَّ من الناسِ للشيطَان، كَما أَنَّ الشاذَّ من الْغنمِ للذِّئْبِ

تاممع تحت ماعَتجالا هاؤيإِح آنُ، والْقُر اتا أَما ميتمي آنُ، وا الْقُريا أَحا ميِيحيل انكَمالْح كِّما حمفَإِن ،هي هذ
هنع اقرفْتالا هتاتإِم و،هلَيع .رإِنْ ج و ،ماهنعبات هِمآنُ إِلَيا الْقُرنرافَإِنْ جونعبا اتنإِلَي مه . آت فَلَم- الَكُملَا أَب - 

بجراً، و لاَ ختلْتكُم عن أَمرِكُم، و لاَ لَبسته علَيكُم، إِنما اجتمع رأْي ملَئكُم علَى اختيارِ رجلَينِ، أَخذْنا علَيهِما أَنْ 
و قَد سبق استثْناؤنا . نَ، فَتاها عنه، و تركَا الْحق و هما يبصرانِه، و كَانَ الْجور هواهما فَمضيا علَيهلَا يتعديا الْقُرآ

  . سوءَ رأْيِهِما، و جور حكْمهِما- في الْحكُومة بِالْعدلِ، و الصمد للْحق -علَيهِما 
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كَلامٍ له نم به عن المَلاحم بالبصرة و بِرخا ييمعليه السلام ف  

. يا أَحنف، كَأَني بِه و قَد سار بِالْجيشِ الَّذي لَا يكُونُ لَه غُبار و لَا لَجب، و لَا قَعقَعةُ لُجمٍ، و لَاحمحمةُ خيلٍ
ويلٌ : عليه السلام ثمّ قَال( يومئ بذلك إلى صاحب الزنج: قَالَ الشرِيف. )دامهِم كَأَنها أَقْدام النعامِيثيرونَ الْأَرض بِأَقْ

يمِ الْفاطركَخ يماطرخ ورِ، وسالن ةنِحةٌ كَأَجنِحا أَجي لَهالَّت فَةرخزورِ الْمالد و ،ةرامالْع كُمسِكَكل كأُولئ نم ،لَةي
مهبغَائ فْقَدلَا ي و ،ميلُهقَت بدنلَا ي ينا. الَّذنِهيا بِعهراظن ا، ورِها بِقَدهرقَاد ا، وهِهجوا لينالد ا كَابأَن.  

  .لْبسونَ السرق و الديباج، و يعتقبونَ الْخيلَ الْعتاق، ي»كَأَنَّ وجوههم الَْمجانُّ الْمطَرقَةُ«كَأَني أَراهم قَوماً 
  !و يكُونُ هناك استحرار قَتلٍ حتى يمشي الَْمجروح علَى الْمقْتولِ، و يكُونَ الْمفْلت أَقَلَّ من الْمأْسورِ

ابِهحأَص ضعب أُ: فَقَالَ لَه بِلَقَديالْغ لْمع نِينمؤالْميرا أَمي يتطع !كحاً فَضكَانَ كَلْبِي لِ، وجلرقَالَ ل عليه السلام، و :
 ما عدده اللَّه و إِنما علْم الْغيبِ علْم الساعة، و. يا أَخا كَلْبٍ، لَيس هو بِعلْمِ غَيبٍ، و إِنما هو تعلُّم من ذي علْمٍ

هلبِقَو هانحبس :» كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تم امِ، وحي الْأَرا فم لَمعي و ،بيلُ الْغزني وةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه
 وتمأَرضٍ ت بِأَي فْسرِي ندا تم غَداً، و...« عةَ، فَيقَبِيحٍ الْآي ثَى ، وأُن ذَكَرٍ أَو نامِ محي الْأَرا فم هانحبس اللَّه لَم

فَهذَا . أَو جميلٍ، و سخي أَو بخيلٍ، و شقي أَو سعيد، و من يكُونُ في النارِ حطَباً، أَو في الْجِنان للنبِيين مرافقاً
يالْغ لْمرِي، عدص هيعي بِأَنْ يا لعد و ،نِيهلَّمفَع هبِين اللَّه هلَّمع لْمفَع كى ذلوا سم و ،إِلاَّ اللَّه دأَح هلَمعي لَا يبِ الَّذ

  .و تضطَم علَيه جوانِحي
   

128  
له ةطبخ نم نعليه السلام في ذكر المكاييل و الموازي و  

 كُمإِن ،اللَّه ادبا -عنيالد ههذ نلُونَ مأْما تم نَ- ووضقْتونَ ميندم لُونَ، وجؤاءُ ملٌ :  أَثْوِيمع و ،قُوصنلٌ مأَج



زداد الخَير فيه إِلاَّ إِدباراً، و لَا الشر و قَد أَصبحتم في زمنٍ لَا ي. فَرب دائبٍ مضيع، و رب كَادحٍ خاسر. محفُوظٌ
. فَهذَا أَوانٌ قَوِيت عدته، و عمت مكيدته،و أَمكَنت فَرِيسته. فيه إِلاَّ إِقْبالاً، و لاَ الشيطَانُ في هلَاك الناسِ إِلاَّ طَمعاً

 إِلاَّ فَقيراً يكَابِد فَقْراً، أَو غَنِياً بدلَ نِعمةَ اللَّه كُفْراً، أَو ]تنظر[ت من الناسِ، فَهلْ تبصر اضرِب بِطَرفك حيثُ شئْ
و ! ين أَخياركُم و صلَحاؤكُمأَ! بخيلاً اتخذَ الْبخلَ بِحق اللَّه وفْراً، أَو متمرداً كَأَنَّ بِأُذُنِه عن سمعِ الْمواعظ وقْراً

كُماؤحمس و كُماررأَح نأَي !بِهِمذَاهي مونَ فهزنتالْم و ،بِهِمكَاسي مونَ فعروتالْم نأَي يعاً ! وموا جنظَع قَد سأَلَي
نالْم اجِلَةالْع و ،ةنِيا الدينالد ههذ نعةصغ . ،مرِهقَداراً لغصتاس ،انفَتالش هِمي بِذَمقلْتلَا ت ثَالَةي حإِلاَّ ف مقْتللْ خه و

مكْرِهذ ناباً عذَه و !ونَ«فاجِعر ها إِلَيإِن و لَّها لإِن« ،»ادالْفَس راجِ»ظَهلَا ز و ،ريغم ركنفَلَا م ،جِردزم أَفَبِهذَا . ر
اتهي؟ ههدنع هائيلأَو زوا أَعكُونت و ،هسارِ قُدي دف وا اللَّهاوِرجونَ أَنْ ترِيدالُ ! تنلَا ت و ،هتنج نع اللَّه عدخلَا ي

هتإِلاَّ بِطَاع هاتضرم .بِالْم رِينالْآم اللَّه نلَعبِه ينلامكَرِ الْعننِ الْمع يناهالن و ،لَه ينارِكالت وفرع!  
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كَلامٍ له نم رحمه اللَّه لمّا أخرج إلى الربذة و عليه السلام لأبي ذر  

لَه تبغَض نم جفَار ،لَّهل تبغَض كإِن ،ا ذَرا أَبي .ع افُوكخ مي إِنَّ الْقَوف كرفَات ،ينِكلَى دع مهفْتخ و ،ماهينلَى د
وكعنا ممع اكا أَغْنم و ،مهتعنا مإِلَى م مهجوا أَحفَم ،هلَيع مهفْتا خبِم مهنم براه و ،هلَيع افُوكا خم يهِمدأَي ! و

و لَو أَنَّ السموات و الْأَرضين كَانتا علَى عبد رتقاً ثُم اتقَى اللَّه . ]خسراً[، و الْأَكْثَر حسداً ستعلَم منِ الرابِح غَداً
بِلْت دنياهم لَأَحبوك، و لَو فَلَو قَ. لَا يؤنِسنك إِلاَّ الْحق، و لَا يوحشنك إِلاَّ الْباطلُ! لَجعلَ اللَّه لَه منهما مخرجاً

وكنا لَأَمهنم تضقَر.  
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كَلامٍ له نم و ن سبب طلبه الحكم و يصف الإمام الحقعليه السلام و فيه يبي  

و ،مهاندةُ أَبداهةُ، الشتتشتالْم الْقُلُوب فَةُ، ولتالُْمخ فُوسا النهتأَي متأَن و قلَى الْحع كُمأَظْأَر ،مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ 
دالْأَس ةعوعو نى مزعالْم فُورن هنونَ عرفنت !قالْح اجوِجاع يمأُق لِ، أَودالْع اررس بِكُم أَنْ أَطْلَع اتهيه . كإِن ماللَّه

أَن لَمعتيش اسلَا الِْتم و ،لْطَاني سةً فافَسنا مني كَانَ مكُنِ الَّذي لَم ه  درنل نلك طَامِ، وولِ الْحفُض نءٍ م]رِدنل[ 
 ،كادبع نونَ مظْلُومالْم نأْمفَي ،كي بِلَادف لَاحالْإِص ظْهِرن و ،ينِكد نم مالعالْمكوددح نطَّلَةُ معالْم قَامت و . ماللَّه

ولُ اللَّهسبِقْنِي إِلاَّ رسي لَم ،ابأَج و عمس و ،ابأَن نلُ مي أَوإِن لَاةصلى االله عليه وآله وسلم بِالص.  
روجِ و الدماءِ و الْمغانِمِ و الْأَحكَامِ، و إِمامة الْمسلمين الْبخيلُ، و قَد علمتم أَنه لَا ينبغي أَنْ يكُونَ الْوالي علَى الْفُ

لِ فَيولدل فائلَا الْح و ،هفَائبِج مهقْطَعي فَيافلَا الْج و ،هلهبِج ملَّهضلُ فَياهلَا الْج و ،هتمهن هِمالوي أَمكُونَ فذَ فَتخت



 كلهفَي ةنلسطِّلُ لعلَا الْم عِ، وقَاطونَ الْما دبِه فقي قُوقِ، وبِالْح بذْهكْمِ فَيي الْحي فشترلَا الْم مٍ، وونَ قَوماً دقَو
  .الْأُمةَ
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له ةطبخ نم د في الدنيا حمد اللَّه وعليه السلام يعظ فيها و يزه  
العالم بِما تكن . الْباطن لكُلِّ خفية، و الْحاضر لكُلِّ سرِيرة. نحمده علَى ما أَخذَ و أَعطَى ، و علَى ما أَبلَى و ابتلَى

 و بعيثُه شهادةً يوافق فيها السر ]نجيه[ نجِيبه و نشهد أَنْ لَا إِله غَيره، و أَنَّ محمداً. الصدور، و ما تخونُ الْعيونُ
  .الْإِعلَانَ، و الْقَلْب اللِّسانَ

فَلَا . و ما هو إِلاَّ الْموت أَسمع داعيه، و أَعجلَ حاديه. فَإِنه و اللَّه الْجِد لَا اللَّعب، و الْحق لَا الْكَذب: و منها
 باقوالْع نأَم الْإِقْلَالَ، و رذح الَ والْم عمج نمم لَككَانَ قَب نم تأَير قَد و ،فْسِكن ناسِ مالن ادوس كنرغي- 

، و أَخذَه من مأْمنِه، محمولاً علَى أَعواد  كَيف نزلَ بِه الْموت فَأَزعجه عن وطَنِه-طُولَ أَملٍ و استبعاد أَجلٍ 
أَما رأَيتم الَّذين يأْملُونَ بعيداً، و يبنونَ . الْمنايا، يتعاطَى بِه الرجالُ الرجالَ، حملاً علَى الْمناكبِ و إِمساكاً بِالْأَناملِ

كَيف أَصبحت بيوتهم قُبوراً، و ما جمعوا بوراً؛ و صارت أَموالُهم للْوارِثين، و ! ثيراًمشيداً، و يجمعونَ كَ
 مهلُه، و ]برز[ز فَمن أَشعر التقْوى قَلْبه بر! أَزواجهم لقَومٍ آخرِين؛ لَا في حسنة يزِيدونَ، و لَا من سيئَة يستعتبونَ

لُهمع ا. فَازلَهمع ةنلْجلُوا لماع ا، ولَهببِلُوا هتازاً : فَاهجم لَكُم قَتللْ خقَامٍ، بم ارد لَكُم لَقخت ا لَمينفَإِنَّ الد
  .]للزوال[و قَربوا الظُّهور للزيالِ . منها علَى أَوفَازٍفَكُونوا . لتزودوا منها الْأَعمالَ إِلَى دارِ الْقَرارِ
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له ةطبخ نم عظُ الناس عظمة اللَّه تعالى وذكر القرآن و النبي و يعظّم اللَّه سبحانه و يعليه السلام ي  
قَذَفَت ا، وهتةُ بِأَزِمرالْآخ ا وينالد لَه تقَادان الِ والْآص و ودبِالْغ لَه تدجس ا، وهيدقَالونَ مضالْأَر و اتموالس هإِلَي 

  .الْأَشجار الناضرةُ، و قَدحت لَه من قُضبانِها النيرانَ الْمضيئَةَ، و آتت أُكُلَها بِكَلماته الِّثمار الْيانِعةُ
  القرآن

  . و كتاب اللَّه بين أَظْهرِكُم ناطق لَا يعيا لسانه، و بيت لَا تهدم أَركَانه، و عز لَا تهزم أَعوانه:منها
  رسول اللَّه

رسلَ،و ختم بِه الْوحي، فَجاهد في اللَّه أَرسلَه علَى حينِ فَترة من الرسلِ، و تنازعٍ من الْأَلْسنِ، فَقَفَّى بِه ال: منها
بِه ينلادالْع و ،هنع بِرِيندالْم.  

  الدنيا



 أَنَّ الدار و إِنما الدنيا منتهى بصرِ الْأَعمى ، لَا يبصر مما وراءَها شيئاً، و الْبصير ينفُذُها بصره، و يعلَم: منها
  .و الْبصير منها متزود، و الْأَعمى لَها متزود. فَالْبصير منها شاخص، و الْأَعمى إِلَيها شاخص. وراءَها

  عظة الناس
و . نه و يملُّه إِلاَّ الْحياةَ فَإِنه لَا يجِد في الْموت راحةًءٍ إِلاَّ و يكَاد صاحبه يشبع م و اعلَموا أَنه لَيس من شي: منها

 رِي اءِ، ومالص لْأُذُنل عمس اءِ، ويمنِ الْعيلْعل رصب و ،تيلْقَلْبِ الْماةٌ ليح يي هالَّت ةكْمالْح زِلَةنبِم كا ذلمإِن
آنلظَّمةُللامالس و ى كُلُّهنا الغيهف ضٍ، . ، وعبِب هضعب قطني و ،ونَ بِهعمست و ،قُونَ بِهطنت و ،ونَ بِهرصبت اللَّه ابتك

قَد اصطَلَحتم علَى الْغلِّ فيما . هو يشهد بعضه علَى بعضٍ، و لَا يختلف في اللَّه، و لَا يخالف بِصاحبِه عنِ اللَّ
نِكُمملَى دى ععرالْم تبن و ،كُمنيالِ. بوبِ الْأَمي كَسف متيادعت الِ، والْآم بلَى حع متافَيصت و . بِكُم امهتاس لَقَد

  .مستعانُ علَى نفْسِي و أَنفُسِكُمالْخبِيثُ، و تاه بِكُم الْغرور، و اللَّه الْ
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كَلامٍ له نم بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم و عليه السلام و قد شاوره عمر  

ةرورِ الْعتس و ،ةزوازِ الْحزينِ بِإِعلِ هذَا الدأَهل كَّلَ اللَّهوت قَد و .ه و ،مهرصي نالَّذ و مهعنم ونَ، ورصتنيلٌ لَا يقَل م
وتملاَ ي يونَ، حنِعتميلٌ لاَ يقَل مه و.  

مهى بِلَادونَ أَقْصكَانِفَةٌ د ينملسلْمل كُنلَا ت ،كَبنفَت ملْقَهفَت ،فْسِكبِن ودإِلَى هذَا الْع سِرى تتم كإِن .كدعب سلَي 
هونَ إِلَيجِعري جِعرم . ،بحا تم فَذَاك اللَّه رفَإِنْ أَظْه ،ةيحصالن لاءِ ولَ الْبأَه هعم زفباً، و احرحلاً مجر هِمثْ إِلَيعفَاب

ينملسلْمةً لثَابم اسِ ولنءاً لرِد تى، كُنركُنِ الْأُخإِنْ ت و.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان و:  

  :عليه السلام للمغيرة أنا أكفيكه، فقال علي
 ما أَعز اللَّه من أَنت ناصره، و لَا قَام لَا أَصلَ لَها و لاَ فَرع، أَنت تكْفينِي؟ فَواللَّه يابن اللَّعينِ الْأَبترِ، و الشجرة الَّتي

ههِضنم تأَن نم .تقَيإِنْ أَب كلَيع قَى اللَّهفَلَا أَب ،كدهلُغْ جاب ثُم ،اكون اللَّه دعا أَبنع جراُخ!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في أمر البيعة و  

كُنت داًلَماحو كُمرأَم رِي وأَم سلَي ةً، وفَلْت ايإِي كُمتعيب  .فُسِكُمأَننِي لونرِيدت متأَن و ،لَّهل كُمي أُرِيدإِن.  



،همظَال نم ظْلُومالْم فَنصلَأُن اللَّه ماي و ،فُسِكُملَى أَنونِي عينأَع ،اسا النهأَي هى أُورِدتح هتامزبِخ منَّ الظَّاللَأَقُود و 
  .منهلَ الْحق و إِنْ كَانَ كَارِهاً
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كَلامٍ له نم عليه السلام في شأن طلحة و الزبير و في البيعة له طلحة و الزبير و  
و إِنهم لَيطْلُبونَ حقّاً هم تركُوه، و دماً هم سفَكُوه، .  و بينهم نِصفاًو اللَّه ما أَنكَروا علَي منكَراً، و لَا جعلُوا بينِي

 لُوهوا وإِنْ كَان و ،هنم مهيبصن مفَإِنَّ لَه ،يهف مرِيكَهش تفَإِنْ كُن]لُّوهو[ملَهبةُ إِلاَّ قبا الطَّلونِي فَمإِنَّ أَ.  د لَ وو
فُسِهِملَى أَنع كْملَلْح هِملدع .لَيع لَا لُبِس و تسا لَبي؛ متيرصي لَبعإِنَّ م . أُ وما الْحيهةُ؛ فياغئَةُ الْبا لَلْفهإِن و

و ايم اللَّه . باطلُ عن نِصابِه، و انقَطَع لسانه عن شغبِهالْحمةُ، و الشبهةُ الْمغدفَةُ؛ و إِنَّ الْأَمر لَواضح؛ و قَد زاح الْ
  !لَأُفْرِطَن لَهم حوضاً أَنا ماتحه، لَا يصدرونَ عنه بِرِي، و لَا يعبونَ بعده في حسيٍ

  أمر البيعة
قَبضت كَفِّي فَبسطْتموها، و نازعتكُم ! الْبيعةَ الْبيعةَ: الْمطَافيلِ علَى أَولَادها، تقُولُونَفَأَقْبلْتم إِلَي إِقْبالَ الْعوذ : و منه

 ما عقَدا، و لَا تحكم اللَّهم إِنهما قَطَعانِي و ظَلَمانِي، و نكَثَا بيعتي، و أَلَّبا الناس علَي؛ فَاحلُلْ. يدي فَجاذَبتموها
و لَقَد استثَبتهما قَبلَ الْقتالِ، و استأْنيت بِهِما أَمام الْوِقَاعِ، . لَهما ما أَبرما، و أَرِهما الْمساءَةَ فيما أَملَا و عملاَ

  .فَغمطَا النعمةَ، وردا الْعافيةَ
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نم وله ةطبعليه السلام يومئ فيها إلى ذكر الملاحم  خ  

يعطف الْهوى علَى الْهدى، إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى، و يعطف الرأْي علَى الْقُرآن إِذَا عطَفُوا الْقُرآنَ علَى 
  .الرأْيِ

أَلَا و . اقٍ، بادياً نواجِذُها، مملُوءَةً أَخلَافُها، حلْواً رضاعها، علْقَماً عاقبتهاحتى تقُوم الْحرب بِكُم علَى س: و منها
 ي غَدرِفُونَ -فعا لَا تبِم ي غَدأْتيس الْ- و لَه رِجخت ا، وهالماوِىِ أَعسلَى ما عالَهما عرِهغَي ني مالذُ الْوأْخي  ضأَر

ةنالس ابِ وتالْك تييِي محي و ،ةيرلُ السدع فكَي رِيكُما، فَيهيدقَاللْماً مس هي إِلَيلْقت ا، وهيذَ كَبِدأَفَال.  
لَيها عطْف الضروسِ، و فَرش الْأَرض كَأَني بِه قَد نعق بِالشامِ،و فَحص بِراياته في ضواحي كُوفَانَ، فَعطَف ع: منها

و اللَّه لَيشردنكُم في أَطْراف . قَد فَغرت فَاغرته، و ثَقُلَت في الْأَرضِ وطْأَته، بعيد الْجولَة، عظيم الصولَة. بِالرؤوسِ
 قَليلٌ، كَالْكُحلِ في الْعينِ، فَلَا تزالُونَ كَذلك، حتى تؤوب إِلَى الْعربِ عوازِب الْأَرضِ حتى لَا يبقَى منكُم إِلاَّ

أَنَّ الشيطَانَ إِنما و اعلَموا . فَالْزموا السنن الْقَائمةَ، و الْآثَار الْبينةَ، و الْعهد الْقَرِيب الَّذي علَيه باقي النبوة! أَحلَامها



هبقوا عبِعتتل قَهطُر ي لَكُمنسي.  
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كَلامٍ له نم ى وورعليه السلام في وقت الش  

قي؛ عسى أَنْ تروا هذَا فَاسمعوا قَولي، و عوا منط. لَن يسرِع أَحد قَبلي إِلَى دعوة حق، و صلَة رحمٍ، و عائدة كَرمٍ
الْأَمر من بعد هذَا الْيومِ تنتضى فيه السيوف، و تخانُ فيه الْعهود، حتى يكُونَ بعضكُم أَئمةً لأَهلِ الضلَالَة، و شيعةً 

الَةهلِ الْجأَهل.  
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كَلامٍ له نم النهي عن عيبة الناسعليه السلام في  و  

 وه كْركُونَ الشي و ،ةيصعالْم وبِ ولَ الذُّنوا أَهمحرأَنْ ي ةلَامي السف هِموعِ إِلَينصالْم و ةمصلِ الْعأَهي لغبنا يمإِن و
أَما ذَكَر موضع سترِ اللَّه . ئبِ الَّذي عاب أَخاه، و عيره بِبلْواهالْغالب علَيهِم، و الْحاجِز لَهم عنهم، فَكَيف بِالْعا

بِه هابي عبِ الَّذالذَّن نم ظَمأَع وا همم وبِهذُن نم هلَيع !ثْلَهم بكر بٍ قَدبِذَن هذُمي فكَي و ! بكر كُني فَإِنْ لَم
 كذلهنم ظَمأَع وا همم ،اهوما سيف ى اللَّهصع فَقَد نِهيبِع بالذَّن . اهصع ي الْكَبِيرِ، وف اهصع كُني لَم نلَئ اللَّه ماي و

 هاتريرِ، لَجغي الصه[فرأَتلَج[راسِ أَكْببِ النيلَى عع !  
لَا ت ،اللَّهدبا عي ذَّبعم لَّكفَلَع ،ةيصعم يرغص فْسِكلَى نع نأْملَا ت و ،لَه فُورغم لَّهفَلَع ،بِهبِذَن دبِ أَحيي علْ فجع

هلَيع . كْركُنِ الشلْيو ،فْسِهبِ نيع نم لَمعا يمل رِهغَي بيع كُمنم ملع نم كْفُففَلْي يلتا ابمم هافَاتعلَى مع لاً لَهاغش
هرغَي بِه.  
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كَلامٍ له نم و الباطل و عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق  
ف نعمسطَرِيقٍ، فَلَا ي اددس ينٍ ويقَةَ دثو يهأَخ نم فرع نم ،اسا النهالِأَيجأَقَاوِيلَ الر يه . ي، وامي الرمري قَد ها إِنأَم

أَما إِنه لَيس بين الْحق و .  الْكَلَام، و باطلُ ذلك يبور، و اللَّه سميع و شهِيد]يحيك[تخطئُ السهام، و يحيلُ 
ابِعأَص عبلِ إِلاَّ أَراطالْب.  

سمعت، : الْباطلُ أَنْ تقُولَ: سئل،عليه السلام، عن معنى قوله هذَا، فجمع أَصابِعه و وضعها بين أُذُنِه و عينِه ثمَّ قَالَفَ
  !رأَيت: و الْحق أَنْ تقُولَ
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كَلامٍ له نم عليه السلام  و  

  المعروف في غير أهله
 الْمعروف في غَيرِ حقِّه، و عند غَيرِ أَهله، من الْحظِّ فيما أَتى إِلاَّ محمدةُ اللِّئَامِ، و ثَناءُ الْأَشرارِ، و و لَيس لواضعِ

هِملَيماً ععنم امادالِ، مهقَالَةُ الْجم :هدي دوا أَجيلٌ! مخب اللَّه ذَات نع وه و!  
  مواضع المعروف

 ،ارِمالْغ و يرالْفَق هنم طعلْيو ،انِيالْع و يرالْأَس بِه فُكلْيافَةَ، ويالض هنم سِنحلْيةَ، وابالْقَر لْ بِهصالاً فَلْيم اللَّه اهآت نفَم
تبِ، ابائوالن قُوقِ ولَى الْحع هفْسن بِرصلْيلِ وائفَض كرد ا، وينكَارِمِ الدم فرالِ شصالْخ هزاً بِهذابِ، فَإِنَّ فَواءَ الثَّوغ

اءَ اللَّه؛ إِنْ شةرالْآخ.  
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له ةطبخ نم عليه السلام في الاستسقاء و فيه تنبيه العباد على وجوب استغاثة رحمة اللَّه إذا حبس عنهم رحمة  و

  المطر
 لُّكُمقي تالَّت ضإِنَّ الْأَر تحملكم[أَلَا و[ لَكُم انودجا تتحبا أَصم و ،كُمبرل انتيعطم لُّكُمظي تاءَ الَّتمالس و ،

 ،كُمنم انِهوجررٍ تيخلَا ل و ،كُملْفَةً إِلَيلَا ز و ،عاً لَكُمجوا تهِمكَترلَى بِبا عتيمأُق ا، وتفَأَطَاع كُمعافنا بِمترأُم نلك و
  .حدود مصالحكُم فَقَامتا

ل ،اترينِ الْخائزإِغْلَاقِ خ و ،كَاترسِ الْببح و ،اترقْصِ الَّثمبِن ئَةيالِ السمالْأَع دنع هادبي علتبي إِنَّ اللَّه وبتي
جِردزم جِردزي و ،ذَكِّرتم ذَكَّرتي و ،عقْلم عقْلي و ،بائت . قِ وزورِ الرردباً لبس فَارغتسالا هانحبس لَ اللَّهعج قَد و

هانحبلْقِ، فَقَالَ سالْخ ةمحكَانَ غَ«: ر هإِن كُمبوا ررفغتاراً. فَّاراًاسردم كُملَياءَ عملِ السسري . الٍ ووبِأَم كُمددمي و
  !فَرحم اللَّه امرءاً استقْبلَ توبته، و استقَالَ خطيئَته، و بادر منِيته »بنِين و يجعلْ لَكُم جنات و يجعلْ لَكُم أَنهاراً

هم إِنا خرجنا إِلَيك من تحت الْأَستارِ و الْأَكْنان، و بعد عجِيجِ الْبهائمِ و الْوِلْدان، راغبِين في رحمتك، و راجِين اللَّ
كتنِقْم و ذَابِكع نم ينفائخ و ،كتملَ نِعفَض .،ثَكا غَينقفَاس ماللَّه ،نِينا بِالسكْنلهلَا ت و ،ينالْقَانِط نا ملْنعجلَا ت و 

اللَّهم إِنا خرجنا إِلَيك نشكُو إِلَيك ما لَا يخفَى علَيك، .  يا أَرحم الراحمين»بِما فَعلَ السفَهاءُ منا«و لَا تؤاخذْنا 
الْمضايِق الْوعرةُ، و أَجاءَتنا الْمقَاحطُ الُْمجدبةُ، و أَعيتنا الْمطَالب الْمتعسرةُ، و تلَاحمت علَينا الْفتن حين أَلْجأَتنا 

واجِمين، و لَا تخاطبنا بِذُنوبِنا، و لَا تقَايِسنا اللَّهم إِنا نسأَلُك أَلاَّ تردنا خائبِين، و لَا تقْلبنا .  الْمستصعبةُ]المحن[
 مروِيةً ]نافعة[اللَّهم انشر علَينا غَيثَك و بركَتك، و رِزقَك و رحمتك؛ و اسقنا سقْيا ناقعةً .  بِأَعمالنا]تناقشنا[

ا قَدا مبِه بِتنةً، تبشعماتا قَد ما ميِي بِهحت و ،سِيلُ .  فَاتت انَ، ويعا الْقوِي بِهرى ، تنتةَ الُْمجيرا، كَثيةَ الْحعافن



 .»إِنك علَى ما تشاءُ قَدير«الْبطْنانَ، و تستورِق الْأَشجار، و ترخص الْأَسعار؛ 
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 ،هِمذَارِ إِلَيالْإِع كربِت مةُ لَهجالْح جِبئَلَّا تل ،هلْقلَى خع ةً لَهجح ملَهعج و ،يِهحو نم بِه مهصا خبِم لَهسر ثَ اللَّهعب
أَلَا إِنَّ اللَّه تعالَى قَد كَشف الْخلْق كَشفَةً؛ لَا أَنه جهِلَ ما أَخفَوه من . حقفَدعاهم بِلسان الصدقِ إِلَى سبِيلِ الْ

 نلك ؛ ومرِهائمض ونكْنم و مارِهرأَس ونصلاً«ممع نسأَح مهأَي مهلُوبيل« ب قَابالْع اءً، وزج ابكُونَ الثَّواءًفَيو.  
  عليهم السلام فضل أهل البيت

 ،مهمرح ا وطَانأَع و ،مهعضو و ا اللَّهنفَعا، أَنْ رنلَيياً عغب باً وا، كَذنونلْمِ دي الْعونَ فخاسالر مهوا أَنمعز ينالَّذ نأَي
مهجرأَخ ا ولَنخأَد طَى . وعتسا يى بِنملَى الْعجتسي ى، ودالْه . نطْنِ مي هذَا الْبوا فشٍ غُرِسيقُر نةَ ممإِنَّ الْأَئ

مرِهغَي نلَاةُ مالْو لُحصلَا ت و ،ماهولَى سع لُحصمٍ؛ لَا تاشه.  
  أهل الضلال

فياً و شرِبوا آجِناً؛ كَأَني أَنظُر إِلَى فَاسقهِم و قَد صحب الْمنكَر آثَروا عاجِلاً و أَخروا آجِلاً، و تركُوا صا: منها
ا غَري مالبارِ لَا ييبِداً كَالتزلَ مأَقْب ثُم ،قُهلَائخ بِه تبِغص و ،فَارِقُهم هلَيع تابى شتح ،افَقَهو و سِئَ بِهب و ،فَهفَأَل ،ق

قراحلُ مفحيمِ لَا يشي الْهارِ فقْعِ النكَو أَو!  
أَين الْقُلُوب الَّتي وهبت للَّه، و ! أَين الْعقُولُ الْمستصبِحةُ بِمصابِيحِ الْهدى، و الْأَبصار الْلَّامحةُ إِلَى منارِ التقْوى

ازدحموا علَى الْحطَامِ، و تشاحوا علَى الْحرامِ، و رفع لَهم علَم الْجنة و النارِ، فَصرفُوا عنِ ! للَّهعوقدت علَى طَاعة ا
د ا، ولَّوو وا وفَرفَن مهبر ماهعد ؛ وهِمالمارِ بِأَعلُوا إِلَى النأَقْب و ،مهوهجو ةنلُواالْجأَقْب وا وابجتطَانُ فَاسيالش ماهع!  
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  فناء الدنيا

صغَص ي كُلِّ أَكْلَةف و ،قرش ةعركُلِّ ج عا، ماينالْم يهلُ فضتنت ضا غَرينالد هي هذف متا أَنمإِن ،اسا النها لَ! أَي
 لَه ددجلَا ت و ،هلأَج نم رمِ آخدإِلاَّ بِه ،رِهمع نماً موي ،كُمنم رمعم رمعلَا ي ى، وراقِ أُخرةً إِلاَّ بِفما نِعهنالُونَ منت

هقرِز نا ملَها قَبم فَادإِلاَّ بِن ،هي أَكْلةٌ فادزِي .حلَا ي وأَثَر لَه اتإِلاَّ م أَثَر ا لَهي . لَقخأَنْ ي دعإِلاَّ ب يددج لَه ددجتلَا ي و
يددج ةٌ. لَهودصحم هنقُطُ مست ةٌ إِلاَّ وابِتن لَه قُوملَا ت و . دععٍ بقَاءُ فَرا با، فَمهوعفُر نحولٌ نأُص تضم قَد و

هلابِ أَصذَه!  



  ذم البدعة
إِنَّ عوازِم الْأُمورِ أَفْضلُها، و إِنَّ محدثَاتها . فَاتقُوا الْبِدع و الْزموا الْمهيع. و ما أُحدثَت بِدعةٌ إِلاَّ ترِك بِها سنةٌ: منها

  .شرارها
   

145  
كلامٍ له نم ستشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسهعليه السلام و قد ا و  

لَّةلَا بِق و ةبِكَثْر هذْلَانلَا خ و هرصن كُني لَم رإِنَّ هذَا الْأَم . ،هدأَم و هدي أَعالَّذ هدنج و ،هري أَظْهالَّذ اللَّه يند وه و
و مكَانُ . لَع حيثُ طَلَع؛ و نحن علَى موعود من اللَّه، و اللَّه منجِز وعده، و ناصر جندهحتى بلَغَ ما بلَغَ، و طَ

همضي و هعمجزِ يرالْخ نظَامِ مكَانُ النرِ ممِ بِالْأَمذَ: الْقَي و زرالْخ قفَرت ظَامالن قَطَعان فَإِن عمتجي لَم ثُم ،به
فَكُن قُطْباً، و استدرِ ! و الْعرب الْيوم و إِنْ كَانوا قَليلاً، فَهم كَثيرونَ بِالْإِسلَامِ، عزِيزونَ بِالاجتَماعِ. بِحذَافيرِه أَبداً

إِنك إِنْ شخصت من هذه الْأَرضِ انتقَضت علَيك الْعرب من الرحى بِالْعربِ، و أَصلهِم دونك نار الْحربِ، فَ
كيدي نيا بمم كإِلَي مأَه اتروالْع نم اءَكرو عدا تكُونَ مى يتا، حأَقْطَارِه ا وهافأَطْر.  

غَداً ي كوا إِلَيظُرنإِنْ ي اجِمبِ، فَإِذَا اقتطعتموه : قُولُوا إِنَّ الْأَعرلُ الْعهذَا أَص[ وهمتقَطَع] دأَش ككُونُ ذلفَي ،متحرتاس
يكف هِمعطَم و ،كلَيع كَلَبِهِمل .ه ،هانحبس ؛ فَإِنَّ اللَّهينملسالِ الْمتمِ إِلَى قسِيرِ الْقَوم نم تا ذَكَرا مفَأَم هأَكْر و

هكْرا ييِيرِ مغلَى تع رأَقْد وه و ،كنم مسِيرِهمى . لضما ميلُ فقَاتن كُنن ا لَمفَإِن ،مهددع نم تا ذَكَرا مأَم و
ةونعالْم رِ وصلُ بِالنقَاتا نا كُنمإِن و ،ةبِالْكَثْر!  
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طبخ نم وله عليه السلام  ة  
  الغاية من البعثة

 طَانيالش ةطَاع نم و ،هتادبإِلَى ع ثَانالْأَو ةادبع نم هادبع رِجخيل قبِالْح ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحم ثَ اللَّهعفَب
أَح و هنيب قَد آنبِقُر ،هتإِذْ إِلَى طَاع دعب وهثْبِتيل و ،وهدحإِذْ ج دعب وا بِهرقيل و ،هِلُوهإِذْ ج مهبر ادبالْع لَمعيل ،هكَم

وهكَرأَن . ،هترقُد نم ماها أَربِم ،هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي نم ابِهتي كف هانحبس ملَّى لَهجفَت و ،هتطْوس نم مفَهوخ و
اتمقبِالن دصتنِ احم دصتاح و ،ثُلَاتبِالْم قحم نم قحم فكَي!  
  الزمان المقبل

يش يهف سانٌ لَيمي زدعب نم كُملَيي عأْتيس هإِن الْ و نم رلَا أَظْه و ،قالْح نفَى مبِ ءٌ أَخالْكَذ نم لَا أَكْثَر لِ، واطب
علَى اللَّه و رسوله؛ و لَيس عند أَهلِ ذلك الزمان سلْعةٌ أَبور من الْكتابِ إِذَا تلي حق تلَاوته، و لَا أَنفَق منه إِذَا 



يش ي الْبِلَادلَا ف ؛ وهعاضوم نع فركَرِ حنالْم نم فرلَا أَع و ،وفرعالْم نم كَرءٌ أَن ! و ،هلَتمح ابتذَ الْكبن فَقَد
. مؤوٍتناساه حفَظَته؛ فَالْكتاب يومئذ و أَهلُه طَرِيدان منفيان، و صاحبان مصطَحبان، في طَرِيقٍ واحد لَا يؤوِيهِما 

مهعا مسلَي و مهعم و ،يهِما فسلَي اسِ وي النف انمالز كي ذلف لُهأَه و ابتفَالْك ! إِن ى، ودالْه قافولَالَةَ لَا تأَنَّ الضل
ة، كَأَنهم أَئمةُ الْكتابِ و لَيس الْكتاب إِمامهم، فَلَم يبق فَاجتمع الْقَوم علَى الْفُرقَة، و افْترقُوا علَى الْجماع. اجتمعا

هربز و طَّهرِفُونَ إِلاَّ خعلَا ي و ،همإِلاَّ اس هنم مهدنلَى. عع مقَهدا صومس و ،ثْلَةكُلَّ م ينحالثَّلُوا بِالصا ملُ مقَب نم و 
ئَةيةَ السقُوبع ةنسي الْحلُوا فعجةً، ويرف اللَّه.  

 فَعرت ةُ، ورذعالْم هنع دري تالَّذ ودعوالْم لَ بِهِمزى نتح ،هِمالبِ آجيغت و هِمالبِطُولِ آم لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن و
  .، و تحلُّ معه الْقَارِعةُ و النقْمةُعنه التوبةُ

  عظة الناس
 يديلاً هلد لَهذَ قَوخنِ اتم و ،فِّقو اللَّه حصنتنِ اسم هإِن ،اسا النهأَي»مأَقْو يي هلَّتل« هودع و ،نآم اللَّه ار؛ فَإِنَّ ج

لَا ي هإِن ؛ وفائخ و ،وا لَهعاضوتأَنْ ي هتظَما عونَ ملَمعي ينةَ الَّذفَإِنَّ رِفْع ،ظَّمعتأَنْ ي ةَ اللَّهظَمع فرع نمي لغبن
وا لَهملستسأَنْ ي هترا قُدونَ ملَمعي ينةَ الَّذلَامس .الص نِفَار قالْح نوا مرفني فَلَا تذ نارِي مالْب بِ، ورالْأَج نيحِ مح

و اعلَموا أَنكُم لَن تعرِفُوا الرشد حتى تعرِفُوا الَّذي تركَه، و لَن تأْخذُوا بِميثَاقِ الْكتابِ حتى تعرِفُوا الَّذي . السقَمِ
عى تتح ،كُوا بِهسمت لَن و ،هقَضنذَهبي نلِ. رِفُوا الَّذهالْج توم لْمِ، والْع شيع مهفَإِن ،هلأَه دنع نم كوا ذلسفَالَْتم .

 الدين و لَا هم الَّذين يخبِركُم حكْمهم عن علْمهِم، و صمتهم عن منطقهِم، و ظَاهرهم عن باطنِهِم؛ لَا يخالفُونَ
قاطن تامص و ،قادص داهش مهنيب و؛ فَهيهفُونَ فلتخي.  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في ذكر اهل البصرة و  
كُلُّ . ى اللَّه بِحبلٍ، و لَايمدان إِلَيه بِسببٍكُلُّ واحد منهما يرجو الْأَمر لَه، و يعطفُه علَيه، دونَ صاحبِه، لَا يمتان إِلَ

بِه هاعنق فكْشيلٍ يا قَلمع و ،بِهاحصل بلُ ضاما حمهنم داحو ! فْسهذَا ن نزِعتنونَ لَيرِيدي يوا الَّذابأَص نلَئ اللَّه و
هذَا ع نيأْتلَي ونَ. لَى هذَاهذَا، وسِبتالُْمح نةُ، فَأَيياغئَةُ الْبالْف تقَام قَد !ربالْخ ملَه مقُد و،ننالس ملَه تنس فَقَد . و

  !ي و يحضر الْباكي، ثُم لَا يعتبِرو اللَّه لَا أَكُونُ كَمستمعِ اللَّدمِ، يسمع الناع. لكُلِّ ضلَّة علَّةٌ، و لكُلِّ ناكث شبهةٌ
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كَلامٍ له نم عليه السلام قبل شهادتةعليه السلام و  

ارِهري فف هنم رفا يلَاقٍ م رِىكُلُّ ام ،اسا النهأَي .]و[هافَاتوم هنم برالْه فْسِ؛ والن اقسلُ مأَ.  الْأَج كَم امالْأَي تدطْر



فَاءَهإِلاَّ إِخ ى اللَّهرِ، فَأَبهذَا الْأَم ونكْنم نا عثُهحأَب .اتهيونٌ! هزخم لْمي! عتيصا وأَم : ئاً، ويش رِكُوا بِهشلَا ت فَاللَّه
نوا سعيضفَلَا ت ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهداً صمحمهت . ذَم لَاكُمخنِ، وياحبصنِ الْموا هذَيدقأَو نِ، ويودمنِ الْعوا هذَييمأَق

أَنا . رب رحيم، و دين قَوِيم، و إِمام عليم. حملَ كُلُّ امرِى منكُم مجهوده، و خفِّف عنِ الْجهلَة. ما لَم تشردوا
  !غَفَر اللَّه لي و لَكُم! لْأَمسِ صاحبكُم، و أَنا الْيوم عبرةٌ لَكُم، و غَداً مفَارِقُكُمبِا

فَذَاك لَّةزالْم هي هذطْأَةُ فالْو تثْباحٍ. إِنْ ترِي ابهم و ،اناءِ أَغْصي أَفْيا فا كُنفَإِن مضِ الْقَدحدإِنْ ت لِّ وظ تحت و ،
وإِنما كُنت جاراً جاوركُم بدنِي أَياماً، و ستعقَبونَ . غَمامٍ، اضمحلَّ في الْجو متلَفِّقُها، و عفَا في الْأَرضِ مخطُّها

عظْكُم هدوي، و خفُوت إِطْراقي،و سكُونُ أَطْرافي، فَإِنه ساكنةً بعد حراك، و صامتةً بعد نطْقٍ لي: مني جثَّةً خلَاءً
غَداً ترونَ أَيامي، و ! وداعي لَكُم وداع امرِى مرصد للتلَاقي. أَوعظُ للْمعتبِرِين من الْمنطقِ الْبليغِ و الْقَولِ الْمسموعِ

لَكُم فكْشييقَامرِي مامِ غَييق كَانِي وم لُوخ دعنِي برِفُونعت رِي، وائرس نع .  
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له ةطبخ نم عليه السلام يومي فيها إلى الملاحم و يصف فئة من أهل الضلال و  

فَلَا تستعجِلُوا ما هو كَائن مرصد، .  لمذَاهبِ الرشد في مسالك الْغي، و تركاً]طَعناً[و أَخذُوا يميناً و شمالاً ظَعناً 
و ما أَقْرب الْيوم من تباشيرِ . فَكَم من مستعجِلٍ بِما إِنْ أَدركَه ود أَنه لَم يدرِكْه. ءُ بِه الْغد و لَا تستبطئُوا ما يجِي

غَد !ا قَورِفُونَيعا لَا تم ةطَلْع نم وندو ،ودعوكُلِّ م ودرانُ واجٍ . مِ، هذَا إِبا بِسِريهرِي فسا ينا مكَهرأَد نإِنَّ م أَلَا و
اً، و يصدع شعباً، و يشعب صدعاً، في منِيرٍ، و يحذُو فيها علَى مثَالِ الصالحين، ليحلَّ فيها رِبقاً، و يعتق فيها رِقّ

هظَرن عابت لَو و هأَثَر فالْقَائ رصباسِ لَا ينِ النع ةرتزِيلِ . سنلَى بِالتجلَ تصنِ النذَ الْقَيحش ما قَويهذَنَّ فحشلَي ثُم
  ! في مسامعهِم، و يغبقُونَ كَأْس الْحكْمة بعد الصبوحِأَبصارهم، و يرمى بِالتفْسِيرِ

  في الضلال
و طَالَ الْأَمد بِهِم ليستكْملُوا الْخزي، و يستوجِبوا الْغير؛ حتى إِذَا اخلَولَق الْأَجلُ، و استراح قَوم إِلَى الْفتنِ، و : منها
لُوا عن لَقَاحِ حربِهِم، لَم يمنوا علَى اللَّه بِالصبرِ، و لَم يستعظموا بذْلَ أَنفُسِهِم في الْحق؛ حتى إِذَا وافَق وارِد أَشا

وا لاند و ،هِمافيلَى أَسع مهرائصلُوا بملَاءِ، حالْب ةدم طَاعقاءِ انالْقَض ولَهسر اللَّه ضى إِذَا قَبت؛ حهِمظاعرِ وبِأَم هِمبر
 مِ، وحالر رلُوا غَيصو جِ، ولَائلَى الْوكَلُوا عات لُ، وبالس مهغَالَت قَابِ، ولَى الْأَعع مقَو عجر ،هآل و هلَيع لَّى اللَّهص

الَّذ ببوا السرجههعضورِ مي غَيف هونفَب ،هاسأَس صر ناءَ عقَلُوا الْبِنن و ،هتدووا بِمري أُم . و ،يئَةطنُ كُلِّ خادعم
ةري غَمارِبٍ فكُلِّ ض ابوأَب .آلِ ف نم ةنلَى سع ةكْري السلُوا فذَه و ،ةريي الْحوا فارم نَقَدوععٍ إِلَى : رقَطنم نم

  .الدنيا راكنٍ، أَو مفَارِقٍ للدينِ مبايِنٍ
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م و طَانيرِ الشاحدلَى مع هينعتأَس و اللَّه دمأَح وهلاتخم و هلائبح نامِ مصتعالا و ،اجِرِهإِلاَّ . ز أَنْ لَا إِله دهأَش و
هتفْوص و هجِيبن و ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و ،اللَّه .هفَقْد ربجلَا ي و ،لُهى فَضازؤالْبِلَ. لَا ي بِه اءَتأَض دعب اد

الضلَالَة الْمظْلمة، و الْجهالَة الْغالبة، و الْجفْوة الْجافية؛ و الناس يستحلُّونَ الْحرِيم، و يستذلُّونَ الْحكيم؛ يحيونَ 
ةلَى كَفْرونَ عوتمي و ،ةرلَى فَتع!  

  التحذير من الفتن
كُمإِن ثُمتبراقْت ا قَدلَايب اضبِ أَغْررالْع رشعامِ .  مي قَتوا فتثَبت و ،ةقْمالن قائووا بذَراح و ،ةمعالن اتكَرقُوا سفَات

تبدأُ في مدارِج .  قُطْبِها، و مدارِ رحاهاالْعشوة، و اعوِجاجِ الْفتنة عند طُلُوعِ جنِينِها، و ظُهورِ كَمينِها، و انتصابِ
ةيلج ةولُ إِلَى فَظَاعؤت و ،ةيفخ .ودهةُ بِالْعا الظَّلَمثُهاروتلَامِ، يا كَآثَارِ السهآثَار لَامِ، وابِ الْغبا كَشهاببش ! ملُهأَو

هرآخ و ،مرِهآخل دقَائةرِيحم لَى جِيفَةونَ عكَالَبتي و ،ةنِيا ديني دونَ فافَسنت؛ يهِملبِأَو دقْتم م . ابِعأُ التربتيلٍ يقَل نع و
ثُم يأْتي بعد ذلك طَالع الْفتنة . لِّقَاءِمن الْمتبوعِ، و الْقَائد من الْمقُود، فَيتزايلُونَ بِالْبغضاءِ،و يتلَاعنونَ عند ال

ةلَامس دعالٌ بلُّ رِجضت و ،ةقَامتاس دعب زِيغُ قُلُوبفَت ،وفحالز ةمالْقَاص و ،وفجالر ! دناءُ عوالْأَه فلتخت و
ومجن دناءُ عالْآر بِسلْتت ا، وهومجاهه .هتما قَصلَه فرأَش نم !هتطَما حيهى فعس نم و . مكَادا تيهونَ فمكَادتي

ةاني الْعرِ فمرِ. الْحالْأَم هجو يمع لِ، وبالْح قُودعم بطَراض قَد . ةُ، وا الظَّلَميهف قطنت ةُ، وكْما الْحيهف يضغت قدت
يضيع في غُبارِها الْوحدانُ، و يهلك في طَرِيقها الركْبانُ؛ ترِد بِمر ! أَهلَ الْبدوِ بِمسحلها، و ترضهم بِكَلْكَلها

 قْدع قُضنت ينِ، والد ارنم مثْلت اءِ، ومبِيطَ الدع لُبحت اءِ، وينِالْقَضقالْي .اسجا الْأَرهربدي و ،اسا الْأَكْيهنم برهي .
  !برِيها سقيم، و ظَاعنها مقيم! تقْطَع فيها الْأَرحام، و يفَارق علَيها الْإِسلَام! مرعاد مبراق، كَاشفَةٌ عن ساقٍ

، و خائف مستجِيرٍ، يختلُونَ بِعقْد الْأَيمان و بِغرورِ الْإِيمان؛ فَلَا تكُونوا أَنصاب الْفتنِ، و بين قَتيلٍ مطْلُولٍ: منها
ا علَى اللَّه مظْلُومين، و لَا أَعلَام الْبِدعِ؛ و الْزموا ما عقد علَيه حبلُ الْجماعة، و بنِيت علَيه أَركَانُ الطَّاعة؛ و اقْدمو

ينمظَال هلَيوا عمقْدت .انودابِطَ الْعهم و ،طَانيالش ارِجدقُوا مات نِ . ويبِع كُمامِ، فَإِنرالْح قلُع كُمطُونلُوا بخدلَا ت و
  .م سبلَ الطَّاعةمن حرم علَيكُم الْمعصيةَ، و سهلَ لَكُ
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لَه هبلَى أَنْ لَا شع هِماهبتبِاش ؛ وهتيللَى أَزع هلْقخ ثدحبِم و ،هلْقبِخ هودجلَى والِّ عالد لَّهل دملَا. الْح هملتست 

الْمشاعر، و لَا تحجبه السواتر، لافْتراقِ الصانِعِ والْمصنوعِ،و الْحاد و الَْمحدود، و الرب و الْمربوبِ؛ الْأَحد بِلَا 



ا بِأَداة، و الْبصيرِ لَا بِتفْرِيقِ آلَة، و الشاهد لَا بِمماسة، تأْوِيلِ عدد، و الْخالقِ لَا بِمعنى حركَة و نصبٍ، و السميعِ لَ
نِ لَا بِلَطَافَةاطالْبو ،ةيؤرِ لَا بِرالظَّاه و ،افَةسي ماخرنِ لَا بِتائالْب و . ا، وهلَيع ةرالْقُد ا، ورِ لَهاءِ بِالْقَهيالْأَش نانَ مب

بهوعِ إِلَيجالر و ،وعِ لَهضبِالْخ هناءُ ميالْأَش تطَلَ . انأَب فَقَد هدع نم و ،هدع فَقَد هدح نم و ،هدح فَقَد فَهصو نم
عالم إِذْ لَا معلُوم، و رب إِذْ لَا مربوب، و . هفَقَد حيز »أَين«: فَقَد استوصفَه، و من قَالَ »كَيف«: أَزلَه، و من قَالَ

ورقْدإِذْ لَا م رقَاد.  
  أئمة الدين

نتظَرنا و استبدلَ اللَّه بِقَومٍ قَوماً، و بِيومٍ يوماً؛ و ا. قَد طَلَع طَالع، و لَمع لَامع، ولَاح لَائح، و اعتدلَ مائلٌ: منها
طَربِ الْمدالُْمج ظَارتان ريالْغ . نةَ إِلاَّ منلُ الْجخدلَا ي ؛ وهادبلَى عع هفَاؤرع و ،هلْقلَى خع اللَّه امةُ قُوما الْأَئمإِن و

هكَرأَن نإِلاَّ م ارلُ النخدلَا ي و ،فُوهرع و مفَهرعوهكَرأَن و م . و ،لَه كُملَصختاس لَامِ وبِالْإِس كُمصالَى خعت إِنَّ اللَّه
ةامكَر اعجِم و ،ةلَامس ماس هأَنل ككَمٍ. ذلنِ حاطب لْمٍ، ورِ عظَاه نم ،هججح نيب و ،هجهنالَى معت طَفَى اللَّهاص .

لَا تهبائجي عقَضنلَا ت و ،هبائى غَرالظُّلَمِ. فْن ابِيحصم مِ، وعالن ابِيعرم يهلَا . ف و ،هيحفَاتإِلاَّ بِم اتريالْخ حفْتلَا ت
هابِيحصإِلاَّ بِم اتالظُّلُم فكْشت .اهعرى معأَر و ،اهمى حمأَح فَ. قَدش يهي ففشتساءُ الْم[يفتشالْم] ُةفَايك و ،

  .الْمكْتفي
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له ةطبخ نم عليه السلام و  

  صفة الضال
دامٍ قَائلَا إِم و ،دبِيلٍ قَاصبِلَا س ،ذْنِبِينالْم عو مدغي و ،ينلافالْغ عوِي مهي اللَّه نم لَةهي مف وه و.  

  صفات الغافلين
حتى إِذَا كَشف لَهم عن جزاءِ معصيتهِم، واستخرجهم من جلَابِيبِ غَفْلَتهِم استقْبلُوا مدبِراً، و استدبروا : منها

ا موا قَضلَا بِم و ،هِمتبطَل نكُوا مرا أَدوا بِمعفتني قْبِلاً، فَلَمممطَرِهو ن.  
فَلْينتفعِ امرؤ بِنفْسِه، فَإِنما الْبصير من سمع فَتفَكَّر، و نظَر فَأَبصر، و انتفَع . إِني أُحذِّركُم، و نفْسِي، هذه الْمنزِلَةَ

رالص يهف بنجتحاً ياضداً ودج لَكس رِ، ثُمببِالْع فْسِهلَى نع ينعلَا ي اوِي، وغي الْملَالَ فالض اوِي، وهي الْمةَ فع



  .الْغواةَ بِتعسف في حق، أَو تحرِيف في نطْقٍ، أَو تخوف من صدقٍ
  عظةُ الناس

تك، و اختصر من عجلَتك، و أَنعمِ الْفكْر فيما جاءَك علَى لسان فَأَفق أَيها السامع من سكْرتك، و استيقظْ من غَفْلَ
يالْأُم بِيالن  و هعد و ،رِهإِلَى غَي كذل الَفخ نم فالخ و ،هنع يصحلَا م و هنم دا لَا بمصلى االله عليه وآله وسلم م

سِه؛ و ضع فَخرك، و احطُطْ كبرك، و اذْكُر قَبرك، فَإِنَّ علَيه ممرك، و كَما تدين تدانُ، و كَما تزرع ما رضي لنفْ
كمويل مقَد و ،كمقَدل دهغَداً، فَام هلَيع مقْدت موالْي تما قَدم و ،دصحت .ذَرفَالْحعمتسا الْمهأَي ذَرالْح  ! الْجِد و

 .»و لَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ«! الجد أَيها الْغافلُ
فَعنلَا ي هطُ، أَنخسي ى وضرا يلَه و ،باقعي و يبثا يهلَيي عيمِ، الَّتكي الذِّكْرِالْحف مِ اللَّهائزع نإِنْ إِنَّ م داً، وبع 

 هفْسن دهأَج- لَهعف لَصأَخ ا- وهنم بتي الِ لَمصالْخ ههذ نم لَةصبِخ هبياً را، لَاقينالد نم جرخأَنْ ي  : رِكشأَنْ ي
هلَاك نفْسٍ، أَو يعر بِأَمرٍ فَعلَه غَيره، أَو يستنجِح حاجةً إِلَى الناسِ بِاللَّه فيما افْترض علَيه من عبادته، أَو يشفي غَيظَه بِ

  .هِهاعقلْ ذلك فَإِنَّ الْمثْلَ دليلٌ علَى شب. بِإِظْهارِ بِدعة في دينِه، أَو يلْقَى الناس بِوجهينِ، أَو يمشي فيهِم بِلسانينِ
 ادالْفَس ا وينالد اةيةُ الْحزِين نهماءَ هسإِنَّ الن ا؛ ورِهلَى غَيانُ عودا الْعهمه اعبإِنَّ الس ا؛ وهطُونا بهمه مائهإِنَّ الْب 

  .إِنَّ الْمؤمنِين خائفُونَ. نَإِنَّ الْمؤمنِين مشفقُو. إِنَّ الْمؤمنِين مستكينونَ. فيها
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له ةطبخ نم عليهم السلام عليه السلام يذكر فيها فضائل أهل البيت و  

هدجن و هرغَو رِفعي و ،هدأَم رصبي قَلْبِ اللَّبِيبِ بِه راظن و .لدوا لجِيبتى ، فَاسعاعٍ رر ا، وعاعٍ دوا دبِعات ي، واع
ياعالر.  

نحن الشعار و . وأَرز الْمؤمنونَ، و نطَق الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ. قَد خاضوا بِحار الْفتنِ، وأَخذُوا بِالْبِدعِ دونَ السننِ
ى الْبتؤلَا ت ؛ وابوالْأَب ةُ ونزالْخ و ،ابحارِقاًالْأَصس يما سابِهورِ أَبغَي نا ماهأَت نا؛ فَمابِهوأَب نإِلاَّ م وتي.  

   عليهم السلام منزلت اهل بيت
يصدق رائد فَلْ. إِنْ نطَقُوا صدقُوا، و إِنْ صمتوا لَم يسبقُوا. ، و هم كُنوز الرحمنِ[الإيمان]فيهِم كَرائم الْقُرآن : منها



بقَلنا يهإِلَي و ،ما قَدهنم هفَإِن ،ةراءِ الْآخنأَب نم كُنلْيو ،قْلَهع رضحلْيو ،لَهكُونُ . أَهرِ يصلُ بِالْبامبِالْقَلْبِ، الْع راظفَالن
لَمعأَنْ ي هلمأُ عدتبم :أَم هلَيع لُهم؟أَ علَه  !هنع قَفو هلَيإِنْ كَانَ ع و ،يهى فضم لْمٍ . فَإِنْ كَانَ لَهرِ عيلَ بِغامفَإِنَّ الْع

 كَالسائرِ علَى و الْعاملُ بِالْعلْمِ. فَلَا يزِيده بعده عنِ الطَّرِيقِ الْواضحِ إِلاَّ بعداً من حاجته. كَالسائرِ علَى غَيرِ طَرِيقٍ
راظن ظُرنحِ، فَلْياض؟: الطَّرِيقِ الْو اجِعر أَم وه رائأَ س!  

هناطثَ ببخ هرثَ ظَاهبا خم و ،هناطب طَاب هرظَاه ا طَابفَم ،هثَاللَى مناً عاطرٍ بكُلِّ ظَاهأَنَّ ل لَماع قَالَ . و قَد و
الرقادولُ الصصلى االله عليه وآله وسلم س :»هندب ضغبي لَ ومالْع بحي و ،لَهمع ضغبي و ،دبالْع بحي إِنَّ اللَّه«. 

؛ فَما طَاب سقْيه، طَاب غَرسه و و كُلُّ نبات لَا غنى بِه عنِ الْماءِ، والْمياه مختلفَةٌ. و اعلَم أَنَّ لكُلِّ عملٍ نباتاً
هترثَم ترأَم و هسثَ غَربخ ،هقْيثَ سبا خم و ،هترثَم لَتح.  
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له ةطبخ نم عليه السلام يذكر فيها بديع خلقة الخفّاش و  
  حمد اللَّه و تنزيهه

الْأَو ترسحي انالَّذ لَّهل دمالْح ةلُوغِ غَاياغاً إِلَى بسم جِدت قُولَ، فَلَمالْع هتظَمع تعدر و ،هرِفَتعم هكُن نع افص
هلَكُوتم!  

كُونَ مفَي يددحقُولُ بِتالْع هلُغبت ونُ، لَميى الْعرا تمم نيأَب و قأَح ،بِينالْم قالْح اللَّه وه امهالْأَو هلَيع قَعت لَم هاً، وبش
خلَق الْخلْق علَى غَيرِ تمثيلٍ، و لَا مشورة مشيرٍ، و لَا معونة معينٍ، فَتم خلْقُه بِأَمرِه، و أَذْعن . بِتقْديرٍ فَيكُونَ ممثَّلاً

عافدي لَم و ابفَأَج ،هتطَاعلازِعني لَم و قَادان و ،.  
  خلقة الخفاش

و من لَطَائف صنعته، و عجائبِ خلْقَته، ما أَرانا من غَوامضِ الْحكْمة في هذه الْخفَافيشِ الَّتي يقْبِضها الضياءُ 
يكُلِّ شطُ لاسالْقَابِ الْب ا الظَّلَامطُهسبي ءٍ، و يئَةضسِ الْممالش نم دمتسأَنْ ت نا عهنيأَع تيشع فكَي ؛ ويكُلِّ حل ض

ي في و ردعها بِتلَأْلُؤِ ضيائها عنِ الْمض. نوراً تهتدي بِه في مذَاهبِها، و تتصلَ بِعلَانِية برهان الشمسِ إِلَى معارِفها
 الْجفُون بِالنهارِ ]مسدلة[ ائْتلَاقها، فَهِي مسدلَةُ ]بلَج[سبحات إِشراقها، و أَكَنها في مكَامنِها عنِ الذَّهابِ في بلَجِ 

 أَرزاقها؛ فَلَا يرد أَبصارها إِسداف ظُلْمته، و ، و جاعلَةُ اللَّيلِ سراجاً تستدلُّ بِه في الِْتماسِ]أحداقها[علَى حداقها 
هتنجقِ دسغل يهف يضالْم نم نِعتماقِ . لَا ترإِش نلَ مخد ا، وارِههن احضأَو تدب ا، وهاعنق سمالش فَإِذَا أَلْقَت

ي وِجابِ فبلَى الضا عورِهانيهالي ظُلَمِ لَياشِ فعالْم نم هتبسا اكْتبِم تلَّغبت ا، ويهآقلَى مفَانَ عالْأَج قَتا، أَطْبارِه .
مها تعرج بِها عند و جعلَ لَها أَجنِحةً من لَح! فَسبحانَ من جعلَ اللَّيلَ لَها نهاراً و معاشاً، و النهار سكَناً و قَراراً

. الْحاجة إِلَى الطَّيران، كَأَنها شظَايا الْآذَان، غَير ذَوات رِيشٍ و لَا قَصبٍ، إِلاَّ أَنك ترى مواضع الْعروقِ بينةً أَعلَاماً



تطير و ولَدها لَاصق بِها لاَجِئٌ إِلَيها، يقَع إِذَا وقَعت، و يرتفع إِذَا . فَيثْقُلَالَها جناحان لَما يرِقَّا فَينشقَّا، و لَم يغلُظَا 
. هارتفَعت، لَا يفَارِقُها حتى تشتد أَركَانه،و يحملَه للنهوضِ جناحه، و يعرِف مذَاهب عيشه، و مصالح نفْسِ

يكُلِّ شل ارِئانَ الْبحبفَس رِهغَي نلَا مثَالٍ خرِ ملَى غَيءٍ، ع!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم و  

لَّ، فَلْيجوزع ،لَى اللَّهع هفْسلَ نقتعأَنْ ي كذل دنع طَاعتنِ اسلْفَملَى . فْعع اءَ اللَّهإِنْ ش لُكُمامي حونِي فَإِنمتفَإِنْ أَطَع
ةرِيرم ذَاقَةم و ةيددش قَّةشإِنْ كَانَ ذَا م و ،ةنبِيلِ الْجس.  

ينِ، و لَو دعيت لتنالَ من غَيرِي، ما أَتت و أَما فُلَانةُ فَأَدركَها رأْي النساءِ، و ضغن غَلا في صدرِها كَمرجلِ الْقَ
  .إِلَي، لَم تفْعلْ؛ و لَها بعد حرمتها الْأُولَى، و الْحساب علَى اللَّه تعالَى

  وصف الإيمان
 علَى الصالحات، و بِالصالحات يستدلُّ علَى الْإِيمان، و فَبِالْإِيمان يستدلُّ. سبِيلٌ أَبلَج الْمنهاجِ، أَنور السراجِ: منه

 لَفزت ةاميبِالْق ةُ، ورالْآخ زرحا تينبِالد ا، وينالد متخت توبِالْم و ،توالْم بهرلْمِ يبِالْع و ،لْمالْع رمعي انبِالْإِيم
  .مرقلين في مضمارِها إِلَى الْغاية الْقُصوى.  و إِنَّ الْخلْق لَا مقْصر لَهم عنِ الْقيامة.»و تبرز الْجحيم للْغاوِين«الْجنةُ، 

  حال أهل القبور في القيامة
لكُلِّ دارٍ أَهلُها لَايستبدلُونَ بِها و لاَ ينقَلُونَ . رِ الْغاياتقَد شخصوا من مستقَر الْأَجداث، و صاروا إِلَى مصائ: منه

  .عنها
و إِنَّ الْأَمر بِالْمعروف، و النهي عنِ الْمنكَرِ، لَخلُقَان من خلُقِ اللَّه سبحانه؛ و إِنهما لَا يقَربان من أَجلٍ، و لَا 

قٍيرِز نم انقُصن . ،ابِ اللَّهتبِك كُملَيع و»ينتلُ الْمبالْح هفَإِن« و ،عاقالن يالر و ،عاففَاءُ النالش و ،بِينالْم ورالن و ،
، و ولُوج »و لَا تخلقُه كَثْرةُ الرد«ا يزِيغُ فَيستعتب، لَايعوج فَيقَام، و لَ. الْعصمةُ للْمتمسك، و النجاةُ للْمتعلِّقِ

 .»من قَالَ بِه صدق، و من عملَ بِه سبق«. السمعِ
صلى االله عليه وآله وسلم عنها،  يا أميرالمؤمنين، أخبرِنا عن الفتنة،و هل سألت رسولَ اللَّه: قام إليه رجل فقال

  :ليه السلامع فقال
لَهقَو ،هانحبس ،لَ اللَّهزا أَنلَم هونَ«: إِننفْتلَا ي مه ا ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسالن سِبةَ لَا »الم أَحنتأَنَّ الْف تملع 

ولُ اللَّهسر ا وزِلُ بِننت أَظْه نياصلى االله عليه وآله وسلم برِن .فَقُلْت : اللَّه كربي أَخةُ الَّتنتالْف هذا هم ،ولَ اللَّهسا ري
يا رسولَ اللَّه، أَو لَيس قَد قُلْت لي يوم أُحد : ، فَقُلْت»يا علي، إِنَّ أُمتي سيفْتنونَ من بعدي«: تعالَى بِها؟ فَقَالَ

تثُ اسييحل فَقُلْت ،لَيع كذل قةُ فَشادهي الشنع تيزح و ،ينملسالْم نم هِدشتنِ اسم هِدةَ «: شادهفَإِنَّ الش رشأَب



 لَيس هذَا من مواطنِ يا رسولَ اللَّه،: فَقُلْت »إِنَّ ذلك لَكَذلك، فَكَيف صبرك إِذَنْ؟«: فَقَالَ لي »من ورائك؟
 بِأَموالهِم، و يمنونَ ]بعدي[يا علي إِنَّ الْقَوم سيفْتنونَ «: و قَالَ. الصبرِ، و لكن من مواطنِ الْبشرى و الشكْرِ

ونَ سنأْمي و ،هتمحنَ رونمتي و ،هِمبلَى رع ينِهِمبِد ،ةياهاءِ السوالْأَه و ،ةبالْكَاذ اتهببِالش هامرلُّونَ ححتسي و ،هتطْو
 عند ذلك؟ يا رسولَ اللَّه، فَبِأَي الْمنازِلِ أُنزِلُهم: قُلْت »فَيستحلُّونَ الْخمر بِالنبِيذ، و السحت بِالْهدية، و الربا بِالْبيعِ

 .»بِمنزِلَة فتنة«: أَ بِمنزِلَة رِدة، أَم بِمنزِلَة فتنة؟ فَقَالَ
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له ةطبخ نم عليه السلام يحث الناس على التقوى و  

 نم زِيدلْمباً لبس و ،كْرِهذاحاً لفْتم دملَ الْحعي جالَّذ لَّهل دمالْحهتظَمع و هلَى آلَائيلاً علد و ،هلفَض.  
يها فداً ممرقَى سبلَا يو ،هنلَّى مو ا قَدم ودع؛ لَا ييناضبِالْم يِهركَج يناقرِي بِالْبجي رهإِنَّ الد ،اللَّه ادبع . هالفَع رآخ

فَكَأَنكُم بِالساعة تحدوكُم حدو الزاجِرِ .  أُموره، متظَاهرةٌ أَعلَامه]متسابقة[شابِهةٌ مت.  كَأَوله] أفعاله-فعاله [
 هيناطيش بِه تدم و ،لَكَاتي الْهف كبتار و ،اتي الظُّلُمف ريحت فْسِهرِ نيبِغ هفْسلَ نغش ن؛ فَمهلوبش و ،انِهيي طُغف

يس لَه تنيز هالمءَ أَع .ينطفَرةُ الْمغَاي ارالن و ،ينابِقةُ السةُ غَاينفَالْج.  
 و ،لَهأَه عنميلٍ، لَاينٍ ذَلصح ارد ورالْفُج زِيزٍ، ونٍ عصح ارى دقْوأَنَّ الت ،اللَّه ادبوا علَماعهأَ إِلَيلَج نم رِزحأَلَا . لَا ي

  .و بِالتقْوى تقْطَع حمةُ الْخطَايا، و بِالْيقينِ تدرك الْغايةُ الْقُصوى
كُما إِلَيهبأَح و ،كُملَيفُسِ عالْأَن زي أَعف اللَّه اللَّه ،اللَّه ادبع :ضأَو قَد فَإِنَّ اللَّهقَهطُر ارأَن و ،قبِيلَ الْحس لَكُم ح .

قَد دللْتم علَى الزاد، و أُمرتم بِالظَّعنِ، و حثثْتم . فَتزودوا في أَيامِ الْفَناءِ لأَيامِ الْبقَاءِ! فَشقْوةٌ لَازِمةٌ، أَو سعادةٌ دائمةٌ
سِيرِ؛ فَإِنلَى الْمرِعيونَ بِالسرمؤى يتونَ مردلَا ي ،قُوفكْبٍ وكَر متا أَنم .ةرلْآخل قلخ نا مينبِالد عنصا يا ! أَلَا فَمم و

هابسح و هتبِعت هلَيقَى عبت و ،هلَبسيلٍ يا قَلمع نالِ مبِالْم عنصي!  
 ،اللَّه ادبعغَبرم رالش نم هنى عهما نيلَا ف و ،كرترِ ميالْخ نم اللَّه دعا ومل سلَي هإِن.  

  .عباد اللَّه، احذَروا يوماً تفْحص فيه الْأَعمالُ، و يكْثُر فيه الزلْزالُ، و تشيب فيه الْأَطْفَالُ
ادبوا، علَماع و ،الَكُممفَظُونَ أَعحقٍ يدفَّاظَ صح و ،كُمارِحوج نوناً ميع و ،فُسِكُمأَن نداً مصر كُملَيأَنَّ ع ،اللَّه 

اجٍ، وذُو رِت ابب مهنم كُمنكلاَ ي اجٍ، ولٍ دةُ لَيظُلْم مهنم كُمرتسلَا ت ،كُمفَاسأَن ددعمِ قَرِيبوالْي نإِنَّ غَداً م .  
ءُ الْغد لَاحقاً بِه، فَكَأَنَّ كُلَّ امرِى منكُم قَد بلَغَ من الْأَرضِ منزِلَ وحدته، و مخطَّ  يذْهب الْيوم بِما فيه، و يجِي

و كَأَنَّ الصيحةَ قَد أَتتكُم، و !  غُربة] مقر-مفرد [لِ وحشة، و مفْرد فَيا لَه من بيت وحدة، و منزِ.  حفْرته]محطّ[
 قَّتحتاس لَلُ، والْع كُمنع لَّتحماض يلُ، واطالْأَب كُمنع تاحز اءِ، قَدلِ الْقَضفَصل متزرب و ،كُمتيغَش ةَ قَداعالس

  .لْحقَائق، و صدرت بِكُم الْأُمور مصادرها، فَاتعظُوا بِالْعبرِ، و اعتبِروا بِالْغيرِ، و انتفعوا بِالنذُرِبِكُم ا
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له ةطبخ نم عليه السلام ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم، و فضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية و  
  رآنالنبي و الق

 ،هيدي نيي بيقِ الَّذدصبِت ماءَهمِ؛ فَجربالْم نقَاضٍ متان مِ، والْأُم نم ةعجطُولِ ه لِ، وسالر نم ةرينِ فَتلَى حع لَهسأَر
ى بِهدقْتورِ الْمالن لَ. و و،قطني لَن و ،قُوهطنتآنُ، فَاسالْقُر كذلهنع كُمبِرأُخ نيثَ : كدالْح ي، وأْتا يم لْمع يهأَلَا إِنَّ ف

كُمنيا بم ظْمن و ،كُمائاءَ دود ي، واضنِ الْمع.  
  دولة بني أمية

فَيومئذ لَا يبقَى لَهم في . حةً، و أَولَجوا فيه نِقْمةًفَعند ذلك لَايبقَى بيت مدرٍ و لاَ وبرٍ إِلاَّ و أَدخلَه الظَّلَمةُ تر: و منها
راصضِ ني الْأَرلاَ ف و ،راذاءِ عمالس .هرِدوم رغَي وهمتدرأَو و ،هلأَه ررِ غَيبِالْأَم متفَيأَص . ،ظَلَم نمم اللَّه مقتنيس و

أْكَلاً بِمرِمقالْم بِرِ وارِبِ الصشم لْقَمِ، ومِ الْعطَاعم نبٍ، مرشباً بِمرشم ثَارِ . أْكَلٍ، ود و ،فوارِ الْخعاسِ شبل و
فيلُ الْآثَامِ. الساموز و ،يئَاتطا الْخطَايم ما همإِن و .نمخنلَت ،أُقْسِم ثُم ، لْفَظُ فَأُقْسِما تي كَمدعب نةُ ميا أُمه

انيددالْج ا كَرداً ما أَبهمبِطَع مطْعلاَ ت ا وذُوقُهلَا ت ةُ، ثُمامخالن!  
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له ةطبخ نم عليه السلام يبين فيها حسن معاملته لرعيته و  

بِج طْتأَح و ،كُمارجِو تنسأَح لَقَد وكُمائرو ني مدي . هنكْراً ممِ، شيلَقِ الضح قِ الذُّلِّ، ورِب نم كُمقْتتأَع و
  .للْبِر الْقَليلِ، و إِطْراقاً عما أَدركَه الْبصر، و شهِده الْبدنُ، من الْمنكَرِ الْكَثيرِ

159  
له ةطبخ نم فيها حسن معاملته لرعيتهعليه السلام يبين و   

كُمائرو ني مدهبِج طْتأَح و ،كُمارجِو تنسأَح لَقَد قِ الذُّلِّ. ورِب نم كُمقَتتأَع و . لْبِري لنكْراً ممِ شيلَقِ الضح و
الْب ههِدش و ،رصالْب كَهرا أَدماقاً عإِطْر يلِ، ويرِالْقَلكَرِ الْكَثنالْم ننُ مد.  
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له ةطبخ نم عليه السلام و  
  عظمة اللَّه

  .أَمره قَضاءٌ و حكْمةٌ، و رِضاه أَمانٌ و رحمةٌ، يقْضي بِعلْمٍ، و يعفُوا بِحلْمٍ



  حمداللَّه
ي، وطعت ذُ وأْخا تلَى مع دمالْح لَك ماللَّه بأَح و ،لَك دمى الْحضكُونُ أَرداً يملي؛ حتبت ي وافعا تلَى مع 

كدنع دملَ الْحأَفْض و ،كإِلَي دمالْح.  
تدا أَرلُغُ مبي و ،لَقْتا خلَأُ ممداً يمح .كوند رقْصلاَ ي و ،كنع بجحداً لاَ يمح.  

فَلَسنا نعلَم كُنه عظمتك، إِلاَّ أَنا نعلَم أَنك حى قَيوم، لاَ تأْخذُك سنةٌ، و لاَ .  ينقَطع عدده، و لاَ يفْنى مددهحمداً لا
مون .رصب رِكْكدي لَم و ،ظَرن كإِلَي هتني لَم .و ،ارصالْأَب كْترامِأَدالْأَقْد ي واصوبِالن ذْتأَخ الَ، ومالْأَع تيصأَح  .

 ترقَص و ،هنا منع بيغا تم و ،لْطَانِكيمِ سظع نم فُهصن و ،كترقُد نم لَه بجعن و ،كلْقخ نى مري نا الَّذم و
ع تهتان و ،هنا عنارصأَبظَمأَع هنيب ا وننيوبِ بيالْغ ورتس الَتح و ،هونا دقُولَن . ،هكْرلَ فمأَع و ،هغَ قَلْبفَر نفَم

ددم فكَي و ،كاتمواءِ سوي الْهف لَّقْتع فكَي و ،لْقَكخ أْتذَر فكَي و ،كشرع تأَقَم فكَي لَمعيرِ لولَى مع ت
  .الْماءِ أَرضك، رجع طَرفُه حسِيراً، و عقْلُه مبهوراً، و سمعه والهاً، و فكْره حائراً

  كيف يكون الرجاء
ي عمله؟ فَكُلُّ من رجا عرِف رجاؤه ما بالُه لايتبين رجاؤه ف! كَذَب و الْعظيمِ. يدعي بِزعمه أَنه يرجو اللَّه: منها

هلمي عاءٍ . فجكُلُّ ر الَى -وعت اءَ اللَّهجإِلاَّ ر - قَّقحم فوكُلُّ خ ولٌ وخدم هفَإِن - اللَّه فولُولٌ- إِلاَّ خعم هفَإِن  .
و الْعجري ي الْكَبِيرِ، وف و اللَّهجريبي الرطعا لا يم دبي الْعطعيرِ، فَيغي الصف ادب ! بِه رقَصي هاؤلَّ ثَنج الُ اللَّها بفَم

لك إِنْ هو عما يصنع بِه لعباده؟ أَتخاف أَنْ تكُونَ في رجائك لَه كَاذباً؟ أَو تكُونَ لاتراه للرجاءِ موضعاً؟ و كَذ
 اراً ومض هقالخ نم فَهوخ قْداً، ون ادبالْع نم فَهولَ خعفَج ،هبي رطعا لا يم هفوخ نم طَاه؛ أَعهبِيدع نداً مبع افخ

 من قَلْبِه، آثَرها علَى اللَّه تعالَى، فانقَطَع إِلَيها، و صار و كَذَلك من عظُمت الدنيا في عينِه، و كَبر موقعها. وعداً
  .عبداً لَها

  رسول اللَّه
ولِ اللَّهسي ركَانَ ف لَقَد و ةوي الْأُسف لَك صلى االله عليه وآله وسلم كاف . ا، وبِهيع ا وينالد لَى ذَمع يلٌ لَكلد و

ةاكَثْرافُهأَطْر هنع تا، إذْ قُبِضاوِيهسم ازِيها وخم  . نع وِيز ا، وهاعضر نع مفُط ا، وافُهأَكْن رِهيغل طِّئَتو و
  .زخارِفها

  موسى
يمِ اللَّهى كَلوسبِم تيثَن ئْتإِنَّْ ش قُولُ وثُ ييصلى االله عليه وآله وسلم ح :»ريررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتزما أَني لإِن ب« 

و لَقَد كَانت خضرةُ الْبقْلِ ترى من شفيف صفَاقِ . و اللَّه، ما سأَلَه إِلاَّ خبزاً يأْكُلُه، لأَنه كَانَ يأْكُلُ بقْلَةَ الْأَرضِ
ذُّبِ لَحشت و هالزهل ،طْنِهبهم.  

  داود



ءِ أَهلِ الْجنة، فَلَقَد كَانَ يعملُ سفَائف  و إِنْ شئْت ثَلَّثْت بِداودصلى االله عليه وآله وسلم صاحبِ الْمزاميرِ، و قَارِى
هائلَسجقُولُ لي و ،هدوصِ بِيا: الْخهعييني بكْفي كُمأَي !الش صأْكُلُ قُري اونِهثَم نيرِ مع.  

  عيسى
ميرنِ مى بيسي عف قُلْت ئْتإِنْ ش و  و ،بشأْكُلُ الْجي و ،نشالْخ سلْبي و ،رجالْح دسوتكَانَ ي عليه السلام، فَلََد

ي الشف لالُهض و ،رلِ الْقَمبِاللَّي هاجرس و ،وعالْج هاما كَانَ إِدم هانحير و هتهفَاك ها، وارِبغم ضِ والْأَر ارِقشاءِ مت
 و ،لاهرِج هتابد ،لُّهذي علاَ طَم و ،هتلْفالٌ يلا م و ،هنزحي لَدلاَ و و ،هنفْتةٌ تجوز لَه كُنت لَم مِ وائهلْبل ضالْأَر بِتنت

ادخاهدي هم.  
  الرسول الاعظم

و أَحب الْعباد . فَتأَس بِنبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِصلى االله عليه وآله وسلم فَإِنَّ فيه أُسوةً لمن تأَسى، و عزاءً لمن تعزى
أَثَرِهل صقْتالْم و ،هبِيي بِنأَستالْم فاً. إِلَى اللَّها طَرهرعي لَم ماً، وا قَضينالد مقَض . حاً، وا كَشينلِ الدأَه مضأَه

قَر و علم أَنَّ اللَّه سبحانه أَبغض شيئاً فَأَبغضه، و ح. أَخمصهم من الدنيا بطْناً عرِضت علَيه الدنيا فَأَبى أَنْ يقْبلَها
هرغئاً فَصيش رغص و ،هقَّرئاً فَحيش . و اللَّه رغا صنا ميمظعت و ،ولُهسر و اللَّه ضغا أَبا منبا إِلاَّ حينف كُني لَم لَو و

رِ اللَّهأَم نةً عادحم و ،لَّهقَاقاً لش لَكَفَى بِه ،ولُهسلَ. ر كَانَ و قَد- لَّمس و هآل و هلَيع لَّى اللَّهلَى - صأْكُلُ عي 
 ،لْفَهخ فدري و ،ارِيالْع ارمالْح كَبري و ،هبثَو هدبِي فَعري و ،لَهعن هدبِي فصخي و ،دبةَ الْعجِلْس سلجي ضِ، والْأَر

رتكُونُ السي قُولُوفَي اوِيرصالت يهكُون ففَت هتيابِ بلَى بةُ :  عا فُلاَني- اجِهوى أَزدإِحل - تظَري إِذَا ني فَإِننع بِيهغَي 
ن نا مهكْرذ اتأَم و ،ا بِقَلْبِهيننِ الدع ضرا فَأَعارِفَهخز ا وينالد تذَكَر هإِلَي نا عهتزِين يبغأَنْ ت بأَح و ،فْسِه

عينِه، لكَيلا يتخذَ منها رِياشاً، و لا يعتقدها قَراراً، و لاَ يرجو فيها مقَاماً، فَأَخرجها من النفْسِ و أَشخصها عنِ 
  .لك من أَبغض شيئاً أَبغض أَنْ ينظُر إِلَيه، و أَنْ يذْكَر عندهو كَذَ. الْقَلْبِ، و غَيبها عنِ الْبصرِ
ولِ اللَّهسي ركَانَ ف لَقَد اوِى وسلَى مع لُّكدا يا صلى االله عليه وآله وسلم موبِهيع ا وينءٍ الد . عا ميهف اعإِذْ ج

نع توِيز و ،هتاصخهلْفَتيمِ زظع عا مارِفُهخز ه .هانأَه أَم كداً بِذلمحم اللَّه مأَكْر ،هقْلبِع راظن ظُرنفَإِنْ قَالَ! فَلْي :
 كَذَب فَقَد ،هانيمِ -أَهظالْع اللَّه إِنْ قَالَ- و يمِ، وظالْع أَ:  بِالْإِفْك لَمعفَلْي همطَ أَكْرسثُ بيح هرانَ غَيأَه قَد نَّ اللَّه

هناسِ مبِ النأَقْر نا عاهوز و ،ا لَهينلَكَةَ، . الدالْه نأْمإِلاَّ فَلا ي و ،هجلوم لَجو و ،هأَثَر صاقْت و ،هبِيبِن أَستى مأَسفَت
خرج من الدنيا . صلى االله عليه وآله وسلم علَماً للساعة، و مبشراً بِالْجنة، و منذراً بِالْعقُوبةفَإِنَّ اللَّه جعلَ محمداً

ا أَعظَم منةَ فَم. لَم يضع حجراً علَى حجرٍ، حتى مضى لسبِيله، و أَجاب داعي ربه. خميصاً و ورد الْآخرةَ سليماً
هبقطَأُعداً نقَائ و ،هبِعتلَفاً نس ا بِهنلَيع معأَن ينا حندنع اللَّه ! نم تييحتى استح هتي هذعردم تقَّعر لَقَد اللَّه و

  !اغْرب عني، فَعند الصباحِ يحمد الْقَوم السرى: لْتأَلاَ تنبِذُها عنك؟ فَقُ: و لَقَد قَالَ لي قَائلٌ. راقعها
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له ةطبخ نم عليه السلام في صفة النبي و أهل بيته و اتباع دينه و فيها يعظ بالتقوى الرسول و اهله و اتباع دينه و  

أُسرته خير أُسرة، و شجرته خير .  الْمنهاجِ الْبادي، و الْكتابِ الْهاديءِ و الْبرهان الْجلِّي، و ابتعثَه بِالنورِ الْمضي
ةرجلَةٌ. شدهتا مهارمث لَةٌ، ودتعا مهانةَ. أَغْصببِطَي هترجه كَّةَ، وبِم هدلوم .ا صهنم دتام و هكْرا ذلاَبِهعهتو . لَهسأَر

ةيلافتم ةوعد و ،ةيافش ظَةعوم و ،ةيكاف ةجبِح . بِه نيب ولَةَ، وخدالْم عالْبِد بِه عقَم ولَةَ، وهالَْمج عائرالش بِه رأَظْه
يناً تتحقَّق شقْوته، و تنفَصم عروته، و تعظُم كَبوته، و يكُن مآبه إِلَى فَمن يبتغِ غَير الْأسلامِ د. الْأَحكَام الْمفْصولَةَ

  .الْحزن الطَّويلِ و الْعذَابِ الْوبِيلِ
هإِلَي ةابكُّلَ الْإِنوت لَى اللَّهكَّلُ عوأَت ةَ إِ. ويدؤبِيلَ الْمالس هدشرتأَس وهتغْبلِّ رحةَ إِلَى مدالْقَاص ،هتنلَى ج.  

  النصح بالتقوى
و وصف . رهب فَأبلَغَ، و رغَّب فَأَسبغَ. أُوصيكُم، عباد اللَّه، بِتقْوى اللَّه و طَاعته، فَإِنها النجاةُ غَداً، و الْمنجاةُ أَبداً

 يا ونالد الَكُمقَالَهتان ا والَهوز ا، وهطَاعقا. انهنم كُمبحصا يم لَّةقا ليهف كُمجِبعا يموا عرِضفَأَع . نارٍ مد بأَقْر
اللَّه انورِض نا مهدعأَب و ،اللَّه طخس . كُمنوا عضفَغ- اللَّه ادبع -غأَش ا وهوما  غُمهاقرف نم بِه متقَنأَي ا قَدما لالَه

و اعتبِروا بِما قَد رأَيتم من مصارِعِ الْقُرون . فَاحذَروها حذَر الشفيقِ الناصحِ، و الُْمجِد الْكادحِ. و تصرف حالاتها
لَكُمقَب . و ،مالُهصأَو لَتايزت قَد و مهوررس قَطَعان و ،مهزع و مفُهرش بذَه و ،مهاعمأَس و مهارصأَب الَتز

مهيمعا. نهقَتفَاراجِ موالْأَز ةبحبِص ا، وهفَقْد لاَدبِ الْأَولُوا بِقُردفَب .تلاَ ي لُونَ، واسنتلاَ ي ونَ، ورفَاختلاي ونَ وراوز
فَإِنَّ الْأَمر واضح، و الْعلَم قائم، . فَاحذَروا عباداللَّه حذَر الْغالبِ لنفْسِه، الْمانِعِ لشهوته، الناظرِ بِعقْله. لاَ يتحاورونَ

دبِيلَ قَصالس و ،ددج الطَّرِيق و.  
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كَلامٍ له نم كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و انتم أَحق به؟ فقال: عليه السلام لبعض اصحابه و قد سأله و:  

 تلَمعتاس قَد و ،أَلَةسالْم قح رِ وهةُ الصاممذ دعب لَك و ،ددرِ سي غَيلُ فسرينِ تضالو قلَقَل كإِن ،دني أَسا با أَخي
لَمفَاع:ولِ اللَّهسونَ بِردالْأَش باً، وسنَ نلَوالْأَع نحن قَامِ وذَا الْما بِهنلَيع اددبتسا الاصلى االله عليه وآله وسلم   أَم

حكَم اللَّه؛ و الْمعود إِلَيه نوطاً، فَإِنها كَانت أَثَرةٌ شحت علَيها نفُوس قَومٍ، و سخت عنها نفُوس آخرِين و الْ
  .الْقيامةُ

هراتجي حف يحباً صهن كنع عدو  
هكَائإِب دعب رهكَنِي الدحأَض انَ، فَلَقَدفْينِ أَبِي سي ابف طْبالْخ لُمه فْرِغُ . وتسطْباً يخ الَهفَي ،اللَّه و ،ولاَ غَر و

حاولَ الْقَوم إِطْفَاءَ نورِ اللَّه من مصباحه،و سد فَوارِه من ينبوعه، وجدحوا بيني و بينهم ! عجب، و يكْثر الْأَودالْ



فَلاَ تذْهب «حق علَى محضه، و إِنْ تكُنِ الْأُخرى، فَإِنْ ترتفع عنا و عنهم محن الْبلْوى، أَحملْهم من الْ. شرباً و بِيئاً
 .»نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه علَيم بِما يصنعونَ
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له ةطبخ نم عليه السلام  و  
  الخالق جل و علا

 ،ادهحِ الْماطس و ،ادبقِ الْعالخ لَّهل دماَلْح ادجبِ النصخم و ،ادسِيلِ الْوِهم و . هتيلأَزلاَ ل اءٌ، ودتاب هتيلأَول سلَي
لْقه لَها إِبانةً حد الْأَشياءَ عند خ. خرت لَه الْجِباه، و وحدته الشفَاه. هو الْأَولُ و لَم يزلْ؛ و الْباقي بِلا أَجلٍ. انقضاءٌ

 و لاَ »متى؟«: لاَ يقَالُ لَه. لاَ تقَدره الْأَوهام بِالْحدود و الْحركَات،و لاَ بِالْجوارِحِ و الْأَدوات. لَه من شبهِها
 دأَم لَه برضى«يتقَالُ .»بِحلا ي را؟« الظَّاهملاَ»م ناطالْب قَالُ  ويم؟« يف« وبجحلاَ م ى وقَصتفَي حبلاَ ش 

لَم يقْرب من الْأَشياءِ بِالْتصاقٍ، و لَم يبعد عنها بِافْتراقٍ، و لاَ يخفَى علَيه من عباده شخوص لَحظَة، و لاَ . فَيحوى
بر لافدلاَ از و ،لَفْظَة وركُرةطْواطُ خبِسلاَ ان و ،ةو . و ،نِيرالْم رالْقَم هلَيأُ عفَيتاجٍ، يقٍ سلاَ غَس اجٍ، ولٍ دي لَيف

. لٍ، و إِدبارِ نهارٍ مدبِرٍتعقُبه الشمس ذَات النورِ في الْأُفُولِ و الْكُرورِ، و تقَلُّبِ الْأَزمنة و الدهورِ، من إِقْبالِ لَيلٍ مقْبِ
و . قَبلَ كُلِّ غَاية و مدة، و كُلِّ إِحصاءٍ وعدة، تعالَى عما ينحلُه الُْمحددونَ من صفَات الْأَقْدارِ، و نِهايات الْأَقْطَارِ

  .د لخلْقه مضروب، و إِلَى غَيرِه منسوبفَالْح. تأَثُّلِ الْمساكنِ، و تمكُّنِ الْأَماكنِ
  ابتداع المخلوقين

 نسفَأَح روا صم روص و ،هدح فَأَقَام لَقا خم لَقلْ خب ،ةيدلَ أَبائأَو نلاَ م و ،ةيلولٍ أَزأُص ناءَ ميلُقِ الْأَشخي لَم
هتورص .ل سلَييش يش ةبِطَاع لاَلَه و ،اعنتام هنءٍ م فَاعتءٍ ان . و ،يناقاءِ الْبيبِالْأَح هلْمكَع يناضالْم اتوبِالْأَم هلْمع

  .علْمه بِما في السموات الْعلَى كَعلْمه بِما في الْأَرضين السفْلَى
بدئْت من سلاَلَة من . وق السوِي، و الْمنشأُ الْمرعي في ظُلُمات الْأَرحامِ، و مضاعفَات الْأَستارِأَيها الَْمخلُ:  منها

حير دعاءً، و لاَ تمور في بطْنِ أُمك جنِيناً لا ت. طينٍ، و وضعت في قَرارٍ مكينٍ، إِلَى قَدرٍ معلُومٍ، و أَجلٍ مقْسومٍ
فَمن هداك لاجترارِ الْغذَاءِ من . ثُم أُخرِجت من مقَرك إِلَى دارٍ لَم تشهدها، و لَم تعرِف سبلَ منافعها. تسمع نِداءً

إر و طَلَبِك عاضوم ةاجالْح دنع فَكرع ؟ وكيِ أُمثَدكتاد ! و ئَةيي الْهذ فَاتص نع جِزعي نإِنَّ م ،اتهيه
زجأَع هقالخ فَاتص نع وفَه اتوالْأَد !دعأَب ينلُوقالَْمخ وددبِح هلاونت نم و!  
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كَلامٍ له نم لى عثمان و سألوه مخاطبته عنهم و استعتابه عليه السلام لما اجتمع الناس اليه و شكوا ما نقموه ع و



  :لهم، فدخل عليه فقال
 لُّكلاَ أَد و ،لُههجئاً تيش رِفا أَع؟ ما أَقُولُ لَكرِي ما أَدم اللَّهو و ،مهنيب و كنيونِي بفَرستاس قَد ي وائرو اسإِنَّ الن

رِفُهعرٍ لاَ تلَى أَمع .لَمعا نم لَمعلَت كإِن .يإِلَى ش اكقْنبا سم يا بِشنلَولاَ خ و ،هنع كبِرخءٍ فَن كَهلِّغبءٍ فَن . تأَير قَد و
ولَ اللَّهسر تبحص ا، ونعما سكَم تعمس ا، ونأَيا ركَم نبحا صأَبِي . اصلى االله عليه وآله وسلم كَم نا ابم و

ولِ اللَّهسإِلَى ر بأَقْر تأَن و ،كنم قلِ الْحملَى بِعطَّابِ بِأَوالْخ نلَا اب افَةَ وةَ  قُحيجش صلى االله عليه وآله وسلم و
 ما تبصر من عمى، و لاَ - و اللَّه -فَإِنك ! ي نفْسِكفَاللَّه اللَّه ف. و قَد نِلْت من صهرِه ما لَم ينالاَ. رحمٍ منهما

فَاعلَم أَنَّ أَفْضلَ عباد اللَّه عند اللَّه إِمام عادلٌ، . تعلَّم من جهلٍ، و إِنَّ الطُّرق لَواضحةٌ، و إِنَّ أَعلام الدينِ لَقَائمةٌ
و إِنَّ السنن لَنيرةٌ، لَها أَعلام، و إِنَّ الْبِدع لَظَاهرةٌ، لَها . أَقَام سنةً معلُومةً، و أَمات بِدعةً مجهولَةًهدي و هدى، فَ

لامأْ. أَعةً منس اتفَأم ،لَّ بِهض لَّ وض رائج امإِم اللَّه دناسِ عالن رإِنَّ ش وكَةًورتةً معا بِديأَح وذَةً، وي . خإِن و
ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سصلى االله عليه وآله وسلم ي :» ،راذلاَ ع و يرصن هعم سلَي رِ وائامِ الْجبِالْإِم ةاميالْق موى يتؤي

و إِني أَنشدك اللَّه أَنْ لاَ تكُونَ إِمام هذه  .»تدور الرحى، ثُم يرتبِطُ في قَعرِهافَيلْقَى في نارِ جهنم، فَيدور فيها كما 
قيامة، و يلْبِس أُمورها يقْتلُ في هذه الْأُمة إِمام يفْتح علَيها الْقَتلَ و الْقتالَ إِلَى يومِ الْ: الْأُمة الْمقْتولَ، فَإِنه كَانَ يقَالُ

  .علَيها، و يبثُّ الْفتن فيها، فَلا يبصرونَ الْحق من الْباطلِ يموجونَ فيها موجاً، و يمرجونَ فيها مرجاً
نلالِ السج دعاءَ بثُ شيح وقُكسقَةً ييانَ سورمل نكُونرِ فَلا تمي الْعقَضت و  .هنع اللَّه يضثَْمانُ رع فَقَالَ لَه :»
هِممظَالم نم هِمإِلَي جرى أَختلُونِي، حجؤي أَنْ يف اسعليه السلام  فَقَالَ»كَلِّمِ الن : و ،يهلَ ففَلاَ أَج ةيندا كَانَ بِالْمم

  .لُ أَمرِك إِلَيهما غَاب فَأَجلُه وصو
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له ةطبخ نم عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس و  

  خلقة الطيور
كَاتري حذ نٍ واكس و ،اتوم و انويح نجِيباً ملْقاً عخ مهعدتاب . ،هتعنص يفلَى لَطع ناتيالْب داهوش نم أَقَام و

 وةً لَهلِّمسم و ،رِفَةً بِهتعقُولُ مالْع لَه تقَادا انم ،هتريمِ قُدظأَ . عا ذَرم و ،هتانِيدحلَىِ وع لُهلاَئا دناعمي أَسف قَتعن و
من ذَات أَجنِحة . ق فجاجِها و رواسي أَعلامهامن مختلف صورِ الْأَطْيارِ الَّتي أَسكَنها أَخاديد الْأَرضِ، و خرو

مختلفَة، و هيئَات متبايِنة، مصرفَة في زِمامِ التسخيرِ، و مرفْرِفَة بِأَجنِحتها في مخارِقِ الْجو الْمنفَسِحِ، و الْفَضاءِ 
 إِذْ لَم تكُن في عجائبِ صورٍ ظَاهرة، و ركَّبها في حقَاقِ مفَاصلَ محتجِبة، و منع بعضها كَونها بعد. الْمنفَرِجِ

يغِ بِلَطيف قُدرته و و نسقَها علَى اختلافهِا في الْأَصابِ. بِعبالَة خلْقه أَنْ يسمو في الْهواءِ خفُوفاً، و جعلَه يدف دفيفاً



هتعنيقِ صقد .يهف سا غُمم نلَو رغَي هوبشلاَ ي ني قَالَبِ لَوف وسمغا مهنفَم . قطُو غٍ قَدبص ني لَوف وسمغا مهنم و
بِغَ بِها صم لافبِخ.  

  الطاووس
لْقاً الطَّاوا خبِهجأَع نم و ،هبقَص جراحٍ أَشنبِج ،يدضننِ تسي أَحف هانأَلْو دضن يلٍ، ودعكَمِ تي أَحف هي أَقَامالَّذ وس

هبحسبٍ أَطَالَ مذَن قَلْ. و هكَأَن هأْسلَى رع لاطم ابِهمس و ،هطَي نم هرشثَى نإِلَى الْأُن جرإِذَا دهيوتن هجنع ارِيد ع .
فَانِهيبِز يسمي و ،انِهالُ بِأَلْوتخابِ. يري الضف ةملتغولِ الْمالْفُح أَر ةلاقَحبِم رؤي كَة، وياءِ الدي كَإِفْضفْضي . يلُكأُح

لَى ضيلُ عحي نلاَ كَم ،ةنايعلَى مع كذل نمهادنإِس يفا . عهفَحست ةعمبِد حلْقي هأَن معزي نمِ معكَانَ كَز لَو و
مدامعه، فَتقف في ضفَّتي جفُونِه، و أَنَّ أُنثَاه تطْعم ذلك، ثُم تبِيض لاَ من لقَاحِ فَحلٍ سوى الدمعِ الْمنبجِسِ، لَما 

  !نَ ذلك بِأَعجب من مطَاعمة الْغرابِكَا
دجربلَذَ الزف و انقْيالْع صالخ هوسمش و هاتارجِيبِ دع نا مهلَيع بِتا أُنم و ةضف نم ارِيدم هبالُ قَصخفَإِنْ . ت

قُلْت ضالْأَر تتبا أَنبِم هتهبنِ: شبِيعٍجكُلِّ ر ةرهز نم نِيج ي . لَلِ، أَوالْح يشوكَم ولابِسِ فَهبِالْم هتياهإِنْ ض و
شي يمشي م. كَمونِقِ عصبِ الَْيمنِ، و إِنْ شاكَلْته بِالْحلي فَهو كَفُصوصٍ ذَات أَلْوان، قَد نطِّقَت بِاللُّجينِ الْمكَلَّلِ

الْمرِحِ الُْمختالِ، و يتصفَّح ذَنبه و جناحيه، فَيقَهقه ضاحكاً لجمالِ سرباله، و أَصابِيغِ وِشاحه؛ فَإِذَا رمى بِبصرِه إِلَى 
 دهشي و ،هاثَتغتنِ اسع بِيني كادي تووِلاً بِصعقَا مز همائقَو كَةيمِ الدائكَقَو شمح همائأَنَّ قَول ،هعجوقِ تادبِص

ةيلاسالْخ.  
و مخرج عنقه . و قَد نجمت من ظُنبوبِ ساقه صيصيةٌ خفيةٌ و لَه في موضعِ الْعرف قُنزعةٌ خضراءُ موشاةٌ

غرِزها إِلَى حيثُ بطْنه كَصبغِ الْوسمة الَْيمانِية، أَو كَحرِيرة ملْبسة مرآةً ذَات صقَالٍ، و كَأَنه متلَفِّع و م. كَالْإِبرِيقِ
محرٍ أَسجعبِم .ةَ النرضأَنَّ الْخ ،هرِيقب ةدش و ،هائم ةكَثْرلُ ليخي هإِلاَّ أَنةٌ بِهزِجتمةَ مرطٌّ . اضخ هعمقِ سفَت عم و

قَقي ضيأَب ،وانالْأُقْح ني لَوالْقَلَمِ ف قدتسكَم .قلأْتي كالنا هم ادوي سف هاضيبِب وفَه . هنذَ مأَخ قَدغٌ إِلاَّ وبقَلَّ ص و
ةبِكَثْر لاهع و ،طسلاَ بِق بِيعٍ ور طَارها أَمبرت لَم ،ثُوثَةبيرِ الْماهكالْأَز وفَه هقنور و اجِهيبيصِ دصب و هرِيقب و هقَالص 

ظقَي وسمش.  
، فَينحت من قَصبِه انحتات أَوراقِ و قَد يتحسر من رِيشه، و يعرى من لباسه، فَيسقُطُ تترى، و ينبت تباعاً

هقُوطلَ سقَب ،هئَتيكَه ودعى يتياً حنام قلاَحتي ثُم ،انالْأَغْص .كَانِهرِ مي غَينٌ فلَو قَعلاَ ي و ،انِهأَلْو فالس فالخلاَي .
اترعش نةً مرعش تفَّحصإِذَا ت ةًويدجسةً عفْراناً صيأَح ةً، ويدجربةً زرضةً خارت ةً، ويدرةً ورمح كتأَر بِهقَص  .

فاصالُ الْوأَقْو فَهصو مظنتست قُولِ، أَوالْع حائقَر هلُغبت طَنِ، أَوالْف قائمهذَا ع فَةلُ إِلَى صصت ففَكَيين.  
فَهصةَ أَنْ تالْأَلْسِن و ،رِكَهدأَنْ ت امهالْأَو زجأَع قَد هائزأَقَلُّ أَج و ! لاَّهلْقٍ جخ فصو نقُولَ عالْع رهي بانَ الَّذحبفَس

  !ز الْأَلْسن عن تلْخيصِ صفَته، و قَعد بِها عن تأْدية نعتهو أَعج. للْعيون، فَأَدركَته محدوداً مكَوناً، و مؤلَّفاً ملَوناً



  صغار المخلوقات
لَةيالْف و انيتلْقِ الْحخ نا ممقَها فَوإِلَى م ةجمالْه و ةالذَّر مائقَو جمأَد نانَ محبأَنْ لا ! س فْسِهلَى نأى عو و

  .رِب شبح مما أَولَج فيه الروح، إِلاَّ و جعلَ الْحمام موعده، و الْفَناءَ غَايتهيضطَ
  منها في صفة الجنة

ينإِلَى الد رِجا أُخعِ مائدب نع كفْسن فَتزا لَعهنم لَك فصوا يم وحن رِ قَلْبِكصبِب تيمر فَلَو ا وهاتوهش نا م
لَذَّاتها، و زخارِف مناظرِها، و لَذَهلَت بِالْفكْرِ في اصطفَاقِ أَشجارٍ غُيبت عروقُها في كُثْبان الْمسك علَى سواحلِ 

و أَفْنانِها، و طُلُوعِ تلْك الِّثمارِ مختلفَةً في غُلُف أَنهارِها، و في تعليقِ كَبائسِ اللُؤلُؤِ الرطْبِ في عساليجِها 
أَكْمامها، تجنى من غَيرِ تكَلُّف فَتأْتي علَى منية مجتنِيها، و يطَاف علَى نزالها في أَفْنِية قُصورِها بِالْأَعسالِ 

فَلَو . مروقَة قَوم لَم تزلِ الْكَرامةُ تتَمادى بِهِم حتى حلُّوا دار الْقَرارِ، و أَمنوا نقْلَةَ الْأَسفَارِالْمصفَّقَة، و الْخمورِ الْ
زهقَت نفْسك شوقاً إِلَيها، و شغلْت قَلْبك أَيها الْمستمع بِالْوصولِ إِلَى ما يهجم علَيك من تلْك الْمناظرِ الْمونِقَة،لَ

جعلَنا اللَّه و إِياكُم ممن يسعى بِقَلْبِه إِلَى منازِلِ . لَتحملْت من مجلسِي هذَا إِلَى مجاورة أَهلِ الْقُبورِ استعجالاً بِها
هتمحارِ بِررالْأب.  
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له ةطبخ نم عليه السلام الحث على التألف و  
يرِكُمغبِص كُمكَبِير أَفرلْيو بِكَبِيرِكُم كُميرغص أَستيل .ةيلاهالْج فَاةوا كَجكُونلاَ ت لاَ : و ونَ، وفَقَّهتينِ يي الدلاَ ف

  .و يخرِج حضانها شرا. سرها وِزراًكَقَيضِ بيضٍ في أَداحٍ يكُونُ كَ. عنِ اللَّه يعقلُونَ
  بنوامية

علَى أَنَّ اللَّه تعالَى . فَمنهم آخذٌ بِغصنٍ أَينَما مالَ مالَ معه. افْترقُوا بعد أُلْفَتهِم، و تشتتوا عن أَصلهِم: و منها
يني أُمبمٍ لوي رشل مهعمجيابِسحكَامِ السكَاماً كَرر مهعمجي ثُم ،مهنيب اللَّه لِّفؤي رِيفالْخ عقَز عمتجا تةَ كَم . ثُم

لَم ةٌ، وقَار هلَيع لَمست ثُ لَمينِ، حيتنلِ الْجيكَس مثَارِهتسم نسِيلُونَ ماباً يوأَب ملَه حفْتي دري لَم ةٌ، وأَكَم هلَيع تثْبت 
يزعزِعهم اللَّه في بطُون أَوديته، ثُم يسلُكُهم ينابِيع في الْأَرضِ يأْخذُ بِهِم من . سننه رص طَود، و لاَ حداب أَرضٍ

ي دمٍ فقَول كِّنمي مٍ، وقَو قُوقمٍ حمٍقَوارِ قَوي . ذُوبا تينِ، كَمكالَّتم و لُوالْع دعب يهِمدي أَيا فم نذُوبلَي اللَّه ماي و
  .الْأَلَيةُ علَى النارِ

  الناس آخر الزمان
باطلِ لَم يطْمع فيكُم من لَيس مثْلَكُم، و لَم يقْو أَيها الناس لَو لَم تتخاذَلُوا عن نصرِ الْحق، و لَم تهِنوا عن توهينِ الْ

كُملَيع قَوِي نيلَ. مائرني إِسب اهتم متهت كُمنلك . قالْح ملَّفْتا خافاً بِمعي أَضدعب نم يهالت لَكُم فَنعضرِي لَيملَع و



،ورِكُماءَ ظُهرودعالْأَب ملْتصو ى ونالْأَد متقَطَع و  . اجهنم بِكُم لَكس ،لَكُم ياعالد متعبات إِن كُموا أَنلَماع و
  .الرسولِ، و كُفيتم مؤونةَ الْاعتساف، و نبذْتم الْثِّقْلَ الْفَادح عنِ الْأَعناقِ
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نم وله ةطبعليه السلام في أوائل خلافته  خ  

رالش و ريالْخ يهف نيياً باداباً هتلَ كزالَى أَنعت إِنَّ اللَّه  . رالش تمس نفُوا عداص وا، ودتهرِ تيالْخ جهذُوا نفَخ
  .تقْصدوا

إِنَّ اللَّه حرم حراماً غَير مجهولٍ، و أَحلَّ حلاَلاً غَير مدخولٍ، . للَّه تؤدكُم إِلَى الْجنةالْفَرائض الْفَرائض، أَدوها إِلَى ا
اقعي مف ينملسالْم قُوقح يدحوالت لاَصِ ون بِالْإِخدش ا، ومِ كُلِّهرلَى الْحمِ علسةَ الْممرلَ حفَض اوهد . نم ملسفَالْم

قإِلاَّ بِالْح هدي و انِهسل نونَ مملسالْم ملس .جِبا يمِ إِلاَّ بِملسلُّ أَذَى الْمحلاَ ي و.  
تخفَّفُوا .  الساعةَ تحدوكُم من خلْفكُمبادروا أَمر الْعامة و خاصةَ أَحدكُم و هو الْموت، فَإِنَّ الناس أَمامكُم، و إِنَّ

كُمرآخ كُملبِأَو ظَرتنا يمقُوا، فَإِنلْحت.  
وهصعلاَ ت و وا اللَّهيعمِ، أَطائهالْب نِ الْبِقَاعِ وى عتولُونَ حؤسم كُمفَإِن ،هبِلاَد و هادبي عف قُوا اللَّهات متأَيإِذَا ر و ،

هنوا عرِضفَأَع رالش متأَيإِذَا ر و ،ذُوا بِهفَخ ريالْخ.  
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كَلامٍ له نم لو عاقبت قوماً ممن أجلب على : عليه السلام بعد ما بويع بالخلافة، و قد قال له قوم من الصحابة و
  :عليه السلام عثمان؟ فقال

اهتوا إِخي! ا ونكُونلمي ،هِمكَتوش دلَى حونَ عبلالُْمج مالْقَو و ةي بِقُول فكَي نلك ونَ، ولَمعا تلُ مهأَج تي لَسإِن 
مكُهلملاَ ن !كُمابرأَع هِمإِلَي فَّتالْت و ،كُماندبع مهعم تثَار لاَءِ قَدهؤ ما ههاءُواواشم كُمونومسي لالَكُمخ مهو ، .

يلَى شع ةرقُدعاً لضونَ مورلْ ته و هونرِيدءٍ ت !ةيلجاه رأَم رةً. إِنَّ هذَا اَلْأَمادمِ ملاءِ الْقَوهؤإِنَّ ل هذَا . و نم اسإِنَّ الن
فرقَةٌ ترى ما ترونَ، و فرقَةٌ ترى ما لاَ ترونَ، و فرقَةٌ لاَ ترى هذَا و لا ذَاك، : ورٍ علَى أُم- إِذَا حرك -الْأَمرِ 

ذَا يأتيكُم فَاهدأُوا عني، و انظُروا ما. فَاصبِروا حتى يهداأَ الناس، و تقَع الْقُلُوب مواقعها، و تؤخذَ الْحقُوق مسمحةً
و إِذَا . وسأُمسِك الْأَمر ما استمسك. و لاَ تفْعلُوا فَعلَةً تضعضع قُوةً، و تسقطُ منةً، و تورِثُ وهناً وذلَّةً. بِه أَمرِي



اءِ الْكَيوالد را فَآخدب أَجِد لَم.  
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له ةطبخ نم سلام عند مسير أصحاب الجمل الى البصرة الامور الجامعة للمسلمينعليه ال و  

كالإِلاَّ ه هنع كلهمٍ، لاَ يرٍ قَائأَم قٍ واطابٍ نتياً بِكادولاً هسثَ رعب إِنَّ اللَّه . نه اتهبشالْم اتعدتبإِنَّ الْم و
فَاعطُوه طَاعتكُم غَير ملَومة و لاَ مستكْره . و إِنَّ في سلْطَان اللَّه عصمةً لأَمرِكُم. لَّه منهاالْمهلكَات إِلاَّ ما حفظَ ال

  .بداً حتى يأْرِز الْأَمر إِلَى غَيرِكُمو اللَّه لَتفْعلُن أَو لَينقُلَن اللَّه عنكُم سلْطَانَ الْإِسلامِ، ثُم لاَ ينقُلُه إِلَيكُم أَ. بِها
  التنفير من خصومه

كُمتاعملَى جع فأَخ ا لَمم بِرأَصس ي، وتارإِم طَةخلَى سمالَأُوا عت لاءِ قَدهذَا . إِنَّ هؤ الَةلَى فَيوا عممإِنْ ت مهفَإِن
الْم نِظَام قَطَعأْيِ اناالرارِهبلَى أَدورِ عالْأُم دوا رادفَأَر ،هلَيع ا اللَّهأَفَاءَه نمداً لسا حينالد هوا هذا طَلَبمإِن و ،ينملس .

ولِ اللَّهسر ةيرس الَى وعت ابِ اللَّهتلُ بِكما الْعنلَيع لَكُم الْ و صلى االله عليه وآله وسلم وهتنسل شعالن و قِّهبِح اميق.  
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له ةطبخ نم عليه السلام في وجوب اتباع الحق عن قيام الحجة و  

عليه السلام منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع  كلَّم به بعض العرب و قد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب
: عليه السلام من امره معهم ما علم به انه على الحق، ثم قال له لهاصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين 

  :عليه السلام فقال. اني رسول قوم و لا احدث حدثاً حتى أرجع اليهم: بايع، فقال
م و أَخبرتهم عنِ الْكَلَإِ و الْماءِ، أَرأَيت لَو أَنَّ الَّذين وراءَك بعثُوك رائداً تبتغي لَهم مساقطَ الْغيث، فَرجعت إِلَيهِ

عليه  فَقَالَ. كُنت تارِكَهم و مخالفَهم إِلَى الْكَلَإِ و الْماءِ: فَخالَفُوا إِلَى الْمعاطشِ و الَْمجادبِ ما كُنت صانِعاً؟ قَالَ
  .عليه السلام اللَّه ما استطَعت أَنْ أَمتنِع عند قيامِ الْحجة علَي، فَبايعتهفَو: فَقَالَ الرجلُ. فَامدد إِذًا يدك: السلام

يمربٍ الْجبِكُلَي فرعلُ يجالر و .  
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له ةطبخ نم عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين و  

  الدعاء
مرفُوعِ، و الْجو الْمكْفُوف، الَّذي جعلْته مغيضاً للَّيلِ و النهارِ، و مجرى للشمسِ و الْقَمرِ، و اَللَّهم رب السقْف الْ

ةاريجومِ السلنلَفاً لتخم .كتادبع نونَ مأَمسلاَ ي ،ككَتلائم نطاً مبس هكَّانس لْتعج و .ر ضِ الَّتي والْأَر ههذ ب



و رب الْجِبالِ الرواسي الَّتي . جعلْتها قَراراً للْأَنامِ و مدرجاً للهوام و الْأَنعامِ، و ما لاَ يحصى مما يرى و ما لاَ يرى
و إِنْ أَظْهرتهم علَينا .  أَظْهرتنا علَى عدونا، فَجنبنا الْبغي و سددنا للْحقجعلْتها للْأَرضِ أَوتاداً، و للْخلْقِ اعتَماداً، إِنْ

ةنتالْف نا منمصاع ةَ، وادها الشقْنزفَار.  
  الدعوة للقتال

قَائولِ الْحزن دنع رائالْغ ارِ، ولذِّمل انِعالْم نأَيفَاظلِ الْحأَه نقِ م !كُمامةُ أَمنالْج و اءَكُمرو ارالْع!  
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له ةطبخ نم عليه السلام  و  

  حمداللَّه
  . اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ توارِي عنه سماءٌ سماءً، و لاَ أَرض أَرضاً

  يوم الشورى
بلْ أَنتم و اللَّه لَأَحرص و أَبعد، و أَنا : ك علَى هذَا الْأَمرِ يا ابن أَبِي طَالبٍ لَحرِيص، فَقُلْتإِن: وقَد قَالَ قَائلٌ: منها

هونهِي دجونَ ورِبضت و،هنيب ني ويولُونَ بحت متأَن ي وا لقح تا طَلَبمإِن و ،بأَقْر و صي فَ. أَخف ةجبِالْح هتعا قَرلَم
نِي بِهجِيبا يرِي مدلاَ ي هِتب هكَأَن به رِيناضلَإِ الْحالْم!  

  الاستنصار على قريش
مهانأَع نم شٍ ويلَى قُرع يكدعتي أَسإِن ماللَّه !م يمظوا عرغص ي، ومحوا رقَطَع مهلَى فَإنوا ععمأَج زِلَتي، ون

  .أَلَا إِنَّ في الْحق أَنْ تأْخذَه، و في الْحق أَنْ تتركَه: ثُم قَالُوا. منازعتي أَمراً هو لي
  في ذكر اصحاب الجمل: منها

ولِ اللَّهسةَ رمرونَ حرجوا يجرفَخ جا تصلى االله عليه وآله وسلم كَم ،ةرصا إِلَى الْببِه هِينجوتا، مهائرش دنةُ عالْأَم ر
ولِ اللَّهسر بِسا حزرأَب ا، وهِموتيي با فماءَها نِسسبا  فَحشٍ ميي جا، فمرِهيغل ا ومصلى االله عليه وآله وسلم لَه

ي الطَّاعةَ، و سمح لي بِالْبيعة، طَائعاً غَير مكْره، فَقَدموا علَى عاملي بِها و خزان بيت منهم رجلٌ إِلَّا و قَد أَعطَانِ
ن الْمسلمين إِلاَّ رجلاً فَواللَّه لَو لَم يصيبوا م. مالِ الْمسلمين و غَيرِهم من أَهلها، فَقَتلُوا طَائفَةً صبراً، و طَائفَةً غَدراً

 هنوا عفَعدي لَم وا، وركني فَلَم وهرضإِذْ ح شِ، كُلِّهيالْج كلُ ذلي قَتلَّ للَح ،هرمٍ جربِلاَ ج ،هلقَتل يندمتعداً ماحو
دلاَ بِي و انسبِل .نلُوا مقَت قَد مها أَنم عدهِملَيا علُوا بِهخي دالَّت ةدثْلَ الْعم ينملسالْم !  
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له ةطبخ نم صلى االله عليه وآله وسلم، و من هو جدير بأن يكون للخلافة و في هوان  عليه السلام في رسول اللَّه و



  الدنيا
  رسول اللَّه

يرشب و ،هلسر ماتخ و ،يِهحو ينأَمهتنِقْم يرذن و ،هتمحر .  
  الجدير بالخلافة

يهف رِ اللَّهبِأَم مهلَمأَع و ،هلَيع ماهرِ أَقْواسِ بِهذَا الْأَمالن قإِنَّ أَح ،اسا النهى . أَيفَإِنْ أَب ،بتعتاس باغش بغفَإِنْ ش
 الْإِمامةُ لاَ تنعقد حتى يحضرها عامةُ الناسِ، فَما إِلَى ذلك سبِيلٌ، و لكن أَهلُها و لَعمرِي لَئن كَانت. قُوتلَ

ارتخبِ أَنْ يائلْغلاَ ل و جِعرأَنْ ي داهلشل سلَي ا، ثُمهنع غَاب نلَى مونَ عكُمحي .جلُ ري أُقَاتإِن نِأَلاَ ولاً : لَيجر
هلَيي عالَّذ عنم رآخ و ،لَه سا لَيى معاد.  

اللَّه دنورِ عبِ الْأُماقوع ريخ و ،بِه ادبى الْعاصوا تم ريها خفَإِن ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص . ابب حفُت قَد و
 كُمنيبِ برا الْحموا لضفَام ،قعِ الْحاضولْمِ بِمالْع رِ وبالص رِ وصلُ الْبإِلاَّ أَه لَملُ هذَا الْعمحلاَ ي و ،لَةبلِ الْقأَه نيب و

هننَ عوهنا تم دنفُوا عق و ،ونَ بِهرمؤوا. تنيبتى تترٍ حي أَملُوا فجعلاَ ت راًويغ هونركنرٍ تكُلِّ أَم عا مفَإِنَّ لَن ،.  
  هوان الدنيا

أَلاَ و إِنَّ هذه الدنيا الَّتي أَصبحتم تتمنونها و ترغَبونَ فيها، و أَصبحت تغضبكُم وترضيكُم لَيست بِدارِكُم، و لاَ 
لي خالَّذ كُمزِلنمهإِلَي ميتعي دلاَالَّذ و لَه ما. قْتهلَينَ عقَوبلاَ ت و لَكُم ةياقبِب تسها لَيإِن أَلاَ و . كُمتإِنْ غَر و يه و

 سابِقُوا فيها إِلَى الدارِ الَّتي دعيتم و. فَدعوا غُرورها لتحذيرِها، و أَطْماعها لتخوِيفها. منها فَقَد حذَّرتكُم شرها
و استتموا نِعمةَ اللَّه علَيكُم . و لاَ يخنن أَحدكُم خنِين الْأَمة علَى ما زوِي عنه منها. إِلَيها، و انصرِفُوا بِقُلُوبِكُم عنها

ءٍ من دنياكُم بعد  أَلاَ و إِنه لاَ يضركُم تضيِيع شي. ه و الُْمحافَظَة علَى ما استحفَظَكُم من كتابِهبِالصبرِ علَى طَاعة اللَّ
ينِكُمةَ دمقَائ كُمفْظح .يش ينِكُميِيعِ دضت دعب كُمفَعنلاَ ي هإِن أَلاَ و لَيع مافَظْتءٌ حاكُمينرِ دأَم نم ا . هبِقُلُوبِن ذَ اللَّهأَخ

ربالص اكُمإِي نا ومأَلْه و ،قإِلَى الْح قُلُوبِكُم و!  
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كَلامٍ له نم عليه السلام في معنى طلحة بن عبيداللَّه و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير الى البصرة لقتاله و  

كُن بِقَدربِالض بهلاَ أُر بِ، وربِالْح ددا أُهم و رِ. تصالن ني مبنِي ردعو ا قَدلَى ما عأَن و .- اللَّه ا - وم 
تنظم هلَأَن ،همبِد طَالَبأَنْ ي نفاً موثَْمانَ إِلاَّ خمِ علطَّلَبِ بِدداً لرجتلَ مجعتاس هلَيع صرمِ أَحي الْقَوف كُني لَم و ،ه

كالش قَعي و رالْأَم لْبِسيل يهف لَبا أَجطَ بِمالغأَنْ ي ادفَأَر ،هنم .ثَلاث نةً مداحثَْمانَ ورِ عي أَمف عنا صم اللَّه و و :
 لَقَد كَانَ ينبغي لَه أَنْ يوازِر قَاتليه و أَنْ ينابِذَ ناصرِيه، و لَئن كَانَ -ما كانَ يزعم  كَ-لَئن كَانَ ابن عفَّانَ ظَالماً 

يهف ذِّرِينعالْم و ،هنع نِهِينهنالْم نكُونَ مأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي ظْلُوماً لَقَدم .نم كي شكَانَ ف نلَئ و نِ، لَقَديلَتصالْخ 



 ،هابب فرعي رٍ لَماءَ بِأَمج و ،الثَّلاث نةً مداحلَ وا فَعفَم،هعم اسالن عدي انِباً، وج كُدري و زِ لَهتعأَنْ ي ي لَهغبنكَانَ ي
هيراذعم لَمست لَم و.  

   
175  

له ةطبخ نم السلام في الموعظة و بيان قرباء من رسول اللَّهعليه  و  
مهنوذَ مأْخارِكُونَ الْمالت و ،مهنفُولِ عغالْم رغَي اسا النهأَي .بِيناغر رِهإِلَى غَي و ،بِينذَاه نِ اللَّهع اكُمي أَرالم !

رإِلَى م مائا سبِه احأَر معن كُماكَأَنبِه ادراذَا يم رِفعى لاَ تدلْمل لُوفَةعكَالْم يما هإِن و وِيبٍ درشم و بِي و عى !
رجِه و مولجِه و اللَّه لَو شئْت أَنْ أُخبِر كُلَّ رجلٍ منكُم بِمخ. إِذَا أُحسِن إِلَيها تحسِب يومها دهرها، و شبعها أَمرها

ولِ اللَّهسبِر يوا فكْفُرأَنْ ت افأَخ نلك و ،لْتلَفَع أْنِهيعِ شمج صلى االله عليه وآله وسلم و.  
ع طَفَاهاص و ،قبِالْح ثَهعي بالَّذ و هنم كذل نمؤي نمم ةاصإِلَى الْخ يهفْضي مإِن قاً، أَلاَ وادإِلاَّ ص قطا أَنلْقِ، ملَى الْخ
و ما أَبقَى شيئاً يمر علَى . وقَد عهِد إِلَي بِذلك كُلِّه، و بِمهلك من يهلك، و منجى من ينجو، و مآلِ هذَا الْأَمرِ

ى بِهأَفْض و يي أُذُنف غَهي إِلَّا أَفْرأْسرإِلَي .  
 لَكُمى قَباهنأَت إِلاَّ و ةيصعم نع هاكُملاَ أَن ا، وهإِلَي بِقُكُمأَس إِلاَّ و ةلَى طَاعع ثُّكُما أَحم ،اللَّه ي، وإِن اسا النهأَي

  !عنها
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له ةطبخ نم و ينهى عن البدعةعليه السلام و فيها يعظ و يبين فضل القرآن و   

  عظَةُ الناس
ةَ اللَّهيحصلُوا ناقْب و ،اللَّه ظواعظُوا بِمعات و ،اللَّه انيوا بِبعفتنا . كُملَيذَ عخات و ةيلبِالْج كُمإِلَي ذَرأَع قَد فإِنَّ اللَّه

صلى االله عليه  أَعمالِ، و مكَارِهه منها، لتتبِعوا هذه، و تجتنِبوا هذه، فَإِنَّ رسولَ اللَّهو بين لَكُم محابه من الْ. الْحجةَ
 .»إِنَّ الْجنةَ حفَّت بِالْمكَارِه و إِنَّ النار حفَّت بِالشهوات«: وآله وسلم كانَ يقُولُ
فَرحم اللَّه . ءٌ إِلاَّ يأْتي في شهوة و ما من معصية اللَّه شي. ءٌ إِلاَّ يأْتى في كُره اعة اللَّه شيو اعلَموا أَنه ما من طَ

يش دعأَب فْسالن هفَإِنَّ هذ ،فْسِهى نوه عقَم و ،هتوهش نع عزلاً نجزِعاً رنا. ءٍ مهإِن ي وف ةيصعإِلَى م عزنالُ تزلاَ ت 
  .هوى



 أَنَّ الْمؤمن لاَ يصبِح و لاَ يمسِي إِلاَّ و نفْسه ظَنونٌ عنده، فَلا يزالُ زارِياً علَيها و مستزِيداً - عباد اللَّه -و اعلَموا 
لَكُمقَب ينابِقوا كَالسلَها، فَكُونكُمامأَم يناضالْم ازِلِ. ، ونالْم ا طَيهوطَو لِ واحالر قْوِيضا تينالد نوا مضقَو.  

  فضل القرآن
ي لاَ يثُ الَّذدالُْمح لُّ، وضي لاَ يي الَّذادالْه و ،شغي لاَ يالَّذ حاصالن وآنَ هوا أَنَّ هذَا الْقُرلَماعوبا . كْذم و

انقْصن أَو ةادبِزِي هنع إِلاَّ قَام دآنَ أَحهذَا الْقُر الَسج :مىع نم انقْصن ى، أَودي هف ةادلَى . زِيع سلَي هوا أَنلَماع و
نغ نم آنلَ الْقُرقَب دأَحلاَ ل و فَاقَة نم آنالْقُر دعب دفَإِنَّ أَح ،كُمائلَى لَأْوع وا بِهينعتاس و ،كُمائوأَد نم فُوهشتى فَاس

و هو الْكُفْر و النفَاق، و الْغي و الضلاَلُ، فَاسأَلُوا اللَّه بِه، و توجهوا إِلَيه بِحبه، و لاَ : فيه شفَاءً من أَكْبرِ الداءِ
تهثْلالَى بِمعت إِلَى اللَّه ادبالْع هجوا تم هإِن ،لْقَهخ أُلوا بِهس .قدصلٌ مقَائ و ،فَّعشم عافش هوا أَنلَماع و . فَعش نم هأَن و

أَلاَ إِنَّ «:  يوم الْقيامة صدق علَيه، فَإِنه ينادي مناد يوم الْقيامةلَه الْقُرآنُ يوم الْقيامة شفِّع فيه، و من محلَ بِه الْقُرآنُ
آنالْقُر ثَةرحرغَي ،هلمع ةباقع و هثري حف لىتبم ارِثكُلَّ ح« بلَى رع لُّوهدتاس و هاعبأَت و هثَترح نوا مفَكُونكُم . و

اءَكُموأَه يهوا فشغتاس و ،اءَكُمآر هلَيوا عهِمات و ،فُسِكُملَى أَنع وهحصنتاس.  
  الحث على العمل

الْو و ،ربالص ربالص ةَ، ثُمقَامتسةَ الاقَامتسةَ، و الاايهةَ النايهالن لَ، ثُمملَ الْعماَلْععرالْو و عوا ! رهتةً فَاناينِه إِنَّ لَكُم
كُمتايإِلَى نِه .كُملَموا بِعدتلَماً فَاهع إِنَّ لَكُم و .هتوا إِلَى غَايهتةً فَانلَامِ غَايلْإِسإِنَّ ل و . ضرا افْتبِم وا إِلَى اللَّهجراخ و

و ،قِّهح نم كُملَيعهفظَائو نم لَكُم نيب  .كُمنع ةاميالْق موي جِيجح و ،لَكُم داها شأَن.  
  نصائح للناس

دروت قَد ياضاءَ الْمالْقَض و ،قَعو قَد ابِقالس رإِنَّ الْقَد قَالَ. أَلاَ و ،هتجح و اللَّه ةدبِع كَلِّمتي مإِن الَىوعت إِنَّ «:  اللَّه
الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملاَئكَةُ أَلاَّ تخافُوا، و لاَ تحزنوا و أَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

«مقُلْت قَد و ، :»ا اللَّهنبر« قتفَاسهتادبع نم ةحالالص لَى الطَّرِيقَةع و ،رِهاجِ أَمهنلَى مع و ،ابِهتلَى كوا علاَ . يم ثُم
 موي اللَّه دنع بِهِم قَطَعنوقِ مرلَ الْما فَإِنَّ أَههنفُوا عالخلاَ ت يها، ووا فعدتبلاَ ت ا، وهنقُوا مرمتةاميالْق.  

  
فَإنَّ هذَا اللِّسانَ جموح . ولْيخزن الرجلُ لسانه. و اجعلُوا اللِّسانَ واحداً. ثُم إِياكُم و تهزِيِع الْأَخلاَقِ و تصرِيفَها

بِهاحبِص .خى يتح هفَعنى تقْوي تقتاً يدبى عا أَرم اللَّه وهانسنَ لز .اءِ قَلْبِهرو ننِ ممؤانَ الْمسإِنَّ ل و . إِنَّ قَلْب و
انِهساءِ لرو نقِ مافنالْم .إِنْ كَانَ ش و ،اهدراً أَبيفَإِنْ كَانَ خ ،فْسِهي نف هربدبِكَلاَمٍ ت كَلَّمتاَنْ ي ادإِذَا أَر نمؤأَنَّ الْما لر

اهارو .هلَياذَا عم و ،اذَا لَهرِي مدلاَ ي انِهسلَى لى عا أَتبِم كَلَّمتي قافنإِنَّ الْم و .ولُ اللَّهسقَالَ ر لَقَد صلى االله عليه  و
 فَمنِ استطَاع منكُم أَنْ »يم قَلْبه حتى يستقيم لسانهو لاَ يستق. لاَ يستقيم إِيمانُ عبد حتى يستقيم قَلْبه«: وآله وسلم

  .يلْقَى اللَّه تعالَى و هو نقي الراحة من دماءِ الْمسلمين و أَموالهِم، سليم اللِّسان من أَعراضهِم، فَلْيفْعلْ



  تحريم البدع
بوا علَماع لَواماً أَوع مرا حم امالْع مرحي لَ، واماً أَولَّ عحتا اسم املُّ الْعحتسي نمؤأَنَّ الْم اللَّه ثَ . اددا أَحأَنَّ م و

لَّ اللَّها اَحلاَلَ مالْح نلك و ،كُملَيع مرا حميئاً مش لُّ لَكُمحلاَ ي اسالناللَّه مرا حم رامالْح و  . و ورالْأُم متبرج فَقَد
فَلاَ يصم عن ذلك إِلاَّ . ضرستموها، و وعظْتم بِمن كَانَ قَبلَكُم و ضرِبت الْاَمثَالُ لَكُم و دعيتم إِلَى الْأَمرِ الْواضحِ

نى عمعلاَ ي و ،مىأَصمإِلاَّ أَع كذل  .يبِش عفتني ارِبِ لَمجالت لاءِ وبِالْب اللَّه هفَعني لَم نم و ظَةالْع نءٍ م . اهأَت و
فرا عم ركني و ،كَرا أَنم رِفعى يتح هامأَم نم يرقْصالت .لانجر اسما النإِن و :بِعتم سةً، لَيعبِد عدتبم ةً، وعرش 

ةجاءُ حيلاَ ض و ،ةنانُ سهرب هانحبس اللَّه نم هعم.  
  القرآن

الْأَم هببس و ،ينتالْم لُ اللَّهبح هفَإِن ،آنثْلِ هذَا الْقُرداً بِمظْ أَحعي لَم هانحبس إِنَّ اللَّه و ابِيعني الْقَلْبِ، و بِيعر يهف و ،ين
فَإِذَا رأَيتم خيراً فَأَعينوا . الْعلْمِ، و ما للْقَلْبِ جِلاءٌ غَيره، مع أَنه قَد ذَهب الْمتذَكِّرونَ و بقي الناسونَ أَو الْمتناسونَ

هلَيا . عرش متأَيإِذَا ر وولَ اللَّهسفَإِنَّ ر هنوا عبقُولُ فَاذْهصلى االله عليه وآله وسلم كانَ ي :» ريلِ الْخماع مآد نا ابي
دقَاص ادوج تفَإِذَا أَن ،رعِ الشدو«. 

  أنواع الظلم
فَأَما الظُّلْم الَّذي لاَيغفَر فَالشرك . ك، و ظُلْم مغفُور لاَ يطْلَبفَظُلْم لا يغفَر، و ظُلْم لاَ يتر: أَلاَ و إِنَّ الظُّلْم ثَلاَثَةٌ
نات و و أَما الظُّلْم الَّذي يغفَر فَظُلْم الْعبد نفْسه عند بعضِ الْه .»إِنَّ اللَّه لاَ يغفر أَنْ يشرك بِه«: بِاللَّه، قَالَ اللَّه تعالَى

الْقصاص هناك شديد، لَيس هو جرحاً بِالْمدى و لاَ ضرباً . أَما الظُّلْم الَّذي لاَ يترك فَظُلْم الْعباد بعضهِم بعضاً
هعم كذل رغصتسا يم هنلك و ،اطيبِالس.  

و إِنَّ اللَّه . نِ اللَّه، فَإِنَّ جماعةً فيما تكْرهونَ من الْحق، خير من فُرقَة فيما تحبونَ من الْباطلِ فَإِياكُم و التلَونَ في دي
يقب نملاَ م ى، وضم نمراً ميخ قَةداً بِفُرأَح طعي لَم هانحبس.  

  لزوم الطاعة
اسا النها أَيي و ،هبر ةلَ بِطَاعغتاش و هأَكَلَ قُوت و ،هتيب لَزِم نمى لطُوب اسِ، ووبِ النيع نع هبيع لَهغش نمى لطُوب 

ةاحي رف هنم اسالن لٍ، وغي شف فْسِهن نفَكَانَ م هيئَتطلَى خكَى عب!  
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  عليه السلام في معنى الحكمين هو من كَلامٍ لَ

فَأَجمع رأْي ملَئكُم علَى أَن اختاروا رجلَينِ، فَأَخذْنا علَيهِما أَنْ يجعجِعا عند الْقُرآن، و لاَ يجاوِزاه، و تكُونَ 
هعبا تمهقُلُوب و هعا ممهتأَلْسِن .تو ،هنا عاهفَتانِهرصبا يمه و قكَا الْحر . اجوِجعالا ا، وماهوه روكانَ الْج و



و قَد سبق استثْناؤنا علَيهِما في الْحكْمِ بِالْعدلِ و الْعملِ بِالْحق سوءَ رأْيِهِما و جور حكْمهِما، و الثِّقَةُ في . رأْيهما
دكْمِأَيكُوسِ الْحعم نم فرعا لاَ ييابِمأَت و ،قبِيلَ الْحالَفَا سخ ينا، حفُسِنأَنا لين.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في الشهادة و التقوى و قيل انه خطبها بعد مقتل عثمان في اول خلافته اللَّه و رسوله و  
لاَ ي أْنٌ وش لُهغشكَانٌلاَ يم وِيهحلاَ ي انٌ، ومز هريانٌ. غسل فُهصلاَ ي ومِ . وجلاَ ن اءِ وقَطْرِ الْم ددع هنع بزعلاَ ي

ي اللَّيف يلُ الذَّرقلا م فَا، ولَى الصلِ عالَّنم بِيبلاَ د واءِ، وي الْهيحِ في الرافولاَ س اءِ، وماءِالسالظَّلْم لَة . لَمعي
و أَشهد أَنْ لاَ إِله إِلاَّ اللَّه غَير معدولٍ بِه، و لاَ مشكُوك فيه، و لا مكْفُورٍ . مساقطَ الْأَوراقِ و خفي طَرف الْأَحداقِ

هكْوِينت ودحجلاَ م و ،هيند .نِي قَتدص نةَ مادهشهازِينوم ثَقُلَت و ،هينقي لَصخ و هلَتخد فَتص و ،هأَنَّ . ت دهأَش و
هاتاملِ كَرقَائبِع صتالُْمخ و هققَائحِ حرشل امتعالْم و ،هقلائخ نى مبتالُْمج ،ولُهسر و هدبداً عمحطَفَى . مصالْم و

كَرلهالاَتمِ رِسى. ائداطُ الْهرأَش ةُ بِهحضوالْم ى. ومالْع بِيبرغ بِه لُوالَْمج و.  
   

غَلَب نم بلغت ا، ويهف افَسن نبِم فَسنلاَ ت ا، وهإِلَي دلالُْمخ ا ولَ لَهمؤالْم رغا تينإِنَّ الد اسا النهاأَيهلَيع  . ماي و
بِيدلْعبِظَلاَّمٍ ل سلَي أَنَّ اللَّها، لوهحرتوبٍ اجإِلاَّ بِذُن مهنالَ عشٍ فَزيع نم ةمنِع ي غَضقَطُّ ف ما كانَ قَوم لَو . اللَّه و

الن مهنولُ عزت و قَمالن زِلُ بِهِمنت ينح اسأَنَّ الن هِملَيع دلَر ،قُلُوبِهِم نم لَهو و هِماتنِي نقٍ مدبِص هِمبوا إِلَى رفَزِع مع
دكُلَّ فَاس ملَه لَحأَص و ،ارِدكُلَّ ش .ةري فَتوا فكُونأَنْ ت كُملَيى عشي لَأَخإِن و .ف ملْتم تضم ورأُم تكان قَد ا ويه

و ما علَي إِلاَّ الْجهد، و لَو أَشاءُ أَنْ . ميلَةً، كُنتم فيها عندي غَير محمودين، و لَئن رد علَيكُم أَمركُم إِنكُم لَسعداءُ
أَقُولَ لَقُلْت .لَفا سمع فَا اللَّهع!  
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كَلامٍ لَه نم هل رأيت ربك يا أميرالمؤمنين؟: م و قد سأله ذعلب اليماني فقالعليه السلا و  

لاَ تدرِكُه الْعيونُ بِمشاهدة الْعيان، و لكن تدرِكُه : و كَيف تراه؟ فقال: أَفَأَعبد ما لاَ أَرى؟ فَقَالَ: عليه السلام فَقَالَ
قِ الْإِيمانقَائبِح الْقُلُوب .سٍقَرِيبلاَمم راءِ غَييالْأَش نايِنٍ.  مبم را غَيهنم يدعب .ةلاَ بِهِم رِيدم ،ةوِيلاَ بِر كلِّمتم . انِعص

ةارِحفَاءِ. لاَ بِجبِالْخ فوصلاَ ي يفلَط .يمحر ،ةاسبِالْح فوصلا ي يرصفَاءِ، ببِالْج فوصلاَ ي كَبِير فوصلاَ ي 
هافَتخم نم الْقُلُوب جِبت و ،هتظَمعل وهجو الْونعت ،قَّةبِالر.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في ذم العاصين من أصحابه و  



م أَيتها الْفرقَةُ الَّتي إِذَا أَمرت لَم تطع، و إِذَا أَحمد اللَّه علَى ما قَضى من أَمرٍ و قَدر من فعلٍ، و علَى ابتلاَئي بِكُ
جِبت لَم توعد .مترخ متورِبإِنْ ح و ،متضخ مهِلْتإِلَى . إِنْ اُم مإِنْ أُجِئْت و ،متنلَى إِمامٍ طَعع اسالن عمتاج إِن و

متكَصن اقَّةشلاَ . مرِكُميغا لأَب .أَوِ الذُّلُّ لَكُم تو؟ اَلْمقِّكُملَى حع ادالْجِه و رِكُمصونَ بِنرظتنا تاءَ . مج نلَئ اللَّه فَو
و ! أَما دين يجمعكُم! للَّه أَنتم.  كَثيرٍو بِكُم غَير.  لَيفَرقَن بينِي و بينكُم، و أَنا لصحبتكُم قَالٍ- و لَيأْتيني -يومي 

ذُكُمحشةٌ تيمطَاءٍ! لاَ حلاَ ع و ةونعرِ ملَى غَيع هونبِعتفَي امفَاةَ الطَّغو الْجعدةً ياوِيعباً أَنَّ مجع سلَي ا . أَوأَن و
 وكُمعرِيكَةُ الْ-أَدت متأَن اسِ  وةُ النيقب لامِ، وفُونَ -إِسلتخت ي ونقُونَ عفَرتطَاءِ، فَتالْع نم فَةطَائ أَو ةونعإِلَى الْم 

إِنَّ أَح و ،هلَيونَ ععمتجطٌ فَتخلاَ س و ،هنوضررِي رِضاً فَتأَم نم كُمإِلَي جرخلاَ ي ه؟ إِنلَيع ا لاَقٍ إِلَيا أَنم ب
توكانَ . الْم لَو ،متججا مم كُمغْتوس و ،متكَرا أَنم كُمفْترع و ،اججالْح كُمتحفَات و ،ابتالْك كُمتسارد قَد

  !و مؤدبهم ابن النابِغة! جهلِ بِاللَّه قَائدهم معاوِيةُو أَقْرِب بِقَومٍ من الْ! الْأَعمى يلْحظُ، أَوِ النائم يستيقظُ
   

181  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام و قد أَرسل رجلاً من أَصحابه، يعلم له علم احوال قوم من جند الكوفة، قد هموا  و

أَأَمنوا فَقَطَنوا، أَم جبنوا «:  الرجل قال لهعليه السلام، فلما عاد اليه باللحاق بالخوارج، و كانوا على خوف منه
  :عليه السلام فقال. بل ظَعنوا يا أَميرالمؤمنين:  فقال الرجل»فَظَعنوا؟

ودثَم تدعا بكَم مداً لَهعب !هِماتاملَى هع وفيالس تبص و ،هِمةُ إِلَينالْأَس ترِعأُش ا لَوأَم .ا كانَ لَقَدلَى موا عمدن 
مهنم .مهنلٍّ عختم و ،مهنم ئربتغَداً م وه و ،مفَلَّهتاس قَد موطَانَ الْييإِنَّ الش . ى، ودالْه نم وجِهِمربِخ مهبسفَح

قنِ الْحع مهدص ى، ومالْع لالِ وي الضف هِمكاستاريهي التف هِماحجِم و ،.  
  
  

182  
لَه ةطبخ نم و عليه السلام بالكوفة، و  عليه السلام روي عن نوف البكالي قال خطبنا هذه الخطبة أَميرالمؤمنين علي

هو قائم على حجارة، نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي، و عليه مدرعةٌ من صوف و حمائلُ سيفه ليف، و في 
  :عليه السلام فقال. رجليه نعلان من ليف، و كأَنَّ جبينه ثفنةُ بعير

  حمد اللَّه و استعانته
 نحمده علَى عظيمِ إِحسانِه و نيرِ برهانِه، و نوامي فَضله و. اَلْحمد للَّه الَّذي إِلَيه مصائر الْخلْقِ، و عواقب الْأَمرِ

و نستعين بِه استعانةَ . امتنانِه، حمداً يكُونُ لَحقِّه قَضاءً و لشكْرِه أَداءً، و إِلَى ثَوابِه مقَرباً و لحسنِ مزِيده موجِباً
و نؤمن بِه إِيمانَ من رجاه . مذْعنٍ لَه بِالْعملِ و الْقَولِراجٍ لفَضله، مؤملٍ لنفْعه، واثقٍ بِدفْعه، معترِف لَه بِالطَّولِ، 



  .موقناً، و أَناب إِلَيه مؤمناً، و خنع لَه مذْعناً، و أَخلَص لَه موحداً، و عظَّمه ممجداً، ولاَذَ بِه راغباً مجتهِداً
  اللَّه الواحد

و لَم . و لَم يتقَدمه وقْت و لاَزمانٌ. لَد سبحانه فَيكُونَ في الْعز مشاركاً و لَم يلد فَيكُونَ موروثاً هالكاًلَم يو
فَمن شواهد .  الْمتقَنِ و الْقَضاءِ الْمبرمِيتعاوره زِيادةٌ و لاَ نقْصانٌ، بلْ ظَهر للْعقُولِ بِما أَرانا من علاَمات التدبِيرِ

دنبِلاَ س اتمقَائ ،دمبِلاَ ع طَّداتوم اتومالس لْقخ هلْقلاَ . خ و لَكِّئَاتتم رغَي ،اتنذْعم اتعطَائ نبفَأَج ناهعد
ئَاتطبلَ. م نهارلاَ إِقْر لَو و ،هكَتلائمكَناً لسلاَ م و ،هشرععاً لضوم نلَهعا جلَم ،ةياعبِالطَّو لَه نهانإِذْع و ةوبِيببِالر ه

هلْقخ نحِ ماللِ الصمالْع بِ ومِ الطَّيلْكَلداً لعصلاَ م لُّ بِ. ودتسلاَماً يا أَعهومجلَ نعاجِ ججف فلتخي مانُ فريها الْح
و لاَ استطَاعت جلابِيب سواد الْحنادسِ أَنْ ترد ما . لَم يمنع ضوءَ نورِها ادلهمام سجف اللَّيلِ الْمظْلمِ. الْأَقْطَارِ

حانَ من لاَ يخفَى علَيه سواد غَسقٍ داجٍ، و لاَ لَيلٍ ساجٍ في بِقَاعِ فَسب. شاع في السموات من تلَأْلُؤِ نورِ الْقَمرِ
اتاوِرجتفْعِ الْمفَاعِ السي يلاَ ف و ئَاتطَأْطتالْم ينضالْأَر . هنع تلاَشا تم اءِ، ومي أُفُقِ السف دعالر لُ بِهلْججتا يم و

 وقراءِبمهِطَالُ السان اءِ ووالْأَن فاصوا عهقَطسم نا عزِيلُهت قَهرو نقُطُ مسا تم امِ، ومالْغ ! و ةقَطَ الْقَطْرسم لَمعي و
ا تم ها، وقُوت نةَ موضعي الْبكْفا يم ا، وهرجم و ةالذَّر بحسم ا، وهقَرامطْنِهي بثَى فالْأُن نلُ ممح.  

  عود الى الحمد
سإِن انٌّ أَوجأَو ضأَر اءٌ أَومس أَو ،شرع أَو يسكُونَ كُرلَ أَنْ ينِ قَبالْكَائ لَّهل دممٍ. و الْحهبِو كردلا ي . رقَدلاَ ي و

و لاَ يوصف بِالْأَزواجِ، و لاَ يخلَق . و لاَ يحد بِأَينٍ.  ينقُصه نائلٌ،و لاَ ينظُر بِعينٍو لاَ يشغلُه سائلٌ، و لاَ. بِفَهمٍ
لا جوارِح و بِ. الَّذي كَلَّم موسى تكْليماً، و أراه من آياته عظيماً. و لاَ يقَاس بالناسِ. و لاَ يدرك بِالْحواس. بِعلاَجٍ

اتولاَ لَه طْقٍ ولاَ ن و ،اتولاَ أَد . يلَ ويكَائم يلَ وائرجِب ففَص ،كبر فصول كَلِّفتا الْمهقاً أَيادص تلْ إِنْ كُنب
فَإِنما يدرك . هةً عقُولُهم أَنْ يحدوا أَحسن الْخالقينجنود الْملائكَة الْمقَربِين في حجرات الْقُدسِ مرجحنين، متولِّ

 كُلَّ ظَلاَمٍ، و ورِهاءَ بِنأَض ،وإِلاَّ ه اءِ، فَلاَ إِلهبِالْفَن هدح دلَغَ أَمي إِذَا بقَضني نم و اتوالْأَد و ئَاتيو الْهذَو فَاتبِالص
  .ظُلْمته كُلَّ نورٍأَظْلَم بِ

  الوصية بالتقوى
 لَّماً، أَوقَاءِ سإِلَى الْب جِدداً يأَنَّ أَح ؛ فَلَواشعالْم كُملَيغَ عبأَس و اشيالر كُمسي أَلْبالَّذ ى اللَّهقْوبِت اللَّه ادبع يكُمأُوص

س كبِيلاً، لَكَانَ ذلس توفْعِ الْمديمِ لظع و ةوبالن عسِ مالْإِن و الْجِن لْكم لَه رخي سعليه السلام الَّذداود نمانُ بَلَي
لْفَةالز .توالِ الْماءِ بِنِبالْفَن سِيق هتمر ،هتدلَ مكْمتاس و ،هتمفَى طُعوتا اسفَلَم .اريالد تحبأَص و ةً، ويالخ هنم 

  !و إِنَّ لَكُم في الْقُرون السالفَة لَعبرةً. الْمساكن معطَّلَةً، و ورِثَها قَوم آخرونَ
قَةالماءُ الْعنأَب قَةُ والمالْع نأَي !ةناعاءُ الْفَرنأَب ةُ وناعالْفَر نأَي !دم ابحأَص نأَطْفَأُوا أَي و ،ينبِيلُوا النقَت ينالَّذ سنِ الرائ

ارِينبالْج ننا سويأَح و ،ينلسرالْم ننس !وا بِالْأُلُوفمزه وشِ ويوا بِالْجارس ينالَّذ نأَي . و راكسوا الْعكَرسع و



نائدوا الْمندم.  
و أَخذَها بِجميعِ أَدبِها من الْإِقْبالِ علَيها، والْمعرِفَة بِها، و التفَرغِ لَها؛ فَهِي عند . بِس للْحكْمة جنتهاقَد لَ: و منها

ترب الْإِسلاَم، و ضرب بِعسِيبِ ذَنبِه، و فَهو مغترِب إِذَا اغْ. نفْسِه ضالَّته الَّتي يطْلُبها، و حاجته الَّتي يسأَلُ عنها
انِهبِجِر ضالْأَر قأَلْص .هائبِيأَن فلاَئخ نيفَةٌ ملخ ،هتجا حقَايب نةٌ ميقب.  

و أَديت إِلَيكُم ما أَدت . ظَ الْأَنبِياءُ بِها أُممهمأَيها الناس، إِني قَد بثَثْت لَكُم الْمواعظَ الَّتي وع: عليه السلام ثُم قَالَ
أَتتوقَّعونَ ! للَّه أَنتم. وحدوتكُم بِالزواجِرِ فَلَم تستوسقُوا. الْأَوصياءُ إِلَى من بعدهم و أَدبتكُم بِسوطي فَلَم تستقيموا

  غَيرِي يطَأُ بِكُم الطَّرِيق، و يرشدكُم السبِيلَ؟إِماماً 
أَلاَ إِنه قَد أَدبر من الدنيا ما كانَ مقْبِلاً، و أَقْبلَ منها ما كانَ مدبِراً، و أَزمع الترحالَ عباد اللَّه الْأَخيار، و باعوا قَليلاً 

 أَلاَّ يكُونوا - و هم بِصفِّين -ما ضر إِخواننا الَّذين سفكَت دماؤهم . لا يبقَى، بِكَثيرٍ من الْآخرة لاَ يفْنىمن الدنيا 
قنونَ الربرشي و صصونَ الْغسِيغاءً، ييأَح موالْي . قَد- اللَّه فَّا- وفَو لَقُوا اللَّه  دعنِ بالْأَم ارد ملَّهأَح و ،مهورأُج مه

هِمفوخ.  
 نأَي نِ؟ ويتادهذُوالش نأَي ؟ وانهيالت ناب نأَي ؟ وارمع ن؟ أَيقلَى الْحا عوضم و وا الطَّرِيقبكر ينانِي الَّذوإِخ نأَي

وإِخ نم مهاؤظَرنةرإِلَى الْفَج هِموسؤبِر رِدأُب و ،ةنِيلَى الْموا عاقَدعت ينالَّذ انِهِم!  
أَوه علَى إِخوانِي الَّذين تلَوا الْقُرآنَ : عليه السلام قال، ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فاطال البكاء، ثم قال

  .دعوا للْجِهاد فَأَجابوا، و وثقُوا بِالْقَائد فَاتبعوه. الْفَرض فَأَقَاموه، أَحيوا السنةَ و أَماتوا الْبِدعةَفَأَحكَموه، و تدبروا 
  ثم نادى بأعلى صوته

اللَّه ادبع ادالْجِه ادالْجِه !أَر ني هذَا، فَمموي يف ركسعي مإِن أَلاَ وجرخفَلْي إِلَى اللَّه احواَد الر!  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في قدرة اللَّه و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى و  

ةبصنرِ مغَي نقِ مالالْخ و ،ةيؤرِ رغَي نم وفرعالْم لَّهل دماَلْح .هتربِقُد قلاَئالْخ لَقخ و ،هتزبِع اببالْأَر دبعتاس و ،
ساد الْعظَماءَ بِجوده، و هو الَّذي أَسكَن الدنيا خلْقَه، و بعثَ إِلَى الْجِن و الْإِنسِ رسلَه، ليكْشفُوا لَهم عن غطَائها 

رِبضيل ها، وائرض نم موهذِّرحيل و فرصت نرٍ مبتعبِم هِملَيوا عمجهيل ها، ووبيع موهرصبيل ا، وثَالَهأَم موا لَه
. رامة و هوانو ما أَعد اللَّه للْمطيعين منهم و الْعصاة من جنة و نارٍ، و كَ. مصاحها و أَسقَامها و حلاَلها و حرامها

يكُلِّ شلَ لعج و ،هلْقإِلَى خ دمحتا اسكَم فْسِهإِلَى ن هدماباً أَحتلٍ ككُلِّ أَجل لاً، ورٍ أَجكُلِّ قَدل راً، وءٍ قَد.  
  فضل القرآن

أَتم . وارتهن علَيهِم أَنفُسهم. أَخذَ علَيه ميثَاقَه.  خلْقهحجةُ اللَّه علَى. فَالْقُرآنُ آمر زاجِر، و صامت ناطق: منها



هبِين ضقَب و ،هيند لَ بِهأَكْم و ،هورن ى بِهدكَامِ الْهأَح نلْقِ مغَ إِلَى الْخفَر قَد وا . صلى االله عليه وآله وسلم وظِّمفَع
م هانحبس هنمفْسِهن نم ظَّما ع . لَ لَهعجإِلاَّ و هكَرِه أَو هيضئاً ريش كرتي لَم و ،ينِهد نئاً ميش كُمنع فخي لَم هفَإِن

داحو يقيما بف اهفَرِض ،هو إِلَيعدتأَو ،هنع رجزةً، تكَمحةً مآي ياً، وادلَماً بعداحو يقيما بف طُهخس وا . ، ولَماع و
يبِش كُمنى عضري لَن هأَن ىبِش كُملَيطَ عخسي لَن و ،لَكُمكَانَ قَب نلَى مع طَهخءٍ س  و ،لَكُمكَانَ قَب نمةُ ميضءٍ ر

كَلَّمتت نٍ، وبي أَثَرٍ بونَ فسِيرا تمإِنكُملقَب نالُ مجالر قَالَه لٍ قَدعِ قَوجونَ بِر . ثَّكُمح و ،اكُمينةَ دنوؤم كَفَاكُم قَد
الذِّكْر كُمتأَلْسِن نم ضرافْت كْرِ، ولَى الشع.  

  الوصية بالتقوى
اجح و اهى رِضهتنا ملَهعج ى وقْوبِالت اكُمصأَو وهلْقخ نم هت . و ،هدبِي يكُماصون و ،نِهيبِع متي اَنالَّذ قُوا اللَّهفَات

هتضي قَبف كُمقَلُّبت .هملع متررإِنْ أَس .هبكَت متلَنإِنْ أَع لاَ . و قّاً، وطُونَ حقساماً لاَ يرفَظَةً كح ككَّلَ بِذلو ونَ قَدثْبِتي
و اعلَموا أَنه من يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً من الْفتنِ، و نوراً من الظُّلَمِ، و يخلِّده فيما اشتهت نفْسه، و . باطلاً

هدنع ةامزِلَ الْكَرنم زِلْهنفْسِه. ينا لهعطَنارٍ اصى دلُّ. فظهشرا عه .هتجها بهورن و .هكَتلائها ماروز ا . وهفَقَاؤر و
لُهسالَ. رابِقُوا الْآجس و ادعوا الْمرادفَب . مهنع دسي لُ والْأَج مقَههري لُ، والْأَم بِهِم عقَطنأَنْ ي كوشي اسفَإِنَّ الن

الت اببةبو .لَكُمكَانَ قَب نةَ معجالر هأَلَ إِلَيا سثْلِ مي مف متحبأَص فَقَد . تسارٍ لَيد نفَرٍ ملَى سبِيلٍ عو سنب متأَن و
ادا بالزيهف مترأُم الِ، وحترا بِالاهنم متنأُوذ قَد و ،ارِكُمبِد.  

  .نه لَيس لهذَا الْجِلْد الرقيقِ صبر علَى النارِ، فَارحموا نفُوسكُم، فَإِنكُم قَد جربتموها في مصائبِ الدنياواعلَموا أَ
قُه؟ فَكَيف إِذَا كانَ بين طَابقَينِ من نارٍ، أَفَرأَيتم جزع أَحدكُم من الشوكَة تصيبه، والْعثْرة تدميه، والرمضاءِ تحرِ

ضجِيع حجرٍ، و قَرِين شيطَان؟ أَعلمتم أَنَّ مالكاً إِذَا غَضب علَى النارِ حطَم بعضها بعضاً لغضبِه، و إِذَا زجرها 
رجز نعاً مزابِها جوأَب نيب تثَّبوتهت.  

أَيها الْيفَن الْكَبِير الَّذي قَد لَهزه الْقَتير، كَيف أَنت إِذَا الْتحمت أَطْواق النارِ بِعظَامِ الْأَعناقِ، و نشبت الْجوامع حتى 
داعوالس وملُح أَكَلَت .ادبالْع رشعم اللَّه فَاللَّه !متأَن قْمِولَ السقَب ةحي الصونَ فماليقِ.  سلَ الضقَب ةحي الْفُسف و .

أَسهِروا عيونكُم، و أَضمروا بطُونكُم، و استعملُوا اَقْدامكُم، و . فَاسعوا في فكاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها
قُوا أَمفأَنهانحبس قَالَ اللَّه ا، فَقَدهنلُوا بِها عخبلاَ ت و ،فُسِكُملَى أَنوا بِها عودفَج كُمادسأَج نذُوا مخ و ،الَكُمو :»

كُمامأَقْد تثَبي و كُمرصني وا اللَّهرصنالى»إِنْ تعقَالَ ت اللَّ«:  و قْرِضي يذَا الَّذ نم لَه و لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر ه
كَرِيم رأَج«. وه ضِ والْأَر و اتومالس ودنج لَه و كُمرصنتقُلٍّ، اس نم كُمقْرِضتسي لَم ذُلٍّ، و نم كُمرصنتسي فَلَم 

يمكالْح زِيزالْع .زخ لَه و كُمضقْرتاس ويدمالْح نِيالْغ وه ضِ، والْأَر و اتومالس نائ . كُمأَي كُملُوبأَنْ ي ادما أَرإِن و
، و أَكْرم رافَق بِهِم رسلَه، و أَزارهم ملاَئكَته. فَبادروا بِأَعمالكُم تكُونوا مع جِيران اللَّه في دارِه. أَحسن عملاً

ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ و «: أَسماعهم أَنْ تسمع حسِيس نارٍ أَبداً، وصانَ أَجسادهم أَنْ تلْقَى لُغوباً و نصباً



 .»اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
 انُ ععتسالْم اللَّه ونَ، وعمسا تيلَُقُولُ مكالْو منِع ا ونبسح وه و ،فُسِكُمأَن فْسِي ولَى ن!  
   

184  
كَلامٍ لَه نم لا حكم إلا للَّه، و كان من :عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائي، و قد قال له بحيث يسمعه و

  الخوارج
ظَه لَقَد اللَّهفَو ،ما أَثْري اللَّه كحقَب كُتلُ أُساطالْب رعى إِذَا نتح ،كتوا صيفخ ،كصخيلاً شئض يهف تفَكُن قالْح ر

  .نجمت نجوم قَرن الْماعزِ
   

185  
لَه ةطبخ نم يصف فيها المتقين) 1(عليه السلام و  

صف لي المتقين : يا أميرالمؤمنين: عابداً، فقال لهعليه السلام يقال له همام كان رجلاً  روي ان صاحباً لأَميرالمؤمنين
إِن اللَّه مع الذين اتقوا و )ف : يا همَّام اتق اللَّه و أَحسن: عليه السلام عن جوابه ثم قال فتثاقل. حتى كأني أَنظر إِليهم

صلى االله   على النبيفلم يقنع همام ذا القول حتى عزم عليه، فحمداللَّه و أَثنى عليه، و صلى(. الذين هم محسنون
  :عليه السلام عليه وآله وسلم ثم قال

 فَإِنَّ اللَّه ،دعا بالَى -أَمعت و هانحبلاَ - س هأَنل ،هِمتيصعم نناً مآم ،هِمتطَاع نا عغَنِي ملَقَهخ ينح لْقالْخ لَقخ 
. فَقَسم بينهم معايِشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهم.  تنفَعه طَاعةُ من أَطَاعهتضره معصيةُ من عصاه و لاَ

 أَبصارهم عما غَضوا. منطقُهم الصواب، و ملْبسهم الاقْتصاد، و مشيهم التواضع. فَالْمتقُونَ فيها هم أَهلُ الْفَضائلِ
معِ لَهافلْمِ النلَى الْعع مهاعمقَفَوا أَسو و ،هِملَيع اللَّه مراءِ. حخي الرف لَتزي نلاَءِ كَالَّتي الْبف مهنم مهفُسأَن لَتزن .

ت لَم هِملَيع اللَّه بي كَتلُ الَّذلاَ الْأَج لَو و نفاً موخ اب، وقاً إِلَى الثَّوونٍ شيفَةَ عطَر مهادسي أَجف مهاحوأَر رقتس
هم عظُم الْخالق في أَنفُسِهِم فَصغر مادونه في أَعينِهِم، فَهم و الْجنةُ كَمن قَدرآها، فَهم فيها منعمونَ، و . الْعقَابِ

و أَجسادهم نحيفَةٌ، و حاجاتهم . قُلُوبهم محزونةٌ، و شرورهم مأْمونةٌ. و النار كَمن قَدرآها، فَهم فيها معذَّبونَ
أَرادتهم الدنيا . تجارةٌ مربِحةٌ يسرها لَهم ربهم. لَةًصبروا أَياماً قَصيرةً أَعقَبتهم راحةً طَوِي. خفيفَةٌ، و أَنفُسهم عفيفَةٌ

. أَما اللَّيلُ فَصافُّونَ أَقْدامهم، تالين لأَجزاءِ الْقُرآن يرتلُونها ترتيلاً. و أَسرتهم فَفَدوا أَنفُسهم منها. فَلَم يرِيدوها
حيهِمائاءَ دود ونَ بِهيرثتسي و مهفُسأَن ونَ بِهنز . مهفُوسن تطَلَّعت عاً، وا طَمهوا إِلَيكَنر وِيقشا تيهف ةوا بِآيرفَإِذَا م

نِهِميأَع بصها نوا أَنظَن قاً، ووا شها . إِلَييهف ةوا بِآيرإِذَا م و يرفوا أَنَّ زظَن و ،قُلُوبِهِم عامسا مها إِلَيوغأَص وِيفخت
 افأَطْر و ،كَبِهِمر و أَكُفِّهِم و هِماهجِبونَ لرِشفْتم ،هِماطسلَى أَوونَ عانح مفَه ،ولِ آذَانِهِمي أُصا فهِيقَهش و منهج



طْلُبي ،هِمامأَقْدرِقَابِهِم ي فَكَاكالَى فعت اءُ. ونَ إِلَى اللَّهيقأَت ارراءُ، أَبلَماءُ علَمفَح ارها النأَم و . يرب فوالْخ ماهرب قَد
  !.لَقَد خولطُوا: ولُالْقداحِ ينظُر إِلَيهِم الناظر فَيحسبهم مرضى، و ما بِالْقَومِ من مرضٍ؛ و يقُ

يمظع رأَم مالَطَهخ لَقَد و .يرونَ الْكَثركْثتسلاَ ي يلَ، والْقَل هِمالمأَع ننَ موضرونَ. لاَ يهِمتم فُسِهِمأَنل مفَه . نم و
أَنا أَعلَم بِنفْسِي من غَيرِي، و ربي أَعلَم بِي مني : يقَالُ لَه، فَيقُولُأَعمالهِم مشفقُونَ إِذَا زكِّي أَحد منهم خاف مما 

  !اللَّهم لاَ تؤاخذْنِي بِما يقُولُونَ، و اجعلْنِي أَفْضلَ مما يظُنونَ، واغْفر لي ما لاَ يعلَمونَ! بِنفْسِي
نك ترى لَه قُوةً في دينٍ، و حزماً في لينٍ، و إِيماناً في يقينٍ، و حرصاً في علْمٍ، و علْماً في  فَمن علاَمة أَحدهم أَ

 لاَلٍ، وي حطَلَباً ف و ،ةدي شراً فبص و ،ي فَاقَةلاً فمجت و ،ةادبي عوعاً فشخ و ،نىداً في غقَص لْمٍ، وي حاطاً فشن
يمسِي و همه الشكْر، و يصبِح وهمه . يعملُ الْأَعمالَ الصالحةَ و هو علَى وجلٍ. و تحرجاً عن طَمعٍ. هدى
فَرِحاً بِ. الذِّكْر و ،فْلَةالْغ نم ذِّرا حراً لَمذفَرِحاً؛ ح بِحصي راً وذح بِيتيةمحالر لِ والْفَض نم ابما أَص . إِن

بحيما تا فلَه ؤا سهطعي لَم هكْريما تف هفْسن هلَيع تبعصتقَى، . اسبيما لاَ يف هتادهز ولُ، وزيما لاَ يف نِهيةُ عقُر
تراه قَرِيباً أَملُه، قَليلاً زلَلُه، خاشعاً قَلْبه، قَانِعةً نفْسه، منزوراً أَكْلُه، سهلاً . عملِيمزج الْحلْم بِالْعلْمِ، و الْقَولَ بِالْ

ظُهكْظُوماً غَيم ،هتوهةً شتيم ،هينرِيزاً دح ،هرونٌ، إِنْ . أَمأْمم هنم رالش ولٌ، وأْمم هنم يراَلْخ بكُت ينلافي الْغكانَ ف
ينلافالْغ نم بكْتي لَم رِينإِنْ كانَ في الذَّاك و ،رِيني الذَّاكف.  

 معروفُه، يعفُو عمن ظَلَمه، و يعطي من حرمه، و يصلُ من قَطَعه، بعيداً فُحشه، لَيناً قَولُه، غَائباً منكَره، حاضراً
هربِراً شدم هريقْبِلاً خم . ،ضغبي نلَى مع يفحلاَ ي ،كُوراءِ شخي الرف و ،وربص كَارِهي الْمف و ،قُور لاَزِلِ وي الزف
بحي نيمف أْثَملاَ ي لاَ. و ،هلَيع دهشلَ أَنْ يقَب قبِالْح رِفتعي ابِزنلاَ ي و ،ا ذُكِّرى مسنلاَ ي ظَ، وفحتا اسم يعضي 

قالْح نم جرخلاَ ي لِ، واطي الْبلُ فخدلاَ ي بِ، وائصبِالْم تمشلاَ ي ارِ، وبِالْج ارضلاَ ي بِالْأَلْقَابِ، و . تمإِنْ ص
نفْسه منه في .  ضحك لَم يعلُ صوته، و إِنْ بغي علَيه صبر حتى يكُونَ اللَّه هو الَّذي ينتقم لَهلَم يغمه صمته، و إِنْ

 تباعد عنه زهد و نزاهةٌ و بعده عمن. أَتعب نفْسه لآخرته، و أَراح الناس من نفْسِه. و الناس منه في راحة. عناءٍ
ةيعدخ كْرٍ وبِم هونلاَ دو ،ةظَمع رٍ وببِك هداعبت سةٌ، لَيمحر و ينل هنا مند نمم هوند.  

ثُم . أَما و اللَّه لَقَد كُنت أَخافُها علَيه: عليه السلام ينفَقَالَ أَميرالْمؤمنِ. فَصعق همام صعقَةً كانت نفْسه فيها: قَالَ
إِنَّ ! ويحك: عليه السلام فَقَالَ! فَما بالُك يا أَميرالْمؤمنِين: فَقَالَ لَه قَائلٌ. أَهكَذَا تصنع الْمواعظُ الْبالغةُ بِأَهلها: قَال

  !لاَ تعد لمثْلها، فَإِنما نفَثَ الشيطَانُ علَى لسانِك! تاً لاَ يعدوه، و سبباً لاَ يتجاوزه، فَمهلاًلكُلِّ أَجلٍ وقْ
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 هنع ذَادو ،ةالطَّاع نم لَه فَّقا ولَى مع هدمحاماًنصتاع هلببِح اماً ومت هتنمل أَلُهسن و ،ةيصعالْم نأَنَّ . م دهشن و



ةكُلَّ غُص يهف عرجت و ،ةزكُلَّ غَم اللَّه انوإِلَى رِض اضخ ،ولُهسر و هدبداً عمحم .ت نَ، وونالْأَد نَ لَهلَوت قَد و أَلَّب
و خلَعت إِلَيه الْعرب أَعنتها، و ضربت إِلى محاربته بطُونَ رواحلها حتى أَنزلَت بِساحته عداوتها، . علَيه الْأَقْصونَ

  .من أَبعد الدارِ، و أَسحقِ الْمزارِ
قْوبِت اللَّه ادبع يكُمونَ أُوصنلَوتزِلُّونَ، يالُّونَ الْمالز لُّونَ، وضالُّونَ الْمالض مهفَاقِ، فَإِنلَ النأَه كُمذِّرأُح و ،ى اللَّه

هقُلُوب ،ادصربِكُلِّ م كُموندصري و ،ادمبِكُلِّ ع كُموندمعي اناً، ونونَ افْتنفْتي اناً، وةٌأَلْويقن مهفَاحص ةٌ، ووِيد م .
يمشونَ الْخفَاءَ، وِ يدبونَ الضراءَ، وصفُهم دواءٌ، و قَولُهم شفَاءٌ، و فعلُهم الداءُ الْعياءُ، حسدةُ الرخاءِ، و مؤكِّدو 

يتقَارضونَ الثَّناءَ، و . يقٍ صرِيع، و إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شفيع، و لكُلِّ شجوٍ دموعالْبلاَءِ، و مقنِطُو الرجاءِ، لَهم بِكُلِّ طَرِ
لِّ قَد أَعدوا لكُلِّ حق باطلاً، و لكُ. إِنْ سأَلُوا أَلْحفُوا، و إِنْ عذَلُوا كَشفُوا، و إِنْ حكَموا أَسرفُوا: يتراقَبونَ الْجزاءَ

 وا بِهيمقيأَسِ لعِ بِالْيلُونَ إِلَى الطَّمصوتاحاً يبصلٍ مكُلِّ لَيل احاً، وفْتابٍ مكُلِّ بل لاً، ويٍ قَاتكُلِّ حل لاً،وائمٍ مقَائ
يموهونَ، قَد هونوا الطَّرِيق، و أَضلَعوا الْمضيق، فَهم أَسواقَهم، و ينفقُوا بِه أَعلاَقَهم، يقُولُونَ فَيشبهونَ، و يصفُونَ فَ

انريةُ النمح و ،طَانيةُ الشلُم( :َونراسالْخ مه طَانيالش بزأَلاَ إِنَّ ح ،طَانيالش بزح كأُولئ.)  
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 اتطَرخ عدر و ،هتربِ قُدائجع نم ونيقَلَ الْعم ريا حم هائرِيبلالِ كج و ،لْطَانِهآثَارِ س نم ري أَظْهالَّذ لَّهل دماَلْح
هفَتص هكُن فَانرع نفُوسِ عمِ الناهمه.  

  الشهادتان
دهأَش وانإِذْع لاَصٍ وإِخ و ،إِيقَان و ةَ إِيمانادهش ،إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِله  . و لَهسأَر ،ولُهسر و هدبداً عمأَنَّ مح دهأَش و

قِ، و هدى إِلَى الرشد، و أَمر بِالْقَصد، أَعلاَم الْهدى دارِسةٌ، و مناهج الدينِ طَامسةٌ، فَصدع بِالْحق؛ و نصح للْخلْ
  .صلَّى اللَّه علَيه و آله و سلم

  العظة
هانسى إِحصأَح و ،كُملَيع هملَغَ نِعبم مللاً، عمه لْكُمسري لَم ثاً، وبع لُقْكُمخي لَم هأَن ،اللَّه ادبوا، علَماع و ،كُمإِلَي 

 هإِن و ،ابب هوند كُمنع قلاَ أُغْل و ،ابجح هنع كُمفَما قَطَع ،وهنِحمتاس و هوا إِلَياطْلُب و ،وهجِحنتاس و ،وهحفْتتفَاس
لاَ يثْلمه الْعطَاءُ، و لاَ ينقُصه الْجِباءُ، و لاَ يستنفده لَبِكُلِّ مكَان، و في كُلِّ حينٍ و أَوان، و مع كُلِّ إِنسٍ و جانٍّ؛ 

 نةٌ عبه هزجحلاَ ت و ،توص نع توص لْهِيهلاَ ي صٍ، وخش نع صخش لْوِيهلاَ ي لٌ، وائن يهقْصتسلاَ ي لٌ، وائس
ع بغَض لُهغشلاَ ي لْبٍ، وس هقْطَعلاَ ي ورِ، ونِ الظُّهطُونُ عالْب هجِنلاَ ي قَابٍ، وع نةٌ عمحر ههوللاَ ت و ،ةمحنح ر

طُوننِ الْبع ورإِ. الظُّهذْري نْ، لَمدي لَم انَ ودو ،لَنفَع طَنب و ،طَنفَب رظَه ا، ونلاَ فَدع أَى، وفَن بقَر لْقالْخ 



  .بِاحتيالٍ، و لاَ استعانَ بِهِم لكَلالٍ
أُوصيكُم، عباد اللَّه، بِتقْوى اللَّه، فَإِنها الزمام و الْقوام، فَتمسكُوا بِوثَائقها، و اعتصموا بِحقَائقها، تؤلْ بِكُم إِلَى 

 طَانأَو و ةعالد انأَكْن و ،الْأَقْطَار لَه مظْلت و ،ارصالْأَب يهف صخشمٍ توي يف ،زازِلِ الْعنم زِ ورلِ الْحاقعم و ،ةعالس
 الشم الشوامخ، والصم و ينفَخ في الصورِ، فَتزهق كُلُّ مهجة، و تبكَم كُلُّ لَهجة، و تذَلُّ. تعطَّلُ فيه صروم الْعشارِ

الرواسخ، فَيصير صلْدها سراباً رقْرقاً، و معهدها قَاعاً سملَقاً، فَلا شفيع يشفَع، و لاَ حميم ينفَع، و لاَ معذرةٌ 
فَعدت.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام  و  
  بعثة النبي

  .ه حين لاَ علَم قَائم، و لاَ منار ساطع، و لاَ منهج واضحبعثَ
  العظة بالزهد

أوصيكُم عباداللَّه، بِتقْوى اللَّه، و أُحذِّركُم الدنيا، فَإِنها دار شخوصٍ و محلَّةُ تنغيصٍ، ساكنها ظَاعن، و قَاطنها 
نائلَى باجِي عالن مهنم و ،بِقالْو رِقالْغ مهنارِ، فَمجِ الْبِحي لُجف فاصوا الْعفُهقْصت ةينفانَ السديا مهلبِأَه يدمت ،

ها، فَما غَرِقالولَى أَهع لُهمحت ها، والبِأَذْي احيالر هزفحاجِ، توالْأَم طُونا فَإِلَى بهنا مجا نم و ،كردتسبِم سا فَلَيهنم 
لَكهم!  

عباد اللَّه، الْآنَ فَاعلَموا، و الْأَلْسن مطْلَقَةٌ، و الْاَبدانُ صحيحةٌ، و الْأَعضاءُ لَدنةٌ، و الْمنقَلَب فَسِيح، و الَْمجالُ 
  .فَحقِّقُوا علَيكُم نزولَه و لاَ تنتظروا قُدومه. الْفَوت، و حلُولِ الْموتعرِيض، قَبلَ إِرهاقِ 
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كَلامٍ لَه نم يه و عليه السلام ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و  

 وسلم أَني لَم أَرد علَى اللَّه و لاَ علَى رسوله ساعةً و لَقَد علم الْمستحفَظُونَ من أَصحابِ محمدصلى االله عليه وآله
  .و لَقَد واسيته بِنفْسِي في الْمواطنِ الَّتي تنكُص فيها الْأَبطَالُ، و تتأَخر فيها الْأَقْدام، نجدةً أَكْرمنِي اللَّه بِها. قَطُّ

ر قُبِض لَقَد وولُ اللَّهرِي سدلَى صلَع هأْسإِنَّ ر ا . صلى االله عليه وآله وسلم وهترري كَفِّي، فَأَمف هفْسن الَتس لَقَد و
ملَأٌ يهبِطُ، و . صلى االله عليه وآله وسلم والْملائكَةُ أَعوانِي، فَضجت الدار و الْأَفْنِيةُ و لَقَد ولِّيت غُسلَه. علَى وجهِي

مهنةٌ ممنيي هعمس قَتا فَارم و ،جرعلَأٌ يم .هرِيحي ضف اهنيارى وتح هلَيلُّونَ عصتاً؟ . ييم ا ويي حنم بِه قذَا أَح نفَم
فَوالَّذي لاَ إِله إِلاَّ هو إِني لَعلَى جادة الْحق، و إِنهم . هاد عدوكُمفَانفُذُوا علَى بصائرِكُم، ولْتصدق نِياتكُم في جِ

  !أَقُولُ ما تسمعونَ، و أَستغفر اللَّه لي ولَكُم! لَعلَى مزلَّة الْباطلِ
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لَه ةطبخ نم ه بالجزئيات ثم يحث على التقوى و يبين فضل الاسلام و القرآنعليه السلام ينبه على إحاطة علم اللَّ و  
 لاَطُمت و ،اترامارِ الْغي الْبِحف انينالن لاَفتاخ و ،لَواتي الْخف ادبالْع ياصعم و ،اتي الْفَلَووشِ فحالْو جِيجع لَمعي

  .شهد أَنَّ محمداً نجِيب اللَّه، و سفير وحيِه، و رسولُ رحمتهالْماءِ بِالرياحِ الْعاصفَات، و أَ
  الوصية بالتقوى

إِلَي و ،كُمتبطَل احجن بِه و ،كُمادعكُونُ مي هإِلَي و ،لْقَكُمأَ خدتي ابالَّذ ى اللَّهقْوبِت يكُمصي أُوفَإِن ،دعا بى أَمهتنم ه
كُمعفْزي مامرم هإِلَي و ،كُمبِيلس دقَص هوحن و ،كُمتغْبر . و ،كُمتدمى أَفْئع رصب و ،اءِ قُلُوبِكُماءُ دود ى اللَّهقْوفَإِنَّ ت

ند ورطُه و ،ورِكُمدص ادفَس لاَحص و ،كُمادسضِ أَجرفَاءُ معِ شفَز نأَم و ،ارِكُمصا أَبشلاَءُ عج و ،فُسِكُمسِ أَن
كُمتظُلْم ادواءُ سيض و ،كُمأْشج . نييفاً بلَط و ،ارِكُمعونَ شيلاً دخد و ،ثَارِكُمونَ داراً دعش ةَ اللَّهلُوا طَاععفَاج

أُم قيراً فَوأَم و ،كُملاَعأَض ابِيحصم و ،كُمعمِ فَزويةً لنج و،كُمتبطَل كرديعاً لفش و ،كُمودرينِ وحلاً لهنم و ،ورِكُم
نِكُماطوبِ مكَرفَساً لن و ،كُمتشحطُولِ وكَناً لس و ،ورِكُمقُب طُونبل .التم نم زرح ةَ اللَّهفَإِنَّ طَاع و ،نِفَةكْتم ف

 دعب ورالْأُم لَه لَتلَواح ا، وهوند دعب دائدالش هنع تبزى عقْوذَ بِالتأَخ نفَم ةوقَدم انارِ نِيرأُو و ،ةقَّعوتم اوِفخم
، و أَسهلَت لَه الصعاب بعد انصابِها، و هطَلَت علَيه الْكَرامةُ بعد مرارتها، و انفَرجت عنه الْأَمواج بعد تراكُمها

 دعكَةُ برالْب هلَيع لَتبو ا، ووبِهضن دعب معالن هلَيع ترفَجت ا، وفُورِهن دعةُ بمحالر هلَيع تبدحت ا، وهوطقُح
  .رذَاذهاإِ

هتمبِنِع كُملَيع نتام و ،هبِرِسالَت ،ظَكُمعو و ،هظَتعوبِم كُمفَعي نالَّذ قُوا اللَّهوا . فَاتجراخو ،هتادبعل كُمفُسوا أَندبفَع
هتطَاع قح نم هإِلَي.  

  فضل الاسلام
لاَمإِنَّ هذَا الْإِس لَى ثُمع همائعد أَقَام و ،هلْقةَ خريخ فَاهأَض و ،نِهيلَى عع هعطَناص و ،فْسِهنل طَفَاهي اصالَّذ اللَّه يند 

هتبحم .و ،هتامبِكَر اءَهدانَ أَعأَه و ،هفْعلَلَ بِرالْم عضو و ،هتزانَ بِعيكَانَ أَذَلَّ الْأَدأَر مده و ،رِهصبِن يهادحذَلَ مخ 
كْنِهبِر لاَلَةالض .هحواتبِم اضيالْح أَقأَت و ،هاضيح نم شطع نقَى مس و . لاَ فَك و ،هتورعل امصفلاَ ان لَهعج ثُم

 و ،هأَساسل امهِدلاَ ان و ،هلْقَتحل و،هعائرشفَاءَ للاَ ع و ،هتدمل طَاعقلاَ ان و ،هترجشل لاَعقلاَ ان و ،همائعدالَ لولاَ ز
ابِهصتانل جولاَ ع و ،هحضول ادولاَ س و ،هولَتهسوثَةَ لعلاَ وو ،هقطُرل كنلاَ ض و ،هوعفُرذَّ لي لاَ جلَ فصلاَ ع و ،

هتلاَوحةَ لاررلاَ م و ،هابِيحصمفَاءَ لطلاَ ان و ،هفَجثَ لعلاَ و و ،هودع . ا، وهاخنأَس قي الْحف اخأَس مائعد وفَه
بش ابِيحصم ا، وهونيع ترغَز ابِيعني ا، وهاسا أَسلَه تا ثَببِه دقُص لاَمأَع ا، وهفَّارى بِها سداقْت ارنم ا؛ وهنِيراَن ت

جعلَ اللَّه فيه منتهى رِضوانِه، و ذروةَ دعائمه، و سنام طَاعته؛ فَهو عند اللَّه . فجاجها، و مناهلُ روِي بِها ورادها



فَشرفُوه . ءُ النيران، عزِيز السلْطَان، مشرِف الْمنارِ، معوِز الْمثَارِ ركان، رفيع الْبنيان، منِير الْبرهان، و مضيوثيق الْأَ
هعاضوم وهعضو ،قَّهح هوا إِلَيأَد و ،وهبِعات و.  

  الرسول الاعظم
إِنَّ اللَّه ثُم ةرالْآخ نلَ مأَقْب و ،طَاعقنا الْاينالد نا مند ينح قداًصلى االله عليه وآله وسلم بِالْحمحثَ معب هانحبس 

ادها مهنم نشخ اقٍ، ولَى سا عهلبِأَه تقَام اقٍ، ورإِش دعا بهتجهب تأَظْلَم و،طِّلاَعي الْاف ،اديا قهنم أَزِف و ،
انقطَاعٍ من مدتها، واقْترابٍ من أَشراطها، و تصرمٍ من أَهلها، و انفصامٍ من حلْقَتها، و انتشارٍ من سببِها، و عفَاءٍ 

  .من طُولهامن أَعلاَمها، و تكَشف من عوراتها، و قصرٍ 
ارِهصفاً لأَنرش و ،انِهوةً لأَعرِفْع و،انِهملِ زأَهبِيعاً لر و ،هتأُمةً لامكَر و ،هالَترِسلاَغاً لب اللَّه لَهعج.  

  القرآن الكريم
 لاَ يخبو توقُّده، و بحراً لاَ يدرك قَعره، و منهاجاً لاَ يضلُّ ثُم أَنزلَ علَيه الْكتاب نوراً لاَ تطْفَأُ مصابِيحه، و سراجاً

هكَانأَر مدهاناً لاَ تيبت و ،هانهرب دمخقَاناً لاَ يفُر و ،ءُهوض مظْلاعاً لاَ يعش و،هجهن . و ،هقَامى أَسشخفَاءً لاَ تش و
فَهو معدنُ الْإِيمان و بحبوحته، و ينابِيع الْعلْمِ و بحوره، و رِياض .  لاَ تهزم أَنصاره،و حقا لاَ تخذَلُ أَعوانهعزا

و بحر لاَ ينزِفُه الْمستنزِفُونَ، و عيونٌ لاَ . انهالْعدلِ و غُدرانه، و أَثَافي الْإِسلامِ و بنيانه، و أَوديةُ الْحق و غيطَ
ينضبها الْماتحونَ و مناهلُ لاَ يغيضها الْوارِدونَ، و منازِلُ لاَ يضلُّ نهجها الْمسافرونَ، و أَعلاَم لاَ يعمى عنها 

وزجلاَ ي آكام ونَ، ورائونَالسدا الْقَاصهنع .  
 سوراً لَين اءٌ، ود هدعب ساءً لَيود اءِ، ولَحقِ الصطُرل اجحم اءِ، وقُلُوبِ الْفُقَهبِيعاً لر اءِ ولَمطَشِ الْععا لرِي اللَّه لَهعج

لاً مقعم و ،هتوريقاً عثلاً وبح ةٌ، وظُلْم هعم ،بِه متنِ انمى لده و ،لَهخد نملْماً لس و ،لاَّهونِ تما لزع و ،هتورنِيعاً ذ
نملاً لامح و ،بِه اجح نمفَلْجاً ل و ،بِه ماصخ نمداً لاهش و ،بِه كَلَّمت نماناً لهرب و ،لَهحتان نمذْراً لع و ،لَهمح 

لْأَمتاس نمةً لنج و،مسوت نمةً لآي و ،لَهمأَع نمةً ليطم و . نمكْماً لح ى، وون رميثاً لدح ى، وعو نملْماً لع و
  .قَضى
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام كان يوصي به أصحابه و  
الص روا أَمداهعقُوتاًتواباً متك نينمؤلَى الْمع تها كَانا، فَإِنوا بِهبقَرت ا، وهنوا مركْثتاس ا، وهلَيظُوا عافح و ،أَلا . لاَة

 و إِنها لَتحت .»صلِّينما سلَكَكُم في سقَر؟ قَالُوا لَم نك من الْم«: تسمعونَ إِلَى جوابِ أَهلِ النارِ حين سئلُوا
ولُ اللَّهسا رههبش قِ، وبالر ا إِطْلاَققُهطْلت قِ، ورالْو تح وبلَى  الذُّنكُونُ عت ةمصلى االله عليه وآله وسلم بِالْح

سمخ لَةمِ و اللَّيوي الْيا فهنسِلُ متغي ولِ، فَهجابِ الرب فرع قَد ؟ ونرالد نم هلَيقَى عبى أَنْ يسا عفَم ،اترم 



«: يقُولُ اللَّه سبحانه. حقَّها رِجالٌ من الْمؤمنيِن الَّذين لا تشغلُهم عنها زِينةُ متاعٍ و لاَ قُرةُ عينٍ من ولَد و لاَ مالٍ
صلى االله عليه وآله   و كَانَ رسولُ اللَّه.»هِيهِم تجارةٌ و لاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه و إِقَامِ الصلاَة و إِيتاءِ الزكاةرِجالٌ لاَ تلْ

هانحبس لِ اللَّهقَول ةنبِالْج يرِ لَهشبالت دعب لاَةباً بِالصصوسلم ن :» لَكأَه رأُم اوهلَيع طَبِراص و لاَةبِالص« رأْمفَكَانَ ي ،
هفْسا نهلَيع بِرصي و لَهأَه.  

  الزكاة
ارةً و من  ثُم إِنَّ الزكَاةَ جعلَت مع الصلاَة قُرباناً لأَهلِ الْإِسلاَمِ، فَمن أَعطَاها طَيب النفْسِ بِها، فإِنها تجعلُ لَه كَفَّ

فَإِنَّ من أَعطَاها غَير طَيبِ النفْسِ بِها، يرجو . فَلاَ يتبعنها أَحد نفْسه، و لاَ يكْثرنَّ علَيها لَهفَه. النارِ حجازاً و وقَايةً
  . الْأَجرِ، ضالُّ الْعملِ، طَوِيلُ الندمِبِها ما هو أَفْضلُ منها، فَهو جاهلٌ بِالسنة، مغبونُ

  الامانة
إِنها عرِضت علَى السموات الْمبنِية، و الْأَرضين المَدحوة، و الْجِبالِ . ثُم أَداءَ الْأَمانة، فَقَد خاب من لَيس من أَهلها

ءٌ بِطُولٍ أَو عرضٍ أَو قُوة  و لَوِ امتنع شي.  أَْطَولَ و لاَ أَعرض، و لاَ أَعلَى و لاَ أَعظَم منهاذَات الطُّولِ الْمنصوبة فَلاَ
 نعنتلاَم زع الْ-أَو وه  َ،نهنم فعأض وه نهِلَ ما جم قَلْنع و ،ةقُوبالْع نم فَقْنأَش نلك انُ،  وسكَانَ «إِن هإِن
 .»ظَلُوماً جهولاً

  علم اللَّه تعالى
مارِههن و هِملي لَيرِفُونَ فقْتم بادا الْعم هلَيفَى عخالَى لاَ يعت و هانحبس لْماً، . إِنَّ اللَّهع اطَ بِهأَح راً؛ وبخ بِه لَطُف

ج و هودهش كُماؤضأَعهانيع كُماتلَوخ و ،هونيع كُمرائمض و ،هودنج كُمارِحو.  
   
  

192  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام في معاوية و  

رفْجي و ردغي هنلك ي، ونى مهةُ بِأَداوِيعا مم اللَّه أَ. و نم ترِ لَكُندةُ الْغياهلاَ كَر لَو كُلُّ و نلك اسِ، وى النهد
  .و لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يعرف بِه يوم الْقيامة. غُدرة فُجرةٌ، و كُلُّ فُجرة كُفَرةٌ

ةيددبِالش زمغتلاَ أُس و ،ةيدكفَلُ بِالْمغتا اُسم اللَّه و.  
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كَلامٍ لَه نم م يعظ بسلوك الطريق الواضحعليه السلا و  

أَيها الناس لاَ تستوحشوا في طَرِيقِ الْهدى لقلَّة أَهله، فَإِنَّ الناس قَد اجتمعوا علَى مائدة شبعها قَصير، و جوعها 



  .طَوِيلٌ
خالس ا وضالر اسالن عمجما يإِن اسها النطُأَي . وهما عذَابِ لَمبِالْع اللَّه مهمفَع داحلٌ وجر وداقَةَ ثَمن قَرما عإِن و

هانحبا، فَقَالَ سضبِالر :»ينمادوا نحبا فَأَصوهقَرفَع«  كَّةالس اروخ فَةسبِالْخ مهضأَر تارا كَانَ إِلاَّ أَنْ خفَم
الُْمحةاروضِ الْخي الْأَرف اةم.  

يهي التف قَعو الفخ نم اءَ، والْم درو حاضالْو الطَّرِيق لَكس نم اسا النهأَي!  
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كَلامٍ لَه نم صلى  هعليه السلام روي عنه أَنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمةعليها السلام، كالمناجي به رسول اللَّ و

  االله عليه وآله وسلم عند قبره
 نع ولَ اللَّهسا رقَلَّ، ي ،اقِ بِكاللِّح ةرِيعالسو ،ارِكي جِوف ازِلَةالن كتننِ ابع ي، ونع ولَ اللَّهسا ري كلَيع لاَمالس

في التأَسي لي بِعظيمِ فُرقَتك، و فَادحِ مصيبتك، موضع تعز، فَلَقَد صفيتك صبرِي، ورق عنهاتجلُّدي، إِلاَّ أَنَّ 
فَلَقَد استرجِعت ! وسدتك في ملْحودة قَبرِك، و فَاضت بين نحرِي و صدرِي نفْسك، فَإِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ

دةُالْوهيِنالر ذَتأُخ ةُ، ويع !يمقا مبِه تالَّتي أَن كاري دل اللَّه ارتخإلَى أَنْ ي دهسي فَملا لَيأَم و ،دمرنِي فَسزا حأَم . و
تاس الَ، وؤا السهفا، فَأَحهمضلَى هع كتافُرِ أُمضبت كتناب ئُكبنتلُ سخي لَم و ،دهطُلِ الْعي لَم الَ، هذَا وا الْحهبِرخ

منك الذِّكْر، والسلام علَيكُما سلام مودعٍ لاَ قَالٍ و لاَ سئمٍ، فَإِنْ أَنصرِف فَلاَ عن ملاَلَة، و إِنْ أُقم فَلاَ عن سوءِ 
  .رينظَن بِما وعد اللَّه الصابِ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في التزهيد من الدنيا و الترغيب في الآخرة و  

 نم دنع كُمارتكُوا أَستهلاَ ت و ،كُمقَرمل كُمرمم نذُوا مارٍ، فَخقَر ارةُ درالآخ ازٍ، وجم ارا دينما الدإِن ،اسا النهأَي
عيمقْتلا خرِهيغل و ،متبِرتا اخيهفَف ،كُماندا أَبهنم جرخلِ أَنْ تقَب نم كُما قُلُوبينالد نوا مرِجأَخ و ،كُماررأَس إِنَّ . لَم

اسقَالَ الن لَكءَ إِذَا هركَةُ: الْملاَئالْم قَالَت ؟ وكرا تم :ا قَدمكُماؤآب لَّه؟ للاَ ! م ضاً، وقَر لَكُم كُنضاً يعوا بمفَقَد
كُملَيضاً عكُون فَرفَي فُوا كُلالخت.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام كان كثيراً ما ينادي به أَصحابه و  
، و أَقلُّوا الْعرجةَ علَى الدنيا، و انقَلبوا بِصالحِ ما بِحضرتكُم من تجهزوا، رحمكُم اللَّه، فَقَد نودي فيكُم بِالرحيلِ

 الزاد، فَإِنَّ أَمامكُم عقَبةً كَؤوداً، و منازِلَ مخوفَةً مهولَةً، لاَبد من الْورود علَيها، و الْوقُوف عندها، و اعلَموا أَنَّ
 ورِ، والْأُم اتعفْظا ميهف كُمتمهد قَد و ،يكُمف تبشن قَد ا وبِهالخبِم كُمكَأَن ةٌ، وانِيد كُموحن ةنِيظَ الْملاَحم

  .فَقَطِّعوا علاَئق الدنيا و استظْهِروا بِزاد التقْوى. معضلاَت الَْمحذُورِ
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كَلامٍ لَه نم ما، و الاستعانة  وعليه السلام كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخلافة و قد عتبا عليه من ترك مشور
  في الأمور ما

كُما عنه؟ أَم أَي قَسمٍ استأْثَرت ءٍ كانَ لَكُما فيه حق دفَعت أَلا تخبِرانِي، أَي شي. لَقَد نقَمتَما يسِيراً، و أَرجأْتما كَثيراً
هابب طَأْتأَخ أَم ،ههِلْتج أَم ،هنع فْتعض ينملسالْم نم دأَح إِلَي هفَعر قح أَي ؟ أَما بِهكُملَيع!  

ية إِربةٌ، و لَكنكُم دعوتمونِي إِلَيها، و حملْتمونِي علَيها، فَلَما و اللَّه ما كانت لي في الْخلاَفَة رغْبةٌ، و لاَ في الْوِلاَ
بِيالن نستا اسم و ،هتعبفَات كْمِ بِها بِالْحنرأَم ا، ولَن عضا وم و ابِ اللَّهتإلَى ك تظَرن إِلَي تصلى االله عليه وآله  أَفْض

سلم، فَاقْتديته، فَلَم أَحتج في ذلك إِلَى رأْيِكُما، و لاَ رأْيِ غَيرِكُما، و لاَ وقَع حكْم جهِلْته؛ فأَستشيركُما و و
ا ما ذَكَرتما من أَمرِ الْأَسوة، فَإِنَّ و أَم. إِخوانِي من الْمسلمن؛ و لَو كَانَ ذلك لَم أَرغَب عنكُما، و لاَ عن غَيرِكُما

ولُ اللَّهسر اءَ بِها جما مَتأَن ا وأَن تدجلْ وي، بنى موه هيتللاَ و أْيِي، وبِر يها فأَن كُمأَح لَم رأَم كصلى االله عليه  ذل
جتأَح فَلَم ،هنفُرِغَ م وآله وسلم قَد ،اللَّه ا، ولَكُم سفَلَي ،هكْمح يهضى فأَم و ،همقَس نم غَ اللَّهفَر ما قَديا فكُمإِلَي 
  .أَخذَ اللَّه بِقُلُوبِنا و قُلُوبِكُم إِلَى الْحق، و أَلْهمنا و إِياكُم الصبر. عندي و لاَ لغيرِكُما في هذَا عتبى

  .رحم اللَّه رجلاً رأَى حقا فَأَعانَ علَيه، أَو رأَى جوراً فَرده، و كانَ عوناً بِالْحق علَى صاحبِه: عليه السلام  ثم قال
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كَلامٍ لَه نم م بصفين وعليه السلام و قد سمع قوماً من أَصحابه يسبون اهل الشام ايام حر  

كْره لَكُم أَنْ تكُونوا سبابِين، و لَكنكُم لَو وصفْتم أَعمالَهم، و ذَكَرتم حالَهم، كانَ أَصوب في الْقَولِ، و أَبلَغَ إِني أَ
ماهإِي كُمبكَانَ سم مقُلْت ذْرِ، وي الْعف :ماءَهمد ا واءَنمد نقاح ماللَّه نم مهداه و ،نِهِميب ا ونِنيب ذَات حلأَص و ،

بِه لَهِج نم انودالْع و ينِ الْغع وِيعري و،هِلَهج نم قالْح رِفعى يتح ،هِملاَلَتض.  
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كَلامٍ لَه نم ام صفين و قد رأَى الحسن ابنه وعليه السلام يتسرع الى الحرب عليه السلام في بعض اي  
 علَى الْموت لئَلاَّ -عليهما السلام   يعني الْحسن و الْحسين-أَملكُوا عني هذَا الْغلاَم لاَ يهدنِي، فَإِننِي أَنفَس بِهذَينِ 

ولِ اللَّهسلُ رسا نبِهِم عقَطنصلى االله عليه وآله وسلم ي  
  .من أَعلى الكلام و أَفصحه »أَملكُوا عني هذَا الْغلاَم«عليه السلام  و قوله: د الشريفقال السي
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام قاله لما اضطرب عليه اصحابه في امر الحكومة و  
كَتكُم الْحرب، و قَد، و اللَّه، أَخذَت منكُم و تركَت، أَيها الناس، إِنه لَم يزلْ أَمرِي معكُم علَى ما أُحب، حتى نهِ

كهأَن كُمودعل يه و.  
بقَاءَ، و لَقَد كُنت أَمسِ أَميراً، فَأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنت أَمسِ ناهياً، فَأَصبحت الْيوم منهِياً، و قَد أَحببتم الْ

  !لَيس لي أَنْ أَحملَكُم علَى ما تكْرهونَ
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كَلامٍ لَه نم يعوده، فلما - و هو من أصحابه -عليه السلام بالبصرة، و قد دخل على العلاء بن زياد الحارثي  و 

  :رأَى سعة داره قال
: ؟ و أَنت إِلَيها في الْآخرة كُنت أَحوج؟ و بلَى إنْ شئْت بلَغت بِها الْآخرةَما كُنت تصنع بِسِعة هذه الدارِ في الدنيا

  .تقْرِي فيها الضيف، و تصلُ فيها الرحم، و تطْلع منها الْحقُوق مطَالعها، فَإِذَا أَنت قَد بلَغت بِها الْآخرةَ
لبِس اَلْعبآءَةَ و تخلَّى عن : و ماله؟ قال: قال. يا أَميرالمؤمنين، أشكو إِليك أَخي عاصم بن زياد: لعلاءفقال له ا

  :فَلَما جآءَ قال. علَي به: قال. الدنيا
فْسِهن يدا عبِيثُ! يالْخ بِك امهتاس ى اللَّ! لَقَدرأَت كلَدو و لَكأَه تمحا رأَنْ أَم هكْري وه و ،اتبالطَّي لَّ لَكأَح ه

  !أَنت أَهونُ علَى اللَّه من ذلك! تأْخذَها
  !يا أَميرالمؤمنين، هذا أَنت في خشونة ملْبسِك وجشوبة مأكَلك: قال
 علَى أَئمة الْعدلِ أَنْ يقَدروا أَنفُسهم بِضعفَة الناسِ، كَيلاَ يتبيغَ ويحك، إِني لَست كَأَنت، أنَّ اللَّه تعالَى فَرض: قال

هيرِ فَقْربِالْفَق!  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام و  



  عليه السلام و قد سأله سائل عن احاديث البدع، و عما في ايدي الناس من اختلاف الخبر فقال
يدي الناسِ حقّاً و باطلاً، وصدقاً و كَذباً، و ناسخاً و منسوخاً، وعاماً و خاصاً، و محكَماً و متشابِهاً، و إِنَّ في أَ

ولِ اللَّهسلَى رع بكُذ لَقَد ماً، وهو فْظاً وي حطخ ى قَامتح ،هدهلَى عباً، فَقَالَصلى االله عليه وآله وسلم ع :» نم
 .»كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ

سامخ ملَه سالٍ لَيةُ رِجعبأَر يثدبِالْح اكما أَتإِن و:  
  المنافقون

صلى االله عليه وآله  م و لاَ يتحرج، يكْذب علَى رسولِ اللَّه رجلٌ منافق مظْهِر للْإِيمان، متصنع بِالْإِسلاَمِ، لاَ يتأَثَّ
صاحب رسولِ : وسلم متعمداً، فَلَو علم الناس أَنه منافق كاذب لَم يقْبلُوا منه، و لَم يصدقُوا قَولَه، و لكنهم قَالُوا

بِما صلى االله عليه  اللَّه ينقافننِ الْمع اللَّه كربأَخ قَد و ،هلذُونَ بِقَوأْخفَي ،هنع فلَق و ،هنم عمس و ،آهوآله وسلم ر
دعاة إِلَى النارِ بِالزورِ و الْبهتان، أَخبرك، و وصفَهم بِما وصفَه بِه لَك، ثُم بقُوا بعده، فَتقَربوا إِلَى أَئمة الضلاَلَة، و ال

 نا، إِلاَّ مينالد و لُوكالْم عم اسا النمإن ا، وينالد اسِ، فَأَكَلُوا بِهِملَى رِقَابِ النكَّاماً عح ملُوهعج الَ، ومالْأَع ملُّوهفَو
  .ربعةعصم اللَّه، فَهذَا أَحد الْأَ

  الخاطئون
 و وِيهري و هيدي يف وباً، فَهكَذدمعتي لَم و ،يهف مهفَو ،هِهجلَى وع فَظْهحي ئاً لَميش ولِ اللَّهسر نم عملٌ سجر و 

ه وآله وسلم فَلَو علم الْمسلمونَ أَنه وهم فيه لَم يقْبلُوه صلى االله علي أَنا سمعته من رسولِ اللَّه: يعملُ بِه، و يقُولُ
هفَضلَر ككَذل هأَن وه ملع لَو و ،هنم!  

  أهل الشبهة
ولِ اللَّهسر نم عمثٌ، سلٌ ثَالجر و ن هإِن ثُم ،بِه رأْمئاً ييصلى االله عليه وآله وسلم ش أَو ،لَمعلاَ ي وه و ،هنى عه

يش نى عهني هعمس  وخسنم هأَن ملع فَلَو ،خاسالن فَظحي لَم و ،وخسنظَ الْمففَح ،لَمعلاَ ي وه و بِه رأَم ءٍ؛ ثُم
هنم وهعمونَ إذْ سملسالْم ملع لَو و ،هفَضلَروهفَضلَر وخسنم هأَن .  

  الصادقون الحافظون
ولِ اللَّهسريماً لظعت و ،اللَّه نفاً موبِ خلْكَذل ضغبم ،هولسلَى رلاَ ع و ،لَى اللَّهع بكْذي لَم ،ابِعر رآخ صلى االله  و

عما سظَ مفلْ حب ،هِمي لَمعليه وآله وسلم و وفَه ،هنم قُصني لَم و يهف زِدي لَم ،هعما سلَى مع اءَ بِهفَج ،هِهجلَى وع 
 عضفَو ،ابِهشتالْم و كَمالُْمح و ،امالْع و اصالْخ فرع و ،هنع بنفَج وخسنظَ الْمفح و ،لَ بِهمفَع خاسظَ النفح

  .ءٍ موضعه  شيكُلَّ
ولِ اللَّهسر نكُونُ مكانَ ي قَد و انهجو لَه صلى االله عليه وآله وسلم الْكَلاَم : هعمسفَي ،امع كَلام و ،اصخ فَكَلاَم

ولُ اللَّهسى رنا علاَ م و ،بِه ،هانحبس ،ى اللَّهنا عم رِفعلاَ ي نصلى  م ههجوي و ،عامالس لُهمحاالله عليه وآله وسلم فَي



ولِ اللَّهسابِ رحكُلُّ أَص سلَي و ،هلأَج نم جرا خم و ،بِه دا قُصم و ،اهنعبِم رِفَةعرِ ملَى غَيصلى االله عليه وآله  ع
تح ،هفْهِمتسي و أَلُهسكَانَ ي نجِيوسلم مونَ أَنْ يبحوا لَيالطَّارِي ى إِنْ كان و ابِيرءَ الْأَع أَلَهسى  ءُ، فَيتعليه السلام ح

يش كذل نبِي م رمكانَ لاَ ي وا، وعمسهِ يلاَفتي اخف اسالن هلَيا عم وهجو هفَهذ ،هظْتفح و هنع هأَلْتءٌ إِلاَّ س و ،م
هِماتايي رِوف هِملَلع.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام في عجيب صنعة الكون و  
و كَانَ منِ اقْتدارِ جبروته، و بديعِ لَطَائف صنعته، أَنْ جعلَ من ماءِ الْبحرِ الزاخرِ الْمتراكمِ الْمتقَاصف، يبساً 

امى جسأَر و ،هدلى حع تقَام و ،رِهبِأَم كَتسمتا، فَاسهاقتتار دعب اتموس عبا سقَهاقاً، فَفَتأَطْب هنم فَطَر داً، ثُم
 و ،رِهأَمذَلَّ ل قَد ،رخسالْم قَامالْقَم و ،رجنثْعالْم رضا الْأَخلُهمحضاً يأَرهتيشخل هنارِي مالْج قَفو و ،هتبيهل نأَذْع .

فَمضت رؤوسها في . و جبلَ جلاَميدها، و نشوز متونِها و أَطْوادها، فَأَرساها في مراسيها، و أَلْزمها قَرارتها
 فَأَنهد جِبالَها عن سهولها، و أَساخ قَواعدها في متون أَقْطَارِها و مواضعِ الْهواءِ، ورست أُصولُها في الْماءِ،

كَترلَى حع تكَناداً، فَستا أَويها فهزأَر اداً، ومضِ علْأَرا للَهعج ا، وهازشأَطَالَ أَن ا، ولاَلَهق قها، فَأَشابِهصأَن نا مه
فَسبحانَ من أَمسكَها بعد موجان مياهها، و أَجمدها . أَنْ تميد بِأَهلها، أَو تسِيخ بِحملها، أَو تزولَ عن مواضعها

فَوق بحرٍ لُجي راكد لاَيجرِي، و قَائمٍ لاَ يسرِي، ! اًبعد رطُوبة أَكْنافها، فَجعلَها لخلْقه مهاداً، و بسطَها لَهم فراش
فاصوالْع احيالر هرككَر؛ . تارِفالذَّو اممالْغ هضخمت و(ىشخي نمةً لربلَع كإِنَّ في ذل.)  
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لَه ةطبخ نم ا أصحابه ا و لى جهاد اهل الشام في زمانهعليه السلام كان يستنهض  

 دعى با فَأَبينالد ينِ وي الدف ،ةفْسِدالْم رةَ غَيحلصالْم و ،ةرائالْج رلَةَ غَيادا الْعنقَالَتم عمس كادبع نم دبا عمأَي ماللَّه
و ،كترصن نع كُوصا إِلاَّ النلَه هعمس ةً، وادهش ديناهالش را أَكْبي هلَيع كهِدشتسا نفَإِن ،ينِكازِ دزإِع نطَاءَ عالْإِب 

بِهبِذَن ذُ لَهالْآخ و ،رِهصن ننِي عغالْم دعب تأَن ثُم ،كمواتس و كضأَر هتكَنا أسم يعمج هلَيع هِدشتسن.  
   

205  
لَه ةطبخ نم عليه السلام في تمجيد اللَّه و تعظيمه و  



اَلْحمد للَّه الْعلي عن شبه الَْمخلُوقين، الْغالبِ لمقَالِ الْواصفين، الظَّاهرِ بِعجائبِ تدبِيرِه للناظرِين، و الْباطنِ بِجلاَلِ 
لْمتوهمين، الْعالمِ بِلاَ اكْتسابٍ، و لاَ ازدياد، و لاَ علْمٍ مستفَاد، الْمقَدرِ لجميعِ الْأُمورِ بِلاَ روِية و لاَ عزته عن فكْرِ ا

لَيس إِدراكُه .  لاَ يجرِي علَيه نهارءُ بِالْأَنوارِ، و لاَ يرهقُه لَيلٌ، و ضميرٍ، الَّذي لاَ تغشاه الظُّلَم، و لاَ يستضي
  .بِالْإِبصارِ، و لاَ علْمه بالْإِخبارِ

  :صلى االله عليه وآله وسلم منها في ذكر النبي
و ،بالغالْم بِه راوس و قفَاتالْم بِه قتفَاءِ، فَرطصي الْاف همقَد اءِ، ويبِالض لَهسأَر لَ بِههس ةَ، ووبعالص ذَلَّلَ بِه 

  .الْحزونةَ، حتى سرح الضلاَلَ عن يمينٍ و شمالٍ
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لَه ةطْبخ نم عليه السلام يصف جوهر الرسول و يصف العلماء و يعظ بالتقوى و  

دهأَش لَ، وفَص كَمح لَ، ودلٌ عدع هأَن دهأَش و لْقالْخ اللَّه خسا نكُلَّم ،هادبع ديس و ،ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م 
فَاجِر يهف برلاَ ض و ،راهع يهف هِمسي ا، لَممرِهيي خف لَهعنِ جيقَترف.  

رٍ أَهيلْخلَ لعج قَد هانحبس إِنَّ اللَّه أَلاَ و اللَّه نناً موع ةكُلِّ طَاع دنع إِنَّ لَكُم ماً وصع ةلطَّاعل و ،مائعد قلْحل لاً، و
  .فيه، كَفَاءٌ لمكْتف، و شفَاءٌ لمشتف. سبحانه يقُولُ علَى الْأَلْسِنة، و يثَبت الْأَفْئدةَ

  صفة العلماء
نَّ عباد اللَّه الْمستحفَظين علْمه، يصونونَ مصونه، و يفَجرونَ عيونه، يتواصلُونَ بِالْوِلاَية و يتلاَقَونَ و اعلَموا أَ

 تسرِع فيهِم الْغيبةُ، علَى ذلك عقَد بالَْمحبة، و يتساقَونَ بِكَأْسٍ روِية و يصدرونَ بِرِية، لاَ تشوبهم الريبةُ، و لاَ
 هزيم لْقَى، قَدي و هنذُ مخؤقَى، فَيتنذْرِ يلِ الْبفَاضوا كَتلُونَ، فَكَاناصوتي بِه ونَ، وابحتي هلَيفَع ،ملاقَهأَخ و ملْقَهخ

يصحالَّتم هذَّبه و ،يصلخالت.  
  العظة بالتقوى

فَلْيقْبلِ امرءٌ كَرامةً بِقَبولها، ولْيحذَر قَارِعةً قَبلَ حلُولها، ولْينظُرِ امرؤ في قَصيرِ أَيامه، و قَليلِ مقَامه، في منزِلٍ حتى 
عم و ،هلوحتمل عنصزِلاً، فَلْينم لَ بِهدبتسيهقَلتنم ارِف . نم بنجت و ،يهدهي نم يمٍ، أَطَاعلي قَلْبٍ سذى لفَطُوب

 قْطَعت و ،هابوأَب لَقغلَ أَنْ تى قَبدالْه رادب و ،هرأَم اده ةطَاع و ،هرصب نرِ مصبِب ةلاَمبِيلَ السس ابأَص و ،يهدري
  .سبابه، و استفْتح التوبةَ، و أَماطَ الحَوبةَ، فَقَد أُقيم علَى الطَّرِيقِ، و هدي نهج السبِيلِأَ
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اءٍ لَهعد نم عليه السلام و  



ى عروقي بِسوءٍ، و لاَ مأْخوذاً بِأَسوإِ عملي، و لاَ اَلْحمد للَّه الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً و لاَ سقيماً، و لاَ مضروباً علَ
مقْطُوعاً دابِرِي، و لاَ مرتدا عن دينِي، و لاَ منكراً لربي، و لا مستوحشاً من إِيمانِي، و لاَ ملْتبِساً عقْلي، و لاَ معذَّباً 

لقَب نمِ مذَابِ الْأُمةَ لي. يبِعجلاَ ح و لَيةُ عجالْح فْسِي، لَكنماً للُوكاً ظَالمداً مبع تحبذَ . أَصأَنْ آخ يعطتلاَ أَس و
  .إِلاَّ ما أَعطَيتنِي، و لاَ أَتقي إِلاَّ ما وقَيتنِي

أَو ،اكنفي غ رقأَنْ أَفْت وذُ بِكي أَعإِن ماللَّهلَك رالْأَم و دطَهأُض أَو ،لْطَانِكي سف امأُض أَو ،اكدلَّ في هأَض !  
  .اللَّهم اجعلْ نفْسِي أَولَ كَرِيمة تنتزِعها من كَرائمي، و أَولَ وديعة ترتجِعها من ودائعِ نِعمك عندي

بِك أَنْ نذْهب عن قَولك، أَو أَنْ نفْتتن عن دينِك، أَو تتابع بِنا أَهواؤنا دونَ الْهدى الَّذي جاءَ من اللَّهم إِنا نعوذُ 
كدنع.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام خطبها بصفين و  
لَيي عل هانحبس لَ اللَّهعج ؛ فَقَددعا بأَم قفَالْح ،كُملَيي عي لثْلُ الَّذم قالْح نم لَيع لَكُم و ،رِكُمأَم ةا بِوِلاَيقح كُم

 جرى أَوسع الْأَشياءِ في التواصف، و أَضيقُها في التناصف، لاَ يجرِي لأَحد إِلاَّ جرى علَيه، و لاَ يجرِي علَيه إِلاَّ
لَه . ،هادبلَى عع هترقُدل ،هلْقونَ خد هانحبس لَّهصاً لالخ كلَكَانَ ذل ،هلَيع جرِيلاَ ي و لَه رِيجأَنْ ي دأَحكانَ ل لَو و

 هانحبس هنلَك و ،هائقَض وفرص هلَيع ترا جي كُلِّ مف هلدعل و ماءَهزلَ جعج و ،وهيعطأَنْ ي ادبلَى الْعع قَّهلَ حعج
لُهأَه زِيدالْم نم وعاً بِما هسوت و ،هنلاً مفَضابِ تفَةَ الثَّواعضم هلَيع.  

  حق الوالي و حق الرعية
ها لبعضِ الناسِ علَى بعضٍ، فَجعلَها تتكَافَأُ في وجوهها، و يوجِب  من حقُوقه حقُوقاً افْترض- سبحانه -ثُم جعلَ 

 من تلْك الْحقوقِ حق الْوالي علَى - سبحانه -و أَعظَم ما افْترض . بعضها بعضاً، و لاَ يستوجب بعضها إِلاَّ بِبعضٍ
 و ،ةيعالر ا اللَّههضةٌ فَري، فَرِيضاللَى الْوع ةيعالر قح- هانحبا - سزع و ،هِمأُلْفَتا نِظَاماً للَهعلَى كُلٍّ، فَجكُلٍّ عل 

 بِاستقَامة الرعية، فَإِذَا أَدت الرعيةُ إِلَى الْوالي لدينِهِم، فَلَيست تصلُح الرعيةُ إِلاَّ بِصلاَحِ الْولاَة، و لاَ تصلُح الْولاَةُ إِلاَّ
حقَّه، و أَدى الْوالي إِلَيها حقَّها عز الْحق بينهم، و قَامت مناهج الدينِ، و اعتدلَت معالم الْعدلِ، و جرت علَى 

،ننا السهاءِأَذْلاَلدالْأَع عطَامم تسئي و ،لَةوقَاءِ الدي بف عطُم انُ، ومالز كبِذل لُحا، .  فَصليها ةُ ويعالر تإِذَا غَلَب و
ثُر الْإِدغَالُ في الدينِ، و ترِكَت أَو أَجحف الْوالي بِرعيته، اختلَفَت هنالك الْكَلمةُ، و ظَهرت معالم الْجورِ، و كَ

محاج السننِ، فَعملَ بِالْهوى، و عطِّلَت الْأَحكَام، و كَثُرت علَلُ النفُوسِ، فَلاَ يستوحش لعظيمِ حق عطِّلَ، و لاَ 
 تعز الْأَشرار، و تعظُم تبِعات اللَّه سبحانه عند الْعباد، فَعلَيكُم بِالتناصحِ في فَهنالك تذلُّ الْأَبرار، و! لعظيمِ باطلٍ فُعلَ

 دأَح سفَلَي ،هلَيع ناوعنِ التسح و ،كذل-هادهتلِ اجمي الْعطَالَ ف و ،هصرح ا اللَّهلَى رِضع دتاش إِن غٍ -  والبِب 



لَه ةالطَّاع نم لُهأَه هانحبس ا اللَّهيقَةَ مقح . و ،مهدهلَغِ جبةُ بِميحصالن هادبلَى عع قُوقِ اللَّهاجِبِ حو نم نلك و
 ؤرام سلَي و ،مهنيب قالْح ةلَى إِقَامنُ عاوعالت-تظُمإِنْ ع و  هيلَتينِ فَضي الدف تمقَدت ؛ وهزِلَتنم قي الْحقٍ - فبِفَو 

 ؤرلاَ ام و ،قِّهح نم اللَّه لَهما حلَى مانَ ععونُ -أَنْ ييالْع هتمحاقْت و ،فُوسالن هترغإِنْ صلَى - وع ينعأَنْ ي ونبِد 
  .نَ علَيهذلك أَو يعا
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عليه  عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل، يكثر فيه الثناء عليه، و يذكر سمعه و طاعته له؛ فقال فَأجابه
  :السلام

هدنع رغصأَنْ ي ،قَلْبِه نم هعضولَّ مج و ،فْسِهي نف هانحبس لاَلُ اللَّهج ظُمع نم قح نإِنَّ م - كظَمِ ذلعكُلُّ - ل 
ماسواه، و إِنَّ أَحق من كانَ كَذلك لَمن عظُمت نِعمةُ اللَّه علَيه، و لَطُف إِحسانه إِلَيه، فَإِنه لَم تعظُم نِعمةُ اللَّه علَى 

 من أَسخف حالاَت الْولاَة عند صالحِ الناسِ، أَنْ يظَن بِهِم حب الْفَخرِ، و و إِنَّ. أَحد إِلاّ ازداد حق اللَّه علَيه عظَماً
 تلَس اءِ؛ والثَّن ماعَتاس اءَ، والْإِطْر بي أُحأَن كُمي ظَنالَ فكُونَ جأَنْ ي تكَرِه قَد رِ، وبلَى الْكع مهرأَم عوضي- 

 كَذلك، و لَو كُنت أُحب أَنْ يقَالَ ذلك لَتركْته انحطَاطاً للَّه سبحانه عن تناولِ ما هو أَحق بِه من -حمد اللَّه بِ
ثْنوا علَي بِجميلِ ثَناءٍ، لإِخراجِي نفْسِي إِلَى اللَّه و ربما استحلَى الناس الثَّناءَ بعد الْبلاَءِ، فَلاَ ت. الْعظَمة و الْكبرِياءِ

 بِه كَلَّما تونِي بِمكَلِّما، فَلاَ تهائضإِم نم دلاَب ضائفَر ا، وهائأَد نغْ مأَفْر قُوقٍ لَمي حف ةيقالت نم كُمإِلَي و هانحبس
ةُ، وابِربثْقَالاً الْجتاس وا بِيظُنلاَ ت و ،ةعانصطُونِي بِالْمالخلاَ ت و ،ةرادلِ الْبأَه دنع فَّظُ بِهحتا يي بِمنفَّظُوا محتلاَ ت 

الَ لَه أَو الْعدلَ أَنْ يعرض علَيه، كَانَ في حق قيلَ لي، و لاَ الِْتماس إِعظَامٍ لنفْسِي، فَإِنه منِ استثْقَلَ الْحق أَنْ يقَ
ءَ، و لاَ  الْعملُ بِهِما أَثْقَلَ علَيه، فَلاَ تكُفُّوا عن مقَالَة بِحق، أَو مشورة بِعدلٍ، فَإِني لَست في نفْسِي بِفَوقِ أَنْ أُخطي

ي، إِلاَّ أَنْ يلعف نم كذل نآم بلاَر برلُوكُونَ لمم بِيدع متأَن ا وما أَني، فَإِننم بِه لَكأَم وا هفْسِي من نم اللَّه يكْف
فَأَب ،هلَيا عنلَحا صإِلَى م يها فا كُنما منجرأَخ ا، وفُسِنأَن نم كلما لاَ نا منم كلم؛ يهرى، غَيدبِالْه لاَلَةالض دعا بلَن د

  .و أَعطَانا الْبصيرةَ بعد الْعمى
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في التظلم و التشكي من قريش و  

فَأُوا إِنائي، و أَجمعوا علَى منازعتي اللَّهم إنى أَستعديك علَى قُريشٍ و من أَعانهم؛ فَإِنهم قَد قَطَعوا رحمي و أَكْ
أَلاَ إِنَّ في الْحق أَنْ تأْخذَه، و في الْحق أَنْ تمنعه، فَاصبِر مغموماً، أَو مت : حقّاً كُنت أَولَى بِه من غَيرِي، و قَالُوا

افد، و لاَ ذَاب و لاَ مساعد، إِلاَّ أَهلَ بيتي فَضننت بِهِم عن الْمنِية فَأَغْضيت علَى فَنظَرت فَإِذَا لَيس لي ر. متأَسفاً



زح نلْقَلْبِ مل آلَم لْقَمِ، والْع نم رلَى أَمع ظيكَظْمِ الْغ نم تربص ى، وجلَى الشي عرِيق ترِعج الْقَذَى، و 
  .الشفَارِ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام عليه السلام في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه و  
فَقَدموا علَى عمالي و خزان بيت مالِ الْمسلمين الَّذي في يدي، و علَى أَهلِ مصرٍ، كُلُّهم في طَاعتي و علَى 

ي؛ فَشتعيوا بضفَةٌ عطَائ راً؛ وغَد مهنفَةً ملُوا طَائي، فَقَتتيعلَى شوا عثَبو و ،مهتاعمج لَيوا عدأَفْس و ،مهتموا كَلتت
ينقادص ى لَقُوا اللَّهتا حوا بِهبارفَض ،هِمافيلَى أَسع.  

   
212  

كَلامٍ لَه نم م لما مر بطلحة بن عبداللّه و عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد و هما قتيلان يوم الجملعليه السلا و:  
! أَما و اللَّه لَقَد كُنت أَكْره أَنْ تكُونَ قُريش قَتلَى تحت بطُون الْكَواكبِ! لَقَد أَصبح أَبو محمد بِهذَا الْمكَان غَرِيباً

ي من بنِي عبد مناف، و أَفْلَتتنِي أَعيانُ بنِي جمح، لَقَد أَتلَعوا أَعناقَهم إِلَى أَمرٍ لَم يكُونوا أَهلَه فَوقصوا أَدركْت وِترِ
هوند!  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في وصف السالك الطريق الى اللَّه سبحانه و  
قْلَها عيأَح قَد و ،الطَّرِيق انَ لَهقِ، فَأَبرالْب يركَث علاَم لَه قرب و ،يظُهغَل لَطُف و ،يلُهلج قى دتح ،هفْسن اتأَم و ،

 تتثَب و ،ةارِ الْإِقَامد و ،ةلاَمابِ السإِلَى ب ابوالْأَب هتافَعدت بِيلَ، والس بِه لَكس نِ وارِ الْأَمي قَرف نِهدب ةأْنِينبِطُم لاَهرِج
هبى رضأَر و ،هلَ قَلْبمعتا اسبِم ،ةاحالر.  

214  
كَلامٍ لَه نم عليه السلام يحث به أصحابه على الجهاد و  

م في مضمارٍ محدود لتتنازعوا سبقَه فَشدوا عقَد الْمآزِرِ، و و اللَّه مستأْديكُم شكْره و مورثُكُم أَمره، و ممهِلُكُ
  !ما أَنقَض النوم لعزائمِ الْيومِ، و أَمحى الظُّلَم لتذَاكيرِ الْهِممِ. اطْووا فُضولَ الْخواصرِ، و لاَ تجتمع عزِيمةٌ و وليمةٌ

  . اللَّه علَى سيدنا محمد النبِي الْأُمي، و علَى آله مصابِيحِ الدجى و الْعروة الْوثْقَى،و سلَّم تسليماً كَثيراًو صلَّى
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كَلامٍ لَه نم قَ: (عليه السلام قاله بعد تلاوته والْم مترى زتح كَاثُرالت اكُمأَلْهابِر(  
هدعا أَباماً مرم ا لَهي !ا أَغْفَلَهراً موز و !ها أَفْظَعطَراً مخ و ! كَانم نم موهشاونت رٍ وكدم أَي مهنا ملَوختاس لَقَد

يدعونَ! برفْخي هِمائارِعِ آبصكَاثَ! أَفَبِمتلْكَى يالْه يددبِع ونَأَمر ! تكَنس كَاترح و ،تواداً خسأَج مهنونَ مجِعتري
 قَامم وا بِهِمقُومأَنْ ي نى مجأَح ،لَّةذ ابنج بِطُوا بِهِمهلَأَنْ ي راً؛ وخفْتوا مكُونأَنْ ي نم قراً، أَحبوا عكُونلَأَنْ ي و

ةزوا إِ! عظَرن ارِ لَقَديالد لْكت اتصرع مهنطَقُوا عنتلَوِ اس و ،الَةهج ةري غَمف مهنوا مبرض و ،ةوشارِ الْعصبِأَب هِملَي
لَقَالَت ،ةيالوعِ الْخبالر و ،ةاوِيالْخ :قَابِهِمي أَعف متبذَه لاَّلاً، وضِ ضي الْأَروا فبذَه و ،هِمامي هطَأُونَ فالاً، تهج 

 حائون و اكوب مهنيب و كُمنيب امما الْأَيإِن وا؛ وبرما خيونَ فكُنست ما لَفَظُوا، ويونَ فعترت و ،مهادسي أَجونَ فثْبِتتست
كُملَيع.  

   
سلَكُوا في . راطُ مناهلكُم؛ الَّذين كانت لَهم مقَاوِم الْعز، و حلَبات الْفَخرِ ملُوكاً و سوقاًأولئكُم سلَف غَايتكُم و فُ

هِمائمد نم ترِبش و ،هِموملُح نم فَأَكَلَت ،يهف هِملَيع ضالْأَر لِّطَتبِيلاً سخِ سزرالْب طُونب .بفَأَص اتوي فَجوا فح
و لاَ . قُبورِهم جماداً لاَ ينمونَ، و ضماراً لاَيوجدونَ، لاَ يفْزِعهم ورود الْأَهوالِ، و لاَ يحزنهم تنكُّر الْأَحوالِ

فلْقَواصونَ لأْذَنلاَ ي و ،اجِفولُونَ بِالرفحي .ظَرتنباً لاَ ييعاً غُيموا جما كَانإِن ونَ، ورضحوداً لاَ يهش ونَ، و
 مهنلك و ،مهاريد تمص و ،مهاربأَخ تيمع لِّهِمحم دعلاَ ب و مهدهطُولِ ع نا عم قُوا، ورآلافاً فَافْت وا، وتتشفَت

قِ خرساً، و بِالسمعِ صمماً، و بِالْحركات سكُوناً، فَكَأَنهم في ارتجالِ الصفَة صرعى سقُوا كَأْساً بدلَتهم بِالنطْ
اتبس . اببأَس مهنم تقَطَعان و ،فارعى الترع مهنيب تيلونَ براوزتاءُ لاَ يبأَح ونَ، وسأَنتانٌ لاَ ياءِ، جِيرالْإِخ

  .فَكُلُّهم وحيد وهم جميع، و بِجانِبِ الْهجرِ و هم أَخلاَّءُ، لاَ يتعارفُونَ للَيلٍ صباحاً، و لاَ لنهارٍ مساءً
فْظَع مما خافُوا، ورأَوا من آياتها أَعظَم  أَي الْجديدينِ ظَعنوا فيه كانَ علَيهِم سرمداً، شاهدوا من أَخطَارِ دارِهم أَ

فَلَو كَانوا ينطقُونَ بِها لَعيوا بِصفَة ما . مما قَدروا فَكلْتا الْغايتينِ مدت لَهم إِلَى مباءَة، فَاتت مبالغَ الْخوف و الرجاءِ
  .و لَئن عميت آثَارهم، و انقَطَعت أَخبارهمشاهدوا و ما عاينوا 

كَلَحت : لَقَد رجعت فيهِم أَبصار الْعبرِ، و سمعت عنهم آذَانُ الْعقُولِ، و تكَلَّموا من غَيرِ جِهات النطْقِ، فَقَالُوا
م النواعم، و لَبِسنا أَهدام الْبِلَى، و تكَاءَدنا ضيق الْمضجِعِ، و توارثْنا الْوحشةَ، و الْوجوه النواضر، و خوت الْأَجسا

اكسي مف طَالَت ا؛ ورِنوص ارِفعم تكَّرنت ا، ونادسأَج ناسحم تحمفَان ،وتمالص وعبا الرنلَيع تكَّمهنِ ت
فَلَو مثَّلْتهم بِعقْلك، أَو كُشف عنهم محجوب ! الْوحشة إِقَامتنا؛ و لَم نجِد من كَربٍ فَرجاً، و لاَ من ضيقٍ متسعاً

أَب لَتحاكْت و ،كَّتتفَاس اموبِالْه مهاعمأَس تخستار قَد و ،طَاءِ لَكالْغ تقَطَّعت و ،فَتسابِ فَخربِالت مهارص
 يددج مهنم ةارِحي كُلِّ جاثَ فع ا، وهقَظَتي دعب مورِهدي صف الْقُلُوب تدمه ا، وهذَلاَقَت دعب هِماهي أَفْوةُ فالْأَلْسِن

يها، مستسلمات فَلاَ أَيد تدفَع، و لاَ قُلُوب تجزع، لَرأَيت أَشجانَ قُلُوبٍ، و بِلى سمجها و سهلَ طُرق الْآفَة إِلَ



 فَكَم أَكَلَت الْأَرض من عزِيزِ جسد، و. أَقْذَاءَ عيون، لَهم في كُلِّ فَظَاعة صفَةُ حالٍ لاَ تنتقلُ، و غَمرةٌ لاَ تنجلي
فرش بِيبر و ،فرت يا غَذيني الدكانَ ف ،نإِنْ ! أَنِيقِ لَو ةلْوإِلَى الس عفْزي و ،نِهزح ةاعي سورِ فرلَّلُ بِالسعتي

هو يضحك إِلَى الدنيا و تضحك إِلَيه في ظلِّ فَبينا ! مصيبةٌ نزلَت بِه، ضنا بِغضارة عيشه، و شحاحةً بِلَهوِه و لَعبِه؟
ءَ الدهر بِه حسكَه و نقَضت الْأَيام قُواه، و نظَرت إِلَيه الْحتوف من كَثَبٍ فَخالَطَه بثٌّ لاَ  عيشٍ غَفُولٍ؛ إِذْ وطي

ده، و تولَّدت فيه فَترات علَلٍ، آنس ما كانَ بِصحته، فَفَزِع إِلَى ما كانَ عوده الْأَطباءُ يعرِفُه، و نجِي هم ما كانَ يجِ
 حرك بِحار إِلاَّ هيج ءْ بِبارِد إلاَّ ثَور حرارةً، و لاَ من تسكينِ الْحار بِالْقَار، و تحرِيك الْبارِد بِالْحار، فَلَم يطْفى

 لُها أَهايعت و ،هضرملَ مذَه و ،لِّلُهعم رى فَتتاءٍ؛ حد ا كُلَّ ذَاتهنم دعِ إِلاَّ أَمائالطَّب لْكتازِجٍ لملَ بِمدتلاَ اع ةً، وودرب
ابِ السوج نوا عرِسخ و ،هائد فَةبِصهونمكْترٍ يبخ جِيش هونوا دعازنت و ،هنع ينلائ : و ،ا بِهمل وقُولُ هلٌ يفَقَائ

هلقَب نم يناضى الْمأُس مهذَكِّري ،هلَى فَقْدع ملَه ربصم و ،هتيافع ابإِي ملَه نملَى . مع ككَذل وا هنيفَب ناحٍ منج
 نم فَكَم انِهسةُ لطُوبر تبِسي و ،هتطْنذُ فافون تريحفَت ،هصغُص نم ارِضع لَه ضر؛ إِذْ عةبالْأَح كرت ا؛ ويناقِ الدرف

من كَبِيرٍ كانَ يعظِّمه، أَو صغيرٍ كانَ ! بِه سمعه فَتصام عنهمهِم من جوابِه عرفَه فَعي عن رده، و دعاءٍ مؤلمٍ بِقَلْ
  .يرحمه، و إِنَّ للْموت لَغمرات هي أَفْظَع من أَنْ تستغرق بِصفَة، أَو تعتدلَ علَى عقُولِ أَهلِ الدنيا
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كَلامٍ لَه نم لام قاله عند تلاوتهعليه الس و:  
)كْرِ اللَّهذ نع عيلاَ ب ةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَ تالِ رِجالْآص و ودا بِالْغيهف لَه حبسي(.  

بت و ،ةقْرالْو دعب بِه عمسلْقُلُوبِ، تجِلاَءً ل لَ الذِّكْرعالَى جعت و هانحبس إِنَّ اللَّه دعب بِه قَادنت و ،ةوشالْع دعب بِه رص
 لَّهل رِحا بم و ،ةدانعالْم- هآلاَؤ تزع - و ،مكْرِهي فف ماهاجن ادبع اترالْفَت انمي أَزف و ،ةهرالْب دعب ةهري الْبف 

ستصبحوا بِنورِ يقْظَة في الْأَبصارِ و الْأَسماعِ و الْأَفْئدة، يذَكِّرونَ بِأَيامِ اللَّه، و يخوفُونَ كَلَّمهم في ذَات عقُولهِم، فَا
اتي الْفَلَوف لَّةالْأَد زِلَةنبِم ،هقَامم .بِالن وهرشب و ،طَرِيقَه هوا إِلَيدمح دذَ الْقَصأَخ نالاً ممش ميناً وذَ يأَخ نم و ،اةج

اتهبالش لْكلَّةَ تأَد و ،الظُلُمات لكت ابِيحصم كوا كَذلكان و ،لَكَةالْه نم وهذَّرح و ،الطَّرِيق هوا إِلَيإِنّ . ذَم و
لاً، فَلَم تدا بينالد نم ذُوهلاً أَخلذِّكْرِ لَأَهاجِرِ لوفُونَ بِالزتهي و ،اةيالْح امأَي ونَ بِهقْطَعي ،هنع عيلاَ ب ةٌ وارجت ملْهغش

اهنتي كَرِ وننِ الْمنَ عوهني و ،ونَ بِهرمأْتي و طسونَ بِالْقرأْمي و ،ينلافاعِ الْغمي أَسف ارِمِ اللَّهحم نما عفَكَأَن ،هننَ عو
 ،يهف ةي طُولِ الْإِقَامخِ فزرلِ الْبأَه وبوا غُيما اطَّلَعفَكَأَن ،كاءَ ذلرا ووا مداها، فَشيهف مه و ةرا إِلَى الْآخينوا الدقَطَع

 ذلك لأَهلِ الدنيا، حتى كَأَنهم يرونَ ما لاَ يرى الناس، و يسمعونَ و حقَّقَت الْقيامةُ علَيهِم عداتها، فَكَشفُوا غطَاءَ
، فَلَو مثَّلْتهم لعقْلك في مقَاوِمهِم الَْمحمودة، و مجالسِهِم الْمشهودة، و قَد نشروا دواوِين أَعمالهِم. ما لاَ يسمعونَ

و فَرغُوا لُمحاسبة أَنفُسِهِم عن كُلِّ صغيرة و كَبِيرة أُمروا بِها فَقَصروا عنها، أَو نهوا عنها فَفَرطُوا فيها، و حملُوا 



، و تجاوبوا نحيباً، يعجونَ إِلَى ربهِم من مقَامِ ثقَلَ أَوزارِهم ظُهورهم، فَضعفُوا عنِ الْاستقْلاَلِ بِها، فَنشجوا نشيجاً
 تحفُت ةُ، وينكالس هِملَيع لَتزنت كَةُ، ولاَئالْم بِهِم فَّتح قَد ،جىد ابِيحصم ى، وده لاَمأَع تأَيلَر ،افرتاع مٍ ودن

. و أُعدت لَهم مقَاعد الْكَرامات في مقْعد اطَّلَع اللَّه علَيهِم فيه، فَرضي سعيهم، و حمد مقَامهملَهم أَبواب السماءِ، 
رج ،هتظَمعل لَّةى ذارأُس و ،هلإِلَى فَض فَاقَة نائهزِ، راوجالت حور هائعونَ بِدمسنتطُولُ ي و ،مهى قُلُوبطُولُ الْأَس ح

مهونيكَاءِ عالْب . هلَيع يبخلاَ ي و ،حادنالْم هيلَد يقضلاَ ت نأَلُونَ مسةٌ، يقَارِع دي مهنم إِلَى اللَّه ةغْبابِ ركُلِّ بل
  .الراغبونَ

  .غَيرها من الْأَنفُسِ لَها حسِيب غَيركفَحاسب نفْسك لنفْسِك، فَإِنَّ 
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كَلامٍ لَه نم الْكَرِيمِ: (عليه السلام قاله عند تلاوته و كببِر كا غَرانُ مسا الْإِنها أَيي(  

الَةً بِنهج حرأَب ةً، لَقَدرذعم رتغم أَقْطَع ةً وجولٍ حؤسم ضحأَدفْسِه.  
 سلَي لُولٌ، أَمب كائد نا م؟ أَمفْسِكن لَكَةبِه كسا أَنم و ،كببِر كا غَرم و ،بِكلَى ذَنع أَكرا جانُ، مسا الْإِنها أَيي

ربما ترى الضاحي من حر الشمسِ فَتظلُّه، أَو ترى من نومتك يقَظَةٌ؟ أَما ترحم من نفْسِك ما ترحم من غَيرِك؟ فَلَ
ةً لَهمحي ركبفَت هدسج ضمبِأَلَمٍ ي يلتبكَاءِ ! الْمنِ الْبع اكزع و ،ابِكصلَى مع كلَّدج و ،كائلَى دع كربا صفَم

 زأَع يه و فْسِكلَى نعكلَيفُسِ عالْأَن ! ارِجدم يهاصعبِم طْتروت قَد و ،ةنِقْم اتيب فوخ ظُكوقلاَ ي فكَي و
هاتطَوس !م لَّهل كُن و ،قْظَةبِي رِكاظي نف فْلَةى الْغكَر نم و ،ةزِيمبِع ي قَلْبِكف ةراءِ الْفَتد نم اودفَت كْرِهبِذ يعاً، وط

و تمثَّلْ في حالِ تولِّيك عنه إِقْبالَه علَيك، يدعوك إِلَى عفْوِه، و يتغمدك بِفَضله، و أَنت متولٍّ عنه إِلَى غَيرِه، . آنِساً
هما أَكْرم قَوِي نالَى معي! فَتعض نم تعاضوت وهتيصعلَى مع أَكرا أَجم ي ! فف و ،يمقم رِهتس في كَنف تأَن و

قَلِّبتم هلفَض ةعا ! سثُهدحي ةمي نِعنٍ فيع فطْرم هلُطْف نلُ مخت لْ لَمب ،هرتس كنع كتهي لَم و ،لَهفَض كعنمي فَلَم
أَو ،لَككنا عرِفُهصي ةيبِل أَو ،كلَيا عهرتسي ئَةيس  !هتأَطَع لَو بِه كا ظَني ! فَمف تفَةَ كانالص هأَنَّ هذ لَو اللَّه ماي و

و . ءِ الْأَعمالِ ك بِذَميمِ الْأَخلاَقِ، و مساوِيمتفقَين في الْقَوة، متوازِيين في الْقُدرة، لَكُنت أَولَ حاكمٍ علَى نفْسِ
ما الدنيا غَرتك، و لكن بِها اغْتررت، و لَقَد كَاشفَتك الْعظَات، و آذَنتك علَى سواءٍ، و لَهِي بِما تعدك ! حقّاً أَقُولُ

لنقْصِ في قُوتك، أَصدق و أَوفَى من أَنْ تكْذبك، أَو تغرك، و لَرب ناصحٍ لَها عندك من نزولِ الْبلاَءِ بِجِسمك، و ا
نجِدلَت ،ةيالوعِ الْخبالر و ،ةاوِيارِ الْخيي الدا فهفْترعت ئَنل و ،كَذَّبا مرِهبخ نقٍ مادص و ،مهتنِ مسح نا مه

يحِ بِكحالش و ،كلَييقِ عفالش لَّةحبِم ،كظَتعولاَغِ مب و ،يرِكذْكت ! نلُّ محم اراً، وا دبِه ضري لَم نم ارد ملَنِع و
لاحا مهطِّنوي لَم !ارِبالْه ما غَداً هيناءَ بِالددعإِنَّ الس وموا الْيهنونَ م.  

إِذَا رجفَت الراجِفَةُ، و حقَّت بِجلاَئلها الْقيامةُ، و لَحق بِكُلِّ منسك أَهلُه، و بِكُلِّ معبود عبدته، و بِكُلِّ مطَاعٍ أَهلُ 



قرخ ذئموي هطسق و هلدي عف زجي فَلَم ،هتطَاعقِّهضِ إِلاَّ بِحي الْأَرمٍ فقَد سملاَ ه اءِ، ووي الْهرٍ فصب  . ةجح فَكَم
  .يوم ذَاك داحضةٌ، و علاَئقِ عذْرٍ منقَطعةٌ

م قَى لَكبا يذْ مخ و ،كتجح بِه تثْبت و ،كذْرع بِه قُوما يم رِكأَم نم رحفَت مش؛ وفَرِكسل رسيت و ،قَى لَهبا لاَ تم
  .برق النجاة؛ و ارحلْ مطَايا التشميرِ
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كَلامٍ لَه نم ى من الظلم وعليه السلام يتبر  
مصفَّداً، أَحب إِلَي من أَنْ أَلْقَى اللَّه و رسولَه و اللَّه لَأَنْ أَبِيت علَى حسك السعدان مسهداً، أَو أُجر في الْأَغْلاَلِ 

يشباً لغَاص و ،ادبضِ الْععبماً لظَال ةاميالْق موي  ا، وإِلَى الْبِلَى قُفُولُه رِعسفْسٍ ينداً لأَح مأَظْل فكَي طَامِ، والْح نءٍ م
  !ولُها؟يطُولُ في الثَّرى حلُ

 نم انالْأَلْو رورِ، غُبعثَ الشعش هانيبص تأَير اعاً، وص كُمرب ننِي مماحَتى استح لَقأَم قَد يلاً وقع تأَير لَقَد اللَّه و
، و كَرر علَي الْقَولَ مردداً، فَأَصغيت إِلَيه سمعي، فَظَن فَقْرِهم، كَأَنما سودت وجوههم بِالْعظْلمِ، و عاودنِي مؤكِّداً

 جِيجض جا، فَضبِه بِرتعيل همجِس نا مهتينأَد ةً، ثُميددح لَه تيمي، فَأَحفَارِقاً طَرِيقَتم هاديق بِعأَت ينِي، ود هي أَبِيعأَن
أَتئن من حديدة أَحماها ! ثَكلَتك الثَّواكلُ، يا عقيلُ:  دنف من أَلَمها، و كاد أَنْ يحترِق من ميسمها، فَقُلْت لَهذي

بِهضغا لهاربا جهرجارٍ سنِي إِلَى نرجت و ،بِهلَعا لهانسالْ! إِن نم نئ؟أتلَظى نم نلاَ أَئ أَذَى و ! كذل نم بجأَع و
ها، فَقُلْتئقَيأَو ةيبِرِيقِ ح تجِنما عا، كَأَنهنِئْتش ةونجعم ا، وهائي وِعف لْفُوفَةا بِمقَنطَر طَارِق : كَاةٌ، أَمز لَةٌ، أَمأَص

لَيع مرحم كقَةٌ؟ فَذَلدفَقَالَص ،تيلَ الْبا أَهةٌ: نيدا ههنلك و ،لاَ ذَاك لاَ ذَا و .ولُ: فَقُلْتبالْه كبِلَته ! ينِ اللَّهد نأَع
الس يمالْأَقَال يتطأُع لَو اللَّه ؟ ورجهت أَم ،ةذُوجِن أَم تبِطٌ أَنتخنِي؟ أَمعدختنِي لتيلَى أَنْ أَتا، عهأَفْلاَك تحا تةَ بِمعب

ما . أَعصي اللَّه في نملَة أَسلُبها جلْب شعيرة ما فَعلْته، و إِنَّ دنياكُم عندي لَأَهونُ من ورقَة في فَمِ جرادة تقْضمها
  .و بِه نستعين. نعوذُ بِاللَّه من سبات الْعقْلِ، و قُبحِ الزلَلِ!  تبقَىلعلي و لنعيمٍ يفْنى، و لَذَّة لاَ
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اءٍ لَهعد نم ء الى اللَّه ان يغنيه عليه السلام يلتجى و  

طَال زِقرتارِ، فَأَسبِالْإِقْت ياهذُلْ جبلاَ ت ارِ، وسهِي بِالْيجو نص ملَى اَللَّهتأُب و ،كلْقخ اررش فطعتأَس و ،كقبِي رِز
ءٍ  إِنك علَى كُلِّ شي«بِحمد من أَعطَانِي، و أُفْتتن بِذَم من منعنِي، و أَنت من وراءِ ذلك كُلِّه ولي الْإِعطَاءِ و الْمنعِ؛ 

يرقَد«. 
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طبخ نم ولَه عليه السلام في التنفير من الدنيا ة  
  .دار بِالْبلاَءِ محفُوفَةٌ، و بِالْغدرِ معروفَةٌ، لاَ تدوم أَحوالُها، و لاَ يسلَم نزالُها

 معدوم، و إِنما أَهلُها فيها أَغْراض مستهدفَةٌ، أَحوالٌ مختلفَةٌ، و تارات متصرفَةٌ، الْعيش فيها مذْموم، و الْأَمانُ فيها
  .ترميهِم بِسِهامها، و تفْنِيهِم بِحمامها

نَ أَطْولَ منكُم و اعلَموا عباد اللَّه أَنكُم و ما أَنتم فيه من هذه الدنيا علَى سبِيلِ من قَد مضى قَبلَكُم، ممن كا
 مهاريد ةً، ويالب مهادسأَج ةً، وداكر مهاحرِي ةً، ودامم ههاتوأَص تحبآثَاراً؛ أَص دعأَب اراً، ويد رمأَع اراً، ومأَع

ة، و الَّنمارِقِ الْممهدة الصخور و الْأَحجار الْمسندةَ، و الْقُبور فَاستبدلُوا بِالْقُصورِالْمشيد. خاليةً، و آثَارهم عافيةً
فَمحلُّها مقْترِب، و ساكنها مغترِب، . اللاَّطئَةَ الْملْحدةَ، الَّتي قَد بنِي علَى الْخرابِ فناؤها، و شيد بِالترابِ بِناؤها

لَى ما بع ،انلَ الْجِيراصولُونَ تاصوتلاَ ي و ،طَانونَ بِالْأَوأْنِستسلاَ ي ،ينلاغشتاغٍ ملِ فَرأَه ؛ وينشوحم لَّةحلِ مأَه ني
 قَد طَحنهم بِكَلْكَله الْبِلى، و أَكَلَتهم الْجنادلُ و كَيف يكُونُ بينهم تزاور، و. بينهم من قُربِ الْجِوارِ، و دنو الدارِ

فَكَيف بِكُم . و كَأَنْ قَد صرتم إِلَى ما صاروا إِلَيه، و ارتهنكُم ذلك الْمضجع، و ضمكُم ذلك الْمستودع! و الثَّرى
 ،ورالْأُم بِكُم تاهنت لَوورالْقُب ترثعب لُو«: وبت كالنلَّ . هض و قالْح ملاَهوم وا إِلَى اللَّهدر و ،لَفَتا أَسفْسٍ مكُلُّ ن
 .»عنهم ما كانوا يفْترونَ
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اءٍ لَهعد نم عليه السلام يلجأ فيه الى اللَّه ليهديه الى الرشاد و  
تشاهدهم في سرائرِهم، و تطَّلع علَيهِم . و أَحضرهم بِالْكفَاية للْمتوكِّلين علَيك. نك آنس الْآنِسِين لأَوليائكاَللَّهم إِ

مرِهائصلَغَ ببم لَمعت و ،مرِهائمي ضف .قُلُوب وفَةٌ، وكْشم لَك مهارروفَةٌفَأَسلْهم كإِلَي مةُ . هبرالْغ مهتشحإِنْ أَو
آنسهم ذكْرك، و إِنْ صبت علَيهِم الْمصائب لَجأُوا إِلَى الْاستجارة بِك، علْماً بِأَنَّ أَزِمةَ الْأُمورِ بِيدك، و مصادرها 

كائقَض نع.  
هت عن مسأَلَتي، أَو عميت عن طلْبتي، فَدلَّنِي علَى مصالحي، و خذْ بِقَلْبِي إِلَى مراشدي، فَلَيس ذلك اللَّهم إِنْ فَهِ

كاتفَايك نعٍ ملاَ بِبِد و ،كاتايده نكْرٍ مبِن.  
  .ى عدلكاللَّهم احملْنِي علَى عفْوِك، و لاَ تحملْنِي علَ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام يريد به بعض اصحابه و  
أَصاب . ذَهب نقي الثَّوبِ، قَليلَ الْعيبِ! للَّه بِلاءُ فُلاَن فَلَقَد قَوم الْأَود، و داوى الْعمد، و أَقَام السنةَ، و خلَّف الْفتنةَ



 ا، وهرياخهرش قبس .قِّهبِح قَاهات و ،هتطَاع ى إلَى اللَّهالُّ، . أَدا الضي بِهدتهلاَ ي ،ةبعشتقٍ مي طُرف مكَهرت لَ وحر
  .و لاَ يستيقن الْمهتدي
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في وصف بيعته بالخلافة و  
  .و قَد تقَدم مثْلُه بِأَلْفَاظ مختلفَة: قال الشريف

و بسطْتم يدي فَكَفَفْتها، و مددتموها فَقَبضتها، ثُم تداكَكْتم علَي تداك الْإِبِلِ الْهِيمِ علَى حياضها يوم وِردها حتى 
قَطَ الرس لُ، وعالْن تقَطَعىانطو اءُ، ود  و ،يرغا الصبِه جهتاب أَن ايإِي هِمتعياسِ بِبورِ النرس نلَغَ مب و ،يفعءَ الض

ابا الْكَعهإِلَي ترسيلُ، و حلا الْعهوحلَ نامحت و ،ا الْكَبِيرهإِلَي دجه.  
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لَه طبةخ نم م في مقاصد أخرىعليه السلا و  

لَكَةكُلِّ ه ناةٌ مجن و ،لَكَةكُلِّ م نم قتع و ،ادعةُ ميرذَخ و ،اددس احفْتم ى اللَّهقْوفَإِنَّ ت . و ،بالطَّال حجنا يبِه
بغائالُ الرنت و ،ارِبو الْهجني.  

  فضل العمل
رلُ يمالْع لُوا ومفَاععمساءُ يعالد و ،فَعنةُ تبوالت و ،ةٌ. فَعارِيج الْأَقْلاَم ئَةٌ، وادالُ هالْحراً . ومالِ عموا بِالْأَعرادب و

زائر . اتكُم، و مباعد طياتكُمفَإِنَّ الْموت هادم لَذَّاتكُم، و مكَدر شهو. ناكساً، أَو مرضاً حابِساً، أَو موتاً خالساً
قَد أَعلَقَتكُم حبائلُه، و تكَنفَتكُم غَوائلُه، و أَقْصدتكُم . غَير محبوبٍ، و قرنٌ غَير مغلُوبٍ، و واتر غَير مطْلُوبٍ

ابِلُهعم .ابتت و هتطْوس يكُمف تظُمع وهتوبن كُمنع قَلَّت و ،هتودع كُملَيع تع . و هواجِي ظُلَلد اكُمشغأَنْ ت كوشفَي
هذَاقةُ موبشج و ،هاقإِطْب وجد و ،هاقهإِز يمأَل و ،هاتكَري ساشغَو و ،هاترغَم سادنح و ،هلَلع امدتفَكَأَ. اح نْ قَد

 ،اثَكُمرونَ تسِمقْتي اثَكُمرثَ وعب و ،كُماريطَّلَ دع و ،كُمفَّى آثَارع و ،كُميدن قفَر و ،كُمجِين كَتةً فَأَستغب اكُمأَت
ش رآخ و ،عنمي لَم ونزحقَرِيبٍ م و ،فَعني لَم اصيمٍ خمح نيبعزجي لَم تام.  
  فضل الجد

ادزِلِ الزني مف دوزالت و ،اددعتسبِ و الْاأَهالت و ،ادهتجالْا و بِالْجِد كُملَيفَع . تا غَرا كَميناةُ الديالْح كُمنرغلاَ ت و
،ةياضمِ الْمالْأُم نم لَكُمكَانَ قَب نم ا، وهتدا عوأَفْن ا، وهتروا غابأَص ا، وهتروا دلَبتاح ينالَّذ ،ةيالالْخ ونالْقُر و 

 من بكَاهم، و لاَ يعرِفُونَ من أَتاهم، و لاَ يحفلُونَ. و أَصبحت مساكنهم أَجداثاً، و أَموالُهم ميراثاً. أَخلَقُوا جِدتها
 ا، وهاؤخر ومدلاَ ي ،وعزةٌ نلْبِسم ،وعنةٌ ميطعم ،وعدةٌ خارةٌ غَرارا غَدها فَإِنينوا الدذَرفَاح ،ماهعد نونَ مجِيبلاَ ي



  .لاَينقَضي عناؤها، ولاَ يركُد بلاَؤها
كانوا قَوماً من أَهلِ الدنيا و لَيسوا من أَهلها، فَكَانوا فيها كَمن لَيس منها، عملُوا فيها بِما : منها في صفة الزهاد

نَ أَهوري و ،ةرلِ الْآخأَه يانرظَه نيب مهاندأَب قَلَّبونَ، تذَرحا يا ميهوا فرادب ونَ، ورصبي توونَ مظِّمعا يينلَ الد
هِمائيقُلُوبِ أَح تومظَاماً لإِع دأَش مه و مهادسأَج.  
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لَه طَبةخ نم الجمل«عليه السلام خطبها بذي قار، و هو متوجه إلى البصرة، ذكرها الواقدي في كتاب  و«: 
و رتق بِه الْفَتق، و أَلَّف بِه الشملَ بين ذَوِي الْأَرحامِ . سالاَت ربه، فَلَم اللَّه بِه الصدعفَصدع بِما أُمر بِه، و بلَّغَ رِ

  .بعد الْعداوة الْواغرة في الصدورِ، و الضغائنِ الْقَادحة في الْقُلُوبِ
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كَلامٍ لَه نم عليه الس و هنم طْلُبي هلاَفَتي خف هلَيع مقَد هأَن كذل لام كلم به عبداللَّه بن زمعة، و هو من شيعته، و

  :عليه السلام مالاً، فَقَالَ
كْتهم في حربِهِم، كانَ لَك ءٌ للْمسلمين، و جلْب أسيافهِم، فَإِنْ شرِ إِنَّ هذَا الْمالَ لَيس لي و لاَ لَك، و إِنما هو في

هِماهرِ أَفْويغكُونُ للاَ ت يهِمداةُ أَينإِلاَّ فَج و ،ظِّهِمثْلُ حم.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر، و هو في بيان أهل البيت، و فساد الزمان و  
و إِنا لَأُمراءُ الْكَلاَمِ، و . نَ بضعةٌ من الْإِنسان، فَلاَ يسعده الْقَولُ إِذَا امتنع، و لاَ يمهِلُه النطْق إِذَا اتسعأَلاَ و إِنَّ اللِّسا

هونغُص لَتدها تنلَيع و ،وقُهرع تبشنا تينف.  
  فسادالزمان

كُممحوا رلَماع يلٌوذَل قلْحل اللاَّزِم يلٌ، وقِ كَلدنِ الصانُ عاللِّس يلٌ، وقَل قبِالْح يهلُ فالْقَائ انمي زف كُمأَن اللَّه  .
انيصلَى الْعفُونَ عكتعم لُهأَه .،مآث مهبائش و ،ارِمع ماهفَت ،انهلَى الْإِدونَ عحطَلصم مهقَارِن و ،قافنم مهمالع و 

قاذمم .مهيرفَق مهولُ غَنِيعلاَ ي و ،مهكَبِير مهيرغص ظِّمعلاَ ي.  
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كَلامٍ لَه نم و ع زِيدنِ ياب اللَّهدبع نةَ، عبينِ قُتب دمأَح نع ى ذعلب اليماميوةَ، قَالَعليه السلام ريحنِ داب كالم ن :



نِينمؤيرِالْمأَم دنا عاسِ فَقَالَ كُنالن لاَفتاخ هدنع رذُك قَد عليه السلام، و:  
 حزن تربة و سهلها، فَهم علَى ءُ طينِهِم، و ذلك أَنهم كانوا فلْقَةً من سبخِ أَرضٍ و عذْبِها، و إِنما فَرق بينهم مبادى

 ،ةالْهِم يرقَص ةالْقَام ادم قْلِ، والْع صاقاءِ نوالر امونَ، فَتتفَاوتا يهلاَفترِ اخلَى قَدع ونَ، وبقَارتي هِمضبِ أَربِ قُرسح
 ظَرِ، ونالْم لِ قَبِيحمي الْعاكز و قفَرتالْقَلْبِ م هائت و ،ةليبالْج كَرنم ةرِيبالض وفرعم رِ، وبالس يدعرِ بالْقَع قَرِيب

اننالْج يددح اناللِّس يقطَل و ،اللُّب.  
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كَلامٍ لَه نم وسلم و تجهيزهصلى االله عليه وآله عليه السلام قاله و هو يلي غسل رسول اللَّه و :  

ولَ اللَّهسا ري يأُم و تاءِ! بِأَبِي أَنمارِ السبأَخ اءِ وبالْإِن و ةوبالن نم رِكغَي توبِم عقَطني ا لَمم كتوبِم قَطَعان لَقَد .
تح تممع و ،اكوس نملِّياً عسم ترى صتح تصصاءًخوس يكف اسالن ارى ص . رِ، وببِالص ترأم كلاَ أَنلَو و

قَلاَّ لَك فاً، والحم دالْكَم لاً، واطماءُ ملَكَانَ الد و ،ونؤاءَ الشم كلَيا عنفَدعِ، لَأَنزنِ الْجع تيها ! نم هنلك و
  !اذْكُرنا عند ربك، و اجعلْنا من بالك! بِأَبِي أَنت و أُمي.  يستطَاع دفْعهلاَيملَك رده، و لاَ
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه فيها و يثني على رسوله و يصف خلقاً من الحيوان و  
  حمداللَّه تعالى

ه الشواهد، و لاَ تحوِيه الْمشاهد، و لاَ تراه النواظر، و لاَ تحجبه السواتر، الدالِّ علَى اَلْحمد للَّه الَّذي لاَ تدرِكُ
لَه هبلَى أَنْ لاَ شع هِماهبتبِاش و ،هودجلَى وع هلْقخ وثدبِح و ،هلْقخ وثدبِح ،همدق .قدي صالَّذ و ،هاديعي مف 

هادبظُلْمِ ع نع فَعتار .هكْمي حف هِملَيلَ عدع و ،هلْقي خف طسبِالْق قَام و . ،هتيللَى أَزاءِ عيالْأَش وثدبِح هِدشتسم
هطَرا اضبِم و ،هترلَى قُدزِ عجالْع نم ا بِههمسا وبِم وهامولَى داءِ عالْفَن نم ها إِلَي . ،دلاَ بِأَم مائد و ،ددلاَ بِع داحو

دملاَ بِع مقَائ و .ةراضحي لاَ بِمائرالْم لَه دهشت و ،ةراعشانُ لاَ بِمالْأَذْه لَقَّاهتلّى لَه. تجل تب ،امهالْأَو طْ بِهحت ا لَم
لَيس بِذي كبرٍ امتدت بِه النهايات فَكَبرته تجسِيماً، و لاَ بِذي عظَمٍ . بِها، و بِها امتنع منها، و إِلَيها حاكَمها

  .بلْ كَبر شأْناً، و عظُم سلْطَاناً. تناهت بِه الْغايات فَعظَّمته تجسِيداً
  سول الاعظمالر

يضالر هينأم و ،يفالص ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و  جِ، وجوبِ الْحجبِو لَهسصلى االله عليه وآله وسلم أَر
و أَقَام أَعلاَم الاهتداءِ . محجة دالا علَيهاظُهورِ الْفَلَجِ، و إِيضاحِ الْمنهجِ؛ فَبلَّغَ الرسالَةَ صادعاً بِها، و حملَ علَى الَْ

  .و جعلَ أَمراس الْإِسلاَمِ متينةً و عرى الْإِيمان وثيقَةً. و منار الضياءِ



  : منها في صفة خلق اصناف من الحيوان
سِيمِ النج و ةريمِ الْقُدظي عوا ففَكَّر لَو يلَةٌ، ولع نِ الْقُلُوبلك رِيقِ، والْح ذَابافُوا عخ وا إِلَى الطَّرِيقِ، وعجلَر ةمع

ر، اَلاَ ينظُرونَ إِلَى صغيرِ ما خلَق، كَيف أَحكَم خلْقَه، و أَتقَن تركيبه، و فَلَق لَه السمع و الْبص. و الْبصائر مدخولَةٌ
رشالْب و ظْمى لَه الْعوس لاَ ! و رِ، وصالْب ظالُ بِلَحنت كادا، لا تهئَتيه لَطَافَة ا وهثَّترِ جغي صف لَةوا إِلَى الَّنمظُران

.  الْحبةَ إِلَى جحرِها، و تعدها في مستقَرهابِمستدرك الْفكَرِ، كَيف دبت علَى أَرضها و صبت علَى رِزقها، تنقُلُ
تجمع في حرها لبردها، و في وِردها لصدرِها، مكْفُولٌ بِرِزقها، مرزوقَةٌ بِوِفْقها، لاَ يغفلُها الْمنانُ، و لاَ يحرِمها 

و لَو فَكَّرت في مجارِي أَكْلها في علْوِها و سفْلها و ما في . ا الْيابِسِ، و الْحجرِ الْجامسِالديانُ، و لَو في الصفَ
 وصفها  لَقَضيت من خلْقها عجباً، و لَقيت من-الْجوف من شراسيف بطْنِها و ما في الرأْسِ من عينِها و أُذُنِها 

لَم يشركْه في فطْرتها فَاطر، و لَم يعنه علَى خلْقها . فَتعالَى الَّذي أَقَامها علَى قَوائمها، و بناها علَى دعائمها. تعباً
رلَّ. قَادا دم ،هاتلُغَ غَايبتل كْرِكبِ فذَاهي مف تبرض لَو يقِ وقدل لَةخالن رفَاط وه لَةالَّنم رلَى أَنَّ فَاطلاَلَةُ إِلاَّ عالد كت

ييلِ كُلِّ شفْصت  يفعالض و الْقَوِي و ،يففالْخ يلُ والثَّق و يفاللَّط يلُ ولا الْجم و ،يكُلِّ ح لاَفتضِ اخغَام ءٍ و
  . سواءٌفي خلْقه إِلاَّ

  خلقة السماء و الكون
فَانظُر إِلَى الشمسِ و الْقَمرِ و النبات و الشجرِ و الْماءِ و الْحجرِ و . و كَذلك السماءُ و الْهواءُ و الرياح و الْماءُ

الْبِح هرِ هذفَجت ارِ، وهالن لِ وهذَا اللَّي لاَفتاخ ،اتاللُّغ هقِ هذفَرت لاَلِ والْق هطُولِ هذ الِ، والْجِب ههذ ةكَثْر ارِ، و
فَاتلتنِ الُْمخالْأَلس و .ربدالْم دحج و ،رقَدالْم كَرأَن نملُ ليلاَ . فَالْو و ،ارِعز ما لَهم اتبكالن مهوا أَنمعز

اْختلانِعص مرِهوص ا. لاَفوعا أَوميقٍ لقحلاَ ت ا، ووعما اديف ةجأُوا إِلَى حلْجي لَم رِ . وغَي ناءٌ مكُونُ بِنلْ يه و
انرِ جغَي نةٌ مايجِن أَو ،انب.  

  خلقة الجرادة
و جعلَ لَها السمع . و أَسرج لَها حدقَتينِ قَمراوينِ. ا عينينِ حمراوينِو إِنْ شئْت قُلْت في الْجرادة، إِذْ خلَق لَه

هري ،قْبِضا تنِ بِهِملَيجنم و ،قْرِضا تنِ بِهِميابن و ،الْقَوِي سا الْحلَ لَهعج و ،وِيالس ا الْفَملَه حفَت و ،يفا الْخهب
و لَو أَجلَبوا بِجمعهِم، حتى ترِد الْحرثَ في نزواتها، و تقْضي منه . الزراع في زرعهِم، و لاَ يستطيعونَ ذَبهاَ

  .و خلْقُها كُلُّه لاَ يكونُ إِصبعاً مستدقَّةً. شهواتها
ذي يسجد لَه من في السموات و الْأَرضِ طَوعاً و كَرهاً، و يعفِّر لَه خداً و وجهاً، و يلْقي إِلَيه فَتبارك اللَّه الَّ

دد الريشِ منها و النفَسِ، أَحصى ع. فَالطَّير مسخرةٌ لأَمرِه. بِالطَّاعة سلْماً و ضعفاً، و يعطي لَه الْقياد رهبةً و خوفاً
و هذَا حمام . فَهذَا غُراب و هذَا عقَاب. و قَدر أَقْواتها، و أَحصى أَجناسها. و أَرسى قَوائمها علَى الندى و الْيبسِ

امعهذَا ن و .بِرِز كَفَلَ لَه و ،همرٍ بِاسا كُلَّ طَائعدهلَّ . قا، فَبهمسق ددع ا وهميطَلَ دالثِّقَالَ فَأَه ابحأَ السشأَن و



  .الْأَرض بعد جفُوفها، و أَخرج نبتها بعد جدوبِها
   

231  
لَه ةطبخ نم خطبةعليه السلام في التوحيد، و تجمع هذه الخطبة من أُصول العلم ما لا تجمعه و   

ههبش نى منع اهلاَ إِي و ،ثَّلَهم نم ابأَص هيقَتقلاَ ح و ،فَهكَي نم هدحا وم .همهوت و هإِلَي ارأَش نم هدملاَ ص و .
غَنِى لاَ . مقَدر لاَ بِجولِ فكْرة.  لاَ بِاضطرابِ آلَةفَاعلٌ. كُلُّ معروف بنفْسِه مصنوع، و كُلُّ قَائمٍ في سواه معلُولٌ

ةفَادتبِاس .هنكَو قَاتالْأَو قبس واتالْأَد هدفرلاَ ت و ،قَاتالْأَو هبحصلاَ ت .هودجو مدالْع و .لُهاءَ أَزدتبالْا و.  
ع راعشالْم يرِهعشبِت لَه رعشأَنْ لاَ م رِف  

لَه دأَنْ لاَ ض رِفورِ عالْأُم نيب هتادضبِم و .لَه أَنْ لاَ قَرِين رِفاءِ عيالْأَش نيب هتنقَاربِم و . و ةبِالظُّلْم ورالن ادض
الْح لَلِ، وبِالْب ودمالْج و ،ةمهبِالْب وحضالْودربِالص ورا. رهاتيادعتم نيب لِّفؤم . نيب بقَرها، مايناتبتم نيقَارِنٌ بم

ير الْآلاَت لاَ يشملُ بِحد، ولاَ يحسب بِعد، و إِنما تحد الْأَدوات أَنفُسها، و تش. مفَرق بين متدانِياتها. متباعداتها
  .إِلَى نظَائرِها

و جنبتها لَو لاَ التكْملَةَ، بِها تجلَّى صانِعها للْعقُولِ، و بِها امتنع عن نظَرِ .  منعتها منذُ الْقدمةَ، و حمتها قَد الْأَزليةَ
و يعود فيه ما هو أَبداه، و يحدثُ . و كَيف يجرِي علَيه ما هو أَجراه.  و الْحركَةُالْعيون و لاَ يجرِي علَيه السكُونُ

ثَهدأَح وا هم يهف !رو لَكَانَ لَه ؛ واهنعلِ مالْأَز نم عنتلاَم و ،ههأَ كُنزجلَت و ،هذَات تتفَاوإِذاً لَت و ،امأَم لَه جِداءٌ إِذْ و
و خرج . و إِذاً لَقَامت آيةُ الْمصنوعِ فيه، و لَتحولَ دليلاً بعد أَنْ كانَ مدلُولاً علَيه. لاَلَْتمس الَّتمام إِذْ لَزِمه النقْصانُ

م يهف ثِّرؤأَنْ ي ناعِ منتمالْا لْطَانبِسرِهي غَيف ثِّرؤا ي.  
جلَّ عنِ . لَم يلد فَيكُونَ مولوداً، و لَم يولَد فَيصير محدوداً. الَّذي لاَ يحولُ و لاَ يزولُ، و لاَ يجوز علَيه الْأُفُولُ

و لاَ تدرِكُه .  الْأَوهام فَتقَدره، و لاَ تتوهمه الْفطَن فَتصورهلاَ تنالُه. اتخاذ الْأَبناءِ، و طَهر عن ملاَمسة النساءِ
هسمي فَتدالْأَي هسلْملاَ ت و هسحفَت اسووالِ. الْحي الْأَحلُ فدبتلاَ ي الٍ، وبِح ريغتلاَ ي ا. و ي والاللَّي يهلبلاَ ت و ،املْأَي

الظَّلام اءُ ويالض هريغلاَ ي و.  
ىبِش فوصلاَ ي اءِ وضالْأَع وارِحِ ولاَ بِالْج اءِ، وزالْأَج نعاضِ. ءٍ مالْأَب و ةرِييلاَ بِالْغ اضِ، ورالْأَع نضٍ مرلاَ بِع و . و

و لاَ أَنَّ الْأَشياءَ تحويه فَتقلَّه أَو تهوِيه، أَو أَنَّ شيئاً يحملُه فَيميلَه .  و لاَ انقطَاع و لاَ غَايةٌلاَ يقَالُ لَه حد و لاَ نِهايةٌ،
لَهدعي ارِجٍ. أَوا بِخهنلاَ ع جٍ، والاءِ بِويي الْأَشف سلَي .و ،اتولَهو انسلاَ بِل بِرخياتوأَد وقٍ ورلاَ بِخ عمسقُولُ .  يي

رمضلاَ يو رِيدي فَّظُ، وحتلاَ ي فَظُ وحي ظُ، ولْفلاَ ي رِ . وغَي نم بضغي و ضغبي و ،رِ رِقَّةغَي نى مضري و بحي
قَّةشم .هنكَو ادأَر نمقُولُ لكُونُ: يفَي كُن .عمساءٍ يلاَ بِنِد و ،عقْري تولاَ بِص . هنلٌ معف هانحبس هما كَلامإِن و

  .أَنشأَه و مثَّلَه، لَم يكُن من قَبلِ ذلك كائناً، و لَو كَانَ قَديماً لَكانَ إِلهاً ثَانياً



ي علَيه الصفَات الُْمحدثَات، و لاَ يكُونُ بينها و بينه فَصلٌ، و لاَ لَه علَيها لا يقَالُ كانَ، بعد أَنْ لَم يكُن، فَتجرِ
يعدالْب و عدتبكَافَأَ الْمتي و ،وعنصالْم و انِعالص وِيتسلٌ، فَيرِ. فَضغَي نلاَ مثَالٍ خرِ ملَى غَيع قلائألْخ لَقخ لَم و ،ه

هلْقخ نم دا بِأَحهلْقلَى خع نعتسالٍ. يغترِ اشغَي نا مكَهسفَأَم ضأَ الْأَرشأَن ا . وهأَقَام ارٍ، ورِ قَرلَى غَيا عاهسأَر و
مائرِ قَويبِغ .مائعرِ ديا بِغهفَعر و . دألْأَو نا مهنصح اجِووِجالْإِع اجِ. ورفنالْا و افُتهالت نا مهعنم ى . وسأَر

  .فَلَم يهِن ما بناه و لاَ ضعف ما قَواه. أَوتادها، و ضرب أَسدادها، و استفَاض عيونها، و خد أَوديتها
لْطَانِها بِسهلَيع رالظَّاه وهيلَى كُلِّ شي عالالْع و ،هرِفَتعم و هلْما بِعلَه ناطالْب وه و ،هتظَمع و   و هلالا بِجهنءٍ م

هتزع .يش هجِزعلا ي ا فَيهنم رِيعالس هفُوتلاَ ي و ،هبلغفَي هلَيع نِعتملاَ ي و ،ها طَلَبهنالٍ ءٌ مي مإِلَى ذ اجتحلاَ ي و ،بِقَهس
قَهزرفَي . و هفْعن نم نِعتمفَت رِهإِلَى غَي لْطَانِهس نم برالْه يعطتسلاَ ت ،هتظَمعةً لينكتسم ذَلَّت و ،اءُ لَهيالْأَش تعضخ

لاَ كُف و ،هرض ،ئَهكَاففَي ءَ لَههاوِيسفَي لَه يرظلا ن ا .  وهودجوم يرصى يتا، حهودجو دعا بفْنِي لَهالْم وه
  .كَمفْقُودها

وانِها من طَيرِها و و كَيف و لَوِ اجتمع جميع حي. ولَيس فَناءُ ألدنيا بعد ابتداعها بِأَعجب من إِنشائها و اختراعها
بهائمها، و ما كَانَ من مراحها و سائمها، و أَصناف أَسناخها و أَجناسها، و متبلِّدة أُممها و أَكْياسها، علَى 

و لَتحيرت عقُولُها في علْمِ ذلك . سبِيلُ إِلَى إِيجادهاإِحداث بعوضة، ما قَدرت علَى إِحداثها، و لاَ عرفَت كَيف ال
و تاهت، و عجزت قُواها و تناهت، و رجعت خاسئَةً حسِيرةً، عارِفَةً، بِأَنها مقْهورةٌ، مقرةً بِالْعجزِ عن إِنشائها، 

  !فْنائهامذْعنةً بِالضعف عن إِ
يلاَ ش هدحا ويناءِ الدفَن دعب ودعي ،هانحبس ،إِنَّ اللَّه و هعا. ءَ مهائفَن دعكُونُ بي كا، كَذالهائدتلَ ابا كانَ قَببِلا . كَم

انملاَ ز ينٍ ولاح و ،كانلاَ م و قْتو .الآج كذل دنع تمدعاتاعالسونَ ونالس الَتز و ،قَاتالْأَو فَلا . الُ و
يورِ شيعِ الْأُممج يرصم هي إِلَيالَّذ ،ارالقَه داحالْو ا . ءَ، إِلاَّ اللَّههناعٍ منترِ اميبِغ ا، وهلْقاءُ خدتا كَانَ ابهنم ةربِلا قُد

ءٍ منها إِذْ صنعه، و لَم يؤده منها خلْق ما   لَو قَدرت علَى الْامتناعِ لَدام بقَاؤها، لَم يتكَاءَده صنع شيو. كانَ فَناؤها
أَهرب و لَقَهخ .لْطَانس يددشتها لنكَوي لَم و .،انقْصن الٍ ووز نم فوخلاَ ل و رٍ، وكاثم لَى نِدا عبِه ةانعتسلالاَ ل و 

و لاَ لوحشة كَانت . و لاَ للازدياد بِها في ملْكه، و لاَ لمكَاثَرة شرِيك في شركه. لا للْاحترازِ بِها من ضد مثَاوِرٍ
هإِلَي أْنِستسأَنْ ي ادفَأَر ،هنام.  

يقَلِ شثلاَ ل و ،هإِلَي لَةاصو ةاحرلاَ ل ا، وبِيرِهدت ا وهرِيفصي تف هلَيلَ عخأَمٍ دسا، لا لكْوِينِهت دعا بفْنِيهي وه ا  ثُمهنءٍ م
هلَيع .ائإِفْن ةعرإِلَى س هوعدا فَيهقَائطُولُ ب لُّهما لاَ يهقَنأَت و ،رِها بِأَمكَهسأَم و ،ها بِلُطْفهربد هانحبس هنلك ا، وه

يبِش ةانعتلاَ اس ا، وهإِلَي هنم ةاجرِ حغَي ناءِ مالْفَن دعا بهيدعي ثُم ،هتربِقُد ح نم افرصنلا لا ا، وهلَيا عهنالِ ءٍ م
و لاَ من فَقْرٍ وحاجة إِلَى غنى و . وحشة إِلَى حالِ استئْناسٍ، و لاَ من حالِ جهلٍ و عمى إِلَى حالِ علْمٍ و الِْتماسٍ

ةرقُد و زإِلَى ع ةعضذُلٍّ و نلاَ م و ،ةكَثْر.  
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لَه ةطبخ نم في ذكر الملاحمعليه السلام و هي و   
أَلاَ فَتوقَّعوا ما يكُونُ من إِدبارِ . ألاَ بِأَبِي و أُمي، هم من عدة أَسماؤهم في السماءِ معروفَةٌ و في الْأَرضِ مجهولَةٌ

ارِكُمغالِ صمعتاس و ،كُملصطَاعِ وقان و ،ورِكُمثُ . أُميح مِ ذَاكهرالد ننَ مونِ أَهمؤلَى الْمع فيةُ السبركُونُ ضت
لِّهح ني. مطعالْم نراً مأَج ظَمطَى أَععكُونُ الْمثُ ييح ذَاك . و ةمعالن نلْ مابٍ، بررِ شغَي نونَ مكَرسثُ تيح ذَاك

ذاك إِذَا عضكُم الْبلاءُ كَما يعض الْقَتب غَارِب . يرِ اضطرارِ، و تكْذبونَ من غَيرِ إِحراجٍالنعيمِ، و تحلفُونَ من غَ
  !ما أَطْولَ هذَا الْعناءَ و أَبعد هذَا الرجاءَ. الْبعيرِ

هورلُ ظُهمحةَ الَّتي تالْأَزِم هألْقُوا هذ اسها النأي بوا غذُمفَت لْطَانِكُملَى سوا ععدصلاَ ت و ،يكُمدأَي نا الْأَثْقَالَ م
كُمالعف .ةنتارِ الْفرِ نفَو نم ملْتقْبتا اسوا ممحقْتلاَ ت ا. وبِيلِ لَهالس دلُّوا قَصخ ا، ونِهنس نيطُوا عأَم رِي . وملَع فَقَد

  .يهلك في لَهبِها الْمؤمن، و يسلَم فيها غَير الْمسلمِ
فَاسمعوا أَيها الناس وعوا، وأَحضروا آذَانَ . ءُ بِه من ولَجها إِنما مثَلي بينكُم كَمثَلِ السراجِ في الظُّلْمة، يستضي

  .قُلُوبِكُم تفْهموا
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  التقوى
كُميلَد هلاَئب و ،كُملَيع هائمعن و ،كُمإِلَي هلَى آلائع هدمح ةكَثْر و ى اللَّهقْوبِت ،اسا النهأَي ،يكُمأُوص . كُمصخ فَكَم

  !أَعورتم لَه فَستركُم، و تعرضتم لأَخذه فَأَمهلَكُم! رحمةبِنِعمة، و تداركَكُم بِ
  الموت

هنع فْلَةإِقْلالِ الْغ و توكْرِ الْمبِذ يكُمأُوص و .هِلُكُممي سلَي نيمف كُمعطَم و ،لُكُمفغي سا لَيمع كُمغَفْلَت فكَي و .
فَكَأَنهم لَم يكُونوا . حملُوا إِلَى قُبورِهم غَير راكبين، و أُنزِلُوا فيها غَير نازِلين. ى واعظاً بِموتى عاينتموهمفَكَفَ

و اشتغلُوا . نَ، و أَوطَنوا ما كانوا يوحشونَأَوحشوا ما كانوا يوطنو. للدنيا عماراً، و كَأَنَّ الْآخرةَ لَم تزلْ لَهم داراً
أَنِسوا بِالدنيا . لاَعن قَبِيحٍ يستطيعونَ انتقَالاً، و لاَ في حسنٍ يستطيعونَ ازدياداً. بِما فَارقُوا، و أَضاعوا ما إِلَيه انتقَلُوا

  .فَصرعتهمفَغرتهم، و وثقُوا بِها 
  سرعة النفاد

واستتموا نِعم اللَّه .  إِلَى منازِلكُم الّتي أُمرتم أَنْ تعمروها، و الَّتي رغبتم فيها، ودعيتم إِلَيها- رحمكُم اللَّه -فَسابِقُوا 



بانالُْمج و ،هتلَى طَاعرِ عببِالص كُملَيعمِ قَرِيبوالْي نفَإِنَّ غَداً م ،هتيصعمل ة . عراَس مِ، ووي الْيف اتاعالس عرا أَسم
  !الْأَيام في الشهرِ، و أَسرع الشهور في السنة، و أَسرع السنِين في الْعمرِ
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كَلامٍ لَه نم يمان و وجوب الهجرةعليه السلام في الا و  
  اقسام الايمان

فَإِذَا . و منه ما يكُونُ عوارِي بين الْقُلُوبِ و الصدورِ إلَى أَجلٍ معلُومٍ. فَمن الْإِيمان ما يكُونُ ثَابِتاً مستقراً في الْقُلُوبِ
ضحى يتح فُوهفَق دأَح ناءَةٌ مرب لَكُم تكَاناءَةرالْب دح قَعي كذل دنفَع ،توالْم هر.  

  وجوب الهجرة
لاَ يقَع اسم . ما كانَ للَّه في أَهلِ الْأَرضِ حاجةٌ من مستسِر الْإِمة و معلنِها. و الْهِجرةُ قَائمةٌ علَى حدها الْأَولِ

و لاَ يقَع اسم الاستضعاف علَى . فَمن عرفَها و أَقَر بِها فَهو مهاجِر. معرِفَة الْحجة في الْأَرضِالْهِجرة علَى أَحد بِ
ها قَلْباهعو و ها أُذُنهتعمةُ فَسجالْح هتلَغب نم.  

  صعوبة الايمان
 يحملُه إِلاَّ عبد مؤمن امتحن اللَّه قَلْبه للْإِيمان، و لاَ يعي حديثَنا إِلاَّ صدور أَمينةٌ، و إِنَّ أَمرنا صعب مستصعب، لاَ

  .أَحلاَم رزِينةٌ
  علم الوصي
نم لَماءِ أَعمقِ السا بِطُرونِي، فَلَأَندفْقلَ أَنْ تلُونِي قَبس ،اسا النهي أَيطَأُ فةٌ تنتا فهلبِرِج رغشلَ أَنْ تضِ، قَبقِ الْأَري بِطُر

  .خطَامها، و تذْهب بِأَحلامِ قَومها
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه و يثني على نبيه و يعظ بالتقوى و  

  حمداللَّه
أَس و ،هعامإِنكْراً لش هدمأَحهقُوقح فظَائلَى وع هينعت .دالَْمج يمظع دنالْج زِيزع.  

  الثناء على النبي
ينِهد ناداً عجِه اءَهدأَع رقَاه و ،هتا إِلَى طَاععد ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش لَى .  وع ماعَتاج كذل نع ثْنِيهلاَ ي



تورِهإِطْفَاءِ نل اسالِْتم و ،يبِهكْذ.  
  العظة بالتقوى

هتورنِيعاً ذلاً مقعم و ،هتوريقاً عثلاً وبا حفَإِنَّ لَه ،ى اللَّهقْووا بِتمصتفَاع .هاترغَم و تووا الْمرادب و . وا لَهدهام و
و قَبلَ ! و كَفَى بِذلك واعظاً لمن عقَلَ، و معتبراً لمن جهِلَ. فإِنَّ الْغايةَ الْقيامةُ. ا لَه قَبلَ نزولهقَبلَ حلُوله، و أَعدو

عور طَّلَعِ، ولِ الْموه لاَسِ، والْإِب ةدش اسِ، وميقِ الْأَرض نونَ ملَمعا تم ةايلُوغِ الْغب لاَفتاخ عِ، والْفَز ات
  .و غم الضرِيحِ، وردمِ الصفيحِ. و ظُلْمة اللَّحد، و خيفَة الْوعد. الْأَضلاَعِ، و استكَاك الْأَسماعِ

اللَّه ادبع اللَّه فَاللَّه ! و متأَن نٍ، ونلَى سع ةٌ بِكُمياضا مينفَإِنَّ الدني قَرةُ فاعالس . ا، وهاطربِأَش اءَتج ا قَدهكَأَن و
و كَأَنها قَد أَشرفَت بِزلازِلها، و أَناخت بِكَلاكلها، و انصرمت . أَزِفَت بِأَفْراطها، و وقَفَت بِكُم علَى صراطها

هتجرأَخ ا، وهلا بِأَهيناالدا غَثهينمس ثّاً، وا رهيددج ارص ى، وقَضرٍ انهش ى أَوضمٍ موكَي تا، فَكَاننِهضح نم م .
ظيغتا، مهبعٍ لَهاطا، سهبالٍ لَجا، عهكَلَب يددارٍ شن ظَامٍ، وع ةبِهتشورٍ مأُم قَامِ، والْم كنض فقوي ما، فهيرفز 

 ةا، فَظيعهورقُد ةياما، حهأَقْطَار ةمظْلا، مهارمٍ قَرا، عهيدعو وفخا، مهقُودو ا، ذَاكهودمخ يدعا بهيرعجٍ سأَجتم
و . وزحزِحوا عنِ النارِ. عذَاب، و انقَطَع الْعتابقَد أُمن الْ »وسيق الذين اتقَوا ربهم إِلى الْجنة زمراً«. أُمورها

ارالْقَر ى وثْووا الْمضر و ،ارالد بِهِم تأَنةً. اطْمياكب مهنيأَع ةً، وياكا زيني الدف مالُهمأَع تكَان ينكانَ . الَّذ و
فَجعلَ اللَّه لَهم الْجنةَ مآباً، و . راً، تخشعاً و استغفَاراً؛ و كَانَ نهارهم لَيلاً، توحشاً و انقطَاعاًلَيلُهم في دنياهم نها

  .الْجزاءَ ثَواباً، و كانوا أَحق بِها و أَهلَها في ملْك دائمٍ، و نعيمٍ قَائمٍ
و بادروا آجالَكُم بِأَعمالكُم؛ فَإِنكُم مرتهنونَ . و بِإِضاعته يخسر مبطلُكُم. ه ما بِرِعايته يفُوز فَائزكُمفَارعوا عباد اللَّ

متما قَدونَ بِميندم و ،ملَفْتبِما أَس .وفالَْمخ لَ بِكُمزن كَأَنْ قَد ةً. وعجقَالُونَفَلا رةً تثْرلاَ ع الُونَ، ونا .  تلَنمعتاس
هتمحلِ ربِفَض كُمنع اَ ونفَاعع و ،هولسر ةطَاع و هتبِطَاع اكُمإِي و اللَّه.  

كُم في هوى أَلْسِنتكُم، و لاَ تستعجِلُوا بِما لَم و لاَ تحركُوا بِأَيديكُم و سيوف. إِلْزموا الْأَرض، و اصبِروا علَى الْبلاَءِ
لَكُم اللَّه لْهجعهِيداً، . يش اتم هتيلِ بأَه و هولسر قح و هبر قح رِفَةعلَى مع وه و هاشرلَى فع كُمنم اتم نم هفَإِن

اللَّه، و استوجب ثَواب ما نوى من صالحِ عمله، و قَامت النيةُ مقَام إِصلاَته لسيفه؛ و إِنَّ لكُلِّ و وقَع أَجره علَى 
يلاً شأَج ةً ودءٍ م.  
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لَه ةطبخ نم عليه السلام يحمد اللَّه و يثني على نبيه و يوصي بالزهد والتقوى و  
حمد للَّه الْفَاشى في الْخلْقِ حمده، و الْغالبِ جنده، و الْمتعالي جده أَحمده علَى نِعمه التؤامِ، و آلاَئه الْعظَامِ، أَلْ

ا مم ي وضما يم ملع ى، وا قَضي كُلِّ ملَ فدع فَا، وفَع هلْمح ظُمي عالَّذ هِمئشنم و هلْمقِ بِعلاَئعِ الْخدتبى، مض



  .و لاَ إِصابة خطَإٍ، و لاَ حضرة ملَإٍ. بِحكْمه بِلاَ اقْتداءٍ و لاَ تعليمٍ، و لاَ احتذَاءٍ لمثَالِ صانِعٍ حكيمٍ
  الرسول الاعظم

قَد قَادتهم أَزِمةُ . ابتعثَه و الناس يضرِبونَ في غَمرة، و يموجونَ في حيرة. لُهو أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسو
  .الْحينِ، و استغلَقَت علَى أَفْئدتهِم أَقْفَالُ الرينِ

  الوصية بالزهد و التقوى
اللَّهادبع !فَإِن ى اللَّهقْوبِت يكُمأُوصقَّكُمح لَى اللَّهةُ عوجِبالْم و ،كُملَيع اللَّه قها ح . و ،ا بِاللَّههلَيوا عينعتسأَنْ ت و

لَى اللَّها عوا بِهينعتست .ةنإِلَى الْج الطَّرِيق ي غَدف ةُ، ونالْج و زرمِ الْحوي الْيى فقْولَكُ. فَإِنّ التسم و ،حاضا وه
لَم تبرح عارِضةً نفْسها علَى الْأُممِ الْماضين منكُم، و الْغابِرِين لحاجتهِم إِلَيها . سالكُها رابِح، و مستودعها حافظٌ

أَلَ عطَى، وَ  سا أَعذَ مأَخ ى، ودا أَبم اللَّه ادىغَداً، إِذَا أَعدا أَسا. مهلمح قا حلَهمح ا وقَبِلَه نفَما أَقَلَّ م ! كأُولئ
فَأَهطعوا بِأسماعكُم إِلَيها، و  .»و قَليلٌ من عبادي الشكُور«: وهم أَهلُ صفَة اللَّه سبحانه إِذْ يقُولُ. الْأَقَلُّونَ عدداً
دقاًكُظُّوا بِجافوم فالخكُلِّ م نم لَفاً، وخ لَفكُلِّ س نا موهاضتاع ا، وهلَيع وا . كُماقْطَع و ،كُمموظُوا بِها نقأَي

رادب و ،قَاما الْأَسوا بِهاود و ،كُموبا ذُنوا بِهضحار و ،كُما قُلُوبوهرعأَش و ،كُمموا يوا بِهبِرتاع و ،امما الْحوا بِه
أَلاَ فَصونوها و تصونوا بِها، و كُونوا عنِ الدنيا نزاهاً، و إِلَى الْآخرة . بِمن أَضاعها، و لاَ يعتبِرنَّ بِكُم من أَطَاعها

و لاَ تشيموا بارِقَها و لَاتسمعوا ناطقَها، و لاَ .  ترفَعوا من رفَعته الدنياو لاَتضعوا من رفَعته التقْوى، و لاَ. ولاَّهاً
ها و أَموالَ. و لاَ تستضيئُوا بِإِشراقها، و لاَ تفْتنوا بِأَعلاَقها، فَإِنَّ برقَها خالب، و نطْقَها كاذب. تجِيبوا ناعقَها

و الْجحود . أَلاَ و هي الْمتصديةُ الْعنونُ، و الْجامحةُ الْحرونُ، و الْمائنةُ الْخؤونُ. محروبةٌ، و أَعلاَقَها مسلُوبةٌ
وديالْم وديالْح و ،وددالص ودنالْع و ،ودالْكَن .هطْأتو قَالٌ، وتالُها انا حهلْوع لٌ، وزا ههجِدا ذُلٌّ، وهزع الٌ، وا زِلْز

قَد تحيرت مذَاهبها، و . أَهلُها علَى ساقٍ و سياقٍ، و لَحاقٍ و فراقٍ. دار حربٍ و سلْبٍ، و نهبٍ و عطَبٍ. سفْلٌ
فَمن ناجٍ معقُورٍ، . فَأَسلَمتهم الْمعاقلُ، و لَفَظَتهم الْمنازِلُ، و أَعيتهم الَْمحاوِلُ. أَعجزت مهارِبها، و خابت مطَالبها

 زارٍ علَى و عاض علَى يديه، و صافقٍ بِكَفَّيه، و مرتفقٍ بِخديه، و. و لَحمٍ مجزورٍ، و شلْوٍ مذْبوحٍ، و دمٍ مسفُوحٍ
همزع ناجِعٍ عر و ،أْيِهاصٍ. رنم ينح لاَتيلَةُ، والْغ لَتأَقْب يلَةُ والْح تربأَد قَد و !اتهيات ههيا ! هم فَات قَد

 .»السماءُ و الْأَرض و ما كانوا منظَرِينفَما بكَت علَيهِم «فَات، و ذَهب ما ذَهب، و مضت الدنيا لحالِ بالها، 
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لَه ةطبخ نم عليه السلام تسمى القاصعة و  

عليه السلام، و أنه أول من أظهر العصبية و  و هي تتضمن ذم ابليس لعنه اللَّه، على استكباره و تركه السجود لآدم
  .تبع الحمية، و تحذير الناس من سلوك طريقته



حمد للَّه الَّذي لَبِس الْعز و االْكبرِياءَ؛ و اختارهما لنفْسِه دونَ خلْقه، و جعلَهما حمى و حرماً علَى غَيرِه، و أَلْ
هلاَلجا لمطَفَاهاص.  

  رأس العصيان
ثُم اختبر بِذلك ملاَئكَته الْمقَربِين، لَيميز الْمتواضعين منهم من . دهو جعلَ اللَّعنةَ علَى من نازعه فيهِما من عبا

ا إِني خالق بشراً من طينٍ فَإِذَ«: الْمستكْبِرِين، فَقَالَ سبحانه و هو الْعالم بِمضمرات الْقُلُوبِ، و محجوبات الْغيوبِ
يسلونَ إِلاَّ إِبعمأَج مكَةُ كُلُّهلاَئالْم دجفَس ،يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهف تفَخن و هتيوةُ  »سيمالْح هتضرتاع

هلأَصل هلَيع بصعت و ،هلْقبِخ ملَى آدع رخفَافْت .امإِم اللَّه ودفَع عضي والَّذ ،كْبِرِينتسالْم لَفس و ،بِينصعالْمت 
ةرِيباءَ الْجرِد اللَّه عازن و ،ةبِيصالْع اسذَلُّلِ. أَسالت اعنق لَعخ زِ، وزعالت اسبل عراد و.  

 و ،رِهكَببِت اللَّه هرغص فنَ كَيوريراً؟ ألاَ تعس ةري الْآخف لَه دأَع وراً، وحدا ميني الدف لَهعفَج ،هفُّعربِت هعضو!  
  ابتلاء اللَّه لخلقه

يبٍ يط و ،هاؤوقُولَ رالْع رهبي و ،هاؤيض صارالْأَب طَفخورٍ ين نم مآد لُقخأَنْ ي اللَّه ادأَر لَو و فُهرع فَاسذُ الْأَنأْخ
و لكن اللَّه سبحانه يبتلي خلْقَه . و لَو فَعلَ لَظَلَّت لَه الْأَعناق خاضعةً، و لَخفَّت الْبلْوى فيه علَى الْملاَئكَة. لَفَعلَ

  هم، و نفْياً للاستكْبارِ عنهم، و إِبعاداً للْخيلاَءِ منهمبِبعضِ ما يجهلُونَ أَصلَه، تميِيزاً بِالاختبارِ لَ
  طلب العبرة

 ،ةنس ةَ آلاَفتس اللَّهدبع كَانَ قَد و ،هِيدالْج هدهجالطَّوِيلَ و لَهمطَ عبإِذْ أَح يسلبِإب لِ اللَّهعف نا كانَ موا بِمبِرتفَاع
ةداحو ةاعرِ سبك نع ،ةرنِي الْآخس نم ا أَميننِي الدس نى أمردثْلِ . لاَ يبِم لَى اللَّهع لَمسي يسلإِب دعذَا ب نفَم

بِه جررٍ أَخراً بأَمشةَ بنلَ الْجخديل هانحبس ا كانَ اللَّه؟ كَلاَّ، مهتيصعلَكاًما مهنلِ .  مأَه اءِ وملِ السي أَهف هكْمإِنَّ ح
داحضِ لَوالْأَر .ينالَملَى الْعع همرح حمى ةاحي إِبةٌ فادوه هلْقخ نم دأَح نيب و اللَّه نيا بم و.  

  التحذير من الشيطان
فَلَعمرِي . لَّه أَنْ يعديكُم بِدائه، و أَنْ يستفزكُم بِنِدائه، و أَن يجلب علَيكُم بِخيله و رجلهفَاحذَروا عباد اللَّه عدو ال

رب بِما أَغْويتنِي «: ، فَقَالَلَقَد فَوق لَكُم سهم الْوعيد، و أَغْرق إِلَيكُم بِالنزعِ الشديد، و رماكُم من مكَان قَرِيبٍ
ينعمأَج مهنلَأُغْوِي ضِ وي الْأَرف ملَه ننييبٍ»لَأُزصرِ مغَي ماً بِظَنجر و ،يدعبٍ بيقَذْفاً بِغ ، . ،ةيماءُ الْحنأَب بِه قَهدص

بانُ الْكسفُر و ،ةبِيصانُ الْعوإِخ وةيلاهالْج رِ و . هنةُ مياعالطَّم تكَمحتاس و ،كُمنةُ محامالْج لَه تقَادى إِذَا انتح
يلرِ الْجإِلَى الْأَم يفالْخ رالس نالْحالُ م تمجفَن ،يكُمف .ن هودنبِج لَفد و ،كُملَيع هلْطَانلَ سفْحتاسكُموح .

فَأَقْحموكُم و لَجات الذُّلِّ، و أَحلُّوكُم ورطَات الْقَتلِ، و أَوطَأُوكُم إِثْخانَ الْجِراحة، طَعناً في عيونِكُم، و حزا في 
فَأَصبح أَعظَم في . لْقَهرِ إِلَى النارِ الْمعدة لَكُمحلُوقكُم، و دقا لمناخرِكُم، و قَصداً لمقَاتلكُم، و سوقاً بِخزائمِ ا

فَاجعلُوا علَيه حدكُم، . و أَورى في دنياكُم قَدحاً من الَّذين أَصبحتم لَهم مناصبِين و علَيهِم متأَلِّبِين. دينِكُم حرجاً



عمر اللَّه لَقَد فَخر علَى أَصلكُم، و وقَع في حسبِكُم، و دفَع في نسبِكُم، و أَجلَب بِخيله علَيكُم، و و لَه جِدكُم، فَلَ
اننكُلَّ ب كُمنونَ مرِبضي و ،كَانبِكُلِّ م كُموننِصقْتي بِيلَكُمس هلجبِر دونَ. قَصنِعتملاَتةزِيمونَ بِعفَعدلاَ ت و ،يلَةبِح  .

فَأَطْفئُوا ما كَمن فى قُلُوبِكُم من نِيران الْعصبِية و . في حومة ذُلٍّ، و حلْقَة ضيقٍ، و عرصة موت، و جولَة بلاَءٍ
و اعتمدوا . ونُ في الْمسلمِ من خطَرات الشيطَان و نخواته، و نزغَاته و نفَثَاتهاَحقَاد الْجاهلية فَإِنما تلْك الْحميةُ تكُ

كُماقنأَع نرِ مكَبالت لْعخ و ،كُمامأَقْد تحزِ تزعإِلْقَاءَ الت و ،كُموسؤلَى رذَلُّلِ عالت عضو .ذُوا التخاتةً ولَحسم عاضو
بينكُم و بين عدوكُم إِبليس و جنوده؛ فَإِنَّ لَه من كُلِّ أُمة جنوداً و أَعواناً، و رجلاً و فُرساناً، و لاَ تكُونوا 

ه سوى ما أَلْحقَت الْعظَمةُ بِنفْسِه من عداوة الْحسد، و قَدحت كَالْمتكَبرِ علَى ابنِ أُمه من غَيرِ ما فَضلٍ جعلَه اللَّه في
آثَام همأَلْز ةَ، وامدالن بِه اللَّه هقَبي أَعرِ الَّذبرِيحِ الْك نم هفي أَنطَانُ فيالش فَخن بِ، وضارِ الْغن نم ي قَلْبِهةُ فيمالْح 

ةياممِ الْقوإِلَى ي ينلالْقَات.  
  التحذير من الكبر

ةباربِالُْمح نينمؤلْمةً لزاربم و ،ةباصنبِالْم لَّهةً لحارصضِ مي الْأَرف متدأَفْس يِ، وغي الْبف متنعأَم قَد ألاَ و . اللَّه فَاللَّه
ةيمرِ الْحبي كفةيلاهرِ الْجفَخ ونَ .  والْقُر ةَ، وياضالْم مبِها الْأُم عدي خالَّت طَانيالش خافنم و ،نآنالش حلاقم هفَإِن

أَمراً تشابهت الْقُلُوب .  في قيادهحتى أَعنقُوا في حنادسِ جهالَته، و مهاوِي ضلاَلَته، ذُلُلاً عن سياقه، سلُساً. الْخاليةَ
هلَيونُ عالْقُر تعابتت و ،يهف .بِه وردالص قَتايضراً تبك و.  

  التحذير من طاعة الكبراء
سح نوا عركَبت ينالَّذ كُمائركُب و كُماتادس ةطَاع نم ذَرالْح ذَرةَ أَلاَ فَالْحجِينا الْهأَلْقَو و ،بِهِمسن قوا فَوفَّعرت و ،بِهِم

بِهِم عنا صلَى مع وا اللَّهداحج و ،هِمبلَى رع .هآلاَئةً لالَبغم و ،هائقَضةً لركَابم .ةبِيصاسِ الْعأَس داعقَو مهفَإِن . و
فَاتقُوا اللَّه و لاَ تكُونوا لنِعمه علَيكُم أَضداداً، و لاَ لفَضله عندكُم . فتنة، و سيوف اعتزاءِ الْجاهليةدعائم أَركَان الْ

تكُم مرضهم، و أَدخلْتم في حقِّكُم و لاَ تطيعوا الْأَدعياءَ الَّذين شرِبتم بِصفْوِكُم كَدرهم، و خلَطْتم بِصح. حساداً
و جنداً بِهِم يصولُ علَى الناسِ، و . اتخذَهم إِبليس مطَايا ضلالٍ. باطلَهم، و هم آساس الْفُسوقِ، و أَحلاَس الْعقُوقِ

فَجعلَكُم مرمى نبله، و . لعقُولكُم و دخولاً في عيونِكُم، و نفْثاً في أَسماعكُمتراجِمةً ينطق علَى أَلْسِنتهِم، استراقاً 
هدذَ يأْخم و ،همئَ قَدطوم.  

  العبرة بالماضين
و أْسِ اللَّهب نم كُملقَب نم كْبِرِينتسالْم مالْأُم ابا أَصوا بِمبِرتثَاوِي فَاعظُوا بِمعات و ،هثُلاَتم و هعقَائو و ،هلاَتوص

  .خدودهم، و مصارِعِ جنوبِهِم، و استعيذُوا بِاللَّه من لَواقحِ الْكبرِ، كَما تستعيذُونه من طَوارِقِ الدهرِ
 دأَحرِ لبي الْكف اللَّه صخر فَلَوهائيلأَو و هائبِيأَن ةاصخل يهف صخلَر هادبع نم . و ،ركَابالت هِمإِلَي هكَر هانحبس هنلك و

عاضوالت ملَه يضر .مهوهجابِ وري التوا ففَّرع و ،مهوددضِ خقُوا بِالْأَرفَأَلْص .وا أَجفَضخ و و ،نِينمؤلْمل مهتنِح



ينفعضتسماً موا قَوكان . مهضخم و ،اوِفبِالَْمخ مهنحتام و ،ةدهبِالَْمج ملاَهتاب و ،ةصمبِالَْمخ اللَّه مهربتاخ قَد
كَارِهالِ . بِالْمطَ بِالْمخالس ا وضوا الربِرتعارِ، فَلاَ تدقْتالا ى ونعِ الْغضوي مارِ فبتخالا و ،ةنتعِ الْفواقلاً بِمهج لَدالْو و

 .»نَأَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ و بنِين، نسارِع لَهم في الْخيرات بلْ لاَ يشعرو«: فَقَد قَالَ سبحانه و تعالَى
  تواضع الانبياء

نِهِميي أَعف ينفعضتسالْم هائيلبِأَو فُسِهِمي أَنف كْبِرِينتسالْم هادبع بِرتخي هانحبس فَإِنَّ اللَّه.  
و علَيهِما مدارِع الصوف، و عليهما السلام علَى فرعونَ،  و لَقَد دخلَ موسى بن عمرانَ و معه أَخوه هارونَ

 طَا لَهرفَش ،يصا الْعيهِمدبِأَي- لَم؛ فَقَالَ- إِنْ أَسهزع امود و ،هلْكقَاءَ مب :  
»نَ مورا بِما تمه ؛ ولْكقَاءَالْمب و ،زالْع اموي دل رِطَانشنِ يهذَي نونَ مبجعأَلاَ ت يلاَّ أُلْقالذُّلِّ، فَه الِ الْفَقْرِ وح ن

و لَو أَراد اللَّه سبحانه لأَنبِيائه !  إِعظَاماً للذَّهبِ و جمعه، و احتقَاراً للصوف و لُبسِه»علَيهِما أَساوِرةٌ من ذَهبٍ
كُن ملَه حفْتأَنْ ي مثَهعثُ بيح ماءِ والس ورطُي مهعم رشحأَنْ ي و انالْجِن ارِسغم و ،انقْينَ الْعادعم و ،انبالذُّه وز

ابِلين أُجور وحوش الْأَرضين لَفَعلَ، و لَو فَعلَ لَسقَطَ الْبلاَءُ، و بطَلَ الْجزاءُ، و اضمحلَّت الْأَنباءُ، و لَما وجب للْقَ
و لكن اللَّه سبحانه جعلَ رسلَه . الْمبتلين، و لاَ استحق الْمؤمنونَ ثَواب الُْمحسِنِين، و لاَ لَزِمت الْأَسماءُ معانِيها

ح نم نيى الْأَعرما تيفَةً فعضو ،هِممائزي عف ةي قُوأُول ةاصصخ و ،نىونَ غيالْع و لَأُ الْقُلُوبمت ةاعقَن عم ،هِمالاَت
أَذى اعمالْأَس و ارصلَأُ الْأَبمت.  

 و تشد إِلَيه عقَد الرحالِ؛ و لَوكَانت الْأَنبِياءُ أَهلَ قُوة لاَ ترام، و عزة لاَتضام، و ملْك تمد نحوه أَعناق الرجالِ،
 لَةائم ةغْبر أَو ،ملَه ةرقَاه ةبهر نوا عنلآم ارِ، وكْبتي الإِسف ملَه دعأَب ارِ، وبتي الإِعلْقِ فلَى الْخنَ عوأَه كلَكَانَ ذل

الْحكَةً ورتشم اتيالن تفَكَان ،ةًبِهِممسقْتم اتنس . يقدصالت و هلسرل اعبتكُونَ الاأَنْ ي ادأَر هانحبس اللَّه نلك و
غَي نا مهوبشةً لاَ تاصخ وراً لَهأُم هتطَاعل لاَمستسالا و رِهأَمةُ لكَانتسالا و هِهجول وعشالْخ و بِهةٌبِكُتبائا شرِه.  

  الكعبة المقدسة
  .و كُلَّما كانت الْبلْوى و الاختبار أَعظَم كانت الْمثُوبةُ و الْجزاءُ أَجزلَ

إِلَى الْآخ ،هلَيع اللَّه لَواتص منْ آدلَد نم ينلالْأَو ربتاخ ،هانحبس ،نَ أَنَّ اللَّهورارٍ لاَ أَلاَ تجالَمِ؛ بِأَحهذَا الْع نم رِين
عمسلاَ ت و رصبلاَ ت و ،فَعنلاَ ت و رضياماً. تاسِ قلنل لَهعي جالَّذ امرالْح هتيا بلَهعضِ . فَجرِ بِقَاعِ الْأَرعبِأَو هعضو ثُم

بين جِبالٍ خشنة، و رِمالٍ دمثَة، و عيون وشلَة، و . و أَضيقِ بطُون الْأَودية قُطْراً. مدراًحجراً، و أَقَلِّ نتائقِ الدنيا 
لْفلاَ ظ و رافلاَ ح و ،فا خكُوبِهز؛ لاَ يةعقَطنى مقُر .ثْنأَنْ ي هلَدو و لاَمالس لَيهع مآد رأَم ثُم ،هوحن مطَافَهوا أَع
هِماللْقَى رِحمةً لغَاي و ،مفَارِهعِ أَسجتنمةً لثَابم اراوِي . فَصهم و يقَةحفَارٍ سفَاوِزِ قم نم ةدالْأَفْئ ارمث هوِي إِلَيهت

هى يتح ،ةعقَطنارٍ مرِ بِحائزج و ،يقَةماجٍ عجفلَهوح لَّهلِّلُونَ لهذُلُلاً ي مهباكنوا مثاً . زعش هِماملَى أَقْدلُونَ عمري و
راً لَهان. غُبحتام يماً وظلاَءً عتاب ،هِملْقخ ناسحورِ معفَاءِ الشوا بِإِعهوش و ،مورِهاءَ ظُهرابِيلَ ورذُوا السبن اً قَد



و لَو أَراد سبحانه أَنْ يضع بيته . و تمحيصاً بليغاً جعلَه اللَّه سبباً لرحمته، و وصلَةً إِلَى جنته. شديداً و اختباراً مبِيناً
 لٍ وهس ارٍ وهأَن و اتنج نيب ظَامالْع هراعشم و امرلِ الْحصتى، منالْب فلْتارِ، مانِي الِّثمارِ، دجالْأَش ارٍ، جمقَر

 ،ةرامقٍ عطُر و ،ةراضاضٍ نرِي و ،قَةدغاصٍ مرع و ،قَةدحم افيأَر اءَ، ورضخ ةضور اءَ ورمس ةرب نيى، بالْقُر
و لَو كَانَ الْإِساس الَْمحمولُ علَيها، و الْأَحجار الْمرفُوع بِها . جزاءِ علَى حسبِ ضعف الْبلاَءِلَكَانَ قَد صغر قَدر الْ

وضع مجاهدةَ بين زمردة خضراءَ، و ياقُوتة حمراءَ؛ و نورٍ و ضياءٍ، لَخفَّف ذلك مصارعةَ الشك في الصدورِ، و لَ
إِبليس عنِ الْقُلُوبِ، و لَنفَى معتلَج الريبِ من الناسِ، و لكن اللَّه يختبِر عباده بِأَنواعِ الشدائد، و يتعبدهم بِأَنواعِ 

اجاً لرإِخ كَارِهوبِ الْمربِض يهِملتبي و ،داهالَْمجهِمفُوسي نذَلُّلِ فلتكَاناً لإِس و ،قُلُوبِهِم نر مكَبلت . كلَ ذلعجيل و
فْوِهعاباً ذُلُلاً لبأَس و ،هلحاً إِلَى فَضاباً فُتوأَب.  

  عود الى التحذير
س الظُّلْمِ، و ةامخآجِلِ و يِ، وغاجِلِ الْبي عف اللَّه فَاللَّه هتيدكم ى، وظْمالْع يسلةُ إِبديصا مهرِ، فَإِنبالْك ةباقوءِ ع

لَةومِ الْقَاتمةَ السراوسالِ مجالر قُلُوب اوِرسى؛ الَّتي ترالْكُب . و ،هلْمعماً لالداً، لاَ عوِي أَحشلاَ ت داً، وي أَبكْدفَما ت
 لاقلاَ مرِهمي طامِ . في الْأَيامِ فيالص ةداهجم و ،اتكَوالز و اتلَوبِالص نِينمؤالْم هادبع اللَّه سرا حم كذل نع و

ت و ،هِمفُوسنيلاً لذْلت و ،مارِهصأَبيعاً لشخت و ،هِمافأَطْريناً لكست ،اتوضفْرلاَءِ الْميلْخاباً لإِذْه و ،قُلُوبِهِميضاً لفخ
 اغُراً، وصضِ تارِحِ بِالْأَرومِ الْجائاقِ كَرصالْت عاً، واضوابِ تربِالت وهجاقِ الْوتيرِ عفعت نم كي ذلا فمل و ،مهنع

لُّلاً؛ مع ما في الزكَاة من صرف ثَمرات الْأَرضِ و غَيرِ ذلك إِلَى أَهلِ الْمسكَنة لُحوقِ الْبطُون بِالْمتون من الصيامِ تذَ
  .و الْفَقْرِ

  فضائل الفرائض
  .اُنظُروا إِلَى ما في هذه الْأَفْعالِ من قَمعِ نواجِمِ الْفَخرِ، و قَدعِ طَوالعِ الْكبرِ

فَإِنكُم تتعصبونَ لأَمرٍ ما . رت فَما وجدت أَحداً من الْعالَمين يتعصب حجة تليطُ بِعقُولِ السفَهاءِ غَيركُمو لَقَد نظَ
أَنا نارِي و أَنت :  في خلْقَته، فَقالَو طَعن علَيه. أَما إِبليس فَتعصب علَى آدم لأَصله. يعرف لَه سبب و لا علَّةٌ

ينِيط.  
  عصبية المال

 »نحن أَكْثَر أَموالاً و أَولاَداً و ما نحن بِمعذَّبِين«: فَقَالُوا. و أَما الْأَغْنِياءُ من مترفَة الْأُممِ فَتعصبوا لآثارِ مواقعِ النعمِ
انَ لاَبد من الْعصبِية فَلْيكُن تعصبكُم لمكَارِمِ الْخصالِ، و محامد الْأَفْعالِ، و محاسنِ الْأُمورِ الَّتي تفَاضلَت فَإِنْ ك

 الرغيبة، والْأَحلاَمِ الْعظيمة، و الْأَخطَارِ فيها الُْمجداءُ و النجداءُ من بيوتات الْعربِ و يعاسيبِ الْقَبائلِ؛ بِالْأَخلاَقِ
ةودمالْآثارِ الَْمح و ،يلَةلالْج . ةيصعالْم و ،لْبِرل ةالطَّاعامِ، وفاءِ بِالذِّمالْو ارِ، ولْجِول فْظالْح نم دملالِ الْحخوا لبصعفَت

 ذالْأَخ رِ، وبلْكنابِ لتاج و ،ظيلْغالْكَظْمِ ل لْقِ، ولْخل افصالْإِن لِ، ولْقَتظَامِ لالْإِع يِ، وغنِ الْبع الْكَف لِ، وبِالْفَض



  .الْفَساد في الْأَرضِ
فَتذَكَّروا في الْخيرِ و الشر أَحوالَهم، و .  الْأَعمالِو احذَروا ما نزلَ بِالْأُممِ قَبلَكُم من الْمثُلاَت بِسوءِ الْأَفْعالِ و ذَميمِ

مثَالَهوا أَمكُونوا أَنْ تذَراح.  
نع اءُ لَهدالْأَع تاحز و ،مهأْنش ةُ بِهزالْع ترٍ لَزِموا كُلَّ أَممفَالْز هِمالَيح تفَاوي تف متفَكَّرةُ فَإِذَا تيافالْع تدم و ،مه

 و ،لْأُلْفَةومِ لاللُّز و ،قَةلْفُرابِ لنتجالْا نم ملَهبح هلَيةُ عامالْكَر لَتصو و ،مهعم ةُ لَهمعالن تقَادان و ،هِملَيع بِه
نِبتاج ا، وي بِهاصوالت ا، وهلَيع اضحالتمهتنم نهأَو و ،مهتقْرف ررٍ كَسنِ . وا كُلَّ أَماحشت اغُنِ الْقُلُوبِ، وضت نم

  .الصدورِ، و تدابرِ النفُوسِ، و تخاذُلِ الْأَيدي
أَلَم يكُونوا أَثْقَلَ الْخلاَئقِ .  الَّتمحيصِ و الْبلاءِو تدبروا أَحوالَ الْماضين من الْمؤمنِين قَبلَكُم، كَيف كَانوا في حالِ

اتخذَتهم الْفَراعنةُ عبِيداً فَساموهم سوءَ الْعذَابِ، وجر عوهم . أَعباءً، و أَجهد الْعباد بلاَءً، و أَضيق أَهلِ الدنيا حالاً
ت فَلَم ،اررالْمةلَبرِ الْغقَه و لَكَةي ذُلِّ الْهف الُ بِهِمحِ الْحرفَاعٍ. ببِيلاً إِلَى دلاَ س اعٍ، ونتي اميلَةً فونَ حجِدى . لاَ يتح

لْممالَ لَتحالْا و ،هتبحي ملَى الْأَذَى فع مهنرِ مبالص جِد هانحبس أَى اللَّهايِقِ إِذَا رضم نم ملَ لَهعج ،هفوخ نم وهكْر
و أئمةً أَعلاَماً، و قَد بلَغت . الْبلاَءِ فَرجاً، فَأَبدلَهم الْعز مكَانَ الذُّلِّ، و الْأَمن مكانَ الْخوف فَصاروا ملُوكاً حكَّاماً

ا لَمم ملَه اللَّه نةُ مامالْكَربِهِم هالُ إِلَيبِ الْآمذْهت .  
 فَةً، وادرتي مدالْأَي لَةً، ودتعم الْقُلُوب فَةً، ولتؤاءُ موالْأَه ةً، وعمتجلاءُ مالْأَم تثُ كانيوا حكان فوا كَيظُرفَان

زالْع ذَةً، وافن رائصالْب ةً، وراصنتم وفيةًالسداحو ملَى رِقَابِ . ائلُوكاً عم و ،ينضي أَقْطَارِ الْأَراباً فبوا أَركُوني أَلَم
ينالَمةُ. الْعمالْكَل لَفَتتاخ الْأُلْفَةُ و تتتشت قَةُ، والْفُر تقَعو ينح مورِهرِ أُمي آخف هوا إِلَيارا صوا إِلَى مظُرفَان 

هتمةَ نِعارغَض مهلَبس و ،هتامكَر اسبل مهنع اللَّه لَعخ قَد ،ازِبِينحتقُوا مفَرت و ،ينفلتخوا مبعشت ةُ، ودالْأَفْئو . يقب و
بِرِينتعلْمراً لبع يكُمف مارِهبأَخ صقَص.  

  الاعتبار بالامم
عليهم السلام فَما أَشد اعتدالَ الْأَحوالِ، و أَقْرب اشتباه  روا بِحالِ ولَد إِسماعيلَ و بنيِ إِسحاق و بنِي إِسرائيلَفَاعتبِ

  .الْأَمثَالِ
رالْأَكاس تكَان ياللَي هِمقفَرت و هِمتتشالِ تي حف مهرلُوا أَمأَمت رِيف نع مهونازتحي ،ماباً لَهبةُ أَرراصالْقَي ةُ و

فَتركُوهم عالَةً . الْآفَاقِ، و بحرِ الْعراقِ، و خضرة الدنيا، إِلَى منابِت الشيحِ، و مهافي الريحِ، و نكَد الْمعاشِ
ذَلَّ الْأُممِ داراً، و أَجدبهم قَراراً لاَ يأْوونَ إِلَى جناحِ دعوة يعتصمونَ بِها، و لاَ إِلَى مساكين إِخوانَ دبرٍ و وبرٍ، أَ
بِلاَءِ أَزلٍ، و أَطْباقِ في . فَالْأَحوالُ مضطَرِبةٌ، و الْأَيدي مختلفَةٌ، و الْكَثْرةُ متفَرقَةٌ. ظلِّ أُلْفَة يعتمدونَ علَى عزها

  .من بنات موءُودة، و أَصنامٍ معبودة، و أَرحامٍ مقْطُوعة، و غَارات مشنونة! جهلٍ
  النعمة برسول اللَّه



 قَدولاً، فَعسر هِمثَ إِلَيعب ينح هِملَيع مِ اللَّهعِ نِعاقووا إِلَى مظُرفَانمهأُلْفَت هتوعلَى دع عمج و ،مهتطَاع هلَّتبِم . فكَي
نشرت النعمةُ علَيهِم جناح كَرامتها، و أَسالَت لَهم جداوِلَ نعيمها، و الْتفَّت الْملَّةُ بِهِم في عوائد بركَتها، 

قَد تربعت الْأُمور بِهِم، في ظلِّ سلْطَان قَاهرٍ، و آوتهم .  غَرِقين، و في خضرة عيشها فَكهِينفَأَصبحوا في نِعمتها
مين، و ملُوك في فَهم حكَّام علَى الْعالَ. و تعطَّفَت الْأُمور علَيهِم في ذُرى ملْك ثَابت. الْحالُ إِلَى كَنف عز غَالبٍ

ينضالْأَر افأَطْر .هِملَيا عكُهلمكانَ ي نلَى مع وركُونَ الْأُملمي .يهِما فيهضمكَانَ ي نيمف كامونَ الْأَحضمي لاَ . و
  .تغمز لَهم قَناةٌ، و لاَ تقْرع لَهم صفَاةٌ

  لوم العصاة
فَإِنَّ اللَّه . و ثَلَمتم حصن اللَّه الْمضروب علَيكُم بِأَحكامِ الْجاهلية. م قَد نفَضتم أَيديكُم من حبلِ الطَّاعةأَلاَ و إِنكُ

أُلْفَة الَّتي ينتقلُونَ في ظلِّها، و يأْوونَ إِلَى سبحانه قَد امتن علَى جماعة هذه الْأُمة فيما عقَد بينهم من حبلِ هذه الْ
  .كَنفها، بِنِعمة لاَ يعرِف أَحد من الَْمخلُوقين لَها قيمةً لأَنها أَرجح من كُلِّ ثَمنٍ، و أَجلُّ من كُلِّ خطَرٍ

رالْهِج دعب مترص كُموا أَنلَماع اباًوزأَح الاَةوالْم دعب اباً، ورأَع ة .هملاَمِ إِلاَّ بِاسالْإِس نلَّقُونَ معتا ترِفُونَ . معلاَ ت و
همسإلاَّ ر الْإِيمان نم.  

ارلاَ الْع و ارقُولُونَ النهِ! تجلَى وع ئُوا الْإِسلاَمكْفونَ أَنْ ترِيدت كُمكَأَن هعضي والَّذ هيثَاقمقْضاً لن و ،هرِيمحاكاً لهتان ه
هلْقخ نيناً بأَم و هضي أَرماً فرح لَكُم لاَ . اللَّهيلَ وائربلاَ ج لُ الْكُفْرِ، ثُمأَه كُمبارح رِهإِلَى غَي مأْتإِنْ لَج كُمإِن و

لاَ م يلَ ويكائمكُمنيب اللَّه كُمحتى يح فيةَ بِالسعقَارإِلاَّ الْم كُمونرصني ارصلاَ أَن و اجِرِينه.  
لاً بِأَخهج هيدعئُوا وطبتسفَلاَ ت ،هعقَائو و هامأَي و ،هارِعقَو و أْسِ اللَّهب نثَالَ مالْأَم كُمدنإِنَّ ع و ،هطْشناً بِباوهت و ،هذ

هأْسب نأْساً مي نِ . وع يهالن و وفرعبِالْم رالْأَم هِمكرتإِلاَّ ل يكُمدأَي نيب ياضنَ الْمنِ الْقَرلْعي لَم هانحبس فَإِنَّ اللَّه
  . الْمعاصي، و الْحلَماءَ لترك التناهيفَلَعن اللَّه السفَهاءَ لركُوبِ. الْمنكَرِ

هكامأَح متأَم و ،هوددح مطَّلْتع لاَمِ، والْإِس دقَي متقَطَع قَد أَلاَ و . كْثالن يِ وغلِ الْبالِ أَهتبِق نِي اللَّهرأَم قَد أَلاَ و
ضِ، فَأَمي الْأَرف ادالْفَسوتداهج طُونَ فَقَدا الْقَاسأَم و ،لْتقَات ثُونَ فَقَداكا الن .تخود ارِقَةُ فَقَدا الْمأَم ا . وأَم و

نةٌ ميقب تيقب و رِهدةُ صجر و ةُ قَلْبِهبجا ولَه تعمس قَةعبِص هيتكُف فَقَد ةهدطَانُ الرييِشغلِ الْبأَه  . نَ اللَّهأَذ نلَئ و
  .في الْكَرة علَيهِم لَأُديلَن منهم إِلاَّ ما يتشذَّر في أَطْراف الْبِلاد تشذُّراً

  فضل الوحي
م ةَ وبِيعر ونقُر اجِمون تركَس بِ، ورلِ الْعرِ بِكَلاكغي الصف تعضا وأَنرولِ . ضسر ني معضوم متملع قَد و

اللَّه ةصيصالْخ زِلَةنالْم و ،ةالْقَرِيب ةابصلى االله عليه وآله وسلم بِالْقَر . ،رِهدني إِلَى صمضي لَدا وأَن و رِهجي حنِي فعضو
هدسني جسمي و ،هاشري ففُنِي فكْني وفَهرني عمشي و ، .يغُ الشضمكانَ ي و نِيهملْقي ي . ءَ ثُمةً في كَذْبل دجا وم و

صلى االله عليه وآله وسلم من لَدنْ أَنْ كانَ فَطيماً أَعظَم ملَك من  و لَقَد قَرنَ اللَّه بِه. قَولٍ، و لاَ خطْلَةً في فعلٍ



و لَقَد كُنت أَتبِعه اتباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه . ته يسلُك بِه طَرِيق الْمكَارِمِ، و محاسن أَخلاَقِ الْعالَمِ لَيلَه و نهارهملاَئكَ
اءِ بِهدقْتنِي بِالْارأْمي لَماً، وع هلاَقأَخ نمٍ موي كُلِّ يي فل فَعرلاَ .ي و ،اهاءَ فَأَرربِح ةني كُلِّ سف اوِرجكَانَ ي لَقَد و 

 و خديجةَ و أَنا -صلى االله عليه وآله وسلم  و لَم يجمع بيت واحد يومئذ في الْإِسلامِ غَير رسولِ اللَّه. يراه غَيرِي
  . الرسالَة، و أَشم رِيح النبوةأَرى نور الْوحيِ و. ثَالثُهما

هلَيع يحلَ الْوزن ينح طَانيةَ الشنر تعمس لَقَد و ةُ؟ : صلى االله عليه وآله وسلم فَقُلْتنالر ها هذم ولَ اللَّهسا ري
هتادبع نم أَيِس طَانُ قَديفَقَالَ هذَا الش .إِن زِيرلَو كنلك و ،بِيبِن تلَس كى، إِلاَّ أَنا أَرى مرت و ،عما أَسم عمست ك

  .و إِنك لَعلَى خيرٍ
هعم تكُن لَقَد صلى االله عليه وآله وسلم و  

شٍ، فَقَالُوا لَهيقُر نلَأُ مالْم اها أَتقَ: لَم كإِن ،دمحا مي نحن و ،كتيب نم دلاَ أَح و كاؤآب هعدي يماً لَمظع تيعاد د
كَذَّاب راحس كا أَننمللْ عفْعت إِنْ لَم ولٌ، وسر و بِين كا أَننملع ،اهنتيأَر و ها إِلَينتبأَج تراً إِنْ أَنأَم أَلُكسن .

و ما تسأَلُونَ؟ قَالُوا تدعو لَنا هذه الشجرةَ حتى تنقَلع بِعروقها و تقف بين يديك، : صلى االله عليه وآله وسلم الَفَقَ
ك، أَتؤمنونَ و تشهدونَ بِالْحق؟ ءٍ قَدير، فَإِنْ فَعلَ اللَّه لَكُم ذل إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شي: صلى االله عليه وآله وسلم فَقَالَ
فَإني سأُرِيكُم ما تطْلُبونَ، و إِني لَأَعلَم أَنكُم لاَ تفيئُونَ إِلَى خيرٍ، و إِنَّ فيكُم من يطْرح في : نعم، قَالَ: قَالُوا

ابزالْأَح بزحي نم يبِ، وقَالَ. الْقَل مِ : صلى االله عليه وآله وسلم ثُموالْي و بِاللَّه نِينمؤت تةُ إِنْ كُنرجا الشهتياأي
اللَّه بِإِذْن يدي نيي بفقى تتح كوقري بِععقَلفَان ،ولُ اللَّهسي رأَن ينلَمعت رِ، والْآخ .لَان قبِالْح ثَهعي بالَّذفَو تقَلَع

ولِ اللَّهسر يدي نيب قَفَتى وترِ؛ حالطَّي ةنِحأَج فكَقَص فقَص و ،يددش وِيا دلَه و اءَتج ا، وهوقرصلى االله  بِع
ولِ اللَّهسلَى رلَى عا الْأَعنِهصبِغ أَلْقَت فْرِفَةً، ورلَى صلى االله عليه  عليه وآله وسلم مانِها عضِ أَغْصعبِب وآله وسلم، و

ينِهمي نع تكُن بي، وكنقَالُوا  م كإِلَى ذل مالْقَو ظَرا ناراً -صلى االله عليه وآله وسلم، فَلَمكْبتاسا ولُوا  : - عهرفَم
أَقْبلَ إِلَيه نِصفُها كَأَعجبِ إِقْبالٍ و أَشده دوِياً، فَكَادت تلْتف فَلْيأْتك نِصفُها و يبقَى نِصفُها، فَأَمرها بِذلك، فَ

ولِ اللَّهساً -صلى االله عليه وآله وسلم، فَقَالُوا  بِروتع ا كانَ،  : - كُفْراً وكَم هفإِلَى نِص جِعرفَلْي فصهذَا الن رفَم
هراصلى االله علي فَأَمأَن ؛ فقُلْتعجه وآله وسلم فَر : أَقَر نلُ مأَو و ،ولَ اللَّهسا ري نٍ بِكمؤلُ مي أَوإِن إِلاَّ اللَّه لاَ إِله

كتمكَللاَلاً لإِج و ،كتوبيقاً بِندصالَى تعت رِ اللَّهبِأَم لَتا فَعم لَتةَ فَعرجبِأَنَّ الش .مكُلُّه مفَقَالَ الْقَو : راحلْ سب
و إِني لَمن قَومٍ لاَ تأْخذُهم ( يعنوننِي! )كَذَّاب، عجِيب السحرِ خفيف فيه، و هلْ يصدقُك في أَمرِك إِلاَّ مثْلُ هذَا

ينيقدما الصيس مماهيمٍ، سةُ لاَئملَو ي اللَّهارِفهالن ارنم لِ واللَّي ارمارِ، عرالْأَب كَلاَم مهكَلاَم لِ . ، وبكُونَ بِحسمتم
آنالْقُر .هولسر ننس و اللَّه ننونَ سيحونَ. يفْسِدلاَ ي لُّونَ وغلاَ ي لُونَ، وعلاَ ي ونَ وكْبِرتسي . لاَ يف مهقُلُوب انالْجِن

  .و أَجسادهم في الْعملِ
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام قاله لعبد اللَّه بن عباس؛ و قد جاءه برسالة من عثمان، و هو محصور يسأله فيهاالخروج  و

  :السلامعليه  الى ماله بينبع، ليقلَّ هتف الناس باسمه للخلافة، بعد أن كان سأَله مثل ذلك من قبل، فقال
بِرأَد بِ أَقْبِلْ ورحاً بِالْغاضلاً نملَنِي جعجثَْمانُ إِلاَّ أَنْ يع رِيدا ياسٍ، مبع نيا اب ! ثَ إِلَيعب ثُم ،جرأَنْ أَخ ثَ إِلَيعب

جرأَنْ أَخ ثُ إِلَيعبالْآنَ ي وه ثُم ،مأَنْ أَقْد !لَقَد اللَّه ماًوأَنْ أَكُونَ آث يتشى ختح هنع تفَعد .  
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كَلامٍ لَه نم صلى االله عليه وآله وسلم ثم لحاقه به عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي و.  

ولِ اللَّهسذَ رأْخم عبأَت لْتعفَج  ،هكْرجِصلى االله عليه وآله وسلم فَأَطَأُ ذرإِلَى الْع تيهتى انتح.  
   :- في كلام طويل -قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه 

لُهعليه السلام قَو :»هكْرفَأَطَأُذ«ةاحالْفَص ازِ ويِ الْإِيجتإِلَى غَاي بِه يمي رالْكَلاَمِ الَّذ نم ،.  
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لَه ةطْبخ نم سارعة الى العملعليه السلام في الم و  

ءُ يرجى، قَبلَ أَنْ  فَاعملُوا و أَنتم في نفَسِ الْبقَاءِ، و الصحف منشورةٌ، و التوبةُ مبسوطَةٌ، و الْمدبِر يدعى، و الْمسِي
دسي لُ، والْأَج يقَضني لُ، وهالْم عقَطني لُ، ومالْع دمخكَةُيلاَئالْم دعصت و ،ةبوالت ابب .  

فْسِهنل فْسِهن نم ؤرذَ اممٍ. فَأَخدائبٍ لذاه نم باقٍ، ول فان نم و تيمل ىح نذَ مأَخ و . وه و اللَّه افخ وؤرام
مرؤ أَلْجم نفْسه بِلجامها، و زمها بِزِمامها فَأَمسكَها بِلجامها عن معاصي معمر إِلَى أَجله، و منظُور إِلَى عمله، ا

اللَّه ةا إِلَى طَاعهاما بِزِمهقَاد و ،اللَّه.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام في شأن الحكمين و ذم أهل الشام و  

د أَقْزام، جمعوا من كُلِّ أَوبٍ، و تلُقِّطُوا من كُلِّ شوبٍ، ممن ينبغي أَنْ يفَقَّه و يؤدب، و يعلَّم و جفَاةٌ طَغام، و عبِي
هيدلَى يذَ عخؤي و ،هلَيلَّى عوي و ،بردي .لاَ م ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهالْم نوا مسانَلَيالْإِيم و ارأُوا الدوبت ينالَّذ ن.  

و . أَلاَ و إِنَّ الْقَوم اختاروا لأَنفُسِهِم أَقْرب الْقَومِ مما تحبونَ، و إِنكُم اخترتم لأَنفُسِكُم أَقْرب الْقَومِ مما تكْرهونَ



اللَّه دبعب كُمدهما عقُولُإِنسِ يسٍ بِالْأَمنِ قَيب  :»وفَكُميوا سيمش و ،كُمارتوا أَوةٌ فَقَطِّعنتا فهإِن«  قاً فَقَدادفَإِنْ كانَ ص
 بنِ الْعاصِ بِعبد اللَّه بنِ فَادفَعوا في صدرِ عمرِو. أَخطَأَ بِمسِيرِه غَير مستكْره، و إِنْ كانَ كاذباً فَقَد لَزِمته التهمةُ

  !أَلاَ ترونَ إِلَى بِلاَدكُم تغزى، و إِلَى صفَاتكُم ترمى. الْعباسِ، و خذُوا مهلَ الْأَيامِ، و حوطُوا قَواصي الْإِسلاَمِ
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  وآله وسلمعليه السلام يذكر فيها آل محمدصلى االله عليه  و من خطبة له

يخبِركُم حلْمهم عن علْمهِم، و ظَاهرهم عن باطنِهِم، و صمتهم عن حكَمِ . هم عيش الْعلْمِ، و موت الْجهلِ
هِمقطنم .يهفُونَ فلتخلاَ ي و قفُونَ الْحالخلاَ ي .لاَمِ، والْإِس مائعد مه و ،ابِهإِلَى نِص قالْح ادع امِ، بِهِمصتعالْا جلاَئو 

هبِتنم نع هانسل قَطَعانو ،هقَامم نلُ عاطالْب احزان و .ةايرِو اعٍ ومقْلَ سلاَ ع ،ةايرِع و ةايقْلَ وِعع ينقَلُوا الدفَإِنَّ . ع
لْمِ كَثاةَ الْعويلٌرقَل هاتعر و ،ير.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  رسائلُال
  )ع(باب المختار من كتب مولانا امير المؤمنين 
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ابٍ لَهتك نم إِلَى  و نِينمؤيرِالْمأَم ليع اللَّه دبع نعليه السلام إِلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة الى البصرة م
 ،لِ الْكُوفَةبِأَهرامِ الْعنس ارِ وصالْأَن ةهبج.  

انِهيكَع هعمكُونَ سى يتثَْمانَ حرِ عأَم نع كُمبِري أُخفَإِن ،دعا بأَم . نلاً مجر تفَكُن ،هلَيوا عنطَع اسإِنَّ الن
هابتلُّ عأُق و هابتعتاس رأُكْث اجِرِينهالْم ،نِيفا الْعهِمائدح فَقأَر و ،جِيفالْو ا فيهمرِهينُ سوأَه ريبالز ةُ وكانَ طَلْح و ،

 ،رِينبجلاَ م و ينهكْرتسم رغَي اسنِي النعايب و ،لُوهفَقَت مقَو لَه يحبٍ، فَأُتةُ غَضفَلْت يهةَ فشائع نكانَ م و ينعلْ طَائب
رِينيخم.  

و اعلَموا أَنَّ دار الْهِجرة قَد قَلَعت بِأَهلها و قَلَعوا بِها، و جاشت جيش الْمرجلِ، و قَامت الفتنةُ علَى الْقُطْبِ، 
  .ءَ اللَّه عزوجلَّفَأَسرِعوا إِلَى أَميرِكُم، و بادروا جِهاد عدوكُم، إِنْ شا

   
2  

ابٍ لَهتك نم ا  وم نسأَح كُمبِين تيلِ بأَه نرٍ عصلِ مأَه نم اللَّه اكُمزج عليه السلام إِلَيهم بعد فتح البصرة و
 و متعمس فَقَد ،هتمنِعل رِيناكالش و ،هتبِطَاع ينلامزِي الْعجيمتبفَأَج ميتعدو ،متأَطَع.  

   
3  

ابٍ لَهتك نم وِي أن شريح بن الحارث قاضي أميرالمؤمنين وعليه السلام،  عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه و ر
  :اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً، فبلغه ذلك، فاستدعى شريحاً، و قال له

تعتاب كنِي أَنلَغوداًبهش يهف تدهأَش اباً، وتا كلَه تبكَت اراً، ويناراً بِثَمانِين دد  .حيرش ا : فَقَالَ لَهي ككَانَ ذل قَد
نينمؤالْم يرقَالَ. أَم :قَالَ لَه بِ، ثُمضغالْم ظَرن هإِلَي ظَرفَن:  

يكأْتيس ها إِنأَم ،حيرا شي كملسي صاً، واخا شهنم كرِجخى يتح ،كتنيب نع أَلُكسلاَ ي و ،ابِكتي كف ظُرنلاَ ي نم 
 نم نالَّثم تقَدن أَو ،كالرِ مغَي نم ارالد ههذ تعتكُونُ ابلاَ ت حيرا شي ظُرصاً، فَانالخ رِكإِلَى قَبكلاَلرِ حفَإِذَا ! غَي

ةرالْآخ ارد ا وينالد ارد تسِرخ قَد تلَى ! أَناباً عتك لَك تبلَكَت تيرتا اشم كائرش دننِي عتيأَت تكُن لَو كا إِنأَم
هرارِ بِدالد هاءِ هذري شف غَبرت فَلَم ،ةخسالن ههذقا فَومٍ فَم.  

هةُ هذخسالنانِبِ «: وج نورِ، مرارِ الْغد ناراً مد هنى مرتيلِ، اشحلرل جعأُز قَد دبع نيلٌ، مذَل دبى عرتا اشهذَا م
ينكالالْه طَّةخ و ،ةٌ. الْفَانِينعبأَر وددح ارالد ههذ عمجت الثَّانِي : و دالْح و ،ي الْآفَاتاعوهِي إِلَى دتنلُ يالْأَو دالْح

 طَانيهِي إِلَى الشتني ابِعالر دالْح ي، ودرى الْموهِي إِلَى الْهتنثُ يالثَّال دالْح و ،اتيبصي الْماعوهِي إِلَى دتني
شي يهف وِي، وغارِالْمالد ههذ ابب عر . نوجِ مربِالْخ ارالد هلِ، هذجِ بِالْأَجعزهذَا الْم نلِ، مبِالْأَم رتغى هذَا الْمرتاش

ى مرتيما اشرِي فتشهذَا الْم كرا أَدفَم ،ةاعرالض ي ذُلِّ الطَّلَبِ وولِ فخالدو ،ةاعالْقَن زلْبِلِ عبلَى مفَع ،كرد نم هن



 نم و ،ريمح عٍ وبت و ،رصقَي ى ورسثْلِ كم ،ةناعالْفَر لْكزِيلِ مم و ،ةابِربفُوسِ الْجبِ نالس و ،لُوكامِ الْمسأَج
 ،ديشى ونب نم و ،الِ فَأَكْثَرلَى الْمالَ عالْم عمج لَدلْول همعبِز ظَرن و ،قَدتاع و رخاد و ،دجن و فرخز و- 

و «إِذَا وقَع الْأَمر بِفَصلِ الْقَضاءِ . إِشخاصهم جميعاً إِلَى موقف الْعرضِ و الْحسابِ، و موضعِ الْثَوابِ و الْعقَابِ
بالْم كالنه سِرلُونَخا« »طينقِ الدلاَئع نم ملس ى وورِ الْهأَس نم جرقْلُ إِذَا خالْع كلَى ذلع هِدش«. 
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ابٍ لَهتك نعليه السلام إلى بعض أمراء جيشه م  
ورالْأُم افَتوإِنْ ت و ،بحي نالَّذ فَذَاك ةلِّ الطَّاعوا إِلَى ظادفَإِنْ ع كأَطَاع نبِم دهفَان انيصالْعقَاقِ وبِالْقَومِ إِلَى الش 

إِلَى من عصاك، و استغنِ بِمن انقَاد معك عمن تقَاعس عنك، فَإِنَّ الْمتكَارِه مغيبه خير من مشهده، و قُعوده أَغْنى 
هوضهن نم.  
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م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان ن  
قَكفَو نمى لعرتسم تأَن ةٌ، وانأَم كقني عف هنلك و ةمبِطُع لَك سلَي لَكمإِنَّ ع و . ،ةيعي رف اتفْتأَنْ ت لَك سلَي

و ،يقَةثإِلاَّ بِو راطخلاَ ت لِّي أَلاَّ ولَع و ،إِلَى هلِّمسى تتح انِهزخ من تأَن لَّ، وجوزع الِ اللَّهم نالٌ مم كيدي يف 
لاَمالسو ،لَك كلاَتو رأَكُونَ ش.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  
 ينالَّذ منِي الْقَوعايب هلاَ إِن و ،ارتخأَنْ ي داهلشل كُني فَلَم ،هلَيع موهعايا بلَى مثَْمانَ عع و رمع كْرٍ وابوا أَبعايب

إِم هومس لٍ وجلَى روا ععمتاج ارِ، فَإِنصالْأَن و اجِرِينهلْمى لورما الشإِن و ،دربِ أَنْ يائلْغرِضاً، ل لَّهل كاماً كانَ ذل
 ،نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي هاعبلَى اتع لُوهى قَاتفَإِنْ أَب ،هنم جرا خإِلَى م وهدر ةعبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرفَإِنْ خ

  .و ولاَّه اللَّه ما تولَّى
عا مرِي، يملَع ي وف تي كُنأَن نلَمعلَت ثَْمانَ، ومِ عد ناسِ مأَ النري أَبنجِدلَت اكوونَ هد كقْلبِع تظَرن نةُ، لَئاوِي

ا لَكدا بم نجى فَتنجتإِلاَّ أَنْ ت هنع لَةزع !لاَمالسو.  
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ابٍ لَهتك نم يه أيضاًعليه السلام إِلَ و  
 ابتك و ،أْيِكوءِ را بِسهتيضأَم و ،كلاَلا بِضهقْتمةٌ، نربحالَةٌ مرِس لَةٌ، وصوظَةٌ معوم كننِي متأَت فَقَد دعا بأَم

ى فَأَجابه، و قَاده الضلاَلُ فَاتبعه، فَهجر لاَغطاً، و ضلَّ ءٍ لَيس لَه بصر يهديه، و لاَ قَائد يرشده، قَد دعاه الْهو امرِى
  .خابِطاً

  .الْخارِج منها طَاعن، و الْمروي فيها مداهن. لأَنها بيعةٌ واحدةٌ لاَ يثَنى فيها النظَر، و لاَ يستأْنف فيها الْخيار: منه
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى جرير بن عبداللَّه البجلي لما أرسله الى معاوية و  
أَما بعد، فَإِذَ أَتاك كتابِي فَاحملْ معاوِيةَ علَى الْفَصلِ، و خذْه بِالْأَمرِ الْجزمِ، ثُم خيره بين حربٍ مجلية، أَو سلْمٍ 

خملاَمالسو ،هتعيذْ بفَخ لْمالس ارتاخ إِن و ،هبِذْ إِلَيفَان برالْح ارتاخ فَإِن ،ةزِي.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية و  
و ومما الْهوا بِنمه ا، ونلأَص احيتاج ا، ونبِيلَ نا قَتنمقَو ادا فَأَرونلَسأَح و ،ذْبا الْعونعنم يلَ، وا الْأَفَاعلُوا بِنفَع 

 نيِ ممالر و ،هتزوح نع لَى الذَّبا علَن اللَّه مزبِ، فَعرالْح ارا نوا لَنقَدأَو رٍ وعلٍ وبا إِلَى جونطَراض و ،فوالْخ
هتمراءِ حرو .مؤلِمنِ الْأَصي عامحا ينركاف و ،رالْأَج كي بِذلغبا ينن . يهف نحا نمم لْوشٍ خيقُر نم لَمأَس نم و

  .بِحلْف يمنعه أَو عشيرة تقُوم دونه، فَهو من الْقَتلِ بِمكَان أَمنٍ
ولُ اللَّهسكَانَ ر صلى االله   و رح هابحأَص قَى بِهِمفَو هتيلَ بأَه مقَد ،اسالن مجأَح و ،أْسالْب رمعليه وآله وسلم إِذَا اح
ةنالْأَس و وفيالس .وي فَرعلَ جقُت و ،دأُح موةُ يزملَ حقُت رٍ، ودب موي ارِثالْح نةُ بديبلَ عةَفَقُتتؤم م . لَو نم ادأَر و

لَتأُج هتنِيم و ،لَتجع مالَهآج نلك و ،ةادهالش نوا مادي أَرثْلَ الَّذم هماس تذَكَر ئْترِ. شهلدباً لجإِذْ ! فَيا ع
لَه كُنت لَم ي، ومبِقَد عسي لَم ننُ بِي مقْري ترا لاَ صعٍ مدم يعدا، إِلاَّ أَنْ يهثْلبِم دي أَحلدي لاَ يي الَّتابِقَتكَس 

رِفُهعي اللَّه لاَ أَظُن و ،رِفُهالٍ. أَعلَى كُلِّ حع لَّهل دمالْحو.  
ظَري نفَإِن ،كثَْمانَ إِلَيع لَةفْعِ قَتد نم أَلْتا سا مأَم و ،رِكلاَ إِلَى غَي و كإِلَي مهفْعنِي دعسي هأَر رِ، فَلَمي هذَا الْأَمف ت

 و لَعمرِي لَئن لَم تنزِع عن غَيك و شقَاقك لَتعرِفَنهم عن قَليلٍ يطْلُبونك، لاَ يكَلِّفُونك طَلَبهم في بر و لاَ بحرٍ، و لاَ
هلأَهل لاَمالسو ،هانلُقْي كرسلاَ ي روز و ،هاندوِج وءُكسي طَلَب هلٍ، إِلاَّ أَنهلاَ س لٍ وبج.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام اليه أيضاً و  
دعتك . ه من دنيا قَد تبهجت بِزِينتها، و خدعت بِلَذَّتهاو كَيف أَنت صانِع إِذَا تكَشفَت عنك جلاَبِيب ما أَنت في

فَاقْعس . و إِنه يوشك أَنْ يقفَك واقف علَى ما لاَ ينجِيك منه مجن. فَأَجبتها، و قَادتك فَاتبعتها، و أَمرتك فَأَطَعتها
الْأَمرِ، و خذْ أُهبةَ الْحسابِ، و شمر لما قَد نزلَ بِك، و لاَ تمكِّنِ الْغواةَ من سمعك، و إِلاَّ تفْعلْ أُعلمك عن هذَا 

 يكلَغَ فب و ،ذَهأْخم كنطَانُ ميذَ الشأَخ قَد فرتم كفَإِن فْسِكن نم ا أَغْفَلْتوحِ مى الررجم كنى مرج و ،لَهأَم
  .والدمِ

و متى كُنتم يا معاوِيةُ ساسةَ الرعية، و ولاَةَ أَمرِ الْأُمة؟ بِغيرِ قَدمٍ سابِقٍ، و لاَ شرف باسقٍ، و نعوذُ بِاللَّه من لُزومِ 
  . أَنْ تكُونَ متَمادياً في غرة الْأُمنِية، مختلف الْعلاَنِية والسرِيرةو أُحذِّرك. سوابِقِ الشقاءِ

لْبِه، و قَد دعوت إِلَى الْحربِ فَدعِ الناس جانِباً و اخرج إِلَي، و أَعف الْفَرِيقَينِ من الْقتالِ، لتعلَم أَينا الْمرِين علَى قَ
رِهصلَى بطَّى عغالْمو ! كبِذل ي، وعم فيالس كذل رٍ، ودب موخاً يدش كالخ و يكأَخ و كدلُ جنٍ قَاتسوحا أَبفَأَن

ى الْمنهاجِ الَّذي تركْتموه طَائعين و دخلْتم و إِني لَعلَ. الْقَلْبِ أَلْقَى عدوي، ما استبدلْت ديناً، و لاَ استحدثْت نبِياً
ينهكْرم فيه.  

و لَقَد علمت حيثُ وقَع دم عثَْمانَ فَاطْلُبه من هناك إِنْ كُنت طَالباً، فَكَأني ! و زعمت أَنك جِئْت ثَائراً بِدمِ عثَْمانَ
 كتأَير ونِي قَدعدت كتاعمي بِجكَأَن الِ بِالْأَثْقَالِ، والْجِم جِيجض كتضبِ إِذَا عرالْح نم جضبِ -ترالض نعاً مزج 

 ارِعصم دعب ارِعصم عِ واقاءِ الْوالْقَض ابِعِ، وتتالْم-داحةٌ جركاف يه و ،ابِ اللَّهتةٌ إِلَى كدائةٌ حايِعبم ةٌ، أَو.  
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لَه ةيصو نم ا جيشاً بعثه الى العدو و عليه السلام وصى  

يَما يكُون فَإِذَا نزلْتم بِعدو أَو نزلَ بِكُم، فَلْيكُن معسكَركُم في قُبلِ الْأَشراف، أَو سفَاحِ الْجِبالِ، أَو أَثْناءِ الْأَنهارِ، كَ
ولْتكُن مقَاتلَتكُم من وجه واحد أَوِ اثْنينِ، واجعلُوا لَكُم رقَباءَ في صياصي الْجِبالِ، و . لَكُم رِدءًا، و دونكُم مرداً

واعلَموا أَنَّ مقَدمةَ الْقَومِ عيونهم، و عيونَ الْمقَدمة . منٍمناكبِ الْهِضابِ، لئَلاَّ يأْتيكُم الْعدو من مكَان مخافَة أَو أَ
مهعطَلائ .قفَرالتو اكُمإِي لُ! وعلُ فَاجاللَّي كُميإِذَا غَش يعاً، وملُوا جحتفَار ملْتحتإِذَا ار يعاً، ومزِلُوا جفَان ملْتزوا فَإِذَا ن

  .الرماح كفَّةً، و لاَ تذُوقُوا النوم إِلاَّ غراراً أَو مضمضةً
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لَه ةيصو نم ا معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه الى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له و عليه السلام وصى:  

. و غَور بِالناسِ. و سرِ الْبردينِ. و لاَ تقَاتلَن إِلاَّ من قَاتلَك.  منتهى لَك دونهإِتقِ اللَّه الَّذي لاَبد لَك من لقَائه، و لاَ



. دنك، و روح ظَهركفَأَرِح فيه ب. و لاَتسِر أَولَ اللَّيلِ، فَإِنَّ اللَّه جعلَه سكَناً، و قَدره مقَاماً لاَ ظَعناً. ورفِّه في السيرِ
اللَّه كَةرلَى بعفَسِر ،رالْفَج فَجِرني ينح أَو ،رحالس حطبني ينح قَفْتفَإِذَا و . ابِكحأَص نم ففَق ودالْع يتفَإِذَا لَق

نأَنْ ي رِيدي نم ونمِ دالْقَو ننُ مدلاَ ت طاً، وسوبرالْح بش . كيأْتى يتح ،أْسالْب ابهي نم داعبت مهنع داعبلاَ ت و
هِمذَارِ إِلَيالْإِع و هِمائعلَ دقَب هِمالتلَى قع مهآننش كُملَنمحلاَ ي أَمرِي، و.  
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ابٍ لَهتك نم مراء جيشهعليه السلام الى أميرين من أُ و  
و قَد أَمرت علَيكُما و علَى من في حيزِكُما مالك بن الْحارِث الْأَشتر، فَاسمعا لَه و أَطيعا، و اجعلاَه درعاً و مجنا، 

  .سراع إِلَيه أَحزم، و لاَ إِسراعه إِلَى ما الْبطْءُ عنه أَمثَلُفَإِنه ممن لاَ يخاف وهنه و لاَ سقْطَته و لاَ بطْؤه عما الْإِ
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لَه ةيصو نم عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفِّين و  

إِي كُكُمرت و ،ةجلَى حع اللَّه دمبِح كُمفَإِن ،أُوكُمدبى يتح ملُوهقَاتلاَ تهِملَيع ى لَكُمرةٌ أُخجح أُوكُمدبى يتح ماه .
و لاَ تهِيجوا النساءَ . فَإِذَا كانت الْهزِيمةُ بِإِذْن اللَّه فَلا تقْتلُوا مدبِراً، و لاَتصيبوا معوِراً، و لاَ تجهِزوا علَى جرِيحٍ

اضكُم و سببن أُمراءَكُم، فَإِنهن ضعيفَات الْقُوى و الْأَنفُسِ و الْعقُولِ؛ إِنْ كُنا لَنؤمر بِالْكَف و إِنْ شتمن أَعر. بِأَذًى
رِكاتشلَم نهإِن و نهنرِ أَوِ ا. عهبِالْف ةيلاهي الْجأَةَ فرلُ الْماونتلُ لَيجإِنْ كانَ الر و نم هبقع ا وبِه ريعفَي ةاولْهِر

هدعب.  
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اءٍ لَهعد نم عليه السلام يقول اذا لقي العدو محارباً عليه السلام و كان و:  

الْقُلُوب تأَفْض كإِلَي ماللَّه .اقنالْأَع تدم و .امالْأَقْد لَتقن و ،ارصالْأَب تصخش انُودالْأَب تيضأُن و ، . قَد ماللَّه
انغاجِلُ الْأَضرم تاشج و ،آننونُ الشكْنم حرا. صنبِيةَ نبغَي ككُو إِلَيشا نإِن ماللَّه . تتشت ا، ونودةَ عكَثْر و

 ».قَومنا بِالْحق و أَنت خير الْفَاتحينربنا افْتح بيننا و بين «أَهوائنا 
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 كَلامٍ لَه نم عليه السلام لاصحابه عند الحرب عليه السلام و كان يقول و:  



و وطِّئُوا للْجنوبِ . هالاَ تشتدنَّ علَيكُم فَرةٌ بعدها كَرةٌ، و لاَ جولَةٌ بعدها حملَةٌ، و أَعطوا السيوف حقُوقَ
يفبِ الطَّلَحرالض و سِيعنِ الدلَى الطَّعع كمفُسوا أَنراذْم ا، وهارِعصلِ. ملْفَشل دأَطْر هفَإِن ،اتووا الْأَصيتأَم و .

 وا، ولَما أَسةَ ممسأَ النرب ةَ، وبالْح ي فَلَقالَّذفَووهرأَظْه هلَياناً عووا أَعدجا وفَلَم ،وا الْكُفْررأَس وا ولَمستنِ اسلك.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى معاوية، جواباً عن كتابٍ منه اليه و  

ا مم موالْي كيطأُعل أَكُن ي لَمفَإِن امالش إِلَي كا طَلَبأَم سِوأَم كتعإِلاَّ . ن برالْع أَكَلَت قَد برإِنَّ الْح لُكا قَوأَم و
و أَما استواؤنا في الْحربِ . حشاشات أَنفُسٍ بقيت، أَلاَ و من أَكَلَه الْحق فَإِلَى الْجنة، و من أَكَلَه الْباطلُ فَإِلَى النارِ

الر ينِوقلَى الْيي عنم كلَى الشى عضبِأَم تالِ فَلَسلَى . جاقِ عرلِ الْعأَه نا مينلَى الدع صرامِ بِأَحلُ الشأَه سلَي و
ةرالْآخ .لُكا قَوأَم و :افنم دبو عنا بإِن !نحن كةُ كَ. فَكَذليأُم سلَي نلك بِوطَّلالْم دبكَع برلاَ ح مٍ واشلاَ . ه و

و لاَ الْمؤمن . و لاَ الُْمحق كَالْمبطلِ. و لاَ الْمهاجِر كَالطَّليقِ و لاَ الصرِيح كَاللَّصيقِ. أَبوسفْيانَ كَأَبِي طَالبٍ
  !لَفاً هوى في نارِ جهنمو لَبِئْس اَلْخلَف خلَف يتبع س. كَالْمدغلِ

و لَما أَدخلَ اللَّه الْعرب في دينِه أَفْواجاً، و . و في أَيدينا بعد فَضلُ النبوة الَّتي أَذْلَلْنا بِها الْعزِيز، و نعشنا بِها الذَّليلَ
 عاً وةُ طَوالْأُم ههذ لَه تلَمينِأَسلَ فى الدخد نمم متهاً، كُنقِ : كَربلُ السأَه فَاز ينلَى حةً، عبها رإِم ةً وغْبا رإِم

هِمللُونَ بِفَضونَ الْأَوهاجِرالْم بذَه و ،هِمقببِ. بِسس فْسِكلَى نلاَ ع يباً، وصن يكف طَانيلشل لَنعجيلاً، فَلا ت
لاَموالس.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى عبداللَّه بن عباس و هو عامله على البصرة و  
 نع فوةَ الْخقْدلُلْ عاح و ،هِمإِلَي انسا بِالْإِحلَهثْ أَهادنِ، فَحتالْف رِسغم و ،يسلبِطُ إِبهةَ مرصأَنَّ الْب لَماع و

قُلُوبِهِم.  
 لَم مهإِن و ،رآخ ملَه إلاَّ طَلَع مجن ملَه بغي يمٍ لَممنِي تإِنَّ ب و ،هِملَيع كلْظَتغ يمٍ، ومنِي تبل كرمننِي تلغب قَد و

رحماً ماسةً و قَرابةً خاصةً نحن مأْجورونَ علَى صلَتها و يسبقُوا بِوغْمٍ في جاهلية و لاَ إِسلاَمٍ، و إِنَّ لَهم بِنا 
فَإِنا شرِيكَان ! فَاربع أَبا الْعباسِ، رحمك اللَّه فيما جرى علَى لسانِك و يدك من خيرٍ و شر. مأْزورونَ علَى قَطيعتها

كُن و ،كي ذلفلاَمالسو ،يكأْيِي فر يلَنفلاَ ي و ،ي بِكحِ ظَنالص دنع .  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى بعض عماله و  
لَم أَرهم أَهلاً لأَنْ يدنوا أَما بعد، فَإِنَّ دهاقين أَهلِ بلَدك شكَوا منك غلْظَةً و قَسوةً، و احتقَاراً و جفْوةً، و نظَرت فَ

 نبب ماوِلْ لَهد و ،ةدالش نم فبِطَر هوبشاللِّينِ ت ناباً مجِلْب ملَه سفَالْب ،مهدهعا لفَوجي ا ووقْصلاَ أَنْ ي و ،هِمكرشل
يب ملَه جزام و ،أْفَةالر و ةواءِالْقَسنالْإِد قْرِيبِ والت اءِ: نالْإِقْص و ادعبالْا و .اءَ اللَّهإِنْ ش.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى زياد بن أبيه و هو خليفة عامله عبداللَّه بن عباس على البصرة، و عبداللَّه عامل  و
  :ارس و كرمان و غيرهاأميرالمؤمنين يومئذ عليها و على كُور الْأَهواز و ف

فَي نم تنخ كنِي أَنلَغب نقاً، لئادماً صقَس بِاللَّه ي أُقْسِمإِن ةً  ودش كلَينَّ عدكَبِيراً، لَأَش يراً أَوغئاً صيش ينملسءِ الْم
رِ، ويلَ الْأَمئرِ، ضيلَ الظَّهفْرِ، ثَقيلَ الْوقَل كعدتلامالس.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى زياد أيضاً و  
كتاجمِ حويلَ لمِ الْفَضقَد و ،كتورررِ ضالِ بِقَدالْم نم سِكأَم مِ غَداً، ووي الْيف اذْكُر داً، وصقْتم افرعِ الْإِسفَد.  

 و أَنت متمرغٌ في النعيمِ تمنعه -جر الْمتواضعين و أَنت عنده من الْمتكَبرِين و تطْمع أَترجو أَنْ يعطيك اللَّه أَ
م علَى ما قَدم،  أَنْ يوجِب لَك ثَواب الْمتصدقين؟ و إِنما الْمرءُ مجزِي بِما أَسلَف، و قَاد-الضعيف و الْاَرملَةَ 

لاَمالسو.  
   

22  
ابٍ لَهتك نم ما انتفعت بكلام بعد : عليه السلام الى عبداللَّه بن العباس رحمه اللَّه تعالى، و كان عبداللَّه يقول و

  !صلى االله عليه وآله وسلم، كانتفاعي ذا الكلام كلام رسول اللَّه
 قَد يسره درك ما لَم يكُن ليفُوته، و يسوءُه فَوت ما لَم يكُن ليدرِكَه، فَلْيكُن سرورك بِما نِلْت أَما بعد، فَإِنَّ الْمرءَ

 و ما فَاتك منها فَلا تأْس من آخرتك، ولْيكُن أَسفُك علَى ما فَاتك منها، و ما نِلْت من دنياك فَلاَ تكْثر بِه فَرحاً،
توالْم دعما بيف كمه كُنلْياً، وعزج هلَيع.  
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كَلامٍ لَه نم ة لمّا ضربه ابن ملجم  ولعنه اللَّه -عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصي -:   
يش رِكُوا بِاللَّهشأَنْ لاَ ت ي لَكُمتيصئاًو .هتنوا سعيضصلى االله عليه وآله وسلم فَلا تدمحم نِ، . ويودمنِ الْعوا هذَييمأَق

ذَم لاَكُمخ نِ، وياحبصنِ الْمذَيوا هدقأَو و!  
فَارِقُكُمغَداً م و ،ةٌ لَكُمربع موالْي و ،كُمباحسِ صا بِالْأَميإِنْ أَ. أَناديعاءُ مفَالْفَن إِنْ أَفْن ي، ومد يلا وفَأَن قإِنْ . ب و

 .»أَلاَ تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم«: أَعف فَالْعفْو لي قُربةٌ، و هو لَكُم حسنةٌ، فَاعفُوا
و ،هتكَرِه ارِدو توالْم نأَنِي ما فَجم اللَّه ؛ ودجبٍ وطَال و ،درإِلاَّ كَقَارِبٍ و تا كُنم ؛ وهتكَرأَن عا « لاَ طَالم و

 .»عند اللَّه خير للْأَبرارِ
يه هاهنا أَقُولُ و قَد مضى بعض هذَا الْكَلاَمِ فيما تقَدم من الْخطَبِ إِلاَّ أَنَّ ف: قال السيد الشريف رضي اللَّه عنه

هكْرِيرت تبجةً أَوادزِي.  
   

24  
لَه ةيصو نم عمل في أمواله؛ كتبها بعد منصرفه من صفين وعليه السلام بما ي:  

، ليولجه بِه الْجنةَ، و يعطيه بِه طَالبٍ أَميرالْمؤمنِين في ماله، ابتغاءَ وجه اللَّه هذَا ما أَمر بِه عبد اللَّه علي بن أَبِي
  .الْأَمنةَ
فَإِنه يقُوم بِذلك الْحسن بن علي يأْكُلُ منه بِالْمعروف و ينفق منه بِالْمعروف، فَإِنْ حدثَ بِحسنٍ حدثٌ و : منها

دعرِ ببِالْأَم قَام ،يح نيسحهردصم هردأَص و ،ه.  
 هجاءَ وغتةَ ابمفَاط ينإِلَى اب كبِذل اميالْق لْتعما جي إِنإِن و ،يلنِي عبي لثْلَ الَّذم يلع قَةدص نةَ ممفَاط ينابإِنَّ ل و

ولِ اللَّهسةً إِلَى ربقُر و ،صلى االله عل اللَّههلَتصورِيفاً لشت ؛ وهتمرحكْرِيماً لت يه وآله وسلم، و.  
 بِيعأَلاَّ ي و ،لَه يده و بِه رثُ أُميح رِهثَم نم قفني و ،هوللَى أُصالَ عالْم كرتأَنْ ي هإِلَي لُهعجي يلَى الَّذرِطُ عتشي و

خن لاَدأَو ناساًمرا غهضلَ أَركشى تتةً حيدى والْقُر هيلِ هذ.  
 لَها ولَد، أَو هي حاملٌ، فَتمسك علَى ولَدها و هي من حظِّه، فَإِنْ - اللاَّتي أَطُوف علَيهِن -و من كَانَ من إِمائي 

ع ةٌ فَهِييح يه ا وهلَدو اتمقتا الْعهررح و ،قا الرهنع جأَفْر يقَةٌ، قَدت.  
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لَه ةيصو نم عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات و  
عليه السلام كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير  و إنما ذكرنا هنا جملا ليعلم ا انه: قال الشريف

  .ور و كبيرها و دقيقها و جليلهاالأُم
لَه رِيكلاَ ش هدحو ى اللَّهقْولَى تع قطَلان . أَكْثَر هنذَنَّ مأْخلاَ ت كَارِهاً، و هلَينَّ عازتجلاَ ت ماً، ولسم نعورلا ت و

يلَى الْحع تمفَإِذَا قَد ،هالي مف اللَّه قح نم ةينكبِالس هِمضِ إِلَيام ثُم ،مهاتيطَ أَبالخرِ أَنْ تغَي نم هِمائزِلْ بِمفَان 
كُم ولي اللَّه و عباداللَّه، أَرسلَنِي إِلَي: والْوِقَارِ؛ حتى تقُوم بينهم فَتسلِّم علَيهِم، و لاَ تخدج بِالتحية لَهم، ثُم تقُولَ

هيلإِلَى و وهؤدفَت قح نم كُمالوي أَمف لَّهلْ لفَه ،كُمالوفي أَم اللَّه قح كُمنذَ مآخل ،هيفَتللٌ! خلاَ، فَلاَ : فَإِنْ قَالَ قَائ
م هعم قطَلفَان معنم لَك معإِنْ أَن و ،هاجِعرت نم طَاكا أَعذْ مفَخ ،قَههرت أَو سِفَهعت أَو هدوعت أَو يفَهخرِ أَنْ تغَي ن

 علَيها دخولَ ذَهبٍ أَو فضة، فَإِنْ كانَ لَه ماشيةٌ أَو إِبِلٌ فَلاَ تدخلْها إِلاَّ بِإِذْنِه، فَإِنَّ أَكْثَرها لَه، فَإِذَا أَتيتها فَلاَ تدخلْ
بِه نِيفلاَ ع و هلَيع لِّطستم . نِ ثُميعدالَ صعِ الْمداصا، ويها فهباحوءَنَّ صسلاَ ت ا، وهنفْزِعلاَ ت ةً وهِيمنَّ بفِّرنلاَ ت و

هارتا اخمل نرِضعفَلاَ ت ارتفَإِذَا اخ ،هريفَلاَ. خ قح ؛ فَاقْبِضهالي مف اللَّه قحفَاءٌ لو يها فقَى مبى يتح كالُ كَذلزت 
هنم اللَّه .هالي مف اللَّه قذَ حأْخى تتلاً حأَو تعني صثْلَ الَّذم عناص ا، ثُممطْهلاخ ثُم ،لْهفَأَق قَالَكتاس فَإِن .لاَ و 

تأْخذَنَّ عوداً و لاَ هرِمةً و لاَ مكْسورةً و لاَ مهلُوسةً، و لاَ ذَات عوارٍ، و لاَ تأْمنن علَيها إِلاَّ من تثق بِدينِه رافقاً 
و ،مهنيب هقْسِمفَي هِميلإِلَى و لَهصوى يتح ينملسالِ الْمبِم نِفعم رفيظاً، غَييناً حأَم يقاً وفحاً شاصا إِلاَّ نكِّلْ بِهولاَت 

ثُم احدر إِلَينا ما اجتمع عندك نصيره حيثُ أَمر اللَّه بِه، فَإِذَا أَخذَها أَمينك . و لاَ مجحف، و لاَ ملْغبٍ و لاَ متعبٍ
زعفَأَو نيلْ بدعلْيكُوباً، وا رهندهجلاَي ا، وهلَدبِو كذل رضا فَيهنلَب رصملاَ ي ا وهيلفَص نيب و اقَةن نيولَ بحأَلاَّ ي هإِلَي 

الْنقبِ و الظَّالعِ، ولْيورِدها ما تمر بِه من الْغدرِ، و لاَ صواحباتها في ذلك و بينها، ولْيرفِّه علَى اللاَّغبِ، ولْيستأْن بِ
يعدلْ بِها عن نبت الْأَرضِ إِلَى جواد الطُّرقِ، ولْيروحها في الساعات، ولُْيمهِلْها عندالنطَاف والْأَعشابِ، حتى تأْتينا 

 بِإِذْنهبِين ةنس و ابِ اللَّهتلَى كا عهقْسِمنل ،اتودهجلاَ م و اتعبتم رغَي ،اتيقنناً مدب صلى االله عليه وآله وسلم  اللَّه
اءَ اللَّهإِنْ ش كدشرل بأَقْر و رِكأَجل ظَماَع كفَإِنَّ ذل.  
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لَه دهع نم السلام الى بعض عماله و قد بعثه على الصدقةعليه  و  
هونيلَ دكلاَ و و ،هرغَي هِيدثُ لاَ شيح ،هلمع اتيفخ و رِهرِ أَمائري سف ى اللَّهقْوبِت هرأَم .يلَ بِشمعأَلاَّ ي هرأَم ءٍ  و

ى غَيرِه فيما أَسر، و من لَم يختلف سره و علاَنِيته، و فعلُه و مقَالَته، فَقَد أدى من طَاعة اللَّه فيما ظَهر فَيخالف إِلَ
  .الْأَمانةَ، و أَخلَص الْعبادة

ارلاً بِالْإِمفَضت مهنع غَبرلاَ ي و ،مههضعلاَ ي و مههبجأَنْ لاَي هرأَم انُ ووالْأَع ينِ، وي الدانُ فوالْإِخ مهفَإِن ،هِملَيع ة



  .علَى استخراجِ الْحقُوقِ
و إِنَّ لَك في هذه الصدقَة نصيباً مفْروضاً، و حقا معلُوماً، و شركَاءَ أَهلَ مسكَنة، و ضعفَاءَ ذَوِي فَاقَة، و إِنا 

 خصمه عند -وك حقَّك، فَوفِّهِم حقُوقَهم، و إِلاَّ تفْعلْ فَإِنك من أَكْثَرِ الناسِ خصوماً يوم الْقيامة، و بؤساً لمن موفُّ
 اللَّه-نابونَ وارِمالْغ ونَ، وفُوعدالْملُونَ وائالسو يناكسالْماءُ وبِيلِ الْفُقَري !  السف عتر و ،ةانانَ بِالْأَمهتنِ اسم و

و إِنَّ . الْخيانة و لَم ينزه نفْسه و دينه عنها، فَقَد أَحلَّ بِنفْسِه الذُّلَّ والْخزي في الدنيا و هو في الْآخرة أَذَلُّ و أَخزى
ةانيالْخ ظَمأَعلاَمالسو ،ةمالْأَئ شغ شالْغ أَفْظَعو ،ةةُ الْأُمانيخ .  
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لَه دهع نم حين قلده مصر- رضى اللَّه عنه -عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر  و :  
 بينهم في اللَّحظَة والنظْرة، حتى لاَ يطْمع فَاخفض لَهم جناحك، و أَلن لَهم جانِبك، وابسطْ لَهم وجهك، وآسِ

 ةيرغنِ الصع هادبع رشعم لُكُمائسالَى يعت فَإِنَّ اللَّه ،هِملَيع كلدع نفَاءُ معأَسِ الضيلاَ ي و ،ملَه كفيي حاءُ فظَمالْع
الْكَبِيرو كُمالمأَع نممأَكْر وفَه فعإِنْ ي و ،أَظْلَم متفَأَن ذِّبعفَإِنْ ي ،ةورتسالْمو ةروالظَّاه ،ة.  

و ،ماهيني دا فينلَ الدكُوا أَهارفَش ،ةرآجِلِ الْآخ ا ويناجِلِ الدوا بِعبذَه ينقتأَنَّ الْم اللَّه ادبوا علَماع و مارِكْهشي لَم 
أَهلُ الدنيا في آخرتهِم؛ سكَنوا الدنيا في دنياهم، و لَم يشارِكْهم أَهلُ الدنيا في آخرتهِم؛ سكَنوا الدنيا بِأَفْضلِ 

ينالد نظُوا مفَح ،لَتا أُكلِ ما بِأَفْضأَكَلُوه و ،تنكاسةُ مابِربالْج ذَها أَخا مهنذُوا مأَخ فُونَ، ورتالْم ي بِهظا حا بِم
 جِيرانُ أَصابوا لَذَّةَ زهد الدنيا في دنياهم، و تيقَّنوا أَنهم. ثُم انقَلَبوا عنها بِالزاد الْمبلِّغِ؛ والْمتجرِ الرابِحِ. الْمتكَبرونَ

هِمتري آخغَداً ف اللَّه .لَذَّة نم يبصن ملَه قُصنلاَيةٌ، ووعد ملَه درلات . وا لَهدأَع و ،هبقُر و توالْم اللَّهادبوا عذَرفَاح
فَمن . أَو شر لاَ يكُونُ معه خير أَبداً. يكُونُ معه شر أَبداًعدته، فَإِنه يأْتي بِأَمرٍ عظيمٍ، و خطْبٍ جليلٍ، بِخيرٍ لاَ

و أَنتم طُرداءُ الْموت، إِنْ أَقَمتم لَه أَخذَكُم، و إِنْ ! ، و من أَقْرب إِلَى النارِ من عاملها!أَقْرب إِلَى الْجنة من عاملها
رفَرلِّكُمظ نم لَكُم مأَلْز وه و ،كَكُمرأَد هنم مت .كُملْفخ نى مطْوا تينالد؛ ويكُمواصبِن قُودعم تووا . الْمذَرفَاح

يددا جهذَابع و ،يددا شهرح و ،يدعا بهراراً قَعلاَ. ن ةٌ، ومحا ريهف سلَي ارا ديهف جفَرلاَ ت ةٌ، ووعا ديهف عمست 
و إِن استطَعتم أَنْ يشتد خوفُكُم من اللَّه، و أَنْ يحسن ظَنكُم بِه، فَاجمعوا بينهما، فَإِنَّ الْعبد إِنما يكُونُ . كُربةٌ

  .خوفه من ربه، و إِنَّ أَحسن الناسِ ظَناً بِاللَّه أَشدهم خوفاً للَّهحسن ظَنه بِربه علَى قَدرِ 
 لَماعكْرٍ - وأَبِي ب نب دمحا مي - فالخأَنْ ت قُوقحم تفَأَن ،رصلَ مفْسِي أَهي ني فادنأَج ظَمأَع كتلَّيو ي قَدأَن 
لَى نع هلْقخ نم دا أَحبِرِض اللَّه طخسلاَ ت رِ، وهالد نةٌ ماعإِلاَّ س لَك كُني لَم لَو و ينِكد نع حافنأَنْ ت و ،فْسِك

رِهي غَيف لَفخ اللَّه نم سلَي و ،رِهغَي نلَفاً مخ ي اللَّهفَإِنَّ ف.  
ولاَةَ للِّ الصالٍصغتاشا لهقْتو نا عهرخؤلاَ ت اغٍ، وفَرا لهقْتلْ وجعلاَ ت ا، ولَه قَّتوا الْمهقْت .يأَنَّ كُلَّ ش لَماعءٍ  و



كلاَتصل عبت كلمع نم.  
   

صلى االله عليه  و لَقَد قَالَ لي رسولُ اللَّه.  النبِي، و عدو النبِيفَإِنه لاَ سواءٌ، إِمام الْهدى و إِمام الردى، و ولي: و منه
 إِني لاَ أَخاف علَى أُمتي مؤمناً و لاَ مشرِكاً؛ أَما الْمؤمن فَيمنعه اللَّه بِإِيمانِه، و أَما الْمشرِك فَيقْمعه اللَّه: وآله وسلم

  .بِشركه، و لكني أَخاف علَيكُم كُلَّ منافقِ الْجنان عالمِ اللِّسان، يقُولُ ما تعرِفُونَ، و يفْعلُ ما تنكرونَ
   

28  
ابٍ لَهتك نم وهو من محاسن الكتب: قال الشريف. عليه السلام الى معاوية جواباً و.  
تانِي كتابك تذْكُر فيه اصطفَاءَ اللَّه محمداًصلى االله عليه وآله وسلم لدينِه، و تأْيِيده إِياه بِمن أَيده من أَما بعد فَقَد أَ

 عندنا، و نِعمته علَينا في نبِينا، فَكُنت أَصحابِه؛ فَلَقَد خبأَ لَنا الدهر منك عجباً؛ إِذْ طَفقْت تخبِرنا بِبلاَءِ اللَّه تعالَى
و زعمت أَنَّ أَفْضلَ الناسِ في الْإِسلاَمِ فُلاَنٌ و فُلاَنٌ؛ . في ذلك كَناقلِ الَّتمرِ إِلَى هجر، أَو داعي مسدده إِلَى النضالِ

زتاع مراً إِنْ تأَم تفَذَكَرهثَلْم قْكلْحي لَم قَصإِنْ ن و ،كُلُّه لَك . سائالسولَ وفْضالْملَ والْفَاضو تا أَنم و
وسسالْمو !و ،هِماتجرد يبترت و ينلالْأَو اجِرِينهالْم نيب يِيزالَّتم اءِ الطُّلَقَاءِ، ونأَب لطُّلَقَاءِ وا لم وهِمقَاتطَب رِيفعت  !

أَلا تربع أَيها الْإِنسانُ علَى ظَلَعك، و ! هيهات لَقَد حن قدح لَيس منها، و طَفق يحكُم فيها من علَيه الْحكْم لَها
رالْقَد كرثُ أَخيح رأَختت و ،كعذَر ورقُص رِفعرِفَ! تالظَّاف لاَ ظَفَر لُوبِ، وغةُ الْمغَلَب كلَيا عم!  

دنِ الْقَصاغٌ عور ،يهي التف ابلَذَه كإِن ى . ورثُ -أَلاَ تدأُح اللَّه ةمبِنِع نلَك و ،بِرٍ لَكخم رماً - غَيأَنَّ قَو 
سيد :  من الْمهاجِرِين و الْأَنصارِ، و لكُلٍّ فَضلٌ، حتى إِذَا استشهِد شهِيدنا قيلَاستشهِدوا في سبِيلِ اللَّه تعالَى
ولُ اللَّهسر هصخ اءِ، ودهالش هلَيع هلاَتص دنةً عكْبِيرت ينعبماً قُطِّ! صلى االله عليه وآله وسلم بِسى أَنَّ قَورلاَ تأَو تع

 بِيلِ اللَّهي سف يهِمدلٌ -أَيكُلٍّ فَضل يلَ- وق ،مهداحلَ بِوا فُعا منداحلَ بِوى إِذَا فُعتح  : و ةني الْجف ارالطَّي
 ذَاكر فَضائلَ جمةً، تعرِفُها قُلُوب الْمؤمنِين، و و لَو لاَ ما نهى اللَّه عنه من تزكية الْمرءِ نفْسه، لَذَكَر! ذُوالْجناحينِ

لَم يمنعنا قَديم . لاَ تمجها آذَانُ السامعين، فَدع عنك من مالَت بِه الرميةُ، فَإِنا صنائع ربنا، و الناس بعد صنائع لَنا
و أَنى !  عادي طَولنا علَى قَومك أَنْ خلَطْناكُم بِأَنفُسِنا؛ فَنكَحنا و أَنكَحنا فعلَ الْأَكْفَاءِ، و لَستم هناكعزنا و لاَ

أَحلاَف، و منا سيدا شبابِ أَهلِ الْجنة و يكُونُ ذلك و منا النبِي و منكُم الْمكَذِّب، و منا أَسد اللَّه و منكُم أَسد الْ
كُملَيع ا وا لَنميرٍ مي كَثطَبِ، فالَةُ الْحمح كُمنم و ،ينالَماءِ الْعنِس ريا خنم ارِ، وةُ النيبص كُمنم!  

دا لاَ تنتيلاهج و ،عمس ا قَدنلاَمالَى فَإِسعت و هانحبس لُهقَو وه ا، ونذَّعا شا ملَن عمجي اللَّه ابتك و ،أُولو «فَع و
ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحالَى »الْأَرعت لُهقَو و : و وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو و بِيهذَا الن

نينمؤالْم يلو اللَّه وا ونآم ينلَى »الَّذونَ عاجِرهالْم جتا احلَم و ةلَى بِالطَّاعةً أَوارت و ةابلَى بِالْقَرةً أَورم نحفَن ،



ولِ اللَّهسبِر يفَةقالس موارِ يصصلى االله عليه وآله و الْأَنكُمونا دلَن قفَالْح بِه كُنِ الْفَلْجفَإِنْ ي ،هِملَيوا عإِنْ . سلم فَلَج و
ماهوعلَى دع ارصفَالْأَن رِهيبِغ كُني.  

سفَلَي ككَذل كذل كُنفَإِنْ ي ،تيغب لَى كُلِّهِمع و تدسلَفَاءِ حكُلِّ الْخي لأَن تمعز كُونَ وفَي ،كلَيةُ عايالْجِن ت
كإِلَي ذْرالْع.  

  ∗ و تلْك شكَاةٌ ظَاهر عنك عارها ∗
قُلْت و :ملَع ؛ وايِعى أُبتح وششلُ الَْمخمالْج قَادا يكَم أُقَاد تي كُنأَنْ إِن ؛ وتحدفَم ذُمأَنْ ت تدأَر لَقَد اللَّه ر

تحضفَافْت حفْضاباً ! تترلاَم و ،ينِهي دشاكّاً ف كُني ا لَمظْلُوماً مكُونَ مي أَنْ يف ةاضغَض نمِ ملسلَى الْما عم و
ينِهقبِي !دقَص رِكي إِلَى غَيتجح ههذ اوكْرِهذ نم حنا سرِ ما بِقَدهنم لَك ي أَطْلَقْتنلك ا، وه.  

 ثُم ذَكَرت ما كَانَ من أَمرِي و أَمرِ عثَْمانَ، فَلَك أَنْ تجاب عن هذه لرحمك منه؛ فَأَينا كَانَ أَعدى لَه، و أَهدى 
ذَلَ لَه نصرته فَاستقْعده و استكَفَّه أَم منِ استنصره فَتراخى عنه و بثَّ الْمنونَ إِلَيه؛ حتى أَتى قَدره أَمن ب! إِلَى مقَاتله

هلَيلَ ! ع اللَّه كَلاَّ و»انِهِموإِخل ينلالْقَائو كُمنم ينقوعالْم اللَّه لَمعي يلاًقَدإِلاَّ قَل أْسونَ الْبأْتلاَ ي ا ونإِلَي لُمه «. 
 بلُومٍ لاَ ذَنم ب؛ فَري لَهتايده ي وادشإِر هإِلَي باثاً؛ فَإِنْ كَانَ الذَّندأَح هلَيع مقأَن تي كُنأَن نم رذتأَعل تا كُنم و

لَه.  
∗ حصنتةَ الْمالظِّن يدفتسي قَد و ∗  

أُنِيب هإِلَي و كَّلْتوت هلَيع ي إِلاَّ بِاللَّهيقفواتم و ،تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الْإِص تدا أَرم و.  
أَصل ي ول سلَي هأَن تذَكَر ارٍوبعتاس دعب كْتحأَض فَلَقَد ،فيإِلاَّ الس كدنابِي عنِ ! حبِ عطَّلالْمدبنِي عب تى أَلْفَيتم

،ينفوخم فيبِالس و ،ينلاكاءِ ندالْأَع  
  ∗ لَبثْ قَليلاً يلْحقِ الْهيجا حملْ ∗

 ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهالْم نفَلٍ محي جف كوحلٌ نقرا مأَن و ،دعبتسا تم كنم بقْري و ،طْلُبت نم كطْلُبيفَس
ستم ،مهامعٍ قَتاطس مهامزِح يددش ،انسبِإِح ملَه ينابِعالت قَد و ،هِمبقَاءُ رل هِماللِّقَاءِ إِلَي ب؛ أَحتوابِيلَ الْمرس ينبِلر

 كلأَه و كدجو كالخ و يكي أَخا فهالنِص عاقوم فْترع ةٌ، قَديماشه وفيس ةٌ، ورِيدةٌ بيذُر مهتبحص» يا همو
مالظَّال نميدعبِب ين«. 
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ابٍ لَهتك نعليه السلام الى أهل البصرة م  
 و ،بِرِكُمدم نع فيالس تفَعر و ،كُمرِمجم نع تفَوفَع ،هنوا عبغت ا لَمم كُمقَاقش و كُملبارِ حشتنِ انكَانَ م قَد و

كُمقْبِلم نم فَ. قَبِلْت اذَا قَدي فَهآ أَنلاَفخ ي وذَتابنإِلَى م ،ةرائاءِ الْجالْآر فَهس ةُ، ويدرالْم ورالْأُم بِكُم طَتإِنْ خ
 يكُونُ يوم الْجملِ إِلَيها قَربت جِيادي، و رحلْت رِكَابِي، و لَئن أَلْجأْتمونِي إِلَى الْمسِيرِ إِلَيكُم لَأُوقعن بِكُم وقْعةً لاَ

إِلاَّ كَلَعقَة لاَعقٍ مع أَني عارِف لذي الطَّاعة منكُم فَضلَه، و لذي النصيحة حقَّه، غَير متجاوِزٍ متهماً إِلَى برِي، و لاَ 
يفثاً إِلَى واكن.  
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ابٍ لَهتك نم ه السلام إِلى معاويةعلي و  
 ةً، وحاضلاَماً وأَع ةلطَّاعفَإِنَّ ل ،هالَتهبِج ذَرعا لاَ تم رِفَةعإِلَى م جِعارو ،كلَيع قِّهي حف ظُرانو ،كيما لَديف قِ اللَّهفَات

 يرِدها الْأَكْياس، و يخالفُها الْأَنكَاس؛ من نكَّب عنها جار عنِ الْحق، و سبلاً نيرةً، و محجةً نهجةً، و غَايةً مطَّلَبةً،
هتنِقْم لَّ بِهأَح و ،هتمنِع اللَّه رغَي و ،يهي التطَ فبخ .كفْسن كفْسفَن !اهنثُ تيح و ،بِيلَكس لَك اللَّه نيب فَقَد بِك ت

 كتدرأَو اً، وغَي كتمأَقْح اً، ورش كتلَجأَو قَد كفْسكُفْرٍ، فَإِنَّ ن لَّةحم رٍ، وسخ ةإِلَى غَاي تيرأَج فَقَد ،كورأُم
كالسالْم كلَيع ترعأَو و ،كالهالْم.  
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لَه ةيصو نم عليهما السلام، كتبها إِلَيه بحاضرين عند انصرافه من صفِّين حسن بن عليعليه السلام لل و:  
إِلَى . من الْوالد الْفَان، الْمقر للزمان، الْمدبِرِ الْعمرِ، الْمستسلمِ للدنيا، الساكنِ مساكن الْموتى، و الظَّاعنِ عنها غَداً

مؤملِ ما لا يدرك، السالك سبِيلَ من قَد هلَك،غَرضِ الْأَسقَامِ، و رهينة الْأَيامِ، و رمية الْمصائبِ، و عبد الْمولُود الْ
رِينِ الْأَحزان، و نصبِ الْآفَات، و الدنيا، و تاجِرِ الْغرورِ، و غَرِيمِ الْمنايا، و أَسيرِ الْموت، و حليف الْهمومِ، و قَ

اتوالْأَم يفَةلخ و ،اتوهرِيعِ الشص.  
 من أَما بعد، فَإِنَّ فيما تبينت من إِدبارِ الدنيا عني، و جموحِ الدهرِ علَى و إِقْبالِ الْآخرة إِلَي، ما يزعنِي عن ذكْرِ

 نفَنِي عرص أْيِي وفَنِي ردفْسِي، فَصن ماسِ هومِ النمونَ هبِي د دفَرثُ تيي حأَن ري غَيائرمامِ بِما وَتهالا اي، ووس
و وجدتك .  لاَ يشوبه كَذبهواي، و صرح لي محض أَمرِي، فَأَفْضى بِي إِلَى جِد لاَ يكُونُ فيه لَعب، و صدقٍ

بعضي، بلْ وجدتك كُلِّي، حتى كَأَنَّ شيئاً لَو أَصابك أَصابنِي، و كَأَنَّ الْموت لَو أَتاك أَتانِي، فَعنانِي من أَمرِك ما 
ابِي متك كإِلَي تبفْسِي فَكَترِ نأَم ننِينِي معيفَنِيت أَو لَك يتقا بإِنْ أَن ظْهِراً بِهتس.  

 ى اللَّهقْوبِت يكي أُوصفَإِن- ينب أَي - ثَقبٍ أَوبس أَي و ،هلبامِ بِحصتعالا و ،كْرِهبِذ قَلْبِك ةارمع و ،رِهومِ أَملُز و 



 اللَّه نيب و كنيبٍ ببس نمبِه ذْتأَخ تإِنْ أَن!  
 اءِ، وبِالْفَن هرقَر و ،توكْرِ الْمبِذ ذَلِّلْه و ،ةكْمبِالْح هرون ينِ، وقبِالْي هقَو و ،ةادهبِالز هتأَم و ،ظَةعوبِالْم كيِ قَلْبأَح

 الدهرِ و فُحش تقَلُّبِ اللَّيالي و الْأَيامِ؛ و اعرِض علَيه أَخبار الْماضين، و ذَكِّره بصره فَجائع الدنيا، و حذِّره صولَةَ
، و أَين حلُّوا و بِما أَصاب من كانَ قَبلَك من الْأَولين، و سر في ديارِهم و آثَارِهم، فَانظُر فيما فَعلُوا، و عما انتقَلُوا

فَأَصلح . فَإِنك تجِدهم قَد انتقَلُوا عنِ الْأَحبة، و حلُّوا ديار الْغربة، و كَأَنك عن قَليلٍ قَد صرت كَأَحدهم! نزلُوا
و أَمسِك عن طَرِيقٍ إِذَا .  لاَ تعرِف، و الْخطَاب فيما لَم تكَلَّفمثْواك، و لاَ تبِع آخرتك بِدنياك؛ ودعِ الْقَولَ فيما

  .خفْت ضلاَلَته، فَإِنَّ الْكَف عند حيرة الضلالِ خير من ركُوبِ الْأَهوالِ
دبِي كَرنرِ الْمكأَن و ،هلأَه نم كُنت وفرعبِالْم رأْمو قح ي اللَّهف داهج و ،كدهبِج لَهفَع نم و بايِن انِكسل و ك

هادجِه.  
و خضِ الْغمرات للْحق حيثُ كَانَ، و تفَقَّه في الدينِ، و عود نفْسك التصبر علَى . و لاَ تأْخذْك في اللَّه لَومةُ لاَئمٍ

ءْ نفْسك في أُمورِك كُلِّها إِلَى إِلهك، فَإِنك تلْجِئُها إِلَى كَهف  و أَلْجِى! روه، و نِعم الْخلُق التصبر في الْحقالْمكْ
مانَ، و أَكْثرِ الاستخارةَ، و تفَهم وصيتي، و أَخلص في الْمسأَلَة لربك فَإِنَّ بِيده الْعطَاءَ والْحر. حرِيزٍ، و مانِعٍ عزِيزٍ

فَعا نلِ مالْقَو ريفْحاً، فَإِنَّ خص كنع نبذْهلاَ ت و . قحلْمٍ لاَيبِع فَعتنلاَ ي و ،فَعنلْمٍ لاَيي عف ريلاَ خ هأَن لَماع و
هلُّمعت.  

إِن ،ينب لَ أَنْ أَيا قَبهنالاً مصخ تدرأَو و ،كي إِلَيتيصبِو ترادناً، بهو اددنِي أَزتأَير اً، ونس تلَغب نِي قَدتأَيا ري لَم
ما نقصت في جِسمي، أَو يسبِقَنِي يعجلَ بِي أَجلي دونَ أَنْ أُفْضي إِلَيك بِما في نفْسِي، أَو أَنْ أُنقَص في رأْيِي كَ

و إِنما قَلْب الْحدث كَالْأَرضِ الْخالية ما أُلْقي . إِلَيك بعض غَلَبات الْهوى و فتنِ الدنيا، فَتكُونَ كَالصعبِ النفُورِ
يش نا ميهف هءٍ قَبِلَت .بِالْأَد كترادفَب ا قَدرِ مالْأَم نم أْيِكر قْبِلَ بِجِدتستل ،كلَ لُبغتشي و ،كقَلْب وقْسلَ أَنْ يبِ قَب

أَتاك من كَفَاك أَهلُ التجاربِ بغيته و تجرِبته، فَتكُونَ قَد كُفيت مؤونةَ الطَّلَبِ، و عوفيت من علاَجِ التجرِبة، فَ
هنا منلَيع ا أَظْلَممبا رم انَ لَكبتاس و ،يهأْتا نكُن ا قَدم كذل.  

رس و ،مارِهبي أَخف تفَكَّر و ،هِمالمي أَعف تظَرن ي، فَقَدلكانَ قَب نم رمع ترمع أَكُن إِنْ لَم ي وإِن ،ينب أَى ت
مهكأَحد تدى عت؛ حمي آثَارِهف . فْترفَع ،مرِهإِلَى آخ هِملأَو عم ترمع قَد مورِهأُم نم ى إِلَيهتا اني بِملْ كَأَنب

خرٍ نكُلِّ أَم نم لَك تلَصختفَاس ،رِهرض نم هفْعن و ،رِهكَد نم كذل فْوص فْترص و ،يلَهمج لَك تيخوت و يلَه
 و ككُونَ ذلأَنْ ي بِكأَد نم هلَيع تعمأَج و ،يقفالش دالنِي الْوعا يم رِكأَم نانِي منثُ عيح تأَير و ،ولَههجم كنع

 ذُونِية سليمة و نفْسٍ صافية، و أَنْ أَبتدئَك بِتعليمِ كتابِ اللَّه عزوجلَّ و تأْوِيله، و أَنت مقْبِلُ الْعمرِ و مقْتبِلُ الدهرِ،
رِهإِلَى غَي بِك كذل اوِزلاَ أُج ،هامرح و هلاَلح و ،هكَامأَح لاَمِ وعِ الْإِسائرلْ. شأَنْ ي فَقْتأَش ثُم لَفتا اخم كلَيع بِست

 بأَح لَه بِيهِكنت نم تا كَرِهعلى م كذل كَامفَكَانَ إِح ،هِملَيع سبي الْتثْلَ الَّذم هِمائآر و هِمائوأَه نم يهف اسالن



و رجوت أَنْ يوفِّقَك اللَّه فيه لرشدك، و أَنْ يهديك لقَصدك، . كَةَإِلَي من إِسلاَمك إِلَى أَمرٍ لاَ آمن علَيك بِه الْهلَ
هي هذتيصو كإِلَي تهِدفَع.  

رضه اللَّه علَيك، و الْأَخذُ واعلَم يا بني أَنَّ أَحب ما أَنت آخذٌ بِه إِلَي من وصيتي تقْوى اللَّه و الاقْتصار علَى ما فَ
 ،راظن تا أَنكَم فُسِهِمأَنوا لظَروا أَنْ نعدي لَم مهفَإِن ،كتيلِ بأَه نونَ محالالصو ،كائآب نلُونَ مالْأَو هلَيى عضا مبِم

مهدر ثُم ،فَكِّرم تا أَنوا كَمفَكَّر أَنْ و كفْسن تكَلَّفُوا، فَإِنْ أَبي ا لَممع اكسالْإِم فُوا ورا عبِم ذإِلَى الْأَخ كذل رآخ 
و . خصوماتتقْبلَ ذلك دونَ أَنْ تعلَم كَما علموا فَلْيكُن طَلَبك ذلك بِتفَهمٍ و تعلُّمٍ، لاَ بِتورط الشبهات و علَقِ الْ

 أَو ،ةهبي شف كتلَجأَو ةبائكُلِّ ش كرت و ،كيقفوي تف هإِلَي ةغْبالرو ،كبِإِله ةانعتسبِالا كي ذلف ظَرِكلَ نأْ قَبداب
لاَلَةإِلَى ض كتلَمأَس .شفَخ كفَا قَلْبص أَنْ قَد تقَناً فَإِنْ أَيمه كي ذلف كمكَانَ ه و ،عمتفَاج كأْير مت و ،ع

لَك ترما فَسيف ظُرداً، فَاناحما . وإِن كأَن لَمفَاع ،كْرِكف و ظَرِكاغِ نفَر و ،فْسِكن نم بحا تم لَك عمتجي إِنْ لَم و
تت اءَ ووشبِطُ الْعخاءَتطُ الظَّلْمرثَلُ. وأَم كذل نع اكسالْإِم لَطَ، وخ طَ أَوبخ نينِ مالد بطَال سلَي و  

أَنَّ الْم و ،يتمالْم وه قالأَنَّ الْخ و ،اةيالْح كالم وه توالْم كالأَنَّ م لَماعي، وتيصو ينا بي مفَهفَت ،يدعالْم وه فْنِي
و أَنّ الْمبتلي هو الْمعافي، و أَنَّ الدنيا لَم تكُن لتستقر إِلاَّ علَى ما جعلَها اللَّه علَيه من النعماءِ، و الابتلاَءِ، و الْجزاءِ 

 ،لَمعا لاَ تماءَ ما شم أَو ادعي الْمفيش كلَيكَلَ عفَإِنْ أَش  بِه قْتلا خلُ مأَو كفَإِن ،كالَتهلَى جع لْهمفَاح كذل نءٌ م
ب هرصبت ثُم كرصب يهلُّ فضي و ،كأْير يهف ريحتي رِ،والْأَم نلُ مهجا تم ا أَكْثَرم و ،تلِّمع لاً ثُماهجكذل دع.  

كفَقَتش هنم و ،كتغْبر هإِلَي و ،كدبعت لَه كُنلْيو ،اكوس و قَكزرو لَقَكي خبِالَّذ مصتفَاع.  
 االله عليه وآله وسلم فَارض بِه رائداً، و صلى ءْ عنِ اللَّه سبحانه كَما أَنبأَ عنه الرسولُ واعلَم يا بني أَنَّ أَحداً لَم ينبِى

  . مبلَغَ نظَرِي لَك- و إِن اجتهدت -و إِنك لَن تبلُغَ في النظَرِ لنفْسِك . إِلَى النجاة قَائداً، فَإِني لَم آلُك نصيحةً
ش كبركَانَ ل لَو هأَن ينا بي لَماع و و ،هفَاتص و الَهأَفْع فْترلَع و ،لْطَانِهس و هلْكم آثَار تأَيلَر و ،لُهسر كتلَأَت رِيك
هفْسن فصا وكَم داحو إِله هنداً. لكولُ أَبزلاَ ي و ،دأَح هلْكي مف هادضلَ الْأَ. لاَيلُ قَبلْ أَوزي لَم وةيلاءِ بِلاَ أَويش . و

ةاياءِ بِلاَ نِهيالْأَش دعب ررٍ. آخصب قَلْبٍ أَو اطَةبِإِح هتوبِيبر تثْبأَنْ ت نع ظُمي . عغبنا يلْ كَمفَافْع كذل فْترفَإِذَا ع
م لَّةق و ،طَرِهرِ خغي صف لَهفْعأَنْ ي كثْلمل و ،هتي طَلَبِ طَاعف ،هبإِلَى ر هتاجيمِ حظع و ،زِهجع ةكَثْر و هترقْد
هطخس نم فَقَةالش و ،هتقُوبع نم ةيشقَبِيحٍ. الْخ نإِلاَّ ع كهني لَم نٍ، وسإِلاَّ بِح كرأْمي لَم هفَإِن.  

د أَنبأْتك عنِ الدنيا و حالها، و زوالها و انتقَالها، و أَنبأْتك عنِ الْآخرة و ما أُعد لأَهلها فيها، و يا بني إِني قَ
الدنيا كَمثَلِ قَومٍ سفْرٍ نبا بِهِم منزِلٌ إِنما مثَلُ من خبر . ضربت لَك فيهِما الْأَمثَالَ، لتعتبِر بِها، و تحذُو علَيها

جديب، فَأَموا منزِلاً خصيباً و جناباً مرِيعاً، فَاحتملُوا وعثَاءَ الطَّرِيقِ، و فراق الصديقِ، و خشونةَ السفَرِ، و جشوبةَ 
و ،مارِهةَ دعوا سأْتيمِ، لطْعالْميشونَ لجِدي سفَلَي ،مارِهزِلَ قَرنماً  مرغم يهفَقَةً فنَ نورلاَ ي أَلَماً، و كذل نءٍ م . و

يلاَش هِملَّتحم نم ماهنأَد و ،هِمزِلنم نم مهبا قَرمم هِمإِلَي بءَ أَح.  



ءٌ أَكْره إِلَيهِم و لاَ أَفْظَع   قَومٍ كَانوا بِمنزِلٍ خصيبٍ فَنبا بِهِم إِلَى منزِلٍ جديبٍ، فَلَيس شيو مثَلُ منِ اغْتربِها كَمثَلِ
هونَ إِلَييرصي و ،هلَيونَ عمجها يإِلَى م يهوا فا كَانم قَةفَارم نم مهدنع.  

فْسلْ نعاج ينا بلاَ ي ا، ولَه هكْرا تم لَه هاكْر و ،فْسِكنل بحا تم رِكيغل بِبفَأَح ،رِكغَي نيب و كنييما باناً فيزم ك
فْسِكن نم قْبِحتاس و ،كإِلَي نسحأَنْ ي بحا تكَم سِنأَح و ،ظْلَمأَنْ ت بحا لاَ تكَم مظْلت ،رِكغَي نم هقْبِحتسا تم 

فْسِكن نم ملَه اهضرا تاسِ بِمالن نم ضار قَالَ . وأَنْ ي بحا لاَ تقُلْ ملاَ ت و ،لَمعا تإِنْ قَلَّ م و لَمعا لاَ تقُلْ ملاَ ت و
لَك.  

 ابِ، ووالص دض ابجأَنَّ الْإِع لَماع ابِوآفَةُ الْأَلْب .رِكيغازِناً لخ كُنلاَ ت و ،كحي كَدف عفَاس . يتده تإِذَا أَن و
كبركُونُ لا تم عشأَخ فَكُن كدقَصل.  

ةيددش قَّةشم و ،ةيدعب افَةسطَرِيقاً ذَا م كامأَنَّ أَم لَماع و . نىلاَغ هأَن و كلاَغرِ بقَد و ،اديترنِ الاسح نع يهف بِك
 نم تدجإِذَا و و ،كلَيالاً عب و كقْلُ ذلكُونَ ثفَي ،كطَاقَت قفَو رِكلَى ظَهع لَنمحرِ، فَلاَ تالظَّه فَّةخ عم ادالز نم

كادز لُ لَكمحي نم لِ الفَاقَةأَه نم رأَكْث و ،اهإِي لْهمح و هنِمفَاغْت هإِلَي اجتحثُ تيغَداً ح بِه يكافوفَي ،ةاميمِ الْقوإِلَى ي 
هجِدفَلا ت هطْلُبت لَّكفَلَع ،هلَيع رقَاد تأَن و هوِيدزا. تنالِ غي حف كضقْرتنِ اسم نِماغْتمِ ووي يف لَك اءَهلَ قَضعجيل ك

كترسع.  
ءُ علَيها أَقْبح حالاً من الْمسرِعِ، و  واعلَم أَنَّ أَمامك عقَبةً كَؤوداً، الُْمخف فيها أَحسن حالاً من الْمثْقلِ، والْمبطي

ءِ الْمنزِلَ قَبلَ حلُولك، فَلَيس  علَى جنة أَو علَى نارٍ، فَارتد لنفْسِك قَبلَ نزولك و وطِّىأَنَّ مهبِطَك بِها لاَ محالَةَ إِما 
فرصنا مينلاَ إِلَى الد و ،بتعتسم توالْم دعب.  

د أَذنَ لَك في الدعاءِ، و تكَفَّلَ لَك بِالْإِجابة، و أَمرك أَنْ تسأَلَه واعلَم أَنَّ الَّذي بِيده خزائن السموات والْأَرضِ قَ
 ،هإِلَي لَك فَعشي نإِلَى م لْجِئْكي لَم و ،هنع كبجحي نم هنيب و كنيلْ بعجي لَم و ،كمحريل همحرتست و ،كيطعيل و

 ةُ بِكيحثُ الْفَضيح كحفْضي لَم و ،ةاببِالْإِن كريعي لَمو ،ةقْمبِالن اجِلْكعي لَم و ،ةبوالت نم أْتإِنْ أَس كعنمي لَم
بلْ جعلَ نزوعك عنِ . يمة، و لَم يؤيِسك من الرحمةأَولَى، و لَم يشدد علَيك في قَبولِ الْإِنابة، و لَم يناقشك بِالْجرِ

الذَّنبِ حسنةً، و حسب سيئَتك واحدةً، و حسب حسنتك عشراً، و فَتح لَك باب الْمتابِ، و باب الاستعتابِ؛ 
ناجيته علم نجواك، فَأَفْضيت إِلَيه بِحاجتك، و أَبثَثْته ذَات نفْسِك، و شكَوت إِلَيه فَإِذَا ناديته سمع نِداك، و إِذَا 

عطَائه غَيره همومك، و استكْشفْته كُروبك، واستعنته علَى أُمورِك، و سأَلْته من خزائنِ رحمته ما لاَ يقْدر علَى إِ
. ثُم جعلَ في يديك مفَاتيح خزائنِه بِما أَذنَ لَك فيه من مسأَلَته. من زِيادة الْأَعمارِ، و صحة الْأَبدان، وسعة الْأَرزاقِ

 و ،هتمنِع ابواءِ أَبعبِالد تحفْتتاس ئْتى شتةَ فَميطفَإِنَّ الْع هتابطَاءُ إِجإِب كطَنقَنفَلاَ ي ،هتمحر آبِيبش تطَرمتاس
ةيرِ النلَى قَدلِ. عطَاءِ الْأمعلَ لزأَج لِ، وائرِ السأَجل ظَمأَع ككُونَ ذليةُ، لابالْإِج كنع ترما أُخبر و .ما سبر و أَلْت

يالش  يهف هتطَلَب رٍ قَدأَم بفَلَر ،لَك ريخ وا همل كنع رِفص آجِلاً، أَو اجِلاً أَوع هنراً ميخ يتأُوت و ،اهتؤءَ فَلاَ ت



و ،الُهمج قَى لَكبما ييف كأَلَتسم كُنفَلْت ،هيتأُوت لَو ينِكد لاَكهقَى لَهبلاَ ت و قَى لَكبالُ لاي؛ فَالْمالُهبو كنفَى عني .  
 و ةزِلِ قُلْعني مف كأَن ؛ واةيلْحلاَ ل تولْمل قَاءِ، ولْباءِ لاَ للْفَنل ا، وينلدلاَ ل ةرلْآخل قْتلا خمإِن كأَن ينا بي لَماعو

 بلْغة، و طَرِيقٍ إِلَى الْآخرة، و أَنك طَرِيد الْموت الَّذي لاَ ينجو منه هارِبه، و لاَ يفُوته طَالبه و لاَبد أَنه مدرِكُه، دارِ
حت تكُن قَد ئَةيالٍ سلَى حع تأَن و رِكَكدذَرٍ أَنْ يلَى حع هنم فَكُن نيب و كنيولَ بحفَي ةبوا بِالتهنم كفْسثُ ند

كفْسن لَكْتأَه قَد تفَإِذَا أَن ،كذل.  
  ذكر الموت

كيأْتى يتح ،هإِلَي توالْم دعي بفْضت و ،هلَيع مجها تكْرِ مذ و ،توكْرِ الْمذ نم رأَكْث ينا بي هنم ذْتأَخ قَد و 
كرهبةً فَيتغب كيأْتلاَ ي و ،كرأَز لَه تددش و ،كذْرح . ا، وها إِلَيينلِ الدأَه لاَدإِخ نى مرا تبِم رتغأَنْ ت اكإِي و

عن ا، وهنع اللَّه أَكبن ا، فَقَدهلَيع كَالُبِهِمت ةٌ، واوِيع لاَبا كلُها أَهما، فَإِناوِيهسم نع لَك فَتكَشت ا، وهفْسن لَك ت
لَةٌ، نعم معقَّلَةٌ، و أُخرى مهم. سباع ضارِيةٌ يهِر بعضها علَى بعضٍ، و يأْكُلُ عزِيزها ذَليلَها و يقْهر كَبِيرها صغيرها

. سروح عاهة بِواد وعث، لَيس لَها راعٍ يقيمها و لاَ مسِيم يسِيمها. قَد أَضلَّت عقُولَها، و ركَبِت مجهولَها
وا فاهى، فَتدارِ الْهنم نع مارِهصبِأَب ذَتأَخ ى، ومالْع ا طَرِيقينالد بِهِم لَكَتس ا، وهتمي نِعغَرِقُوا ف ا، وهتريي ح

  .اتخذُوها رباً، فَلَعبِت بِهِم و لَعبوا بِها، و نسوا ما وراءَها
  الترفق في الطلب

الظَّلاَم رفسداً ييور .قلْحأَنْ ي عرأَس نم كوشانُ؛ يالْأَظْع تدرو كَأَنْ قَد!  
م يا بني أَنَّ من كَانت مطيته اللَّيلَ والنهار، فَإِنه يسار بِه و إِنْ كَانَ واقفاً، و يقْطَع الْمسافَةَ و إِنْ كَانَ مقيماً واعلَ

  .وادعاً
 و ،لَكأَج ودعت لَن و ،لَكلُغَ أَمبت لَن كيناً أَنقي لَمواعلَككَانَ قَب نبِيلِ مي سف كلْ . أَنمأَج ي الطَّلَبِ، وف فِّضفَخ

و أَكْرِم . في الْمكْتسبِ، فَإِنه رب طَلَبٍ قَد جر إِلَى حربٍ؛ فَلَيس كُلُّ طَالبٍ بِمرزوقٍ، و لاَ كُلُّ مجملٍ بِمحرومٍ
ةنِيكُلِّ د نع كفْسضاًنوع فْسِكن نذُلُ مبا تبِم اضتعت لَن كبِ، فَإِنغَائإِلَى الر كاقَتإِنْ س و  . رِكغَي دبع كُنلاَ ت و

  .و ما خير خيرٍ لاَ ينالُ إِلاَّ بِشر، و يسرٍ لاَ ينالُ إِلاَّ بِعسرٍ. و قَد جعلَك اللَّه حراً
و لَكَةلَ الْهاهنم كورِدعِ، فَتا الطَّمطَايم بِك وجِفأَنْ ت اكإِي  . ةمذُو نِع اللَّه نيب و كنيكُونَ بأَلاَّ ي تطَعتاس إِن و

نه أعظَم و أَكْرم من الْكَثيرِ من خلْقه و إِنْ فَإِنك مدرِك قسمك و آخذٌ سهمك، و إِنَّ الْيسِير من اللَّه سبحا. فَافْعلْ
هنكَانَ كُلٌّ م.  

  وصايا شتى
و تلاَفيك ما فَرطَ من صمتك أَيسر من إِدراكك مافَات من منطقك، و حفْظُ ما في الْوِعاءِ بِشد الْوِكَاءِ، و حفْظُ 

يدي يا فمرِكغَي يدي يا فطَلَبِ م نم إِلَي بأَح ك . فَّةالْع عفَةُ مرالْحاسِ، والطَّلَبِ إِلَى الن نم ريأْسِ خةُ الْياررم و



هسِرفَظُ لءُ أَحرالْمورِ، والْفُج عى منالْغ نم ريخ .هرضما يياعٍ فس برأَ! و نمرصأَب فَكَّرت نم و ،رجأَه قَارِنْ . كْثَر
مهنع بِنت رلَ الشأَه ايِنب و ،مهنم كُنرِ تيلَ الْخأَه .امرالْح امالطَّع الظُّلْمِ إِذَا كَانَ ! بِئْس شأَفْح يفعالض ظُلْم و

. و ربما نصح غَير الناصحِ، و غَش الْمستنصح.  ربما كَانَ الدواءُ داءً، و الداءُ دواءً.الرفْق خرقاً كَانَ الْخرق رِفْقاً
عا وم تبرا جم ريخ ارِبِ، وجفْظُ التقْلُ حالْعى، وتوالْم عائضا بهى فَإِننلَى الْمكَالَ عوالات اكإِي ورِ . ظَكادب

و من الْفَساد إِضاعةُ الزاد، و مفْسدةُ . لَيس كُلُّ طَالبٍ يصيب، و لاَ كُلُّ غَائبٍ يؤوب. الْفُرصةَ قَبلَ أَنْ تكُونَ غُصةً
ادعالْم .لَك را قُدم يكأْتي فوةٌ، سباقرٍ عكُلِّ أَمل و .م اجِرالتراطيرٍ. خكَث نى ممسِيرٍ أَني بر و!  

و . ءٍ رجاءَ أَكْثَر منه و لاَ تخاطر بِشي. ساهل الدهرِ ماذَلَّ لَك قَعوده. لاَ خير في معينٍ مهِينٍ، و لاَ في صديقٍ ظَنِينٍ
  .إِياك أَنْ تجمح بِك مطيةُ اللَّجاجِ

ةبقَارالْم و لَى اللَّطَفع هوددص دنع و ،لَةلَى الصع همرص دنع يكأَخ نم كفْسلْ نملَى . اَحع هودمج دنع و
ى الْعذْرِ، حتى كَأَنك لَه عبد، و كَأَنه ذُو الْبذْلِ، و عند تباعده علَى الدنو، و عند شدته علَى اللِّينِ، و عند جرمه علَ

كلَيع ةمنِع .هلرِ أَهيبِغ لَهفْعأَنْ ت أَو ،هعضورِ مي غَيف كذل عضأَنْ ت اكإِي و . يادعيقاً فَتدص كيقدص ودذَنَّ عختلاَ ت
اكأَخ ضحام و ،يقَكدص ةً، وباقا عهنلَى مةً أَحعرج أَر ي لَمظَ فَإِنيعِ الْغرجت ةً، وقَبِيح أَو تةً كَاننسةَ حيحصالن 

 أَحلَى الظَّفَرينِ و إِنْ أَردت و لن لمن غَالَظَك فَإِنه يوشك أَنْ يلين لَك، و خذْ علَى عدوك بالْفضلِ فَإِنه. لاَ أَلَذَّمغبةً
و من ظَن بِك خيراً فَصدق ظَنه، و لاَ . قَطيعةَ أَخيك فَاستبقِ لَه من نفْسِك بقيةً يرجِع إِلَيها إِنْ بدا لَه ذلك يوماً ما

يا بلَى مكَالاً عات يكأَخ قح نيعضتقَّهح تعأَض نبِأَخٍ م لَك سلَي هفَإِن ،هنيب و كلْقِ . نقَى الْخأَش لُكأَه كُنلاَ ي و
بِك .كنع دهز نيمف نغَبرلاَ ت لَى. وع نكونلاَ ت و ،هلَتلَى صع كنم كتيعلَى قَطى عأَقْو وكأَخ نكُونلاَ ي و 

انسلَى الْإِحع كنى مأَقْو اءَةالْإِس . سلَي و ،كفْعن و هترضى في معسي هفَإِن ،كظَلَم نم ظُلْم كلَينَّ عركْبلاَ ي و
وءَهسأَنْ ت كرس ناءُ مزج.  

قَانرِز زقأَنْ الر ينا بي لَماعو :هطْلُبت قرِزاكأَت هأْتت لَم تفَإِنْ أَن ،كطْلُبي قرِز و ، . ،ةاجالْح دنع وعضالْخ حا أَقْبم
إِنما لَك من دنياك، ما أَصلَحت بِه مثْواك و إِنْ كُنت جازِعاً علَى ما تفَلَّت من يديك، ! و الْجفَاءَ عند الْغنى

استدلَّ علَى ما لَم يكُن بِما قَد كَانَ، فَإِنَّ الْأُمور أَشباه؛ و لاَ تكُونن ممن لاَ . جزع علَى كُلِّ ما لَم يصلْ إِلَيكفَا
اطْرح عنك .  و الْبهائم لاَ تتعظُ إِلاَّ بالضربِتنفَعه الْعظَةُ إِلاَّ إِذَا بالَغت في إِيلامه، فَإِنَّ الْعاقلَ يتعظُ بِالآدابِ،

و الصاحب مناسب، والصديق من صدق . من ترك الْقَصد جار. وارِدات الْهمومِ بِعزائمِ الصبرِ و حسنِ الْيقينِ
هبغَي . برى، ومالْع رِيكوى شالْهويدعب نم دعقَرِيبٍ أَب قَرِيبٍ، و نم أَقْرب يدعب . لَه كُني لَم نم رِيبالْغ و

بِيبح .قَى لَهكَانَ أب رِهلَى قَدع رصنِ اقْتم و ،هبذْهم اقض قى الْحدعت نم . و كنيب ببس بِه ذتبٍ أَخبس ثَقأَو و
يبهانحبس اللَّه ن .كودع وفَه كالبي لَم نم و . ةروكُلُّ ع سلاَكاً لَيه عاكاً، إِذَا كَانَ الطَّمرإِد أْسكُونُ الْيي قَد

مالْأَع ابأَص و ،هدقَص يرصطَأَ الْبا أَخمبر و ،ابصت ةصلاَ كُلُّ فُر و ،رظْهتهدشى ر . ئْتإِذَا ش كفَإِن ررِ الشأَخ



. لَيس كُلُّ من رمى أَصاب. من أَمن الزمانَ خانه، و من أَعظَمه أَهانه. تعجلْته، و قَطيعةُ الْجاهلِ تعدلُ صلَةَ الْعاقلِ
  .سلْ عنِ الرفيقِ قَبلَ الطَّرِيقِ، و عنِ الْجارِ قَبلَ الدارِ. زمانُإِذَا تغير السلْطَانُ تغير ال

رِكغَي نع كذل تكَيإِنْ ح كاً، وحضكُونُ ما يالْكَلاَمِ م نم ذْكُرأَنْ ت اكإِي.  
إِلَى أَفَنِ، و نهأياءِ فَإِنَّ رسةَ النراوشم و اكإِي و ناهإِي ابِكجبِح نارِهصأَب نم هِنلَيع اكْفُف نِ وهإِلَى و نهمزع 

فَإِنَّ شدةَ الْحجابِ أَبقَى علَيهِن، و لَيس خروجهن بِأَشد من إِدخالك من لاَ يوثَق بِه علَيهِن، و إِن استطَعت أَلاَّ 
علْيفَافْع كرغَي رِفْن .ةانمربِقَه تسلَي ةٌ وانحيأَةَ ررا، فَإِنَّ الْمهفْسن زاوا جا مرِهأَم نأَةَ مرالْم لِّكملاَ ت و . دعلاَ ت و

 و التغاير في غَيرِ موضعِ غَيرة، فَإِنَّ ذلك يدعو و إِياك. بِكَرامتها نفْسها، و لاَ تطْمعها في أَنْ تشفَع لغيرِها
و اجعلْ لكُلِّ إِنسان من خدمك عملاً تأْخذُه بِه، فَإِنه أَحرى أَنْ لاَ . الصحيحةَ إِلَى السقَمِ، و الْبرِيئَةَ إِلَى الريبِ

كتمدي خاكَلُوا فوتا . يي بِهالّت كدي و ،يرصت هي إِلَيالَّذ لُكأَص و ،يرطت ي بِهالَّذ كاحنج مهنفَا ،كتيرشع أَكْرِم و
  .تصولُ

  دعاء
اكيند و كيند عِ اللَّهدوتاس . ،الْآجِلَة و اجِلَةي الْعف اءِ لَكالْقَض ريخ أَلْهاس ولاَمالس و ،ةرالْآخ ا وينالد و.  
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كَلامٍ لَه نم عليه السلام إِلى معاوية و  
 بِهِم لاطَمتت و ،اتالظُّلُم ماهشغت ،رِكحجِ بوي مف مهتأَلْقَي و ،كيبِغ مهتعديراً؛ خاسِ كَثالن نجِيلاً م تيدأَر و

هبن فَاءَ الشإِلاَّ م ابِهِمسلَى أَحلُوا عوع و ،مارِهبلَى أَدا علّووت و ،قَابِهِملَى أَعوا عكَصن و ،هِمتهوِج نوا عازفَج ،ات
زرتك، إِذْ حملْتهم علَى الصعبِ، و عدلْت من أَهلِ الْبصائرِ فَإِنهم فَارقُوك بعد معرِفَتك و هربوا إِلَى اللَّه من موا

دنِ الْقَصع ةُ . بِهِمةَ قَرِيبرالْآخ و ،كنةٌ ععقَطنا مينفَإِنَّ الد ،كاديطَانَ قيبِ الشاذج و ،فْسِكي نةُ فاوِيعا مي قِ اللَّهفَات
لاَموالس ،كنم.  
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م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى قُثم بن العباس و هو عامله على مكة ن  

 كَتب إِلَي يعلمنِي أَنه وجه إِلَى الْموسمِ أُناس من أَهلِ الشامِ الْعميِ الْقُلُوبِ، - بِالْمغرِب -أَما بعد، فَإِنَّ عينِي 
اعِ، الْكُممالْأَس مونَ الصبلتحي قِ، والالْخ يةصعي مف لُوقونَ الَْمخيعطي لِ، واطبِالْب قونَ الْحسملْتي ينارِ، الَّذصالْأَب ه

 إِلاَّ عاملُه، و لاَ يجزى جزاءَ الشر الدنيا درها بِالدينِ، و يشترونَ عاجِلَها بِآجِلِ الْأَبرارِ الْمتقين؛ و لَن يفُوز بِالْخيرِ
لُهإِلاَّ فَاع .هامإِميعِ لطالْم ،لْطَانِهسابِعِ لالتحِ اللَّبِيبِ، واصالن يبِ، ولازِمِ الصالْح اميق كيدي يا فلَى مع مفَأَق . اكإِي و



لاَ ت و ،هنم ذَرتعا يم ولاَمالسلاً، واءِ فَشأْسالْب دنلاَ ع راً، وطاءِ بمعالن دنع كُن.  
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ابٍ لَهتك نم بكر، لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في  عليه السلام الى محمد بن أبي و

  توجهه الى هناك قبل وصوله إليها
غنِي موجِدتك من تسرِيحِ الْأَشترِ إِلَى عملك، و إِني لَم أَفْعلْ ذلك استبطَاءً لَك في الْجهد، و لاَ أَما بعد، فَقَد بلَ

م كلَيع رسأَي وا هم كتلَّيلَو لْطَانِكس نم كدي تحا تم تعزن لَو و ي الْجِدف اداً لَكيدك ازإِلَي بجأَع ةً وونؤ
  .وِلاَيةً

اللَّه همحماً، فَراقيداً ندا شنودلَى عع حاً، واصا نلاً لَنجكانَ ر رصم رأَم هتلَّيو تي كُنلَ الَّذجإِنَّ الر ! فَلَقَد
 هنع نحن و ،هامملاَقَى ح و ،هاملَ أَيكْمتاسلَه ابالثَّو فاعض و ،هانورِض اللَّه لاَهونَ؛ أَواضر ! ،كودعل رحفَأَص

 ،كما أَهم ككْفي ةَ بِاللَّهانعتسرِ الْاأَكْث و ،كببِيلِ رإِلَى س عدو ،كبارح نبِ مرحل رمش و ،كتيرصلَى بضِ عامو
عي واءَ اللَّهإِنْ ش ،لُ بِكزنا يلَى مع كن.  
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ابٍ لَهتك نم بكر عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس، بعد مقتل محمد بن أبي و  
فَعند اللَّه نحتسِبه ولَداً ناصحاً، و  قَد استشهِد، -اللَّه   رحمه-بكْرٍ  أَما بعد، فَإِنَّ مصر قَد افْتتحت، و محمد بن أبِي

و قَد كُنت حثَثْت الناس علَى لَحاقه، و أَمرتهم بِغياثه قَبلَ الْوقْعة، و . عاملاً كَادحاً، وسيفاً قَاطعاً، و ركْناً دافعاً
ب داً ووع راً، وهجاً ورس مهتوعلاًداذخ دالْقَاع مهنم باً، ولُّ كَاذتعالْم مهنم ي كَارِهاً، والآت مهنءاً، فَمد . أَلُ اللَّهأَس

طوت ؛ وةادهي الشي فودي عقَائل دني ععلاَ طَم لَو اللَّهاجِلاً؛ فَواً عجفَر مهني ملَ لعجالَى أَنْ يعلَى تفْسِي عينِي ن
  .الْمنِية، لَأَحببت أَلاَّ أَلْقَى مع هؤلاَءِ يوماً واحداً، و لاَ أَلْتقي بِهِم أَبداً
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ابٍ لَهتك نم طالب، في ذكر جيش أنفذه الى بعض الأعداء و هو جواب كتاب  عليه السلام إِلى أخيه عقيل بن أبي و
  كتبه اليه عقيل

 قَد ضِ الطَّرِيقِ، وعبِب قُوهماً، فَلَحادن كَصن ارِباً، وهرمش كذل هلَغا بفَلَم ،ينملسالْم نيفاً مشاً كَثيج هإِلَي تحرفَس
قوا كَانَ إِلاَّ كَملاَ، فَم ئاً كَلاَ ويلُوا شتابِ فَاقْتلْإِيل سمالش طَفَّلَت هنذَ ما أُخم دعرِيضاً با ججى نتح ةاعس ف

فَدع عنك قُريشاً و تركَاضهم في الضلاَلِ و تجوالَهم في . بِالُْمخنقِ، و لَم يبق منه غَير الرمقِ، فَلَأياً بِلَأْيٍ مانجا



يهي التف مهاحجِم قَاقِ والشولِ اللَّهسبِ ررلَى حع مهامبِي كَإِجرلَى حوا ععمأَج قَد مهصلى االله عليه وآله  ، فَإِن
  .فَقَد قَطَعوا رحمي، و سلَبونِي سلْطَانَ ابنِ أُمي! وسلم قَبلي، فَجزت قُريشاً عني الْجوازِي

م هنع أَلْتا سا مأَم ةً، وزي علواسِ حةُ الننِي كَثْرزِيد؛ لاَ يى أَلْقى اللَّهتح لِّينالُ الُْمحتأيِي قالِ، فَإِنَّ رتي الْقأْيِيِ فر ن
 أَبِيك ناب نبسحلاَ ت ةً، وشحي ونع مقُهفَرلاَ ت و- اسالن هلَملَو أَس و -تعاً مرضتم  ميلضاً لرقلاَ م عاً، وشخ

  :ءَ الظَّهرِ للراكبِ الْمتعقِّد، و لكنه كَما قَالَ أَخوبنِي سليمٍ واهناً، و لاَ سلس الزمامِ للْقَائد، و لاَ وطي
  فَإِنْ تسأَلينِي كَيف أَنت فَإِننِي

مبِ الزيلَى رع وربصيبلص ان  
  يعز علَي أَنْ ترى بِي كَآبةٌ

بِيباءَ حسي أَو ادع تمشفَي  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  

انَ اللَّهحبيِيعِ ا! فَسضت عم ةبعتالْم ةريالْحو ،ةعدتباءِ الْمولْأَهل كوملُز دا أَشم لَّهل يي هقِ، الَّتثَائاحِ الْواطِّر قِ وقَائلْح
فَأَما إِكْثَارك الْحجاج علَى عثَْمانَ و قَتلَته، فَإِنك إِنما نصرت عثَْمانَ حيثُ كَانَ النصر . طلْبةٌ، و علَى عباده حجةٌ

  .نصر لَه، والسلاَملَك، و خذَلْته حيثُ كَانَ ال
   

38  
ابٍ لَهتك نم ل مصر، لما ولى عليهم الأشتر وعليه السلام إِلَى أَه  

والْج برفَض ،قِّهبِح بذُه و ،هضي أَرف يصع ينح لَّهوا لبغَض ينمِ الَّذإِلَى الْقَو نينمؤيرِالْمأم يلع اللَّهدبع نم ر
هنى عاهنتي كَرنلاَ م و ،هإِلَي احرتسي وفرعنِ، فَلا ميمِ و الظَّاعقالْم الْفَاجِرِ، وو رلَى الْبع قَهادرس.  

لاَ ي و ،فوالْخ امأَي امنلاَ ي ،اللَّهادبع نداً مبع كُمإِلَي ثْتعب فَقَد ،دعا بلَى أَمع دعِ، أَشوالر اتاعاءِ سدنِ الْأَعكُلُ عن
 هفَإِن ،قالْح قما طَابيف هروا أَميعأَط و ،وا لَهعمجٍ، فَاسذْحو مأَخ ارِثالْح نب كالم وه ارِ، ورِيقِ النح نارِ مالْفُج

لُ الظُّبة، و لاَ نابِي الضرِيبة؛ فَإِنْ أَمركُم أَنْ تنفروا فَانفروا، و إِنْ أَمركُم أَنْ تقيموا سيف من سيوف اللَّه، لاَ كَلي
ع بِه كُمتآثَر قَد رِي؛ وأَم نإِلاَّ ع مقَدلاَ ي و رخؤلاَ ي و ،جِمحلاَ يو مقْدلاَ ي هوا، فَإِنمفَأُق ،لَكُم هتيحصنفْسِي للَى ن

كُمودلَى عع هتيمكش ةدش و.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام الى عمرو بن العاص و  
سِه، و يسفِّه الْحليم بِخلْطَته، ءٍ ظَاهرٍ غَيه، مهتوك ستره، يشين الْكَرِيم بِمجل فَإِنك قَد جعلْت دينك تبعاً لدنيا امرِي

 تبفَأَذْه هتلِ فَرِيسفَض نم هلْقَى إِلَيا يم رظتني و ،بِهالخلُوذُ بِمغَامِ يرلضالْكَلْبِ ل اعب؛ اتلَهفَض تطَلَب و ،هأَثَر تعبفَات
كترآخ و اكيند !بِالْح لَو وتا طَلَبم كْترأَد ذْتأَخ ا . قا بِمزِكُمانَ أَجفْينِ أَبِي سنِ ابم و كنم ي اللَّهكِّنمفَإِنْ ي

لاَمالسا، ولَكُم را شكُماما أَما فَمقَيبت ا وجِزعإِنْ ت ما،، وَتمقَد.  
   

40  
ابٍ لَهتك نم بعض عمالهعليه السلام إِلى و   

كتانأَم تيزأَخ و ،كامإِم تيصع و ،كبر طْتخأَس فَقَد هلْتفَع تإِنْ كُن ،رأَم كننِي علَغب فَقَد ،دعا بأَم.  
دي تحا تم أَكَلْت و ،كيمقَد تحا تم ذْتفَأَخ ضالْأَر تدرج كنِي أَنلَغأَنَّ ب لَماع و ،كابسح إِلَي فَعفَار ،كي

لاَمالساسِ، وابِ النسح نم ظَمأَع اللَّه ابسح.  
   

41  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى بعض عماله و  

طَانتي، و لَم يكُن رجلٌ من أَهلي أَوثَق منك في أَما بعد، فَإِني كُنت أَشركْتك في أَمانتي، و جعلْتك شعارِي و بِ
 و ،رِبح قَد ودالْعو ،بكَل قَد كمنِ علَى ابانَ عمالز تأَيا رفَلَم ،إِلَي ةاناءِ الْأَمأَد ي وترازوم ي واتاسومفْسِي لن

زِيخ اسِ قَدةَ الناتأَم و ،ينفَارِقالْم عم هقْتفَفَار نالِْمج رظَه كمنِ عابل تقَلَب ،ترغش و كَتفَن ةَ قَدالْأُم ههذ و ،ت
تيةَ أَدانلاَ الْأَم و ،تيآس كمع نفَلاَ اب نِينائالْخ عم هتنخ و ،ينلاذالْخ عم هذَلْتخ . رِيدت كُنِ اللَّهت لَم ككَأَن و

 مهتروِي غنت و ،ماهيند نةَ عالْأَم ههذ يدكت تا كُنمإِن ككَأَن و ،كبر نم ةنيلَى بع كُنت لَم ككَأَن و ،كادبِجِه
ةُ فدالش كتكَنا أَمفَلَم ،هِمئفَي نع نم هلَيع ترا قَدم طَفْتتاخ ةَ، وثْبالْو لْتاجع ةَ، والْكَر تعرأَس ةالْأُم ةانيي خ

لَى الْحجازِ رحيب أَموالهِمِ الْمصونة لأَراملهِم و أَيتامهِم اختطَاف الذِّئْبِ الْأَزلِّ داميةَ الْمعزى الْكَسِيرةَ، فَحملْته إِ
 ككَأَن ،هذأَخ نأَثِّمٍ متم رغَي هلمرِ بِحدالص- رِكيغا لانَ - لاَ أَبحبفَس ،كأُم و أَبِيك نم اثَكرت كلإِلَى أَه تردح 

ابِ! اللَّهسالْح نِقَاش افخا تم ؟ أَوادعبِالْم نمؤا تأَم ! وددعا الْمهسِيغُ - كَانَ -أَيت فابِ، كَيي الْأَلْبأُول نا مندنع 
و أَنت تعلَم أَنك تأْكُلُ حراماً، و تشرب حراماً، و تبتاع الْإِماءَ و تنكح النساءَ من أَموالِ الْيتامى . شراباً و طَعاماً

الْموالْبِلاَد ههذ بِهِم زرأَح الَ، ووالْأَم ههذ هِملَيع أَفَاءَ اللَّه ينالَّذ ينداهالُْمجو نِينمؤالْمو يناكس ! ددارو قِ اللَّهفَات
ه منك لَأُعذرنَّ إِلَى اللَّه فيك، و لَأَضرِبنك بِسيفي الَّذي إِلَى هؤلاءِ الْقَومِ أَموالَهم، فَإِنك إِنْ لَم تفْعلْ ثُم أَمكَننِي اللَّ

ارلَ النخداً إِلاَّ دأَح بِه تبرا ضي ! مدنا عملَه تا كَانم ،لْتي فَعثْلَ الَّذلاَ مفَع نيسالْحو نسأَنَّ الْح لَو اللَّهو و



 ةٌ، وادوا هم ينالَمالْع بر بِاللَّه أُقْسِم ا، وهِمتظْلَمم نلَ عاطالْب أَزِيح ا، ومهنم قذَ الْحى آختح ،ةادي بِإِرنا مرلاَ ظَف
ضح رويداً، فَكَأَنك قَد بلَغت الْمدى، و يسرنِي أَنَّ ما أخذْته من أَموالهِم حلاَلٌ لي، أَتركُه ميراثاً لمن بعدي، فَ

 يهف عيضى الْمنمتي و ،ةرسبِالْح يهف مي الظَّالادني يلِّ الَّذبِالَْمح الُكمأَع كلَيع ترِضع ى، والثَّر تحت تنفد
  !الرجعةَ، ولاَت حين مناصٍ
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م وابٍ لَهتك عليه السلام إِلى عمر بن أبي سلمة المخزومي،و كان عامله على البحرين، فعزله، و استعمل نعمان  ن

  بن عجلان الزرقي مكانه
بِلاَذَم كدي تعزن نِ، ويرحلَى الْبع يقرلاَنَ الزجع نانَ بمعن تلَّيو ي قَدفَإن ،دعا بأَم ؛ فَلَقَدكلَيثْريبٍ علاَ ت و ،لَك 

 ةإِلَى ظَلَم سيرالْم تدأَر أْثُومٍ، فَلَقَدلاَ م مٍ، وهتلُومٍ، و لاَملاَ م ظَنِينٍ، و رةَ، فَأَقْبِلْ غَيانالْأَم تيأَد ةَ، والْوِلاَي تنسأَح
هشأَنْ ت تببأَح امِ، ولِ الشأَهاءَ اللَّهينِ، إِنْ شالد ودمع ةإِقَام و ،ودالْع ادلَى جِهع بِه ظْهِرتأَس نمم كي، فَإِنعم د.  
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ابٍ لَهتك نم ة ورعليه السلام إِلى مصقلة بن هبيرة الشيباني، و هو عامله على أردشير خ  
 تإِنْ كُن رأَم كننِي علَغبكامإِم تيصع و ،إِلهك طْتخأَس فَقَد هلْتفَع :فَي قْسِمت كأَن  هتازي حالَّذ ينملسءَ الْم

كمابِ قَورأَع نم كامنِ اعتيمف ،مهاؤمد هلَيع أُرِيقَت و ،مولُهيخ و مهاحرِم .ةَ، وبالْح ي فَلَقالَّذةَ، فَومسأَ النرب 
 اكيند حلصلاَ ت و ،كبر قبِح هِنتساناً، فَلا تيزي مدنع فَّنخلَت اناً، ووه لَيع نَّ لَكجِدقّاً لَتح ككَانَ ذل نلَئ

  .بِمحقِ دينِك، فَتكُونَ من الْأَخسرِين أَعمالاً
قإِنَّ ح أَلاَ وهذَا الْفَي ةمسي قف ينملسالْم نا ملَنبق و لَكبق ناءٌ  موءِ س :هنونَ عردصي و ،هلَيي عدنونَ عرِدي.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى زياد بن أبيه، و قد بلغه ان معاوية كتب اليه يريد خديعته باستلحاقه و  
رع قَد طَانُويالش وا همفَإِن ،هذَرفَاح ،كبلُّ غَرتفسي و ،كزِلُّ لُبتسي كإِلَي بةَ كَتاوِيعأَنَّ م نِ : فْتيب نءَ مري الْمأْتي

تسي و ،هغَفْلَت محقْتيل ،هالمش نع و ينِهمي نع و ،هلْفخ نم و هيديهترغ بل.  
طَانيالش غَاتزن نغَةٌ مزن فْسِ، والن يثدح نةٌ مطَّابِ فَلْتنِ الْخب رمنِ عمي زانَ ففْيأَبِي س نكَانَ م قَد و : تثْبلاَ ي

  . الْمدفَّعِ، والنوط الْمذَبذَبِبِها نسب، و لاَ يستحق بِها إِرثٌ، و الْمتعلِّق بِها كَالْواغلِ
  .شهد ا ورب الكعبة، و لم تزل في نفسه حتى ادعاه معاويةُ: فاما قرأ زياد الكتاب قال
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عثمان بن حنيف الأنصاري و كان عامله على البصرة و قد بلغه انه دعي إِلى وليمة  و
  - قوله -ها، فمضى اليها قوم من أهل

فينح نا ابي ،دعا بأَم : لَك طَابتسا تهإِلَي تعرفَأَس ةبأْدإِلَى م اكعد ةرصلِ البأَه ةيتف نلاً مجنِي أَنَّ رلَغب فَقَد
فَانظُر إِلَى ما .  تجِيب إِلَى طَعامِ قَومٍ، عائلُهم مجفُو، و غَنِيهم مدعوو ما ظَننت أَنك! الْأَلْوانُ، و تنقَلُ إِلَيك الجفَانُ

هنلْ مفَن هوهجبِ ويبِط تقَنا أَيم و ،ظْهفَالْف هلْمع كلَيع هبتا اشمِ فَمقْضهذَا الْم نم همقْضت.  
ءُ بِنورِ علْمه؛ أَلاَ و إِنَّ إِمامكُم قَد اكْتفَى من دنياه بِطمريه، و من  مأْمومٍ إِماماً، يقْتدي بِه و يستضيأَلاَ و إِنَّ لكُلِّ 

هتعٍ واجرونِي بِونيأَع نلك و ،كلَى ذلونَ عرقْدلاَ ت كُمإِن أَلاَ و ،هيصبِقُر همطُعاددس و فَّةع و ،اد . تزا كَنم اللَّهفَو
من دنياكُم تبراً، و لاَ ادخرت من غَنائمها وفْراً، و لاَ أَعددت لبالي ثَوبِي طمراً، و لاَ حزت من أَرضها شبراً، و لاَ 

  .رة، و لَهِي في عينِي أَوهى و أَهونُ من عفْصة مقرةأَخذْت منه إِلاَّ كَقُوت أَتان دبِ
  !بلى

 و ،رِينمٍ آخقَو فُوسا نهنع تخس مٍ، وقَو فُوسا نهلَيع تحاءُ، فَشمالس ها أَظَلَّتكُلِّ م نم كا فَديندي أَيف تكَان
اللَّه كَمالْح منِع .و يبغت ا، وهآثَار هتي ظُلْمف عقَطنثٌ تدج ي غَدا فهظَانم فْسالنو ،كرِ فَدغَيو كبِفَد عنا أَصم 

س و ،ردالْمو رجا الْحطَهغا، لَأَضرِهافا حدي تعسأَو ا، وهتحفي فُس زِيد ةٌ لَوفْرح ا، وهاربأَخ ابرا التهجفُر د
  .الْمتراكم؛ و إِنما هي نفْسِي أَروضها بِالتقْوى لتأْتي آمنةً يوم الْخوف الْأَكْبرِ، و تثْبت علَى جوانِبِ الْمزلَقِ

و لَكن هيهات أَنْ .  هذَا الْقَمحِ، و نسائجِ هذا الْقَزو لَو شئْت لاَهتديت الطَّرِيق إِلَى مصفَّى هذَا الْعسلِ و لُبابِ
 ةمرِ الْأَطْعيخي إِلَى تعشنِي جقُودي و ،ايونِي هبلغلاَ -ي صِ، وي الْقُرف لَه علاَ طَم نم ةامازِ أَوِ الَْيمجلَّ بِالْحلَع و 

  :أَو أَبِيت مبطَاناً و حولي بطُونٌ غَرثَى، و أَكْباد حرى، أَو أَكُونَ كَما قَالَ الْقَائلُ -عهد لَه بِالشبعِ 
دإِلَى الْق نحت ادأَكْب لَكوح و ةبِبِطْن بِيتاءً أَنْ تد كبسح و !  

 الْمؤمنِين، و لاَ أُشارِكُهم في مكارِه الدهرِ، أَو أَكُونَ أُسوةً لَهم في جشوبة هذَا أَمير:  أَأَقْنع من نفْسِي بِأَنْ يقَالَ
مها، تكْترِش فَما خلقْت ليشغلَنِي أَكْلُ الطَّيبات، كَالْبهِيمة الْمربوطَة، همها علَفُها؛ أَوِ الْمرسلَة شغلُها تقَم! الْعيشِ

ةاهتالْم قطَرِي سِفتأَع أَو ،لاَلَةلَ الضبح رأَج ابِثَاً، أَولَ عمأُه ى ودس كرأُت ا، أَوبِه رادا يمو علْها، تهلاَفأَع نم!  
طَالبٍ، فَقَد قَعد بِه الضعف عن قتالِ الْأَقْران، و منازلَة إِذَا كَانَ هذَا قَوت ابنِ أَبِي «: و كَأَني بِقَائلكُم يقُولُ

انعجالش«. اً وقُودى وةَ أَقْووِيدالْب اتاتبالن داً، ولُوج قةَ أَررضالْخ عائوالر وداً، وع لَبةَ أَصرِيةَ الْبرجإِنَّ الش أَلاَ و 
واللَّه لَو تظَاهرت الْعرب علَى قتالي لَما . و أَنا من رسولِ اللَّه كَالصنوِ من الصنوِ، والذِّراعِ من الْعضد. أُ حموداًأَبطَ

د في أَنْ أُطَهر الْأَرض من هذَا الشخصِ و سأَجه. ولَّيت عنها، و لَو أَمكَنت الْفُرص من رِقَابِها لَسارعت إِلَيها



يِدصالْح بنِ حيب نةُ مردالْم جرخى تتكُوسِ، حرمِ الْمالْجِس كُوسِ، وعالْم.  
 أَفْلَت و ،بِكالخم نم لَلْتسان قَد ،لَى غَارِبِكع لُكبا فَحينا دي ينع كي إِلَيف ابالذَّه تبنتاج و ،كلائبح نم

كضاحدم .بِكاعدبِم هِمترغَر ينونُ الَّذالْقُر نأَي !كارِفخبِز هِمتنفَت ينالَّذ مالْأُم نأَي ! رِ، ووالْقُب نائهر ماهفَه
وداللُّح ينامضم !خش تكُن لَو اللَّهانِي، وبِالْأَم هِمترغَر ادبي عف اللَّه دودح كلَيع تاً، لَأَقَميسقَالَباً ح اً، ويئرصاً م

دلاَءِ، إِذْ لاَ وِرالْب ارِدوم هِمتدرأَو و ،لَفإِلَى الت هِمتلَمأَس لُوكم اوِي، وهي الْمف هِمتمٍ أَلْقَيأُم وردلاَ ص و  !اتهيه !
ءَ دحضك زلق، و من ركب لُججك غَرِق، و منِ ازور عن حبائلك وفِّق، والسالم منك لاَيبالي إِنْ ضاق  من وطى

هسِلاَخانَ انمٍ حوكَي هدنا عينالدو ،هاخنم بِه.  
بِي عزيأُعن ! اللَّه ماي ينِي، وقُودفَت لَك لَسلاَ أَس لِّينِي، وذتسفَت لُّ لَكلاَ أَذ اللَّهفَو- اللَّه ئَةيشا بِمهيثْنِي فتيناً أَسمي - 

، و تقْنع بِالْملْحِ مأْدوماً، و لَأَدعن مقْلَتي لَأَروضن نفسِي رِياضةً تهِش معها إِلَى الْقُرصِ إِذَا قدرت علَيه مطْعوماً
ءُ السائمةُ من رِعيِها فَتبرك؟ و تشبع الربِيضةُ من عشبِها  أَتمتلى. كَعينِ ماءٍ، نضب معينها، مستفْرِغَةً دموعها

نم يلأْكُلُ عي ؟ وبِضرفَتعجهفَي هادز  ! ةمائالسو ،لَةامالْه ةهِيمبِالْب طَاوِلَةتالْم نِينالس دعى بدإِذَا اقْت هنيإِذاً ع تقَر
ةيعرالْم!  

للَّيلِ غُمضها، حتى إِذَا غَلَب الْكَرى طُوبى لنفْسٍ أَدت إِلَى ربها فَرضها، و عركَت بِجنبِها بؤسها، و هجرت في ا
 هِماجِعضم نع افَتجت و ،مهادعم فوخ مهونيع رهرٍ أَسشعي ما، فكَفَّه تدسوت ا، وهضأَر تشرا افْتهلَيع

ت و ،مهفَاهش هِمبكْرِ ربِذ تمهمهو ،مهوبنج ،مهوبذُن مفَارِهغتبِطُولِ اس تعقَش» بزأَلاَ إِنَّ ح ،اللَّه بزح كلئأُو
 .»اللَّه هم الْمفْلحونَ

كلاَصارِ خالن نم كُنيل ،كاصأَقْر فكْفلْتو ،فينح نا ابي قِ اللَّهفَات.  
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ابٍ لَهتك نم م الى بعض عمالهعليه السلا و  

وفرِ الَْمخاةَ الثَّغلَه بِه دأَس يمِ، وةَ الْأَثوخن بِه عأَقْم ينِ، والد ةلَى إِقَامع بِه ظْهِرتأَس نمم كفَإِن ،دعا بأَم . نعتفَاس
نم ثغةَ بِضدالش طلاخ و ،كما أَهلَى مع نِي بِاللَّهغلاَ ي ينح ةدبِالش زِمتاعو ،فَقأَر فْقا كَانَ الرم فُقار اللِّينِ، و 

 ظَةي اللَّحف مهنيآسِ ب و ،كانِبج ملَه نأَل و ،كهجو مطْ لَهسابو ،كاحنج ةيعلرل ضفاخ ةُ، ودإِلاَّ الش كنع
ظْرالنولاَمالسو ،كلدع نفَاءُ معالض أَسيلاَ ي و ،كفيي حاءُ فظَمالْع عطْمى لاَ يتح ،ةيحالتو ةارالْإِشو ة.  
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لَه ةيصو نم عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللَّه عليه السلام للحسن والحسين و  
ءٍ منها زوِي عنكُما، و قُولاَ للْحق، و  وى اللَّه، و أَنْ لاَ تبغيا الدنيا و إِنْ بغتكُما، و لاَ تأْسفَا علَى شيأُوصيكُما بِتقْ

  .اعملاَ للْأَجرِ، و كُونا للظَّالمِ خصماً و للْمظْلُومِ عوناً
لَدو يِعمج ا، ويكُمي أُوصفَإِن ،نِكُميب لاحِ ذَاتص و ،رِكُمظْمِ أَمن و ،ى اللَّهقْوابِي، بِتتك هلَغب نم ي ولأَه ي و

أَللَّه  »الصيامِصلاَح ذَات الْبينِ أَفْضلُ من عامة الصلاَة و«:  يقُولُ- صلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم -سمعت جدكُما 
كُمتضروا بِحيعضلاَ ي و ،مهاهوا أَفْوبغامِ، فَلاَ تتي الْأَيف اللَّه .كُمبِيةُ نيصو مهفَإِن ،ي جِيرانِكُمف اللَّه اللَّهالَ . وازم

واللَّه اللَّه في الصلاَة، . للَّه في الْقُرآن، لاَيسبِقُكُم بِالْعملِ بِه غَيركُميوصي بِهِم، حتى ظَننا أَنه سيورثُهم و اللَّه ا
نِكُميد ودما عهوا. فَإِناظَرنت لَم رِكنْ تا هفَإِن ،ميتقابم لُّوهخلاَت كُمبر تيي بف اللَّه َاللَّهاللَّ. و اللَّه و ادي الْجِهف ه

لِ اللَّهبِيي سف كُمتأَلْسِن و فُسِكُمأَن و كُمالوكُوا . بِأَمرتلاَ ت ،قَاطُعالت و رابدالتو اكُمإِي اذُلِ، وبالتلِ واصوبِالت كُملَيع و
وكَرِ فَيننِ الْمع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَملَكُم ابجتسونَ فَلاَ يعدت ثُم ،كُماررش كُملَيقَالَ. لَّى ع ثُم:  

أَلاَ، لاَ تقْتلُن بِي إِلاَّ  »قُتلَ أَميرالْمؤمنِين«: يابنِي عبدالْمطَّلبِ لاَ أُلْفينكُم تخوضونَ دماءَ الْمسلمين خوضاً تقُولُونَ
يقَاتل.  

لَ اللَّهوسر تعمي سلِ، فَإِنجثَّلُ بِالرملاَ ي و ،ةبرةً بِضبرض وهرِبفَاض ،ههذ هتبرض نم تاموا إِذَا أَنظُرصلى االله  أُن
 .»إِياكُم والْمثْلَةَ و لَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ«: عليه وآله وسلم يقُولُ
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وابٍ لَهتك نعليه السلام إِلى معاوية  م  
و إِنَّ الْبغي والزور يذيعان بِالْمرءِ في دينِه و دنياه، و يبديان خلَلَه عند من يعيبه، و قَد علمت أَنك غَير مدرِك ما 

امأَقْو امر قَد و ،هاتفَو يةَ قُضباقع دمأَح نم يهبِطُ فتغماً يوي ذَرفَاح ،مهفَأَكْذَب لَى اللَّهلُوا عأَوفَت قرِ الْحيراً بِغأَم 
هباذجي فَلَم هاديق نطَانَ ميالش كَنأَم نم مدني و ،هلمع.  

  .ن ولَست من أَهله ولَسنا إِياك أَجبنا، و لَكنا أَجبنا الْقُرآنَ في حكْمه، والسلاَمو قَد دعوتنا إِلَى حكْمِ الْقُرآ
   

49  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى غيره و  

نا مهباحص بصي لَم ا، ورِهغَي نلَةٌ عغشا مينفَإِنَّ الد ،دعا بأَم لَن ا وجاً بِهلَها، وهلَيصاً عرح لَه تحئاً إِلاَّ فَتيا شه
مرا أَبم قْضن و عما جم اقرف كاءِ ذلرو نم ا، وهنم هلُغبي ا لَمما عيهالَ فا نا بِمهباحنِي صغتسا ! يبِم تربتلَوِ اع و

 ظْتفى حضملاَمالسو ،يقا بم.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أمرائه على الجيش و  

  :طَالبٍ أَميرِالْمؤمنِين إِلَى أَصحابِ الْمسالحِ من عبداللَّه علي بنِ أَبِي
لَى رع هريغي أَنْ لاَ ياللَى الْوقّاً عفَإِنَّ ح ،دعا بأَم نم لَه اللَّه ما قَسم هزِيدأَنْ ي و ،بِه صلٌ خلاَ طَو و ،الَهلٌ نفَض هتيع

انِهولَى إِخطْفاً عع و ،هادبع ناً موند همنِع.  
 أَطْوِي دونكُم أَمراً إِلاَّ في حكْمٍ، و لاَ أُؤخر أَلاَ و إِنَّ لَكُم عندي أَنْ لاَ أَحتجِز دونكُم سراً إِلاَّ في حربٍ، و لاَ

 لَّهل تبجو كذل لْتاءً، فَإِذَا فَعوس قي الْحي فدنوا عكُونأَنْ ت و ،هقْطَعونَ مد بِه فلاَ أَق و ،لِّهحم نقّاً عح لَكُم
م الطَّاعةُ؛ و أَنْ لاَ تنكُصوا عن دعوة، و لاَ تفَرطُوا في صلاَحٍ، و أَنْ تخوضوا الْغمرات إِلَى علَيكُم النعمةُ ولي علَيكُ

ظأُع ثُم ،كُمنم جونِ اعمم لَينَ عوأَه دأَح كُني لَم كلَى ذلي عوا ليمقتست لَم متفَإِنْ أَن قالْح جِدلاَ ي ةَ وقُوبالْع لَه م
كُمرأَم بِه اللَّه حلصا يم فُسِكُمأَن نم مطُوهأَع و ،كُمائرأُم نذُوا هذَا مةً، فَخصخا ريهي فدنع.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عماله على الخراج و  
أَم ليع اللَّهدبع ناجِمرابِ الْخحإِلَى أَص نِينمؤيرِالْم:  

واعلَموا أَنَّ ما كُلِّفْتم بِه يسِير، و أَنَّ ثَوابه . أَما بعد، فَإِنَّ من لَم يحذَر ما هو صائر إِلَيه لَم يقَدم لنفْسِه ما يحرِزها
يركَث .يف كُني لَم لَو و كري تف ذْرا لاَ عم ابِهنتابِ اجي ثَولَكَانَ ف افخي قَابع انودالْعيِ وغالْب نم هنع ى اللَّههما ن
كَلاَءُ . طَلَبِهو و ،ةيعانُ الرزخ كُمفَإِن جِهِموائحوا لبِراصو ،فُسِكُمأَن نم اسفُوا النصفَأَنةماءُ الْأَئفَرس و ،ةلاَ . الْأُم و

تحسِموا أَحداً عن حاجته، و لاَ تحبِسوه عن طَلبته، و لاَ تبِيعن للناسِ في الْخراجِ كسوةَ شتاءٍ و لاَ صيف و لاَ 
لاَ ت داً، وبلاَ ع هِا ولَيلُونَ عمتعةً يابلاَ د لٍّ وصاسِ مالن نم ،دالَ أَحم نسملاَ ت مٍ، وهرد كَانمطاً لوداً سأَح نرِبض

 في أَيدي فَإِنه لاَ ينبغي للْمسلمِ أَنْ يدع ذلك. معاهد؛ إِلاَّ أَنْ تجِدوا فَرساً أَو سلاَحاً يعدى بِه علَى أَهلِ الْإِسلاَمِ
هلَيكَةً عوكُونَ شلامِ، فَياءِ الْإِسدأَع . ةً، وونعةَ ميعلاَ الر و ،ةيرس نسح دلاَ الجُن ةً، ويحصن كُمفُسوا أَنرخدلاَ ت و

لَيع بجوتا اسم بِيلِ اللَّهي سلُوا فأَب ةً، وقُو اللَّه نيلاَ د هكُرشأَنْ ن كُمدنع ا وندنع عطَناص قَد ،هانحبس ،فَإِنَّ اللَّه كُم
  .بِجهدنا، و أَنْ ننصره بِما بلَغت قُوتنا، و لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه الْعلي الْعظيمِ
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ابٍ لَهتك نم البلاد في معنى الصلاةعليه السلام إِلى أمراء  و  

ءَ الشمس من مربضِ الْعنزِ و صلُّوا بِهِم الْعصر والشمس بيضاءُ حيةٌ في  أَما بعد، فَصلُّوا بِالناسِ الظُّهر حتى تفي
لْمغرِب حين يفْطر الصائم و يدفَع الْحاج إِلَى منى، و صلُّوا عضوٍ من النهارِ حين يسار فيها فَرسخان و صلُّوا بِهِم ا

 لُّوا بِهِمص و ،بِهاحص هجو رِفعلُ يجالر اةَ ودالْغ لُّوا بِهِمص لِ، واللَّي إِلَى ثُلُث فَقى الشاروتي يناءَ حشالْع بِهِم
فعلاَةَ أَضصانِينوا فَتكُونلاَت و هِم.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام كتبه للْأَشتر النخعي، لما ولاه على مصر و اعمالها حين اضطرب أمر محمد بن أبي بكر،  و
  و هو اطول عهد و أجمع كتبه للمحاسن

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
يلع اللَّهدبع بِه را أَمهذَا مرصم لاَّهو ني؛ حهإِلَي هدهي عف رتالْأَش ارِثالْح نب كالم ،نِينمؤالْمريا، :  أَماجِهرةَ خايجِب

  .و جِهاد عدوها، و استصلاَح أَهلها، و عمارةَ بِلادها
هتثَارِ طَاعإِي و ،ى اللَّهقْوبِت هرأَم.ابِهتي كف به را أَماعِ مباتو  : ا، وهاعبإِلاَّ بِات دأَح دعسي لاَ يالَّت ،نِهنس و هضائفَر نم

؛ فَإِنانِهسل و هدي و بِقَلْبِه هانحبس اللَّه رصنأَنْ ي ا، وهتاعإِض ا وهودحج عقَى إِلاَّ مشكَفَّلَ لاَ يت قَد ،هملَّ اسج ،ه
هزأَع نازِ مزإِع و ،هرصن نرِ مصبِن.  

اللَّه محا روءِ، إِلاَّ مةٌ بالسارأَم فْسفَإِنَّ الن ،اتحالجَم دنا عهعزي و اتوهالش نم هفْسن كْسِرأَنْ ي هرأَم و.  
،لَماع ثُم نونَ مظُرني اسأَنَّ الن رٍ، ووج لٍ ودع نم ،لَكلٌ قَبوا دهلَيع ترج قَد إِلى بِلاَد كتهجو ي قَدأَن ،كالا مي 

نت تقُولُ فيهِم، و إِنما يستدلُّ علَى أُمورِك في مثْلِ ما كُنت تنظُر فيه من أُمورِ الْولاَة قَبلَك، و يقُولُونَ فيك ما كُ
 و اكوه كلحِ، فَاماللِ الصمةَ الْعيرذَخ كرِ إِلَيائالذَّخ بأَح كُنفَلْي ،هادبنِ علَى أَلْسع ملَه رِي اللَّهجا يبِم ينحالالص

لُّ لَكحا لاَ يمع فْسِكبِن حشتكَرِه أَو تبما أَحيا فهنم افصفْسِ الْإِنبِالن حفَإِنَّ الش ،.  
   

مهفَإِن مأَكْلَه نِمتغارِياً تعاً ضبس هِملَيع نكُونلاَ ت و ،بِهِم اللَّطْفو ،مةَ لَهبالَْمح و ،ةيعلرةَ لمحالر كقَلْب رعأَش و 
فَاننص:  

إِما أَخ لَك في الدينِ، أَو نظير لَك في الْخلْقِ، يفْرطُ منهم الزلَلُ، و تعرِض لَهم الْعلَلُ، و يؤتى علَى أَيديهِم في 
بحي تثْلَ الَّذم كفْحصو فْوِكع نم هِمططَإِ، فَأَعالْخ و دمالْع و ،مقَهفَو كفَإِن ،هفْحصو فْوِهع نم اللَّه كيطعأَنْ ي 

لاَّكو نم قفَو اللَّه و ،قَكفَو كلَيرِ عي الْأَمالبِ ! ورحل كفْسن نبصنلاَ ت و ،بِهِم لاَكتاب و مهرأَم كْفَاكتاس قَد و



 يدلَك بِنِقْمته، و لاَ غنى بِك عن عفْوِه و رحمته، و لاَ تندمن علَى عفْوٍ، و لاَتبجحن بِعقُوبة، و لاَ اللَّه فَإِنه لاَ
نَّ ذلك إِدغَالٌ في الْقَلْبِ، و منهكَةٌ تسرِعن إِلَى بادرة وجدت منها مندوحةً، و لاَ تقُولَن إِني مؤمر آمر فَأُطَاع فَإِ

و إِذَا أَحدثَ لَك ما أَنت فيه من سلْطَانِك أُبهةً أَو مخيلَةً فَانظُر إِلَى عظَمِ ملْك اللَّه . للْدينِ، و تقَرب من الْغيرِ
تقْدر علَيه من نفْسِك، فَإِنَّ ذلك يطَامن إِلَيك من طماحك، و يكُف عنك من فَوقَك و قُدرته منك علَى ما لاَ 

  .ءُ إِلَيك بِما عزب عنك من عقْلك غَربِك، و يفي
  .إِنَّ اللَّه يذلُّ كُلَّ جبارٍ، و يهِين كُلَّ مختالٍإِياك و مساماةَ اللَّه في عظَمته و التشبه بِه في جبروته، فَ

   
مظْللْ تفْعإِلاَّ ت كفَإِن ،كتيعر نى موه هيف لَك نم و كلأَه ةاصخ نم و فْسِكن نم اسالن فصأَن و اللَّه فصأَن !

اللَّهادبع ظَلَم نم و أَو زِعنى يتباً حرح لَّهكَانَ ل ه وتجح ضحأَد اللَّه هماصخ نم و ،هادبونَ عد همصخ كَانَ اللَّه 
بوتي. يش سلَي لَى ظُلْمٍ، فَ وع ةإِقَام نم هتجِيلِ نِقْمعت و اللَّه ةمرِ نِعيِيغى إِلَى تعةَ ءٌ أَدوعد عيمس إنَّ اللَّه

ادصربِالْم نيملظَّالل وه و يندطَهضالْم.  
 ةطَ الْعامخفَإِنَّ س ،ةيعا الررِضا لهعمأَج لِ، ودي الْعا فهمأَع و ،قي الْحا فطَهسأَو كرِ إِلَيوالْأُم بأَح كُنلْيو

و لَيس أَحد من الرعية أَثْقَلَ علَى الْوالي مؤونةً . رِضا الْخاصة و إِنَّ سخطَ الْخاصة يغتفَر مع رِضا الْعامةيجحف بِ
حاف، و أَقَلَّ شكْراً عند الْإِعطاءِ، و أَبطَأَ في الرخاءِ، و أَقَلَّ معونةً لَه في الْبلاَءِ، و أَكْره للْإِنصاف، و أَسأَلَ بِالْإِلْ
هاصلِ الْخأَه نرِ مهالْد اتملم دنراً عبص فعأَض عِ، ونالْم دنذْراً عةُ . عدالْعن ويملسالْم اعجِم نِ ويالدادما عمإِن و

نةُ ماماءِ الْعدللْأَعمهعم لُكيم و ،ملَه كوغص كُن؛ فَلْيةالْأُم .  
   

ولْيكُن أَبعد رعيتك منك و أَشنأُهم عندك أَطْلَبهم لمعائبِ الناسِ؛ فَإِنَّ في الناسِ عيوباً، الْوالي أَحق من سترها، فَلا 
ا غَابمع فَنكْشتلَك را ظَهم رطْهِيت كلَيا عما، فَإِنهنم كنا .  عةَ مرورِ الْعتفَاس ،كنع ا غَابلَى مع كُمحي اللَّه و

كتيعر نم هرتس بحا تم كنم رِ اللَّهتسي تطَعتاس .،قْدةَ كُلِّ حقْداسِ عنِ النع قكُلِّ أَطْل ببس كنع أقْطَع و 
ينحاصبِالن هبشإِنْ ت و ،غَاش ياعاعٍ، فَإِنَّ السديقِ سصإِلَى ت لَنجعلاَ ت و لَك حصا لاَ يكُلِّ م نع ابغت رٍ، ووِت.  

ضلِ و يعدك الْفَقْر، و لاَ جباناً يضعفُك عنِ الْأُمورِ، و لاَ  و لاَ تدخلَن في مشوِرتك بخيلاً يعدلُ بِك عنِ الْفَ
بِاللَّه وءُالظِّنا سهعمجى يتش زائغَر صرالْح و نبالْج لَ وخرِ، فَإِنَّ الْبوبِالْج هرالش لَك نيزرِيصاً يح.  

  
انَ للْأَشرارِ قَبلَك وزِيراً، و من شرِكَهم في الْآثَامِ فَلا يكُونن لَك بِطَانةً؛ فإِنهم أَعوانُ الْأَثَمة، إِنَّ شر وزرائك من كَ

 و ،مهفَاذن و هِمائثْلُ آرم لَه نمم لَفالْخ ريخ مهنم اجِدو تأَن و ،ةانُ الظَّلَموإِخ و و مارِهثْلُ آصم هلَيع سلَي
 ةً، وونعم لَك نسأَح ةً، وونؤم كلَيع فأَخ ك؛ أُولئهلَى إِثْمماً علاَ آث و هلَى ظُلْمماً عاوِنْ ظَالعي لَم نمم مارِهزأَو



ثُم ليكُن آثَرهم عندك أَقْولَهم . تخذْ أُولئك خاصةً لخلَواتك و حفَلاَتكأَحنى علَيك عطْفاً، و أَقَلُّ لغيرِك إِلْفاً، فَا
قَعثُ ويح اكوه نم كعاً ذلاقو ،هائيلأَول اللَّه ا كَرِهمم كنكُونُ مما ييةً فداعسم مأَقَلَّه و لَك قالْح ربِم.  

  
والْصق بأَهلِ الْورعِ و الصدقِ ثُم رضهم علَى أَنْ لاَ يطْروك و لاَ يبجحوك بِباطلٍ لَم تفْعلْه، فَإِنَّ كَثْرةَ الْإِطْراءِ 

ةزالْع ننِي مدت و وهثُ الزدحت.  
ك بِمنزِلَة سواءٍ، فَإِنَّ في ذلك تزهيداً لأَهلِ الْإِحسان في الْإِحسان، و تدرِيباً ءُ عند و لاَ يكُونن الُْمحسِن و الْمسِي

اءَةلَى الْإِسع اءَةلِ الْإِسأَهل !هفْسن ما أَلْزم مهنم كُلا أَلْزِمو.  
  

يش سلَي هأَن لَماع نِ وسى إِلى حعءٌ بِأَد كرت و ،هِملَيع اتونؤالْم هيففخت و هِمإِلَي انِهسإِح نم هتيعاعٍ بِرر ظَن 
 حسن استكْراهه إِياهم علَى ما لَيس لَه قبلَهم فَلْيكُن منك في ذلك أَمر يجتمع لَك بِه حسن الظَّن بِرعيتك فَإِنَّ

  .الظَّن يقْطَع عنك نصاباً طَوِيلاً
هدنع كلاَؤاءَ بس نلَم بِه كاءَ ظَنس نم قإِنَّ أَح و ،هدنع كلاؤب نسح نلَم بِه كظَن نسح نم قإِنَّ أَح و.  

و لاَ تحدثَن . ر هذه لْأُمة، و اجتمعت بِها الْأُلْفَةُ، و صلَحت علَيها الرعيةُو لاَ تنقُض سنةً صالحةً عملَ بِها صدو
يبِش رضةً تنا سهنم تقَضا نبِم كلَيع رالْوِزا وهنس نمل ركُونَ الْأَجنِ فَينالس لْكي تاضم نءٍ م.  

رأَكْث ولَكقَب اسالن بِه قَامتا اسم ةإِقَام و ،كبِلاَد رأَم هلَيع لَحا صم ثْبِيتي تاءِ، فكَمافَثَةَ الْحنم اءِ، ولَمةَ الْعساردم .  
   

فَمنها جنود اللَّه، و منها كُتاب : بعضها عن بعضٍواعلَم أَنَّ الرعيةَ طَبقَات لاَ يصلُح بعضها إِلاَّ بِبعضٍ، و لاَ غنى بِ
 ةلِ الذِّمأَه ناجِ مرالْخ و ةيلُ الْجِزا أَههنم فْقِ، والر و افصالُ الْإِنما عهنم ل، وداةُ الْعا قُضهنم و ،ةاصالْخو ةامالْع

ناسِ، و منها التجار و أَهلُ الصناعات، و منها الطَّبقَةُ السفْلَى من ذَوِي الْحاجة والْمسكَنة، و كُلٌّ قَد و مسلمة ال
همهس لَه ى اللَّهمس .هبِين ةنس أَو ابِهتي كةً ففَرِيض هدلَى حع عضو ا صلى االله علي وندنع هنداً مهه وآله وسلم ع

  .محفُوظاً
ةُ إِلاَّ بِهِميعالر قُومت سلَي نِ، ولُ الْأَمبس ينِ، والدزع و ،لاَةالْو نيزو ،ةيعونُ الرصح ،اللَّه بِإِذْن ،ودنلاَ . فَالْج ثُم

خا يإِلاَّ بِم ودنلْجل اموما قيف هلَيونَ عدمتعي و ،مهودع ادلَى جِهع نَ بِهوقْوي ياجِ الَّذرالْخ نم ملَه اللَّه رِج
هِمتاجاءِ حرو نكُونُ مي و ،مهحلصا. يالْقُض نم ثالثَّال فننِ إِلاَّ بِالصفَيننِ الصهذَيل امولاَ ق ثُم الِ ومالْع و ة

و لاَ . الْكُتابِ، لما يحكمونَ من الْمعاقد، و يجمعونَ من الْمنافعِ، و يؤتمنونَ علَيه من خواص الْأُمورِ و عوامها
ما ييف ،اتاعنذَوِي الص ارِ وجيعاً إِلاَّ بِالتمج ملَه اموق و ،هِماقوأَس نم هونيمقي و هِمقافرم نم هلَيونَ ععمتج

مرِهغَي رِفْق هلُغبا لاَ يم يهِمدفُّقِ بِأَيرالت نم مهكْفُوني . قحي نيالَّذ ةكَنسالْم و ةاجلِ الْحأَه نفْلَى مقَةُ السالطَّب ثُم



دهم و معونتهم و في اللَّه لكُلٍّ سعةٌ، و لكُلٍّ علَى الْوالي حق بِقَدرِ ما يصلحه، و لَيس يخرج الْوالي من حقيقَة رِفْ
طوت و ،بِاللَّه ةانعتسالْا مامِ وَتهإِلاَّ بِالْا كذل نم اللَّه هما أَلْزم هلَيع فما خيف هلَيرِ عبالصو ،قومِ الْحلَى لُزع فْسِهنِ ني

  .أَو ثَقُلَ
   

،كامإِمل و هولسرل و لَّهل فْسِكي نف مهحصأَن كودنج نلِّ مفَو  
الْغضبِ، و يسترِيح إِلَى الْعذْرِ، و يرأَف بِالضعفَاءِ، و ينبو علَى ءُ عنِ  ممن يبطي: و أَنقَاهم جيباً و أَفْضلَهم حلْماً

فعالض بِه دقْعلاَ ي و ،فنالْع هريثلاَ ي نمم اءِ والْأَقْوِي.  
حالالص اتوتيلِ الْبأَه ابِ وسالْأَح و روءَاتبِذَوِي الْم قالْص ثُم و ةاعجوالش ةدجلِ النأَه ثُم ةنسابِقِ الْحوالس ة و

فرالْع نم بعش مِ، والكَر نم اعجِم مهفَإِن ،ةاحمالساءِ وخالس . نم دانالالْو فَقَّدتا يم مرِهوأُم نم فَقَّدت ثُم
ءٌ قَويتهم بِه، و لاَ تحقرنَّ لُطْفاً تعاهدتهم بِه و إِنْ قَلَّ؛ فَإِنه داعيةٌ لَهم إِلَى  من في نفْسِك شيولَدهما، و لاَ يتفَاقَ

بِك نِ الظَّنسح و ،لَك ةيحصذْلِ النلَى. بكَالاً عات مورِهأُم فيلَط فَقُّدت عدلاَ ت و كلُطْف نر مسِيلْيا، فَإِنَّ لهسِيمج 
هنونَ عنغتسعاً لاَ يقومِ مسِيلْجل و ،نَ بِهوعفتنعاً يضوم.  

هعسا يبِم ،هتجِد نم هملَيلَ عأَفْض و ،هتونعي مف ماهاسو نم كدنع كدنوسِ جؤر آثَر كُنلْيو ماءَهرو نم عسي و م
من خلُوف أَهليهِم، حتى يكُونَ همهم هماً واحداً في جِهاد الْعدو؛ فَإِنَّ عطْفَك علَيهِم يعطف قُلُوبهم علَيك، و إِنَّ 

و إِنه لاَ تظْهر مودتهم إِلاَّ بِسلاَمة صدورِهم، . بِلاَد، و ظُهور مودة الرعيةأَفْضلَ قُرة عينِ الْولاَة استقَامةُ الْعدلِ في الْ
قطَاءِ انبتاس كرت و ،هِملوثْقَالِ دتاس لَّةق ورِ والْأُم لاَةلَى وع هِمطَتيإِلاَّ بِح مهتحيصن حصلاَ ت و حفَافْس ،هِمتدطَاعِ م

 زهت هِمالنِ أَفْعسحةَ الذِّكْرِ ل؛ فَإِنَّ كَثْرمهنلاَءِ مو الْبلَى ذَوا أَبم ديدعت و هِملَياءِ عنِ الثَّنسي حلْ فاصو و همالي آمف
اءَ اللَّهلَ، إِنْ شاكالن ضرحت و ،اعجالش  

ءٍ إِلَى غَيرِه و لاَ تقَصرنَّ بِه دونَ غَاية بلاَئه، و  ءٍ منهم ما أَبلَى و لاَ تضيفَن بلاَءَ امرِى م اعرِف لكُلِّ امرِى ثُ
ءٍ إِلَى أَنْ تستصغر من بلاَئه ما  عةُ امرِىءٍ إِلَى أَنْ تعظم من بلاَئه ما كَانَ صغيراً، و لاَ ض لاَيدعونك شرف امرِى

  .كَانَ عظيماً
 بمٍ أَحقَوالَى لعت قَالَ اللَّه ورِ؛ فَقَدالْأُم نم كلَيع بِهتشي طُوبِ، والْخ نك معلضا يم هولسر و إِلَى اللَّه ددار و

مهادشإِر :»ها أَيييى شف متعازنفَإِنْ ت ،كُمنرِ مي الْأَمأُول ولَ وسوا الرعيأَط و وا اللَّهوا أَطيعنآم نيإِلَى  ا الَّذ وهدءٍ فَر
  .خذُ بِسنته الْجامعة غَيرِ الْمفَرقَةالْأَخذُ بِمحكَمِ كتابِه، و الرد إِلَى الرسولِ الْأَ:  فَالرد إِلَى اللَّه»اللَّه و الرسولِ

   
ثُم اختر للْحكْمِ بين الناسِ أَفْضلَ رعيتك في نفْسِك ممن لاَ تضيق بِه الْأُمور و لاَ تمحكُه الْخصوم و لاَ يتَمادى 

ءِ إِلَى الْحق إِذَا عرفَه، و لاَ تشرِف نفْسه علَى طَمعٍ و لاَ يكْتفي بِأَدنى فَهمٍ دونَ  فَيفي الزلَّة، و لاَ يحصر من الْ



 مهربأَص مِ، وصالْخ ةعاجرماً بِمربت مأقَلَّه جِ، وجبِالْح مذَهآخ و ،اتهبي الشف مقَفَهأَو و ،اهأَقْص فكَشلَى تع
ثُم أَكْثر تعاهد . الْأُمورِ، و أَصرمهم عند اتضاحِ الْحكْمِ، ممن لاَ يزدهيه إِطْراءٌ، و لاَ يستميلُه إِغْراءٌ، و أُولئك قَليلٌ

قت و ،هلَّتلُ عزِيا يذْلِ مي الْبف لَه حافْس و هائاسِقَضإِلَى الن هتاجح هعلُّ م . هيف عطْما لاَ يم كيلَد زِلَةنالْم نم هطاعو
كَانَ أَس قَد نيغاً، فَإِنَّ هذا الديلظَراً بن كي ذلف ظُرفَان ،كدنع الِ لَهجالَ الرياغْت كبِذل نأْميل كتاصخ نم هرراً غَيي

  .في أَيدي الْأَشرارِ، يعملُ فيه بِالْهوى، و تطْلَب بِه الدنيا
   

انيالْخ رِ ووبِ الْجعش نم اعجِم مهةً، فَإِنأَثَر اةً وابحم لِّهِمولاَ ت اراً، وبتاخ ملْهمعتفَاس كالمورِ عي أُمف ظُران ثُمة .
و توخ منهم أَهلَ التجرِبة و الْحياءِ، من أَهلِ الْبيوتات الصالحة و الْقَدمِ في الْإِسلاَم الْمتقَدمة، فَإِنهم أَكْرم أَخلاَقاً، 

ف أَغْلَب اقاً، ورعِ إِشطَامي الْمأَقَلُّ ف اضاً، ورأَع حأَص ظَراًوورِ نبِ الْأُماقوي ع . كفَإِنَّ ذل ،اقزالْأَر هِملَيبِغْ عأَس ثُم
قُوةٌ لَهم علَى استصلاَحِ أَنفُسِهِم، و غنِى لَهم عن تناولِ ما تحت أَيديهِم، و حجةٌ علَيهِم إِنْ خالَفُوا أَمرك أَو ثَلَموا 

نتك، ثُم تفَقَّد أَعمالَهم و ابعث الْعيونَ من أَهلِ الصدقِ و الْوفَاءِ علَيهِم، فَانَّ تعاهدك في السر لأُمورِهم حدوةٌ أَما
الْأَع نفَّظْ محت و ،ةيعفْقِ بِالرالر و هانالِ الْأَممعتلَى اسع ما لَهبِه تعمتاج ةانيإِلَى خ هدطَ يسب مهنم دنْ أَح؛ فَاانو

هلمع نم ابا أَصبِم هذْتأَخ و ،هندي بةَ فقُوبالْع هلَيع طْتسداً، فَباهش كبِذَل تفَياكْت ونِكيع اربأَخ كدنع هلَيع . ثُم
  .مقَامِ الْمذَلَّة، و وسمته بِالْخيانة، و قَلَّدته عار التهمةنصبته بِ

   
 ،ماهوس نمل لاَحلاَ ص و ،ماهوس نملاَحاً لص هِملاَحص و هلاَحي صفَإِنَّ ف ،لَهأَه حلصا يراجِ بِمالْخ رأَم فَقَّدت و

 ،إِلاَّ بِهِمهلأَه اجِ ورلَى الْخالٌ عيع مكُلَّه اسأَنَّ النلاَبِ . لجتي اسف ظَرِكن نلَغَ مضِ أَبالْأَر ةارمي عف كظَرن كُنلْيو
ةارمإِلاَ بِالْع كردلاَ ي كأَنَّ ذَلاجِ، لرالْخ . ةارمرِ عيبِغ اجرالْخ طَلَب نم و لَم و ،ادبالْع لَكأَه و الْبِلاَد برأَخ

فَإِنْ شكَوا ثقَلاً أَو علَّةً أَوِ انقطَاع شربٍ أَو بالَّة، أَو إِحالَةَ أَرضٍ اغْتمرها غَرق أَو أَجحف بِها . يستقم أَمره إِلاَّ قَليلاً
بِم ،مهنع فَّفْتخ ،طَشيعش كلَيع ثْقُلَنلاَ ي و ،مهرأَم بِه لُحصو أَنْ يجرا ت  رذُخ ه؛ فَإِنمهنةَ عونؤالْم بِه فَّفْتءٌ خ

جبت و ،هِمائثَن نسح لاَبِكجتاس ع؛ مكتيِينِ وِلاَيزت و ،كبِلاَد ةارمي عف كلَيع ونَ بِهودعلِ يدالْع ةفَاضتبِاس كح
فيهِم، معتمداً فَضلَ قُوتهِم، بِما ذَخرت عندهم من إِجمامك لَهم والثِّقَةَ منهم بِما عودتهم من عدلك علَيهِم في 

ا إِذَا عورِ مالْأُم نثَ مدا حمبفَر ،بِهِم كلٌ رِفْقمتحانَ مرم؛ فَإِنَّ الْعبِه فُسِهِمةَ أَنيبط لُوهمتاح دعب نم هِملَيع يهف لْتو
ى الْجمع، و ما حملْته، و إِنما يؤتى خراب الْأَرضِ من إِعوازِ أَهلها، و إِنما يعوِز أَهلُها لإِشراف أَنفُسِ الْولاَة علَ

  .سوءِ ظَنهِم بِالْبقَاءِ، و قلَّة انتفَاعهِم بِالْعبرِ
   

 كاررأَس و كدكَائا ميهلُ فخدي تالَّت لَكائسر صصاخ و ،مهريخ ورِكلَى أُملِّ عفَو ،ابِكالِ كُتي حف ظُران ثَم



وهجول هِمعمرِىبِأَجتجةُ، فَيامالْكَر هرطبلاَ ت نملاَقِ محِ الْأَخاللاَ   ص لاءٍ، وم ةرضبِح لَك لاَفي خف كلَيا عءَ بِه
كنابِ عولَى الصا عهاتابوارِ جدإِص و ،كلَيع كالمع اتبكَاتم ادرإِي نفْلَةُ عالْغ بِه رقْصي تطعي و ذُ لَكأْخما ييف ،

كلَيع دقا عإِطْلاَقِ م نع جِزعلاَ ي و ،لَك هقَدتقْداً اعع فعضلاَ ي و ،كنورِ، . مي الْأُمف فْسِهرِ نلَغَ قَدبلُ مهجلاَ ي و
رِهرِ غَيكُونُ بِقَدي فْسِهرِ نلَ بِقَداهلَفَإِنَّ الْجهأَج  . نِ الظَّنسح و كتامنتاسو كتاسرلَى فع ماهإِي كاريتكُنِ اخلاَ ي ثُم

و ةيحصالن نم كاءَ ذلرو سلَي و ،هِمتمدنِ خسح و هِمعنصبِت لاَةالْو اتاسرففُونَ لرعتالَ يجفَإِنَّ الر ،كنم ةانالْأَم 
  .ءٌ شي

و لكنِ اختبِرهم بِما ولُوا للْصالحين قَبلَك، فَاعمد لأَحسنِهِم كَانَ في الْعامة أَثَراً، و أَعرفهِم بِالْأَمانة وجهاً، فَإِنَّ 
هرأَم تلِّيو نمل و لَّهل كتيحصلَى نيلٌ علد كا، . ذلهركَبِي هرقْهلاَ ي ،مهنأْساً مر ورِكأُم نرٍ مأْسِ كُلِّ أَمرلْ لعاج و

هتأُلْزِم هنع تيابغبٍ فَتيع نم ابِكي كُتا كَانَ فمهم ا، وهريكَث هلَيع تتشتلاَ ي و.  
  

المُقيمِ منهم والْمضطَرِبِ بِماله و الْمترفِّقِ بِبدنِه، فَإِنهم :  الصناعات و أَوصِ بِهِم خيراًثُم استوصِ بِالتجارِ و ذَوِي
لهسو رِكحب و كري بطَارِحِ، فالْمو داعبالْم نا مهلاَّبج قِ وافرالْم اببأَس عِ، وافنالْم ادوثُ لاَ ميح و كلبجو ك

هلَتى غَائشخلاَ ت لْحص و ،هقَتائب افخلاَ ت لْمس مها، فَإِنهلَيرِئُونَ عتجلاَ ي ا وهعاضومل اسالن مئلْتي . مهورأُم فَقَّدت و
كي بِلاَداشوي حف و كترضبِح . لَماعو-عم  ككَاراً - ذلتاحاً قَبِيحاً، وحششاً، وقاً فَاحيض مهنرٍ ميي كَثأَنَّ ف 

لاَةلَى الْوع بيع و ةاملْعل ةرضم ابب كذل و ،اتاعي الْبِيكُّماً فحت عِ، وافنلْمولَ . لسكَارِ فَإِنَّ رتحالْا نم عنفَام
اللَّه هنم عنحاً. صلى االله عليه وآله وسلم ممعاً سيب عيكُنِ الْبلْيو : ننِ مبِالْفَرِيقَي فحجارٍ لاَ تعأَس لٍ، ودازِينِ عوبِم

  .يرِ إِسرافالْبائعِ و الْمبتاعِ فَمن قَارف حكْرةً بعد نهيِك إِياه فَنكِّلْ بِه، و عاقبه في غَ
   

ثُم اللَّه اللَّه في الطَّبقَة السفْلَى من الَّذين لاَ حيلَةَ لَهم من الْمساكينِ و الُْمحتاجِين و أَهلِ الْبؤسى و الزمنى، فَإِنَّ في 
ا اسم لَّهفَظْ لاحاً، ورتعم قَانِعاً و قَةالطَّب ههذ نماً مسقو ،كالم تيب نماً مسق ملْ لَهعاجو ،يهِمف قِّهح نم فَظَكحت

كلَنغش؛ فَلاَ يقَّهح تيعرتاس كُلٌّ قَد ى، ونلْأَدي لثْلَ الَّذم مهنم ىلْأَقْصفَإِنَّ ل ،لَدي كُلِّ بلاَمِ في الْإِسافوص غَلاَّت 
هِمالْم يرالْكَث ككَامإِحل هافالت كيِيعضبِت ذَرعلا ت كفَإِن ،طَرب مهنع . ،ملَه كدخ رعصلاَ ت و مهنع كمه صخشفَلاَ ت

ونُ، ويالْع همحقْتت نمم مهنم كلُ إِلَيصلاَ ي نم ورفَقَّد أُمت الُوجالر هرقحت  . ةيشلِ الْخأَه نم كقَتث كأُولئغْ لفَفَر
والْتواضعِ، فَلْيرفَع إِلَيك أُمورهم، ثُم اعملْ فيهِم بِالْإِعذَارِ إِلَى اللَّه يوم تلْقَاه، فَإِنَّ هؤلاَءِ من بينِ الرعية أَحوج إِلَى 

هإِلَي قِّهح ةيأْدي تف إِلَى اللَّه رذكُلٌّ فَأَع و ،مرِهغَي نم افصالْإِن . نمم ني السف قَّةذَوِي الر مِ وتلَ الْيأَه دهعت و
ثَق لاَةلَى الْوع كذل و ،هفْسن أَلَةسلْمل بصنلاَ ي و ،يلَةَ لَهيلٌ لاَح(ٌيلثَق كُلُّه قلْح و .) ٍاملَى أَقْوع اللَّه فِّفُهخي قَد و

ملَه اللَّه ودعوقِ مدقُوا بِصثو و ،مهفُسوا أَنربةَ فَصباقوا الْعطَلَب.  



   
 و ،كصخش يهف مغُ لَهفَرماً تسق كنم اتاجذَوِي الْحلْ لعاجي والَّذ لَّهل يهف عواضتاً فَتامساً علجم ملَه سلجت

 تعمي سعٍ، فَإِنتعتتم رغَي مهكَلِّمتم ككَلِّمى يتح كطرش و كاسرأَح نم كانوأَع و كدنج مهنع دقْعت و ،لَقَكخ
ولَ اللَّهسنٍصلى االله عليه رطورِ مي غَيقُولُ فوآله وسلم ي  :» الْقَوِي نم قَّها حيهف يفعلضذُ لخؤةٌ لاَ يأُم سقَدت لَن
ذلك أَكْناف رحمته،  ثُم احتملِ الْخرق منهم والْعي، و نح عنهم الضيق و الْأَنف يبسِط اللَّه علَيك بِ.»غَير متتعتعٍ

هتطَاع ابثَو لَك وجِبي ذَارٍ. وإِع الٍ ومي إِجف عنام نِيئاً، وه تطَيا أَعم طأَع و!  
ابك، و منها إِصدار حاجات الناسِ منها إِجابةُ عمالك بِما يعيا عنه كُت: ثُم أُمور من أُمورِك لاَبد لَك من مباشرِتها

وانِكأَع وردص بِه جرخا تبِم كلَيا عهودرو موي .هيافمٍ موكُلِّ يفَإِنَّ ل ،لَهممٍ عوكُلِّ يضِ لام و.  
   

الْم لْكلَ تأَفْض اللَّه نيب و كنيما بيف فْسِكنلْ لعإِذَا واج لَّها لكُلُّه تإِنْ كَان امِ، والْأَقْس لْكلَ تزأَج و ،تياقو
  .صلُحت فيها النيةُ، و سلمت منها الرعيةُ
كنيد لَّهل بِه صلخا تم ةاصي خف كُنلْيةً، : واصخ لَه يي هالَّت هضائةُ فَرإِقَام و كي لَيلف نِكدب نم اللَّه طفَأَع

و إِذَا قُمت . نهارِك، ووف ما تقَربت بِه إِلَى اللَّه من ذلك كَاملاً غَير مثْلُومٍ و لاَ منقُوصٍ، بالغاً من بدنِك ما بلَغَ
و قَد سأَلْت رسولَ .  و لاَ مضيعاً، فَإِنَّ في الناسِ من بِه الْعلَّةُ و لَه الْحاجةُفي صلاَتك للناسِ، فَلا تكُونن منفِّراً

؟ فَقَالَ اللَّهلِّي بِهِمأُص فنِ كَينِي إِلَى الَْيمهجو نيصلى االله عليه وآله وسلم ح :» كُن و ،هِمفعأَض لاَةكَص لِّ بِهِمص
 .»لْمؤمنِين رحيماًبِا
  

و أَما بعد، فَلا تطَولَن احتجابك عن رعيتك، فَإِنَّ احتجاب الْولاَة عنِ الرعية شعبةٌ من الضيقِ، و قلَّةُ علْمٍ بِالْأُمورِ؛ 
احتجبوا دونه فَيصغر عندهم الْكَبِير، و يعظُم الصغير، و يقْبح الْحسن، و و الْاحتجاب منهم يقْطَع عنهم علْم ما 
 لَيست و إِنما الْوالي بشر لاَ يعرِف ما توارى عنه الناس بِه من الْأُمورِ، و. يحسن الْقَبِيح، و يشاب الْحق بِالْباطلِ

إِما امرؤ سخت نفْسك : علَى الْحق سمات تعرف بِها ضروب الصدقِ من الْكَذبِ، و إِنما أَنت أَحد رجلَينِ
دسمٍ تلٍ كَرِيعف أَو ،هيطعت قاجِبِ حو نم كابجتما احيفَف ،قي الْحذْلِ فبِالْبهي ! كَف عرا أَسعِ، فَمنبِالْم لىتبم أَو

كذْلب نوا مإِذَا أَيِس كأَلَتسم ناسِ عالن ! كَاةش نم ،كلَيع هيةَ فونؤا لاَ ممم كاسِ إِلَيالن اتاجح أَنَّ أَكْثَر عم
  .ةمظْلَمة أَو طَلَبِ إِنصاف في معاملَ

   
ثُم إِنَّ للْوالي خاصةً و بِطَاَنةً فيهِم استئْثَار و تطَاولٌ و قلَّةُ إِنصاف في معاملَة، فَاحسِم مادةَ أُولئك بِقَطْعِ أَسبابِ 

ةً، و لاَ يطْمعن منك في اعتقَاد عقْدة، تضر بِمن و لاَ تقْطعن لأَحد من حاشيتك و حامتك قَطيع. تلْك الْأَحوالِ



 هبيع و ،كنود ملَه كأُ ذلنهكُونَ مفَي ،مرِهلَى غَيع هتونؤلُونَ ممحي ،كرتشلٍ ممع بٍ أَوري شاسِ، فالن نا مهيلي
  .خرةعلَيك في الدنيا و الآ

 كتاصخ و كتابقَر نم كاً ذلعاقسِباً، وتحابِراً مص كي ذلف كُن و ،ديعالْب بِ والْقَرِي نم هلَزِم نم قأَلْزِمِ الْح و
قَعثُ ويح .كةَ ذلبغفَإِنَّ م ،هنم كلَيثْقُلُ عا يبِم هتباقغِ عتاب ةٌوودمحم .  

 كنةً ماضرِي كي ذلفَإِنَّ ف ،حارِكبِاص مهونظُن كنلْ عداعو ،ذْرِكبِع ملَه رحفاً فَأَصيح ةُ بِكيعالر تإِنْ ظَن و 
ع هِممقْوِيت نم كتلُغُ به حاجبذاراً تإِع ك، وتيعرِفْقاً بِر و فْسِكنلقلَى الْح.  

   
و لاَ تدفَعن صلْحاً دعاك إِلَيه عدوك و للَّه فيه رِضاً، فَإِنَّ في الصلْحِ دعةً لجنودك و راحةً من همومك، و أَمناً 

إِنَّ الْعدو ربما قَارب ليتغفَّلَ فَخذْ بِالْحزمِ، و اتهِم في لبِلاَدك، و لَكنِ الْحذَر كُلَّ الْحذَرِ من عدوك بعد صلْحه، فَ
الظَّن نسح كذل . كتمذ عار فَاءِ، وبِالْو كدهطْ عةً فَحمذ كنم هتسأَلْب ةً أَوقْدع كودع نيب و كنيب تقَدإِنْ ع و

انبِالْأَميش ضِ اللَّهائفَر نم سلَي هفَإِن ،تطَيا أَعونَ مةً دنج كفْسلْ نعاجو ،قِ  ةفَرت عماعاً، مَتاج هلَيع دأَش اسءٌ الن
ودهفَاءِ بِالْعيمِ الْوظعت نم هِمائآر تتشت و هِمائوالْ. أَه كذل لَزِم قَد ا ومل ينملسونَ الْمد مهنيما بيرِكُونَ فشم

ءُ علَى اللَّه  استوبلُوا من عواقبِ الْغدرِ فَلاَ تغدرنَّ بِذمتك و لاَ تخيسن بِعهدك و لاَ تختلَن عدوك، فَإِنه لاَ يجترِى
يقلٌ شاهقَ. إِلاَّ ج و و ،هتعنونَ إِلَى مكُنسرِيماً يح و ،هتمحبِر ادبالْع نيب اهناً أَفْضأَم هتمذ و هدهع لَ اللَّهعج د

ارِهونَ إِلَى جِويضفتسي .زوجقْداً تع دقعلاَ ت و ،يهف اعدلاَ خ ةَ والَسدلاَ م غَالَ ولَى فَلاَ إِدع لَنوعلاَ ت لَلَ، والْع يهف 
قَةثوالت و يدأْكالت دعلٍ بنِ قَوفَإِنَّ . لَح ،قرِ الْحيبِغ هاخسفإِلَى طَلَبِ ان ،اللَّهدهع يهف كرٍ، لَزِمأَم يقض كنوعدلاَ ي و
فو انجررٍ تيقِ أَملَى ضع كربصهتبِعت افخرٍ تغَد نم ريخ ،هتباقلَ عفَض و هاجةٌ، . رلْبط يهف اللَّه نم يطَ بِكحأَنْ ت و

كترلاَ آخ و اكينا ديهقْبِلُ فتسفَلا ت.  
   

يش سلَي ها، فَإِنلِّهرِ حيا بِغفَكَهس اءَ ومالدو اكءٌ اَ إِي و ةمالِ نِعوى بِزرلاَ أَح و ،ةبِعتل ظَملاَ أَع و ،ةنِقْمعى لد
ءٌ بِالْحكْمِ بين الْعباد، فيما تسافَكُوا من الدماءِ يوم  و اللَّه سبحانه مبتدى. انقطَاعِ مدة، من سفْك الدماءِ بِغيرِ حقِّها

قيامة؛ فَلا تقَوين سلْطَانك بِسفْك دمٍ حرامٍ، فَإِنَّ ذلك مما يضعفُه و يوهنه، بلْ يزِيلُه و ينقُلُه، و لاَ عذْر لَك عند الْ
ندالْب دقَو هيأَنَّ فل ،دملِ الْعي قَتي فدنلاَ ع و اللَّه .اب إِن و كدي أَو فُكيس أَو طُكوس كلَيطَ عأَفْر طَإٍ وبِخ تيلت

بِالْعقُوبة؛ فَإِنَّ في الْوكْزة فَما فَوقَها مقْتلَةً، فَلاَ تطْمحن بِك نخوةُ سلْطَانِك عن أَنْ تؤدي إِلَى أَولياءِ الْمقْتولِ 
مقَّهح.  

   
ياك و الْإِعجاب بِنفْسِك، والثِّقَةَ بِما يعجِبك منها، وحب الْإِطْراءِ، فَإِنَّ ذلك من أَوثَقِ فُرصِ الشيطَان في نفْسِه و إِ



سِنِينالُْمح انسإِح ننُ مكوا يم قحيمَل.  
حسانِك أَو التزيد فيما كَانَ من فعلك، أَو أَنْ تعدهم فَتتبِع موعدك بِخلْفك، فَإِنَّ و إِياك و الْمن علَى رعيتك بِإِ

«: الَ اللَّه تعالَىقَ. الْمن يبطلُ الْإِحسانَ، و التزيد يذْهب بِنورِ الْحق، و الْخلْف يوجِب الْمقْت عند اللَّه و الناسِ
 .»كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لاَ تفْعلُونَ

نع نهأَوِ الْو ،تكَّرنا إِذَا تيهةَ فاجا، أَوِ اللَّجكَانِهإِم دنا، عيهقُّطَ فسا، أَو التلَ أَوانِهورِ قَبلَةَ بِالْأُمجالْعو اكإِي ا إِذَا وه
تحضوتاس .هعقورٍ مكُلَّ أَم عقأَو و ،هعضورٍ مكُلَّ أَم عفَض.  

يغل كنوذٌ مأْخم هفَإِن ،ونيلْعل حضو ا قَدمم ى بِهنعا تمابِي عغالت ةٌ، ووأُس يهف اسا النبِم ئْثَارتالْإِس و اكإِي ورِك . و
اَملك حميةَأَنفك و سورةَ حدك، وسطْوةَ يدك، . عما قَليلٍ تنكَشف عنك أغْطيةُ الْأُمورِ، و ينتصف منك للْمظْلُومِ

سطْوة، حتى يسكُن غَضبك فَتملك الْاختيار؛ و و غَرب لسانِك، و احترِس من كُلِّ ذلك بِكَف الْبادرة، و تأْخيرِ ال
كبإِلَى ر ادعكْرِ الْمبِذ كوممه ركْثى تتح فْسِكن نم كذل كُمحت لَن.  
و سنة فَاضلَة، أَو أَثَرٍ عن نبِيناصلى االله عليه والْواجِب علَيك أَنْ تتذَكَّر ما مضى لمن تقَدمك من حكُومة عادلَة، أَ

وآله وسلم أَو فَرِيضة في كتابِ اللَّه، فَتقْتدي بِما شاهدت مما عملْنا بِه فيها، و تجتهِد لنفْسِك في اتباعِ ما 
وتاس ي هذا، ودهي عف كإِلَي تهِدع فْسِكعِ نرست دنلَّةٌ عع كُونَ لَككَيلاَ تل ،كلَيفْسِي عنل ةجالْح نم بِه ثَقْت

  .إِلَى هواها
   

مل اكإِي فِّقَنِي ووأَنْ ي ةغْبطَاءِ كُلِّ رلَى إِعع هتريمِ قُدظع و ،هتمحر ةعبِس أَلُ اللَّها أَسأَن لَى وع ةالْإِقَام نم رِضاه يها ف
 يفعضت و ،ةمعامِ النمت و ،ي الْبِلاَديلِ الْأَثَرِ فمج و ،ادبي الْعاءِ فنِ الثَّنسح عم هلْقإِلى خ و حِ إِلَيهاضذْرِ الْوالْع

ةادعبِالس لَك ي ول متخأَنْ ي و ،ةامونالْكَراجِعر ها إِلَيإِن ،ةادهالش و  .ولِ اللَّهسلَى رع لاَمالسصلى االله عليه وآله  و
لاَمالسيراً، ويماً كَثلست لَّمس و ،رِينالطَّاه بِينوسلم الطَّي.  
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ابٍ لَهتك نم ذكره ابوجعفر الاسكافي في كتاب ) الخزاعيمع عمران بن الحصين (عليه السلام إِلى طلحة و الزبير  و
عليه السلام المقامات في مناقب اميرالمؤمنين  

 نما مكُمإِن ونِي، وعايى بتح مهايِعأُب لَم وني، وادى أَرتح اسالن أُرِد ي لَمما، أَنَتمإِنْ كَت ما، وَتملع فَقَد ،دعا بأَم
ادنِيأَرعايب ا . نِي وجِعنِ، فَاريعمانِي طَائَتعايما بَترٍ، فَإِنْ كُناضضٍ حرعلاَ ل بٍ، وغَال لْطَانسنِي لايِعبت ةَ لَمامإِنَّ الْع و

عج نِ، فَقَديمانِي كَارِهَتعايما بَتإِنْ كُن قَرِيبٍ؛ و نم ا إِلَى اللَّهوبت و ةَ، وا الطَّاعارِكُمبِيلَ بِإِظْها السكُملَيي عما لَلْت
و لَعمرِي ما كُنتَما بِأَحق الْمهاجِرِين بِالتقية و الْكتَمان، و إِنَّ دفْعكُما هذَا الْأَمر من قَبلِ أَنْ . إِسرارِكُما الْمعصيةَ



  .نَ أَوسع علَيكُما من خروجِكُما منه، بعد إِقْرارِكُما بِهتدخلاَ فيه، كَا
ءٍ  و قَد زعمتَما أَني قَتلْت عثَْمانَ، فَبينِي و بينكُما من تخلَّف عني و عنكُما من أَهلِ الْمدينة، ثُم يلْزم كُلُّ امرِى

فَارجِعا أَيها الشيخان عن رأْيِكُما، فَإِنَّ الْآنَ أَعظَم أَمرِكُما الْعار، من قَبلِ أَنْ يتجمع الْعار و النار، . حتملَبِقَدرِ ما ا
لاَمالسو.  

   
55  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إلى معاوية و  
بس فَإِنَّ اللَّه ،دعا با أَمينلدا لنلَس لاً، ومع نسأَح مهأَي لَمعيا، للَها أهيهلَى فتاب ا، وهدعا بما لينلَ الدعج قَد هانح

فَجعلَ أَحدنا : لَّه بِك و ابتلاَك بِيخلقْنا، و لاَ بِالسعيِ فيها أُمرنا، و إِنما وضعنا فيها لنبتلَى بِها، و قَد ابتلاَنِي ال
حجةً علَى الْآخرِ، فَعدوت علَى الدنيا بِتأْوِيلِ الْقُرآن، فَطَلَبتنِي بِما لَم تجنِ يدي و لاَ لسانِي، و عصيته أَنت و أَهلُ 

م و قَائمكُم قَاعدكُم؛ فَاتقِ اللَّه في نفْسِك، و نازِعِ الشيطَانَ قيادك، و اصرِف الشامِ بِي، و أَلَّب عالمكُم جاهلَكُ
طَرِيقُك ا وطَرِيقُن فَهِي ،كهجو ةرقْطَ. إِلَى الْآخت لَ، والْأَص سمت هاجِلِ قَارِعبِع هنم اللَّه كيبصأَنْ ي ذَراح و ع

 كتاحالُ بِبارِ لاَ اَزالْأَقْد عاموج اكإِي نِي وتعمج نلَئ ،ةفَاجِر رةً غَييأَل بِاللَّه ي لَكي أُولفَإِن ،ابِرالد» اللَّه كُمحى يتح
ينماكالْح ريخ وه ا وننيب«. 
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لَه ةيصو نم ا شريح بن هانيعليه الس و ء، لما جعله على مقدمته إلى الشام لام وصى  
 إِنْ لَم كأَن لَماع الٍ، ولَى حا عهنأْملاَ ت و ،وررا الْغينالد فْسِكلَى نع فخ اءٍ، وسم احٍ وبي كُلِّ صف قِ اللَّهتا

بحا تميرٍ مكَث نع كفْسن عدررِترالض نيرٍ ماءُ إِلَى كَثوالْأَه بِك تم؛ سوهكْرافَةَ مخاً . ، مانِعم فْسِكنل فَكُن
  .رادعاً، و لنزوتك عند الْحفيظَة واقماً قَامعاً
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ابٍ لَهتك نم رةعليه السلام إِلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البص و  
و إِني أُذَكِّر اللَّه من . إِما ظَالماً، و إِما مظْلُوماً؛ و إِما باغياً، و إِما مبغياً علَيه: أَما بعد، فَإِني خرجت من حيي هذَا

  .ي، و إِنْ كُنت مسِيئاً استعتبنِيبلَغه كتابِي هذَا لَما نفَر إِلَى، فَإِنْ كُنت محسِناً أَعاننِ
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام كتبه الى أهل الأمصار، يقص فيه ما جرى بينه و بين أهل صفين و  
داحا ونبأَنَّ ر رالظَّاهامِ، ولِ الشأَه نم مالْقَو ا ونقَيا الْتا أَنرِنءُ أَمدكَانَ ب لاَمِ وي الْإِسا فنتوعد و ،داحا ونبِين و ،

الْأَمر واحد إِلاَّ ما اختلَفْنا فيه من دمِ : واحدةٌ، و لاَ نستزِيدهم في الْإِيمان بِاللَّه والتصديقِ بِرسوله و لاَ يستزِيدوننا
 همن نحن ثَْمانَ، واءٌعرا! بفَقُلْن : و رالْأَم دتشى يتح ،ةامينِ الْعكست و ةربِإِطْفَاءِ الثَّائ موالْي كردا لاَ يداوِمالَوا نعت

حتى جنحت الْحرب و ركَدت، و فَأَبو ! بلْ نداوِيه بِالْمكَابرة: يستجمع فَنقْوى علَى وضعِ الْحق مواضعه، فَقَالُوا
تسمح ا وهنِيران تقَدى . وإِلَى الَّذ كذل دنوا عابأَج ،يهِمف ا وينا فهبالخم تعضو و ،ماهإِي ا ونتسرا ضفَلَم

س ا، ووعا دإِلَى م ماهنبفَأَج ،هإِلَي ماهنوعد مهنم تقَطَعان ةُ، وجالْح هِملَيع تانبتى استوا، حا طَلَبإِلَى م ماهنعار
انَ اللَّه فَمن تم علَى ذلك منهم فَهو الَّذي أَنقَذَه اللَّه من الْهلَكَة، و من لَج و تمادى فَهو الراكس الَّذي ر. الْمعذرةُ

هأْسلَى رءِ عوةُ السرائد تارص و ،لَى قَلْبِهع.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان و  

كُنلِ، فَلْيدالْع نيراً مكَث كذل هعنم اهوه لَفتإِذَا اخ يالفَإِنَّ الْو ،دعا بأَم سلَي هاءً؛ فَإِنوس قي الْحف كدناسِ عالن رأَم 
في الْجورِ عوض من الْعدلِ، فَاجتنِب ما تنكر أَمثَالَه، و ابتذلْ نفْسك فيما افْترض اللَّه علَيك راجِياً ثَوابه، و متخوفاً 

هقَابع.  
نَّ الدنيا دار بلية لَم يفْرغْ صاحبها فيها قَطُّ ساعةً إِلاَّ كَانت فَرغَته علَيه حسرةً يوم الْقيامة، و أَنه لَن يغنِيك و اعلَم أَ

اب علَى الرعية بِجهدك، فَإِنَّ الَّذي يصلُ إِلَيك من ءٌ أَبداً، و من الْحق علَيك حفْظُ نفْسِك، و الْاحتس عنِ الْحق شي
لاَمالس و ،لُ بِكصي يالَّذ نلُ مأَفْض كذل.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم و  
  .من مر بِه الْجيش من جباة الْخراجِ و عمالِ الْبِلاَدمن عبداللَّه علي أَميرِالْمؤمنِين إِلَى 

 الْأَذَى و كَف نم هِملَيع لَّهل جِبا يبِم مهتيصأَو قَد و اءَ اللَّهإِنْ ش ةٌ بِكُمارم يوداً هنج تريس ي قَدفَإِن ،دعا بأَم
 و أَنَ أَبرأُ إِلَيكُم و إِلَى ذمتكُم من معرة الْجيشِ إِلاَّ من جوعة الْمضطَر، لاَ يجِد عنها مذْهباً إِلَى صرف الشذَى،

هعبش .كُمائفَهي سدكُفُّوا أَي و ،هِمظُلْم ناً عئاً ظُلْميش مهنلْ ماونت نكِّلُوا مما فَنيف مضِ لَهرعالت و هِمتارضم نع 



مهنم اهنيثْنتيقُونَ . اسطا لاَ تم و ،مرِهأَم نم كُمبلغا يمم اكُمرا عم و كُممظَالم وا إِلَيفَعشِ فَاريرِ الْجأَظْه نيا بأَن و
  .، فَأَنا أُغَيره بِمعونة اللَّه، إِنْ شاءَدفْعه إِلاَّ بِاللَّه و بِي
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى كميل بن زياد النخعي، و هو عامله على هيت، ينكر عليه و  
  تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالباً للغارة

 و ،لِّيا وءِ مرالْم يِيعضفَإِنَّ ت دعا بأَمربتم أْير و ،راضح زجلَع ،يا كُفم كَلُّفَهلِ . تلَى أَهةَ عارالْغ كياطعإِنَّ ت و
اععش أْيا، لَرهنع شيالْج درلاَ ي ا وهعنمي نا مبِه سلَي ،اكنلَّيالَّتي و كحالسم يلَكطعت سِيا، ويقرفَقَ. ق ترص د

جِسراً لمن أَراد الْغارةَ من أَعدائك علَى أَوليائك غَيرِ شديد الْمنكبِ و لاَ مهِيبِ الْجانِبِ، و لاَ ساد ثُغرةً، و لاَ 
يرِهأَم نزٍ عجلاَ م و ،رِهصلِ مأَه ننٍ عغلاَ م كَةً، ووش ودعرٍلكاس.  
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  عليه السلام إِلى أهل مصر، مع مالك الأشتر لما ولاه امارا و من كتابٍ لَه
ينلسرلَى الْمناً عميهم و ،ينالَملْعيراً لذداًصلى االله عليه وآله وسلم نمحثَ معب هانحبس فَإِنَّ اللَّه ،دعا با . أَمفَلَم

فَو اللَّه ما كَانَ يلْقَى في روعي و لاَ يخطُر بِبالي أَنَّ الْعرب . م تنازع الْمسلمونَ الْأَمر من بعدهعليه السلا مضى
هدعب نم رهذَا الْأَم جعزت ي منع وهحنم مهلاَ أَن و ،هتيلِ بأَه نصلى االله عليه وآله وسلم عهدعب نِي إِلاَّ ! ناعا رفَم

هونايِعبي لَى فُلاَناسِ عالُ النيثقِ . انحونَ إِلَى معدلاَمِ، ينِ الْإِسع تعجر اسِ قَدةَ الناجِعر تأَيى رتي حدي كْتسفَأَم
 إِنْ لَم تيشصلى االله عليه وآله وسلم فَخدمحينِ مةُ ديبصكُونُ الْمماً، تده ثَلْماً أَو يهى فأَنْ أَر لَهأَه و لامرِ الْإِسصأَن

بِه علَي أَعظَم من فَوت وِلاَيتكُم الَّتي إِنما هي متاع أَيامٍ قَلاَئل، يزولُ منها ما كَانَ، كَما يزولُ السراب، أَو كَما 
تيهنهنت و ينأَنَّ الداطْم و ،قهز لُ واطالْب احى زتح اثدالْأَح لْكي تف تضه؛ فَنابحالس عقَش.  
   

 إِني من ضلاَلهِم الَّذي إِني و اللَّه لَو لَقيتهم واحداً و هم طلاَع الْأَرضِ كُلِّها ما بالَيت و لاَ استوحشت، و: و منه
و إِني إِلَى لقَاءِ اللَّه لَمشتاق و حسنِ ثَوابِه . هم فيه و الْهدى الَّذي أَنا علَيه لَعلَى بصيرة من نفْسِي و يقينٍ من ربي

ذه الْأُمة سفَهاؤها و فُجارها، فَيتخذُوا مالَ اللَّه دولاً، و عباده خولاً، و لَمنتظر راج؛ و لَكننِي آسى أَنْ يلي أَمر ه
منهم الصالحين حرباً، و الْفَاسقين حزباً، فَإِنَّ منهم الَّذي قَد شرِب فيكُم الْحرام، و جلد حداً في الْإِسلاَمِ، و إِنَّ 

خائضلاَمِ الرلَى الْإِسع لَه تخضى رتح ملسي لَم نم . و كُمعمج و ،كُمبأْنِيت و كُميبأْلت تا أَكْثَرم كلاَ ذل فَلَو
متينو و متيإِذْ أَب كُمكْترلَت و ،كُمرِيضحت.  



فكُم قَد انتقَصت، و إِلَى أَمصارِكُم قَد افْتتحت، و إِلَى ممالككُم تزوى، و إِلَى بِلاَدكُم تغزى، أَلاَ ترونَ إِلَى أَطْرا
ءُوا بِالذُّلِّ، و يكُونَ  إِلَى قتالِ عدوكُم و لاَ تثَّاقَلُوا إِلَى الْأَرضِ فَتقَروا بِالْخسف، و تبو- رحمكُم اللَّه -انفروا 

لاَمالسو ،هنع مني لَم امن نم و ،بِ الْأَرِقرا الْحإِنَّ أَخ و ،سالْأَخ كُميبصن.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أبي موسى الأشعري، و هو عامله على الكوفة، و قد بلغه عنه تثبيطه و  

  اليه لما ندم لحرب اصحاب الجملالناس عن الخروج 
  .من عبداللَّه علي أَميرِالْمؤمنِين إِلَى عبداللَّه بنِ قَيسٍ

كرئْزم دداش و لَكذَي فَعفَار كلَيي عولسر مفَإِذَا قَد ،كلَيع و لَك ولٌ هقَو كننِي علَغب فَقَد ،دعا بأَم نم جراخ و ،
دعفَاب لْتفَشإِنْ ت فُذْ، وفَان قَّقْت؛ فَإِنْ حكعم نم بدان و ،رِكحج !ماي و  كرتلاَ ت و ،تثُ أَنيح نم نيتؤلَت اللَّه

جعى تتح و ،كدامبِج كبذَائ و ،رِكاثبِخ كدبلَطَ زخى يتح نم ذَرِككَح كامأَم نم ذَرحت و ،كتدعي قلَ ف
. خلْفك، و ما هي بِالْهوينا التي ترجو، و لكنها الداهيةُ الْكُبرى يركَب جملُها، و يذَلُّ صعبها، و يسهلُ جبلُها

كرأم كلام و قْلَكلْ عقفَاعظَّكحو كيبصذْ نخ و ، . رِيفَبِالْح ،اةجي نلاَ ف بٍ وحرِ رإِلَى غَي حفَتن تفَإِن كَرِه
مائن تأَن و نكْفَيقَالَ. لَتى لاَ يتح :لْحالْم عنا صي مالا أُبم و ،قحم عم قلَح هإِن اللَّه فُلاَنٌ؟ و نأَيلاَمالس ونَ، ود.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية، جواباً و  
و ،متكَفَر ا ونا آمسِ أَنأَم كُمنيب ا وننيب قفَفَر ،ةاعمالْج و ،الْأُلْفَة نم تا ذَكَرلَى مع متأَن و نحا نا كُنفَإِن ،دعا بأَم 

صلى االله عليه  الْيوم أَنا استقَمنا و فُتنتم و ما اسلَم مسلمكُم إِلاَّ كُرهاً، و بعد أَنْ كَانَ أَنف الْإِسلاَمِ كُلُّه لرسول اللَّه
  .وآله وسلم، حزباً

و ذلك أَمر غبت عنه فَلاَ علَيك، و لاَ ! عائشةَ، و نزلْت الْمصرينِو ذَكَرت أَني قَتلْت طَلْحةَ و الزبير، و شردت بِ
كإِلَي يهف ذْرالْع.  

يهفَإِنْ كَانَ ف ،وكأَخ رأُس موةُ يرالْهِج تقَطَعان قَد ارِ، وصالْأَن و اجِرِينهي الْمرِي فائز كأَن تذَكَر لٌ وجع 
كنم ةقْملنل كثَنِي إِلَيعا بمإِن كُونَ اللَّهأَنْ ي يردج كفَذل كري إِنْ أَزفَإِن ،هفرتنِي ! فَاسو با قَالَ أَخنِي فَكَمرزإِنْ ت و

دأَس.  
و عندي السيف الَّذي أَعضضته بِجدك و خالك و .  و جلْمودمستقْبِلين رِياح الصيف تضرِبهم بِحاصبٍ بين أغْوارٍ

داحقَامٍ وي مف يكأَخ . كإِن و- اللَّهو -قَالَ لَكلَى أَنْ يالْأَو قْلِ، والْع قَارِبالْقَلْبِ، الْم الْأَغْلَف تملا عم  : كإِن



طْلَعك مطْلَع سوءٍ علَيك لاَ لَك، لأَنك نشدت غَير ضالَّتك، و رعيت غَير سائمتك، و طَلَبت أَمراً رقيت سلَّماً أَ
كلعف نم لَكقَو دعا أَبفَم ،نِهدعي ملاَ ف و هلأَه نم تامٍ!! لَسمأَع نم تهبا أَشم قَرِيب و مهلَتمالٍ حوأَخ و 

 لَم ،تملثُ عيح مهارِعصوا مرِعصلى االله عليه وآله وسلم فَصدمحبِم ودحلَى الْجلِ عاطي الْبنمت ةُ وقَاوالش
  . و لَم تماشها الْهوينايدفَعوا عظيما، و لَم يمنعوا حرِيماً، بِوقْعِ سيوف ما خلاَ منها الْوغَى

 ابِ اللَّهتلَى كع ماهإِي و لْكمأَح ،إِلَي ممِ الْقَواكح ثُم ،اسالن يهلَ فخما ديلْ فخثَْمانَ فَادع لَةي قَتف تأَكْثَر قَد و
عدا خهفَإِن رِيدي تالَّت لْكا تأَم الَى؛ وعتهلأَهل لاَمالس الِ، وصلِ الْفي أَونِ فنِ اللَّبع بِيةُ الص.  

   
65  

ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِليه أَيضاً و  
فك بِادعائك الْأَباطيلَ، و أما بعد، فَقَد آنَ لَك أَنْ تنتفع بِاللَّمحِ الْباصرِ من عيان الْأُمورِ فَقَد سلَكْت مدارِج أَسلاَ

 و ،قالْح ناراً مرف ،كونزِنَ دتا اخمل ازِكزتاب و ،كنلاَعع ا قَدم كالحتبِان يبِ، والْأَكَاذ نِ ويالْم ورغُر كامإِقْح
م؛ مكمد و كملَح نم لَك مأَلْز وا هموداً لحىجلم و ،كعمس اهعو إِلاَّ  ا قَد قالْح دعاذَا بفَم ،كردص ءَ بِه

الضلاَلُ الْمبِين، و بعد الْبيان إِلا اللَّبس؟ فَاحذَر الشبهةَ و اشتَمالَها علَى لُبستها، فَإِنَّ الْفتنةَ طَالَما أَغْدفَت جلاَبِيبها، 
  .و أَغْشت الْأَبصار ظُلْمتها

و قَد أَتانِي كتاب منك ذُو أَفَانِين من الْقَولِ ضعفَت قُواها عنِ السلْمِ، و أَساطير لَم يحكُها منك علْم و لاَ حلْم؛ 
و ترقَّيت إِلَى مرقَبة بعيدة الْمرامِ، نازِحة الْأَعلاَمِ، .  الديماسِأَصبحت منها كَالْخائضِ في الدهاسِ و الْخابِط في

وقيا الْعاذَى بِهحي و وقا الْأَنهوند رقْصت.  
لَى أَحع لَك رِيأُج داً، أَووِر راً أَودي صدعب ينملسلْمل ىلأَنْ ت لَّهل اشح داًوهع قْداً أَوع مهنم الآنَ !! د نفَم

 كنم وراً هأَم تنِعم و ،ورالْأُم كلَيع تجتأُر اللَّهادبع كإِلَي دهنى يتح طْتإِنْ فَر كا، فَإِنلَه ظُرانو ،كفْسن كاردفَت
لاَمالسولٌ، وقْبم موالْي.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس، و قد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية و  
يبِالش حفْرءَ لَيرفَإِنَّ الْم ،دعا بأَم ىلَى الشنُ عزحي و ،هفُوتيل كُني ي لَمءِ الَّذ كُنفَلاَ ي ،هيبصيل كُني ي لَملُ ءِ الَّذأَفْض 

قاءَ حيلٍ أَو إِحاطإطْفَاءَ ب نلك و ،ظفَاءَ غَيش أَو لُوغَ لَذَّةب اكيند نم فْسِكي نف ا نِلْتا . مبِم كوررس كُنلْيو
توالْم دعما بيف كمه و ،لَّفْتا خلَ مع فُكأَس و ،تمقَد.  
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تك نم وعليه السلام إِلى قثم بن العباس، و هو عامله على مكة ابٍ لَه  
أَما بعد، فَأَقم للناسِ الْحج، و ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه، و اجلس لَهم الْعصرينِ فَأَفْت الْمستفْتي، و علِّمِ الْجاهلَ، و ذَاكرِ 

مالالْع .كُنلاَ ي وكهجإِلاَّ و اجِبلاَ ح و ،كانسإِلاَّ ل يرفاسِ سإِلَى الن ا، .  لَكبِه كقَائل نع ةاجذَا ح نبجحلاَ ت و
  .فَإِنها إِنْ ذيدت عن أَبوابِك في أَولِ وِردها لَم تحمد فيما بعد علَى قَضائها

ما اجتمع عندك من مالِ اللَّه فَاصرِفْه إِلَى من قبلَك من ذَوِي الْعيالِ و الَْمجاعة، مصيباً بِه مواضع الْفَاقَة وانظُر إِلَى 
لاَّتالْخ ا. ولَنبق نيمف هقْسِمنا لنإِلَي لْهمفَاح كذل نلَ عا فَضم و.  
فَالْعاكف الْمقيم  »سواءً الْعاكف فيه والْباد«:  مكَّةَ أَنْ لاَ يأْخذُوا من ساكنٍ أَجراً، فَإِنَّ اللَّه سبحانه يقُولُو مر أَهلَ

  .به، والسلاَموفَّقَنا اللَّه و إِياكُم لَمحا. الَّذي يحج إِلَيه من غَيرِ أَهله: بِه، و الْبادي
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ابٍ لَهتك نم اللَّه قبل أيام خلافته عليه السلام إِلى سلمان الفارسي رحمه و  

صحبك منها؛ لَين مسها، قَاتلٌ سمها؛ فَأَعرِض عما يعجِبك فيها، لقلَّة ما ي: الدنيا مثَلُ الْحية أَما بعد، فَإِنما مثَلُ
وضع عنك همومها لما أَيقَنت بِه من فراقها و تصرف حالاَتها؛ و كُن آنس ماتكُونُ بِها، أحذَر ما تكُونَ منها؛ 

إِلى م هنع هتصخورٍ أَشرا إِلَى سيهأَنَّ فا اطْما كُلَّمهباحفَإِنَّ صلاَمالساشٍ، وإِلَى إِيح هنع هالَتاسٍ أَزإِلَى إِين ذُورٍ أَوح.  
   

69  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى الحارث الهمذاني و  

م لَفا سبِم قدص و ،هامرح مرحو ،لاَلَهلَّ حأَح و ،هحصنتاس و آنلِ الْقُرببِح كسمت ا وبِر بِمتاع و ،قالْح ن
و عظِّمِ اسم . و كُلُّها حائلٌ مفَارِق! مضى من الدنيا ما بقي منها؛ فَإِنَّ بعضها يشبِه بعضاً، و آخرها لاَحق بِأَولها

موت و ما بعد الْموت، و لاَ تتمن الْموت إِلاَّ بِشرط وثيقٍ، و احذَر اللَّه أَنْ تذْكُره إِلاَّ علَى حق، و أَكْثر ذكْر الْ
ينملسالْم ةامعل هكْري و فْسِهنل هباحص اهضرلٍ يمي . كُلَّ عف هنى محتسي و ،ري السف لُ بِهمعلٍ يمكُلَّ ع ذَراحو

و لاَ تجعلْ عرضك غَرضاً لنِبالِ الْقَولِ، و لاَ . علاَنِية، واحذَر كُلَّ عملٍ إِذَا سئلَ عنه صاحبه أَنكَره أَو اعتذَر منهالْ
ناسِ كُلَّ ما حدثُوك بِه؛ فَكَفَى بِذلك جهلاً، و لاَ ترد علَى ال. تحدث الناس بِكُلِّ ما سمعت بِه، فَكَفَى بِذلك كَذباً

ةرقْدالْم دنع زاوجت ظَ، ويمِ الْغاكْظ ةُ. وباقالْع لَك كُنت ،لَةوالد عم فَحاصبِ، وضالْغ دنع لُماح كُلَّ . و حلصتاسو
كلَيع ا اللَّههمعأَن ةمنِعكلَيع بِه اللَّه معا أَنم أَثَر كلَيع رلْيو ،كدنع مِ اللَّهنِع نةً ممنِع نعيضلاَ ت و .  



 يبق لَك ذُخره، و ما واعلَم أَنَّ أَفْضلَ الْمؤمنِين أَفْضلُهم تقْدمةً من نفْسِه وأَهله و ماله، فَإِنك ما تقَدم من خيرٍ
هريخ رِكيغل كُني هرخؤت .بِهاحبِص ربتعم باحفَإِنَّ الص ،لُهمع كَرني و هأْييلُ رفي نةَ مابحص ذَراحو . كُناسو

ذَراحو ،ينملسالْم اعا جِمهفَإِن ظَامالْع ارصالْأَماللَّه ةلَى طَاعع انولَّةَ الْأَعق فَاءِ والْج و فْلَةازِلَ الْغنم  . كأْير راقْصو
نِيكعا يلَى منِ. عتالْف ارِيضعم و طَانيالش راضحا مهاقِ، فَإِنوالْأَس دقَاعم و اكإِي و .نإِلَى م ظُرنأَنْ ت رأَكْثو لْتفُض 

علَيه، فَإِنَّ ذلك من أَبوابِ الشكْرِ، و لاَ تسافر في يومِ جمعة حتى تشهد الصلاَةَ إِلاَّ فَاصلاً في سبِيلِ اللَّه أَو في أَمرٍ 
بِه ذَرعت .ةَ اللَّهفَإِنَّ طَاع ،ورِكيعِ أُمي جمف عِ اللَّهأَط اواهوا سلَى ملَةٌ عا .  فَاضبِه فُقارو ،ةادبي الْعف كفْسن عادخ و

 دنا عهداهعت ا وهائقَض نم دلاَب هفَإِن ،ةالْفَرِيض نم كلَيوباً عكْتا كانَ ما، إِلاَّ ماطَهشن ا وهفْوذْ عخ ا، وهرقْهلاَ ت و
و إِياك أَنْ ينزِلَ بِك الْموت و أَنت آبِق من ربك في طَلَبِ الدنيا، و إِياك و مصاحبةَ الْفُساقِ، فَإِنَّ الشر . هامحلِّ

نج هفَإِن بضذَرِ الْغاح و ،اءَهبأَح بِبأَح و قِّرِ اللَّهو و ،قلْحم ربالشلاَمالسو ،يسلإِب ودنج نم يمظع د.  
   

70  
ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى سهل بن حنيف الانصاري، و هو عامله على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا  و

  بمعاوية
ى معاوِيةَ، فَلا تأْسف علَى ما يفُوتك من عددهم، و يذْهب أَما بعد، فَقَد بلَغنِي أَنَّ رِجالاً ممن قبلَك يتسلَّلُونَ إِلَ

عنك من مددهم، فَكَفَى لَهم غَياً و لَك منهم شافياً فرارهم من الْهدى و الْحق، و إِيضاعهم إِلَى الْعمى و الْجهلِ، 
دنيا مقْبِلُونَ علَينا، و مهطعونَ إِلَيها، و قَد عرفُوا الْعدلَ و رأَوه و سمعوه و وعوه، و علموا أَنَّ و إِنماهم أَهلُ 

  !!الناس عندنا في الْحق أُسوةٌ، فَهربوا إِلَى الْأَثَرة، فَبعداً لَهم و سحقاً
 مهإِن-و  اللَّه - و ،هبعا صلَن ذَلِّلَ اللَّهرِ أَنْ يي هذَا الْأَمف عطْما لَنإِن لٍ، ودقُوا بِعلْحي لَم رٍ، ووج نوا مرفني لَم 

لاَمالسو ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،هنزاحلَ لَنهسي.  
   

71  
ابٍ لَهتك نم نذر بن الجارود العبدي، و قد خان في بعض ما ولاّه من أعمالهعليه السلام إِلى الم و  

 كنع إِلَى قِّيما ريف تفَإِذَا أَن ،بِيلَهس لُكست و ،هيده بِعتت كأَن تنظَن و ،كنني ما غَرم أَبِيك لاَحفَإِنَّ ص ،دعا بأَم
و . تعمر دنياك بِخرابِ آخرتك، و تصلُ عشيرتك بِقَطيعة دينِك.  و لاَ تبقي لآخرتك عتاداًلاَ تدع لهواك انقياداً،

بِأَه سفَلَي كفَتكَانَ بِص نم و ،كنم ريخ كلعن عسش و كللُ أَهمقّاً، لَجح كننِي علَغا بكَانَ م نلَئ بِه دسلٍ أَنْ ي
ثَغر، أَو ينفَذُ بِه أَمر، أَو يعلَى لَه قَدر، أَو يشرك في أَمانة، أَو يؤمن علَى خيانة، فَأَقْبِلْ إِلَى حين يصلُ إِلَيك كتابِي 

اءَ اللَّهشهذَا، إِن.  



إنه لنظار في عطفيه، مختال في برديه، تفال في : عليه السلام ه أميرالمؤمنينو المنذر هذا هو الذي قال في: قال الرضي
  .شراكيه
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى عبداللَّه بن العباس و  
 رهبِأَنَّ الد لَماعو ،لَك سا لَيوقٍ مزرلاَ م و ،لَكابِقٍ أَجبِس تلَس كفَإِن ،دعا بأَمانموي :كلَيع موي و لَك موي . و

كتبِقُو هفَعدت لَم كلَيا عهنا كَانَ مم و ،كفعلَى ضع اكأَت ا لَكهنا كَانَ ملٍ، فَمود ارا دينأَنَّ الد.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى معاوية و  

فَإِن ،دعا بيأَمطخم أْيِي، ور نهولَم ابِكتماعِ إِلَى كَتسالْاو ،ابِكوي جف ددرلَى التي ي عتاسرإِذْ . ءٌ ف كإِن و
قَائمِ يبهظُه مقَامه، لاَ يدرِي أَلَه تحاوِلُنِي الْأُمور و تراجِعنِي السطُور كَالْمستثْقلِ النائمِ تكْذبه أَحلاَمه، والْمتحيرِ الْ

بِيهش بِك هأَن رغَي ،بِه تلَس و ،هلَيع ي أَمأْتا يم . ،ارِعي قَونم كإِلَي لَتصقَاءِ لَوبتسالْا ضعلاَ ب لَو هإِن بِاللَّه أُقْسِم و
و اعلَم أَنَّ الشيطَانَ قَد ثَبطَك عن أَنْ تراجِع أَحسن أُمورك، و تأْذَنَ لمقَالِ ! للَّحمتقْرع الْعظْم، و تهلس ا

هلأَهل لاَمالسو ،كتيحصن.  
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حلف لَه نم عليه السلام كتبه بين ربيعة و اليمن، و نقل من خط هشام بن الكلبي و  
 عمتا اجهذَا م هونَ إِلَيعدي ابِ اللَّهتلَى كع مها، أَنيهادب ا وهراضةُ حعبِير ا، ويهادب ا وهراضنِ حلُ الَْيمأَه هلَيع

 بِه بدلاً، و أَنهم يد واحدةٌ علَى من ويأْمرونَ بِه، و يجِيبونَ من دعا إِلَيه و أَمر بِه، لاَ يشترونَ بِه ثَمناً و لاَ يرضونَ
دعوتهم واحدةٌ لاَ ينقُضونَ عهدهم لمعتبة عاتبٍ، و لاَ لغضبِ : خالَف ذلك و تركَه، أَنصار بعضهم لبعضٍ
لاَ ل ماً، ومٍ قَوذْلالِ قَوتسلاَ لا بٍ، وماًغَاضمٍ قَوقَو ةبسم !كلَى ذلع ! و ،مهمالع و مهيهفس و ،مهبغَائ و مهداهش

ملُهاهج و مهيملح . يثَاقَهم و اللَّهدهع كبِذل هِملَيإِنَّ ع ؤولاً«ثُمسكَانَ م اللَّهدهعلي بن : و كتب .»إِنَّ ع
  .طالب أبي
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ابٍ لَهتك نم و  يلع اللَّهدبع نعليه السلام إِلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب الجمل م



  :سفْيانَ أَميرِالْمؤمنِين إِلَى معاوِيةَ بنِ أَبِي
تح ،كُمنى عاضرإِع و يكُمذَارِي فإِع تملع فَقَد ،دعا بيثُ طَوِيلٌ، أَمدالْحو لَه فْعلاَ د و هنم ا لابدى كَانَ م

  .فَبايِع من قبلَك و أَقْبِلْ إِلَي في وفْد من أَصحابِك. والْكَلاَم كَثير، و قَد أَدبر ما أَدبر، و أَقْبلَ ما أَقْبلَ
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لَه ةيصو نم عليه الس و و سِكلجم و هِكجبِو اسعِ النلام لعبداللَّه بن العباس، عند استخلافه إِياه على البصرة س

طَانيالش نةٌ مريط هفَإِن بضالْغو اكإِي و ،ككْمح .كداعا بم ارِ، والن نم كداعبي اللَّه نم كبا قَرأَنَّ م لَماع و نم 
  .اللَّه يقَربك من النارِ
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لَه ةيصو نم آنَ  وفَإِنَّ الْقُر ،آنبِالْقُر مهماصخعليه السلام لعبداللَّه بن العباس، لما بعثه للاحتجاج الى الخوارج لاَت
بِالس مهاجِجح نلك قُولُونَ، وي قُولُ وت ،وهجالٌ ذُو وميصاًححا مهنوا عجِدي لَن مهفَإِن ةن.  
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام إِلى أبي موسى الأَشعري جواباً في أمر الحكمين ذَكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب  و
  المغازي

فَم ،ظِّهِمح نيرٍ مكَث نع مهنم يركَث ريغت قَد اسرِ فَإِنَّ النهذَا الْأَم نم لْتزي نإِن ى، ووطَقُوا بِالْهن ا، وينالد عالُوا م
و لَيس رجلٌ، . منزِلاً معجِباً، اجتمع بِه أَقْوام أَعجبتهم أَنفُسهم، فَإِني أُداوِي منهم قَرحاً أَخاف أَنْ يكُونَ علَقاً

 ،لَمآبِفَاعالْم مكَر ابِ والثَّو نسح كي بِذلغتي، أَبنا مهأُلْفَت صلى االله عليه وآله وسلم ودمحم ةلَى أُمع صرأَح .
قفَإِنَّ الش ،هلَينِي عقْتا فَارحِ مالص نع تريغإِنْ ت فْسِي، ولَى نع تأَي ي وي بِالَّذأَفس و نم يا أُوتم فْعن رِمح نم ي
اللَّه هلَحأَص راً قَدأَم أَنْ أُفْسِد لٍ، واطلٌ بِبقُولَ قَائأَنْ ي دبي لَأَعإِن و ،ةرِبجالت قْلِ، والْع . اررفَإِنَّ ش ،رِفعا لاَ تم عفَد

  .لسوءٍ، والسلاَمالناسِ طَائرونَ إِلَيك بِأَقَاوِيلِ ا
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ابٍ لَهتك نم عليه السلام لما استخلف،إِلى أمراء الأَجناد و  

هودلِ فَاقْتاطبِالْب مذُوهأَخ و ،هورتفَاش قالْح اسواالنعنم مهأَن لَكُمكَانَ قَب نم لَكا أَهمفَإِن ،دعا بأَم.  
  



  
  

الح صاركَمق  
  عليه السلام  و يدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله باب المختار من حكَمِ أميرالمؤمنين

   و الكلام القصير الجارج في سائر أغراضه
   
  .كُن في الْفتنة كَابنِ اللَّبون، لاَ ظَهر فَيركَب، و لاَ ضرع فَيحلَب: عليه السلام  قال-1
   
أَزرى بِنفْسِه منِ استشعر الطَّمع، و رضي بِالذُّلِّ من كَشف عن ضره، و هانت علَيه نفْسه : ه السلامعلي  و قال-2

هانسا لهلَيع رأَم نم.  
   
  .طين عن حجته، والْمقلُّ غَرِيب في بلْدتهالْبخلُ عار، والْجبن منقَصةٌ والْفَقْر يخرِس الْفَ: عليه السلام  وقال-3
   
  .الْعجز آفَةٌ، والصبر شجاعةٌ والزهد ثَروةٌ، والْورع جنةٌ و نِعم الْقَرِين الرضا: عليه السلام  و قال-4
   
  .داب حلَلٌ مجددةٌ، والْفكْر مرآةٌ صافيةٌالْعلْم وِراثَةٌ كَرِيمةٌ، والْآ: عليه السلام  و قال-5
   
صدرالْعاقلِ صندوق سره، والْبشاشةُ حبالَةُ الْمودة، والْاحتَمالُ قَبر الْعيوبِ، أَو، و الْمسالَمةُ : عليه السلام  و قال-6

  .خباءُ الْعيوبِ
   
الصدقَةُ دواءٌ منجِح، و أَعمالُ الْعباد في عاجِلهِم، . من رضي عن نفْسِه كَثُر الساخطُ علَيه: معليه السلا  و قال-7

هِمي آجِلف نِهِميأَع بصن.  
   
  !!حمٍ، و يسمع بِعظْمٍ، و يتنفَّس من خرمٍاعجبوا لهذَا الْإِنسان ينظُر بِشحمٍ، و يتكَلَّم بِلَ: عليه السلام  و قال-8
   
  .إِذَا أَقْبلَت الدنيا علَى أَحد أَعارته محاسن غَيرِه، و إِذَا أَدبرت عنه سلَبته محاسن نفْسِه: عليه السلام  و قال-9



   
  . مخالَطَةً إِنْ متم معها بكَوا علَيكُم، و إِنْ عشتم حنوا إِلَيكُمخالطُوا الناس: عليه السلام  و قال-10

  
  .إِذَا قَدرت علَى عدوك فَاجعلِ الْعفْو عنه شكْراً للْقُدرة علَيه: عليه السلام  و قال-11

   
  .ز عنِ اكْتسابِ الْإِخوان و أَعجز منه من ضيع من ظَفر بِه منهمأَعجز الناسِ من عج: عليه السلام  و قال-12

   
  .خذَلُوا الْحق و لَم ينصروا الْباطلَ: في الذين اعتزلوا القتال معه: عليه السلام  و قال-13

   
  .لنعمِ فَلاَ تنفِّروا أَقْصاها بِقلَّة الشكْرِإِذَا وصلَت إِلَيكُم أَطْراف ا: عليه السلام  و قال-14

   
  .من ضيعه الْأَقْرب أُتيح لَه الْأَبعد: عليه السلام  و قال-15

   
  .ما كُلُّ مفْتون يعاتب: عليه السلام  و قال-16

   
  .ى يكُونَ الْحتف في التدبِيرِتذلُّ الْأُمور للْمقَاديرِ حت: عليه السلام  و قال-17

   
عليه  فقال »غَيروا الشيب و لاَ تشبهوا بِاليهود«صلى االله عليه وآله وسلم  عليه السلام عن قوله الرسول  وسئل-18

اتسع نِطَاقُه، و ضرب بِجِرانِه، فَاَمرؤ صلى االله عليه وآله وسلم، ذلك والدين قُلٌّ، فَأَما الْآنَ و قَد  إِنما قَالَ: السلام
ارتا اخم و.  

   
  .من جرى في عنان أَمله عثَر بِأَجله: عليه السلام  و قال-19

   
  . يداللَّه بِيده يرفَعهأَقيلُوا ذَوِي الْمروءَات عثَراتهِم فَما يعثُر منهم عاثر إِلاَّ و: عليه السلام  و قال-20

   
  .قُرِنت الْهيبةُ بِالْخيبة، والْحياءُ بِالْحرمان، والْفُرصةُ تمر مرالسحابِ فَانتهِزوا فُرص الْخيرِ: عليه السلام  و قال-21

   



  . إِلاَّ ركبنا أَعجاز الْإِبِلِ و إِنْ طَالَ السرىلَنا حق، فَإِنْ أُعطيناه، و: عليه السلام  و قال-22
   

  .من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نسبه: عليه السلام  و قال-23
   

  .كْروبِمن كَفَّارات الذَّنوبِ الْعظَامِ إِغَاثَةُ الْملْهوف، والتنفيس عنِ الْم: عليه السلام  و قال-24
   

  .يابن آَدم، إِذَا رأَيت ربك سبحانه يتابِع علَيك نِعمه و أَنت تعصيه فَاحذَره: عليه السلام  و قال-25
   

  .هما أَضمر أَحد شيئاً إِلاَّ ظَهر في فَلَتات لسانِه و صفَحات وجهِ: عليه السلام  و قال-26
   

  .إِمشِ بِدائك ما مشى بِك: عليه السلام  و قال-27
   

  .أَفْضلُ الزهد إِخفَاءُ الزهد: عليه السلام  و قال-28
   

  .إِذَا كُنت في إِدبارٍ والْموت في إِقْبالٍ فَما أَسرع الْملْتقَى: عليه السلام  و قال-29
   

  .فَواللَّه ستر حتى كَأَنه قَد غَفَر! اَلْحذَر الْحذَر: معليه السلا  و قال-30
   

والصبر منها . علَى الصبرِ، و الْيقينِ، و الْعدلِ، و الْجِهاد: الْإِيمانُ علَى أَربعِ دعائم:  و سئلَ عنِ الْإِيمان، فَقَالَ-31
فَمنِ اشتاق إِلَى الْجنه سلاَ عنِ الشهوات؛ و من أَشفَق : علَى الشوقِ والشفَقِ، والزهد، و الترقُّبِ: علَى أَربعِ شعبٍ

. موت سارع إِلَى الْخيراتمن النارِ اجتنب الُْمحرمات؛ و من زهد في الدنيا استهانَ بِالْمصيبات؛ و من ارتقَب الْ
ينلالْأَو ةنس ؛ وةربالْع ظَةعوم و ،ةكْملِ الْحأَوت و ،ةطْنالْف ةرصبلَى تبٍ عععِ شبلَى أَرا عهنم ينقالْيي : وف ربصت نفَم

نم ةُ؛ وكْمالْح لَه تنيبت ةطْنالْفينلي الْأَوا كَانَ فمةَ فَكَأَنربالْع فرع نم ةَ؛ وربالْع فرةُ عكْمالْح لَه تنيبت  . و
ن فَهِم علم فَم: علَى غَائصِ الْفَهمِ، و غَورِ الْعلْمِ؛ و زهرة الْحكْمِ و رساخة الْحلْمِ: الْعدلُ منها علَى أَربعِ شعبٍ

غَور الْعلْمِ؛ و من علم غَور الْعلْمِ صدر عن شرائعِ الْحكْمِ؛ و من حلُم لَم يفَرطْ في أَمرِه و عاش في لناسِ حميداً؛ 
هيِ عنِ الْمنكَرِ، والصدقِ في الْمواطنِ و شنآن علَى الْأَمرِ بِالْمعروف؛ والن: والْجِهاد منها علَى أَربعِ شعبٍ

ينقي : الْفَاسف قدص نم ؛ ورِينالْكَاف وفأُن غَمكَرِ أَرننِ الْمى عهن نم و ،نِينمؤالْم ورظُه دش وفرعبِالْم رأَم نفَم



 ؛ وهلَيا عى منِ قَضاطونِىالْمش نم ةاميالْق موي اهضأَر و لَه اللَّه بغَض ،لَّهل بغَض و ينقءَ الْفَاس.  
فَمن تعمق لَم ينِب إِلَى : علَى التعمقِ، و التنازعِ، و الزيغِ والشقَاقِ: الْكُفْر علَى أَربعِ دعائم: عليه السلام و قال

لْحق؛ و من كَثُر نِزاعه بِالْجهلِ دام عماه عنِ الْحق؛ و من زاغَ ساءَت عنده الْحسنةُ؛ و حسنت عنده السيئَةُ، و ا
رأَم هلَيلَ عضأَع و ،قُهطُر هلَيع ترع و اقش نم ؛ ولاَلَةالض كْرس ركسهجرخم هلَيع اقض و ،عِ . هبلَى أَرع كالشو

فَمن جعلَ الْمراءَ ديناً لَم يصبِح لَيلُه؛ و من هالَه ما بين يديه : علَى الَّتمارِي والْهولِ والتردد والْاستسلاَمِ: شعبٍ
نم ؛ وهيبقلَى عع كَصن لَكه ةرالْآخ ا وينالد لَكَةهل لَمستنِ اسم ينِ، واطيالش ابِكنس هئَتطبِ ويي الرف ددرت 

  .فيهما
  .وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الاطالة و الخروج عن الغرض المقصود في هذا الباب: قال الرضي

   
  .الْخيرِ خير منه، و فَاعلُ الشر شر منهفَاعلُ : عليه السلام  و قال-31

   
  .كُن سمحاً و لاَ تكُن مبذِّراً، و كُن مقَدراً و لاَ تكُن مقَتراً: عليه السلام  و قال-32

   
  .أَشرف الْغنى ترك الْمنى: عليه السلام  و قال-33

   
  . أَسرع إِلَى الناسِ بِما يكْرهونَ قَالُوا فيه بِما لاَ يعلَمونَمن: عليه السلام  و قال-34

   
  .من أَطَالَ الْأَملَ أَساءَ الْعملَ: عليه السلام  و قال-35

   
 ما: وقد لقيه عند مسيره الى الشام دهاقين الانبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال: عليه السلام  و قال-36

و إِنكُم لَتشقُّونَ علَى ! واللَّه ما ينتفع بِهذَا أُمراؤكُم: خلُق منا نعظِّم بِه أُمراءَنا، فقال: هذَا الَّذي صنعتموه؛ فقالوا
ةَ وراءَها الْعقَاب، و أَربح الدعةَ معها الْأَمانُ من أَنفُسِكُم في دنياكُم، و تشقَونَ بِه في آخرتكُم، و ما أَخسر الْمشقَّ

  .النارِ
   

  .عليه السلام لابنه الحسن  و قال-37
نهعم لْتما عم كرضعاً، لاَ يبأَر عاً، وبي أَرنفَظْ عحا ،ينا بي :رأَكْب قْلُ، وى الْعنى الْغإِنَّ أَغْن و ،قمالْفَقْرِ الْح 

  .أَوحش الْوحشة الْعجب، و أَكْرم الْحسبِ حسن الْخلْقِ



نع دعبي هيلِ، فَإِنخقَةَ الْبادصم و اكإِي ؛ وكرضفَي كفَعنأَنْ ي رِيدي هقِ، فَإِنمقَةَ الْأَحادصم و اكإِي ،ينا با يم جوأَح ك
يقَرب علَيك : تكُونُ إِلَيه؛ و إِياك و مصادقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنه يبِيعك بِالتافه؛ و إِياك و مصادقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنه كَالسرابِ

الْقَرِيب كلَيع دعبي و ،يدعالْب.  
   

  .لاقُربةَ بِالنوافلِ إِذَا أَضرت بِالْفَرائضِ: سلامعليه ال  و قال-38
   

  .لسانُ الْعاقلِ وراءَ قَلْبِه، و قَلْب الْأَحمقِ وراءَ لسانِه: عليه السلام  و قال-39
 لسانُ الْعاقلِ في قَلْبِه؛ و قَلْب الْأَحمقِ في فيه، و: عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخر، و هو قوله و قد روي عنه
داحا وماهنعم.  

   
جعلَ اللَّه ما كَانَ من شكْواك حطّاً لسيئَاتك، فَإِنَّ الْمرض لاَ أَجر فيه، :  و قال لبعض أصحابه في علة اعتلها-40

و إِنما الْأَجر في الْقَولِ بِاللِّسان، والْعملُ بِالْأَيدي و الْأَقْدامِ، و إِنَّ . وراقِو لكنه يحطُّ السيئَات، و يحتها حت الْأَ
  .اللَّه سبحانه يدخلُ بِصدقِ النية والسرِيرة الصالحة من يشاءُ من عباده الْجنةَ

   
يرحم اللَّه خباب بن الأَرت فَلَقَد أَسلَم راغباً، و هاجر طَائعاً؛ : كر خباب بن الأَرتعليه السلام في ذ  و قال-41

و طُوبى لمن ذَكَر الْمعاد، و عملَ للْحسابِ و قَنِع بِالْكَفَاف، . اللَّه، و عاش مجاهداً و قَنِع بِالكَفَاف، و رضي عنِ
نِ اللَّهع يضر.  

   
لَو ضربت خيشوم الْمؤمنِ بِسيفي هذَا علَى أَنْ يبغضنِي ما أَبغضنِي؛ و لَو صببت الدنيا : عليه السلام  و قال-42

صلى االله عليه وآله  قُضي فَانقَضى علَى لسان النبِي الْأُميو ذلك أَنه . بِجماتها علَى الْمنافقِ علَى أَنْ يجِبنِي ما أَحبنِي
  .يا علي، لاَ يبغضك مؤمن و لاَ يحبك منافق: وسلم؛ أَنه قَالَ

   
  .سيئَةٌ تسوءُك خير عنداللَّه من حسنة تعجِبك: عليه السلام  و قال-43

   
قَدر الرجلِ علَى قَدرِ همته، و صدقُه علَى قَدرِ مروءَته، و شجاعته علَى قَدرِ أَنفَته، و : عليه السلام  و قال-44

هتريرِ غلَى قَدع هفَّتع.  
   



  .ي، والرأْي بِتحصينِ الْأَسرارِالظَّفَر بِالْحزمِ، والْحزم بِإِجالَة الرأْ: عليه السلام  و قال-45
   

  .احذَروا صولَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جاع، و اللّئيمِ إِذَا شبِع: عليه السلام  و قال-46
   

  .قُلُوب الرجالِ وحشيةٌ، فَمن تأَلَّفَها أَقْبلَت علَيه: عليه السلام  و قال-47
   

  .عيبك مستور ما أَسعدك جدك: معليه السلا  و قال-48
   

  .أولَى الناسِ بِالْعفْوِ أَقْدرهم علَى الْعقُوبة: عليه السلام  و قال-49
   

  .السخاءُ ما كَانَ ابتداءً؛ فَأَما ما كَانَ عن مسأَلَة فَحياءٌ و تذَمم: عليه السلام  و قال-50
   

  .لاَ غنى كَالْعقْلِ؛ و لاَ فَقْر كَالْجهلِ؛ و لاَ ميراثَ كَالْأَدبِ؛ و لاَ ظَهِير كَالْمشاورة: عليه السلام و قال -51
   

  .صبر علَى ما تكْره و صبر عما تحب: الصبر صبران: عليه السلام  و قال-52
   

  .غنى في الْغربة وطَن، والْفَقْر في الْوطَنِ غُربةٌالْ: عليه السلام  و قال-53
   

  .القَناعةُ مالٌ لاَ ينفَد: عليه السلام  و قال-54
   

  )2.(أَلْمالُ مادةُ الشهوات: عليه السلام  و قال-55
   

  .من حذَّرك كَمن بشرك: عليه السلام  و قال-56
   

  .اللِّسانُ سبع إِنْ خلِّي عنه عقَر: يه السلامعل  و قال-57
   

  .أَلْمرأَةُ عقْرب حلْوةُ اللِّبسة: عليه السلام  و قال-58



   
ا يربِي علَيها، إِذَا حييت بِتحية فَحي بِأَحسن منها، و إِذَا أُسديت إِلَيك يد فَكَافئْها بِم: عليه السلام  و قال-59

  .والْفَضلُ مع ذَلك للْبادي
   

  .الشفيع جناح الطَّالبِ: عليه السلام  و قال-60
   

  .أَهلُ الدنيا كَركْبٍ يساربِهِم و هم نِيام: عليه السلام  و قال-61
   

  .فَقْد الْأَحبة غُربةٌ: عليه السلام  و قال-62
   

  .فَوت الْحاجة أَهونُ من طَلَبِها إِلَى غَيرِ أَهلها: عليه السلام  و قال-63
   

  .لاَ تستحِ من إِعطَاءِ الْقَليلِ، فَإِنَّ الْحرمان أَقَلُّ منه: عليه السلام  و قال-64
   

  .زِينةُ الْغنىأَلْعفَاف زِينةُ الْفَقْرِ، والشكْر : عليه السلام  و قال-65
   

  .إِذَا لَم يكُن ماترِيد فَلاَ تبلْ ما كُنت: عليه السلام  و قال-66
   

  .لاَ ترى الْجاهلَ إِلَّا مفْرِطاً أَو مفَرطاً: عليه السلام  و قال-67
   

  .إِذَا تم الْعقْلُ نقَص الْكَلاَم: عليه السلام  و قال-68
   

من ظَفر بِه : الدهر يخلق الْأَبدانَ، و يجدد الآمالَ، و يقَرب الْمنِيةَ، و يباعد الْأُمنِيةَ: ليه السلامع  و قال-69
بعت هفَات نم و ،بصن.  

   
ليمِ نفْسِه قَبلَ تعليمِ غَيرِه، ولْيكُن تأْديبه بِسِيرته قَبلَ من نصب نفْسه للناسِ إِماماً فَلْيبدأْ بِتع: عليه السلام  و قال-70

بِهِمدؤم اسِ ولِّمِ النعم نلاَلِ مبِالْإِج قا أَحهبدؤم و فْسِهن لِّمعم ؛ وانِهسبِل يبِهأْدت.  



   
  .طَاه إِلَى أَجلهنفَس الْمرءِ خ: عليه السلام  و قال-71

   
  .كُلُّ معدود منقَضٍ، و كُلُّ متوقَّعٍ آت: عليه السلام  و قال-72

   
  .إِنَّ الْأُمور إِذَا اشتبهت اعتبِر آخرها بِأَولها: عليه السلام  و قال-73

   
ه على معاوية و مسألته له عن أميرالمؤمنين، و من خبر ضرار بن حمزة الضباتي عند دخول: عليه السلام  و قال-74

فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه و قد أرخى الليل سدوله و هو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ : و قال
  :تململ السليم، و يبكي بكاء الحزين، و يقول

إِلَي ؟ أَمضترعي أَبِي تنع كا، إِلَيينا دا يينا دياتهيه ،كينانَ ح؟ لاَحقْتوشت  ! ،يكةَ لي فاجرِي، لاَ حي غَيغُر
آه من قلَّة الزاد، و طُولِ الطَّرِيقِ، و . فَعيشك قَصير، و خطَرك يسِير، و أَملُك حقير! قَد طَلَّقْتك ثَلاَثاً لاَ رجعةَ فيها

  .، و عظيمِ الْمورِدبعد السفَرِ
   

أكان مسيرنا الى الشام بقضاء من اللَّه : عليه السلام للسائل الشامي لما سأله و من كلام له: عليه السلام  و قال-75
  :و قدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره

كحيو !كَانَ ذل لَو ماً؛ واتراً حقَد اً، واءً لاَزِمقَض تنظَن لَّكلَع دعقَطَ الْوس و ،قَابالْع و ابطَلَ الثَّولَب ككَذل ك
و أَعطَى علَى . و الْوعيد، إِنَّ اللَّه سبحانه أَمر عباده تخيِيراً، و نهاهم تحذيراً، و كَلَّف يسِيراً، و لَم يكَلِّف عسِيراً

لَم يراً، ويلِ كَثلاَ الْقَل ثاً، وبع ادبلْعل ابتزِلِ الْكني لَم باً، واءَ لَعبِيلِ الْأَنسري لَم هاً، وكْرم طَعي لَم لُوباً، وغم صعي 
 ».ين كَفَروا من النارِو ذلك ظَن الَّذين كَفَروا، فَويلٌ للَّذ«. خلَق السموات و الْأَرض و ما بينهما باطلاً

  
خذالْحكْمةَ أَنى كَانت، فَإِنَّ الْحكْمةَ تكُونُ في صدرِ الْمنافقِ فَتلَجلَج في صدرِه حتى : عليه السلام قال76- 

  .ةُ الْمؤمنِ، فَخذ الْحكْمةَ و لَو من أَهلِ النفَاقِتخرج فَتسكُن إِلَى صواحبِها في صدرِ الْمؤمنِ و قال أَلْحكْمه ضالَّ
   

  .ءٍ ما يحسِنه قيمةُ كُلِّ امرِى: عليه السلام  و قال-77
   

جونَّ أَحد منكُم إِلاَّ لاَ ير: أُوصيكُم بِخمسٍ لَو ضربتم إِلَيها آباطَ الْإِبِلِ لَكَانت لذلك أَهلاً: عليه السلام  و قال-78



هبإِلاَّ ذَن افَنخلاَ ي و ،هبإِذَا . ر دأَح نيحتسلاَ ي و ،لَمقُولَ لاَ أَعأَنْ ي لَمعا لاَ يملَ عئإِذَا س كُمنم دأَح نيحتسلاَ ي و
يلَمِ الشعي لَم هلَّمعتءَ أَنْ ي .ع و أْسلاَ ر دسي جف ريلاَ خ و ،دسالْج نأْسِ مكَالر الْإِيمان نم ربرِ فَإِنَّ الصببِالص كُملَي

هعم ربلاَ ص انمي إِيلاَ ف و ،هعم.  
   

  .أَنا دونَ ما تقُولُ وفَوق ما في نفْسِك: ماًعليه السلام لرجلٍ أَفْرطَ في الثَّناءِ علَيه، و كَانَ لَه متهِ  و قال-79
   

  .بقيةُ السيف أَبقَى عداً و أَكْثَر ولَداً: عليه السلام  و قال-80
   

  . أُصيبت مقَاتلُه»لاَ أَدرِي«من ترك قَولَ : عليه السلام  و قال-81
   

 .»من مشهدالغلام«خِ أَحب إِلَي من جلَد الْغلاَمِ، و روي رأْي الشي: عليه السلام  و قال-82
  

  .عجبت لمن يقْنطُ و معه الاستغفَار: عليه السلام  قال83-
   

  : وحكى عنه أبوجعفر محمد بن علي الباقرعليهما السلام، أنه قال-84
ذَابِ اللَّهع نم انانضِ أَمي الْأَركَانَ فكُوا بِهسمفَت رالْآخ كُمونا، فَدمهدأَح عفر قَد و ، : وفَه عفي رانُ الَّذا الْأَمأَم

هم و و ما كَانَ اللَّه ليعذِّب«: قَالَ اللَّه تعالَى. صلى االله عليه وآله وسلم، و أَما الْأَمانُ الباقي فَالْاستغفَار رسول اللَّه
 .»أَنت فيهِم و ما كَانَ اللَّه معذِّبهم و هم يستغفرونَ

  
من أَصلَح ما بينه و بين اللَّه أَصلَح اللَّه ما بينه و بين الناسِ، و من أَصلَح أمر آخرته أَصلَح : عليه السلام قال85- 
لَه ظٌاللَّهافح اللَّه نم هلَيظٌ كَانَ عاعو فْسِهن نم كَانَ لَه نم و ،اهيند رأَم .  

   
أَلْفَقيه كُلُّ الْفَقيه من لَم يقَنط الناس من رحمة اللَّه، و لَم يؤيسهم من روحِ اللَّه، و لَم : عليه السلام  و قال-86
مؤيكْرِ اللَّهم نم مهن.  

   
  .أَوضع الْعلْمِ ما وقف علَى اللِّسان، و أَرفَعه ما ظَهر في الْجوارِحِ و الْأَركَان: عليه السلام  و قال-87

   



  .لَها طَرائف الْحكَمِإِنَّ هذه الْقُلُوب تملُّ كَما تملُّ الْأَبدان؛ فَابتغوا : عليه السلام  و قال-88
   

 لأَنه لَيس أَحد إِلاَّ و هو مشتملٌ علَى »اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْفتنة«: لاَ يقُولَن أَحدكُم: عليه السلام  و قال-89
الْف لاَّتضم نذْ معتساذَ فَلْيعتنِ اسم نلك و ،ةنتقُولُفي هانحبس نِ، فَإِنَّ اللَّهت :» كُملاَدأَو و الُكُموما أَموا أَنلَماع و

بحانه و إِنْ كَانَ س.  و معنى ذلك أَنه يختبِرهم بِالْأَموالِ و الْأَولاَد ليتبين الساخطَ لرِزقه، و الراضي بِقسمه»فتنةٌ
 هكْري و الذُّكُور بحي مهضعأَنَّ ب؛ لقَابالْعو ابالثَّو قحتسا يالُ الَّتي بِهالْأَفْع رظْهتل نلك و ،فُسِهِمأَن نم بِهِم لَمأَع

  .و هذا من غريب ما سمع منه في التفسير: قال الرضي. حالِالْإِناثَ، و بعضهم يحب تثْميرالْمالِ و يكْره انثلاَم الْ
   

لَيس الْخير أَنْ يكْثُر مالُك و ولَدك، و لكن الْخير أَنْ : و سئل عن الخير ما هو؟ فقال: عليه السلام  و قال-90
اسي الناهبأَنْ ت و ،كلْمح ظُمعأَنْ ي و كلْمع كْثُري تفَرغتاس أْتإِنْ أَس و ،اللَّه تدمح تنسفَإِنْ أَح ،كبر ةادببِع 

  .رجلٌ أَذْنب ذُنوباً فَهو يتداركُها بِالتوبة، و رجلٌ يسارِع في الْخيرات: اللَّه، و لاَ خير في الدنيا إِلاَّ لرجلَينِ
  

  لاَ يقلُّ عملٌ مع التقْوى، و كَيف يقلُّ ما يتقَبلُ؟: عليه السلام ال و ق-91
   

إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين «: إِنَّ أَولَى الناسِ بِالْأَنبِياءِ أَعلَمهم بِما جاؤوا بِه، ثُم تلَى: عليه السلام  و قال-92
عبااتنوآم ينالَّذ و بِيهذَا الن و قَالَ»وه ثُم  : نم دمحم ودإِنَّ ع و ،هتملُح تدعإِنْ ب و اللَّه أَطَاع نم دمحم يلإِنَّ و

هتابقَر تبإِنْ قَر و ى اللَّهصع!  
   

نوم علَى يقينٍ خير من صلاَة في : رية يتهجد و يقرأ، فقالوقد سمع رجلاً من الحرو: عليه السلام  و قال-93
كش.  

   
  .اعقلُوا الْخبر إِذَا سمعتموه عقْلَ رِعايه لاَ عقْلَ رِواية، فَإِنَّ رواةَ الْعلْمِ كَثير، و رعاته قَليلٌ: عليه السلام  و قال-94

   
 إِقْرار علَى أَنفُسِنا »إِنا للَّه«: إِنَّ قَولَنا: عليه السلام  فَقَالَ»إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ«: يقول و سمع رجلاً -95

  . إِقَرار على أَنفُسِنا بِالْهلْك»و إِنا إِلَيه راجِعونَ«: بِالْملْك؛ و قولنا
   

أَللَّهم إِنك أَعلَم بِي من نفْسِي، و أَنا أَعلَم بِنفْسِي منهم، :  مدحه قوم في وجهه، فقالو: عليه السلام  و قال-96



  .أَللَّهم اجعلْنا خيراً مما يظُنونَ، و اغْفر لَنا ما لاَ يعلَمونَ
   

باستصغارِها لتعظُم، و باستكْتامها لتظْهر، و : ج إِلاَّ بِثَلاَثلاَ يستقيم قَضاءُ الْحوائ: عليه السلام  و قال-97
ؤنهتا لهجِيلعبِت.  

   
يضعف يأْتي علَى الناسِ زمانٌ لاَ يقَرب فيه إِلاَّ الْماحلُ، و لاَ يظَرف فيه الا الْفَاجِر، و لاَ : عليه السلام  و قال-98

فَعند ذلك يكُونُ ! فيه إِلاَّ الْمنصف، يعدونَ الصدقَةَ فيه غُرماً، وصلَةَ الرحمِ مناً، والْعبادةَ استطَالَةً علَى الناسِ
انيصبِيرِ الْخدت و انيبالص ةلاَّارا أءِ وسالن ةورشلْطَانُ بِمالس.  

   
يخشع لَه الْقَلْب، و تذلُّ بِه النفْس، و يقْتدي بِه :  و رئي عليه ازار خلق مرقوع فقيل له في ذلك، فقال-99

  .الْمؤمنونَ
   

من أَحب الدنيا و تولاَّها إِنَّ الدنيا و الآخرةَ عدوان متفَاوِتان، و سبِيلاَن مختلفَان؛ فَ: عليه السلام  و قال-100
 رِ، والآخ نم دعب داحو نم با قَرا؛ كُلَّممهنياشٍ بم رِبِ، وغالْمرِقِ والْمش زِلَةنا بِممه ا، واهادعةَ ورالْآخ ضغأَب

انترض دعا بمه!  
   

عليه السلام، ذات ليلة، و قد خرج من  رأيت أميرالمؤمنين: البكالي، قالو عن نوف : عليه السلام  و قال-101
يا نوف، طُوبى للزاهدين فى : بل رامق؛ قال: يا نوف، أراقد أنت ام رامق؟ فقلت: فراشه، فنظر في النجوم فقال لي

 ضذُوا الْأَرخات مقَو كأُولَئ ،ةري الآخف بِيناغا الريناراً، الدعآنَ شالْقُريباً، وا طاءَهم اشاً، ورا فهابرت اطاً، وبِس
  .والدعاءَ دثَاراً، ثُم قَرضوا الدنيا قَرضاً علَى منهاجِ الْمسِيحِ

 إِنها ساعةٌ لاَ يدعوا فيها عبد إِلاَّ استجِيب : يا نوف إِنَّ داودعليه السلام قَام في مثْلِ هذه الساعة من اللَّيلِ فَقَالَ
ةكُوب باحص أَو ةطَبرع باحص اً، أَويطرش رِيفاً أَوع اراً أَوشكُونَ عإِلاَّ أَنْ ي ،لَه.  

   
 تضيعوها؛ و حدلَكُم حدوداً، فَلاَ تعتدوها؛ و الْفَرائض، فَلاَ إِنَّ اللَّه افْترض علَيكُم: عليه السلام  و قال-102

  .نهاكُم عن أَشياءَ، فَلاَ تنتهِكُوها؛ و سكَت لَكُم عن أَشياءَ و لَم يدعها نِسياناً، فَلاَ تتكَلَّفُوها
   

 أَمرِ دينِهِم لاستصلاَحٍ دنياهم إِلاَّ فَتح اللَّه علَيهِم ما هو أَضر لاَ يترك الناس شيئاً من: عليه السلام  و قال-103



هنم.  
   

  .رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و علْمه معه لاَ ينفَعه: عليه السلام  و قال-104
   

و ذلك الْقَلْب، و لَه مواد من . ا الْإِنسان بضعةٌ هي أَعجب مافيهلَقَد علِّق بِنِياط هذَ: عليه السلام  و قال-105
 لَكَهإِنْ م و ،صرالْح لَكَهأَه عالطَّم بِه اجإِنْ ه و ،عالطَّم اءُ أَذَلَّهجالر لَه حنا؛ فَإِنْ سهلاَفخ نم اددأَض و ةكْمالْح

س قَتلَه الْأَسف، و إِنْ عرض لَه الْغضب اشقَد بِه الْغيظُ، و إِنْ أَسعده الرضا نسِي التحفُّظَ، و إِنْ نالَه الْخوف الْيأْ
أَطْغاه الْغنى، و إِنْ أَصابته مصيبةٌ فَضحه الْجزع، و شغلَه الْحذَر، و إِن اتسع لَه الْأَمن استلَبته الْغرةُ، و إِنْ أَفَاد ما لاً 

فَكُلُّ تقْصيرٍ بِه . إِنْ عضته الْفَاقَةُ شغله الْبلاَءُ، و إِنْ جهده الْجوع قَعد بِه الضعف، و إِنْ أَفْرطَ بِه الشبع كَظَّته الْبِطْنةُ
و ،رضمفْسِدم لَه اطكُلُّ إِفْر .  

   
  .نحن الُّنمرقَةُ الْوسطَى، بِها يلْحق التالي، و إِلَيها يرجِع الغالي: عليه السلام  و قال-106

   
  .، و لاَ يتبِع الْمطَامعلاَ يقيم أَمر اللَّه سبحانه إِلاَّ من لاَ يصانِع و لاَ يضارِع: عليه السلام  و قال-107

   
عليه السلام، و قد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين وكان أحب   و قال-108

  :الناس اليه
افَتهلٌ لَتبنِي جبأَح لَو.  

  .فَقْرِ جِلْباباًمن أَحبنا أَهلَ الْبيت فَلْيستعد للْ: عليه السلام و هذا مثل قوله
   

لاَمالَ أَعود من الْعقْلِ، و لاَ وحدةَ أَوحش من الْعجبِ، و لاَ عقْلَ كالتدبِيرِ، و لاَ كَرم : عليه السلام  و قال-109
التوفيقِ، و لاَ تجارةَ، كَالْعملِ الصالحِ، و لاَ كَالتقْوى، ولاَ قَرِين كَحسنِ الْخلْقِ، و لاَ ميراثَ كَالْأَدبِ، و لاَ قَائد كَ

ربح كَالثَّوابِ، و لاَورع كَالْوقُوف عند الشبهة، و لاَ زهد كَالزهد في الْحرامِ، و لاَ علْم كَالتفَكُّرِ، و لاَ عبادةَ 
نَ كَالْحياءِ والصبرِ، و لاَ حسب كَالتواضعِ، و لاَ شرف كَالْعلْمِ، و لاَ عز كَالْحلْمِ، و لاَ كَأَداءِ الْفَرائضِ، و لاَ إِيما

ةراوشالْم نم ثَقة أَورظَاهم.  
   

 رجلٌ الظَّن بِرجلٍ لَم تظْهر منه خزيةٌ إِذَا استولَى الصلاَح علَى الزمان و أَهله، ثُم أَساءَ: عليه السلام  و قال-110



ظَلَم فَقَد !رغَر لٍ فَقَدجبِر لٌ الظَّنجر نسفَأَح ،هلأَه و انملَى الزع ادلَى الْفَسوتإِذَا اس و.  
   

كَيف يكُونُ حالُ من يفْنى بِبقَائه، و : عليه السلام كيف نجدك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: عليه السلام  و قيل له-111
نِهأْمم نى متؤي و ،هتحبِص قَمسي!  

   
و ! كَم من مستدرجٍ بِالْإِحسان إِلَيه، و مغرورٍ بِالسترِ علَيه، و مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-112

  . ابتلَى اللَّه أَحداً بِمثْلِ الْإِملاَءِ لَهما
   

  .محب غَالٍ، و مبغض قالٍ: هلَك في رجلاَن: عليه السلام  و قال-113
   

  .إِضاعةُ الْفُرصة غُصةٌ: عليه السلام  و قال-114
   

 لَين مسها، والسم الناقع في جوفها، يهوِي إِلَيها الْغر الْجاهلُ، و مثَلُ الدنيا كَمثَلِ الْحية: عليه السلام  و قال-115
  !يحذَرها ذُواللُّب الْعاقلُ

   
ح في أما بنو مخزوم فَريحانةُ قُريشٍ، تحب حديثَ رِجالهِم و النكَا: عليه السلام عن قريش فقال  و سئل-116

 حمأَس ا، ويندي أَيما فذَلُ لفَأَب نحا نأَم ا، وورِهاءَ ظُهرا وما لهعنأَم أْياً، وا رهدعسٍ فَأَبمش دبو عنا بأَم و ،هِمائنِس
نحن و ،كَرأَن و كَرأَم و أَكْثَر مه ا، ونفُوسبِن توالْم دنعحبأَص و حصأَن و حأَفْص .  

   
عملٌ تذهب لَذَّته و تبقَى تبِعته، و عملٌ تذْهب مؤونته و يبقَى : شتانَ ما بين عملَينِ: عليه السلام  و قال-117
هرأَج.  

   
ها علَى غَيرِنا كُتب، و كَأَنَّ الْحق فيها علَى كَأَنَّ الْموت في:  و تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك، فقال-118

نبوئُهم أَجداثَهم، و نأْكُلُ تراثَهم، كَأَنا ! غَيرِنا وجب، و كَأَنَّ الَّذي نرى من الْأَموات سفْر عما قَليلٍ إِلَينا راجِعونَ
  !!م قَد نسِينا كُلَّ واعظ و واعظَة، و رمينا بِكُلِّ جائحةمخلَّدونَ بعدهم، ثُ

  
طُوبى لمن ذَلَّ في نفْسِه، و طَاب كَسبه، وصلُحت سرِيرته، و حسنت خليقَته، و أَنفَق : عليه السلام  و قال-119



  .فَضلَ من لسانِه، و عزلَ عن الناسِ شره، و وسعته السنةُ، و لَم ينسب إِلَى الْبِدعةالْفَضلَ من ماله، و أَمسك الْ
   

  .غَيرةُ الْمرأَة كُفْر و غَيرةُ الرجلِ إِيمانٌ: عليه السلام  و قال-120
   

الْإِسلاَم هو التسليم، و التسليم هو الْيقين، و . نِسبةً لَم ينسبها أَحد قَبليلَأَنسبن الْإِسلاَم : عليه السلام  و قال-121
  .الْيقين هو التصديق، و التصديق هو الْإِقْرار، والْإِقْرار هو الْأَداءُ، و الْأَداءُ هو الْعملُ

   
عجِبت للْبخيلِ يستعجِلُ الْفَقْر، الَّذي منه هرب، و يفُوته الْغنى الَّذي إِياه طَلَب، فَيعيش : لسلامعليه ا  و قال-122

انَ بِالْأَمسِ نطْفَةً، و في الدنيا عيش الْفُقَراءِ؛ و يحاسب في الْآخرة حساب الْأَغْنِياءِ؛ و عجِبت للْمتكَبرِ الَّذي كَ
اللَّه، و هو يرى خلْق اللَّه؛ و عجِبت لمن نسِي الْموت، و هو يرى  يكُونُ غَداً جِيفَةً؛ و عجِبت لمن شك في

شى النري وه ى، ورأَةَ الْأُخشالن كَرأَن نمل تجِبع ى؛ وتوارِ الْمد ارِكت اءِ وارِالْفَنرِ دامعل تجِبع أَةَ الْأُولَى؛ و
  .الْبقَاءِ

   
  .من قَصر في الْعملِ ابتلي بِالْهم: عليه السلام  و قال-123

   
  .بلاَ حاجةَ للَّه فيمن لَيس للَّه في ماله و نفْسِه نصي: عليه السلام  و قال-124

   
توقَّوا الْبرد في أَوله، و تلَقَّوه في آخرِه؛ فَإِنه يفْعلُ في الْأَبدان كَفعله في الْأَشجارِ، أَولُه : عليه السلام  و قال-125

ورِقي هرآخ و ،رِقحي.  
   

  .غر الَْمخلُوق في عينِكعظَم الْخالقِ عندك يص: عليه السلام  و قال-126
   

  :عليه السلام، و قد رجع من صفين، فاشرف على القبور بظاهر الكوفة  و قال-127
ا أَهي ،ةبرلَ الْغا أَهي ،ةبرلَ التا أَه؛ يةمظْلورِ الْمالْقُبو ،ةرقْفالِ الْمالَْمج و ،ةشوحارِ الْميلَ الدا أَهلَ يا أَهي ،ةدحلَ الْو

قلاَح عبت لَكُم نحن و ،ابِقطٌ سا فَرلَن متأَن ،ةشحا . الْوأَم و ،تحكن فَقَد اجوا الْأَزأَم و ،تنكس ور فَقَدا الدأَم
تقُسِم الُ فَقَدوالْأَم .ربا خا، فَمندنا عم رب؟هذَا خكُمدنا عم   

  .أَما لَو أُذنَ لَهم في الْكَلاَمِ لَأَخبروكُم أَنَّ خير الزاد التقْوى: ثم التفت إِلى أَصحابه فقال



   
! ع بِأَباطيلهاأَيها الذَّام للدنيا، الْمغتر بِغرورِها، الَْمخدو: عليه السلام، و قد سمع رجلا يذم الدنيا  و قال-128

أَتغتر بِالدنيا ثُم تذُمها؟ أَنت الْمتجرم علَيها، أَم هي الْمتجرمةُ علَيك؟ متى استهوتك، أَم متى غَرتك؟ أَبِمصارِعِ 
كَم علَّلْت بِكَفَّيك؟ و كَم مرضت بِيديك؟ تبغي لَهم الشفَاءَ، ! رى؟آبائك من الْبِلَى، أَم بِمضاجِعِ أُمهاتك تحت الثَّ

ككَاؤب هِملَيي عدجلاَ ي و ،كاؤود مهننِي عغاةَ لاَ ياءَ، غَدبالْأَط ملَه فصوتست و . لَم و ،فَاقُكإِش مهدأَح فَعني لَم
ستكتبِقُو هنع فَعدت لَم و ،كتلْببِط فع !كعرصم هعرصبِم و ،كفْسا نينالد بِه لَك ثَّلَتم قَد و . ا دارينإِنَّ الد

م دوزت نمل نىغ ارد ا، وهنع فَهِم نمل ةيافع ارد ا، وقَهدص نمقٍ لداصظَ بِهعنِ اتمل ظَةعوم ارد ا، وهن . جِدسم
اءِ اللَّهيلأَو رجتم و ،يِ اللَّهحبِطُ وهم و ،اللَّه كَةلاَئلَّى مصم و ،اءِ اللَّهبا . أَحيهوا فبِحر ةَ، ومحا الريهوا فبساكْت

ا و قَد آذَنت بِبينِها، و نادت بِفراقها، و نعت نفْسها و أَهلَها؛ فَمثَّلَت لَهم بِبلاَئها الْبلاَءَ، و فَمن ذَا يذُمه. الْجنةَ
، و تخوِيفاً و تحذيراً، فَذَمها راحت بِعافية، و ابتكَرت بِفَجِيعة، ترغيباً و ترهيباً! شوقَتهم بِسرورِها إِلَى السرورِ؟

 مهظَتعو قُوا، ودفَص مهثَتدحوا، وذَكَّرا فَتينالد مهتذَكَّر ،ةاميالْق موونَ يرا آخهدمح و ،ةامداةَ النالٌ غَدرِج
  .فَاتعظُوا

   
  .لدوا للْموت، واجمعوا للْفَناءِ، و ابنوا للْخرابِ: لَكاً ينادي في كُلِّ يومٍإِنَّ للَّه م: عليه السلام  و قال-129

   
رجلٌ باع فيها نفْسه فَأَوبقَها، و رجلٌ : الدنيا دار ممر لاَ دار مقَر، والناس فيها رجلاَن: عليه السلام  و قال-130

اابقَهتفَأَع هفْسن اعت.  
   

  .في نكْبته، و غَيبته، و وفَاته: لاَ يكُونُ الصديق صديقاً حتى يحفَظَ أَخاه في ثَلاَث: عليه السلام  و قال-131
   

ي الدعاءَ لَم يحرمِ الْإِجابةَ، و من أُعطي لتوبةَ من أُعط. من أُعطي أَربعاً لَم يحرم أَربعاً: عليه السلام  و قال-132
  .لَم يحرمِ الْقَبولَ، و من أُعطي الاستغفَار لَم يحرمِ الْمغفرةَ، و من أُعطي الشكْر لَم يحرمِ الزيادةَ

و «: و قَالَ في الاستغفَارِ »أُدعونِي أَستجِب لَكُم«: ه، قَالَ اللَّه في الدعاءِو تصديق ذَلك كتاب اللَّ: قال الرضي
 »نكُملَئن شكَرتم لَأَزِيد«:  و قَالَ في الشكْرِ»من يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيما

ةبوي التقَالَ ف و :» هِملَيع اللَّه وبتي كقَرِيبٍ، فَأُولئ نونَ موبتي ثُم الَةهوءَ بِجلُونَ السمعي ينلَّذل لَى اللَّهةُ عبوما التإِن
 .»و كَانَ اللَّه عليماً حكيماً

  



ءٍ زكَاةٌ، و زكَاةُ الْبدن  و لكُلِّ شي.  قُربانُ كُلِّ تقي، و الْحج جِهاد كُلِّ ضعيفالصلاَةُ: عليه السلام و قال 133-
  .الصيام، و جِهاد الْمرأَة حسن التبعلِ

   
  .استنزِلُوا الرزق بِالصدقَة: عليه السلام  و قال-134

   
  .من أَيقَن بِالْخلَف جاد بِالعطية: عليه السلام  و قال-135

   
  .تنزِلُ الْمعونةُ علَى قَدرِ الْمؤونة: عليه السلام  و قال-136

   
  .ما عالَ منِ اقْتصد: عليه السلام  و قال-137

   
  .قلَّةُ الْعيالِ أَحد الْيسارينِ: عليه السلام  و قال-138

   
  .التودد نِصف الْعقْلِ: عليه السلام  و قال-139

   
  .أَلْهم نِصف الْهرمِ: عليه السلام  و قال-140

   
  .ينزِلُ الصبر علَى قَدرِ الْمصيبة، و من ضرب يده علَى فَخذه عند مصيبته حبِطَ عملُه: عليه السلام  و قال-141

   
كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إِلاَّ الْجوع و الظَّمأُ، و كَم من قَائمٍ لَيس لَه من قيامه : عليه السلام  و قال-142

مهإِفْطَار اسِ والْأَكْي موذَا نباءُ، حنالْع و رهإِلاَّ الس.  
   

  .كُم بِالصدقَة، و حصنوا أَموالَكُم بِالزكَاة، و ادفَعوا أَمواج الْبلاَءِ بِالدعاءِسوسوا إِيمان: عليه السلام  و قال-143
   

عليه السلام فأَخرجني إِلى الجبان فلما  اخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب:  و قال كميل بن زياد-144
  :أَصحر تنفس الصعداءَ، ثم قال

  : بن زِياد، إِنَّ هذه الْقُلُوب أَوعيةٌ، فَخيرها أَوعاها، فَاحفَظْ عني ما أَقُولُ لَكيا كُميلُ



يحٍ، لَم فَعالم ربانِي، و متعلِّم علَى سبِيلِ نجاة، و همج رعاع أَتباع كُلِّ ناعقٍ، يميلُونَ مع كُلِّ رِ: الناس ثَلاَثَةٌ
  .يستضيئُوا بِنورِ الْعلْمِ و لَم يلْجأُوا إِلَى ركْنٍ وثيقٍ

والْمالُ تنقصه النفَقَةُ والْعلْم يزكُو علَى . يا كُميلُ، الْعلْم خير من الْمالِ، الْعلْم يحرسك و أَنت تحرس الْمالَ
 فَاقِ، والْإِنهالوولُ بِززالِ يالْم نِيعص.  

 و ،هفَاتو دعب وثَةديلَ الْأُحمج و هاتيي حةَ فانُ الطَّاعسالْإِن كْسِبي بِه ،انُ بِهدي ينلْمِ درِفَةُ الْععم ،ادزِي نلُ بيا كُمي
هلَيع كُومحالُ مالْم و ماكح لْمالْع.  

يرهالد يقا باقُونَ ماءُ بلَمالْع اءٌ ويأَح مه الِ ووانُ الْأَمزخ لَكلُ، هيي الْقُلُوبِ : ا كُمف مثَالُهأَم ةٌ، وفْقُودم مهانيأَع
بلَى أَصبت لَقناً غَير مأْمون علَيه، ! ه حملَةًلَو أَصبت لَ( و أَشار بِيده الى صدره)موجودةٌ ها إِنَّ هاهنا لَعلْماً جماً 

مستعملاً آلَةَ الدينِ للدنيا، و مستظْهِراً بِنعمِ اللَّه علَى عباده، و بِحججِه علَى أَوليائه؛ أَو منقَاداً لحملَة الْحق، لاَ 
ني أَحف ةَ لَهيرصبةهبش نارِضٍ ملِ عأَول ي قَلْبِهف كالش حقَدني ،هائ .لاَ ذَاك أَلاَ لاَذَا و ! اديالْق سلس وماً بِاللَّذَّةهنم أَو

يي شينِ فالد اةعر نسا مارِ، لَيخدالا عِ ومماً بِالْجرغم أَو ،ةوهلشل بيءٍ، أَقْرةُ  شمائالس امعا الْأَنهاً بِهِمبءٍ ش !
يهلامح توبِم لْمالْع وتمي ككَذل.  

 و إِما ظَاهراً مشهوراً، أَو خائفاً مغموراً، لئَلاَّ تبطُلَ حجج اللَّه. لاَ تخلُو الْأَرض من قَائمٍ للَّه بِحجة! اللَّهم بلَى
هاتنيب . ك؟ أُولئكلَئأُو نأَي ذَا و كَم و- اللَّهراً- وقَد اللَّهدنونَ عظَمالْأَعداً، ودالْأَقَلُّونَ ع  . و هججح بِهِم فَظُ اللَّهحي

بي قُلُوبِ أَشا فوهعرزي و ،ماءَهظَرا نوهعودى يتح ،هاتنيهِمبوا . اهراشب و ،ةيرصالْب يقَةقلَى حع لْمالْع بِهِم مجه
 اندا بِأَبينوا الدبحص لُونَ، واهالْج هنم شحوتا اسوا بِمأَنِس فُونَ، ورتالْم هروعتا اسوا ملاَنتاسينِ، وقالْي وحر

انصرِف ! آه آه شوقاً إِلَى رؤيتهِم. أُولئك خلَفَاءُ اللَّه في أَرضه، و الدعاةُ إِلَى دينِه. الَْمحلِّ الْأَعلَىأَرواحها معلَّقَةٌ بِ
ئْتلُ إِذَا شيا كُمي.  

   
  .أَلْمرءُ مخبوءٌ تحت لسانِه: عليه السلام  و قال-145

   
  .هلَك امرؤ لَم يعرِف قَدره: عليه السلام  و قال-146

   
  :عليه السلام لرجل سأله أن يعظه  و قال-147

لاَتكُن ممن يرجو الْآخرةَ بِغيرِ الْعملِ، و يرجي التوبةَ، بِطُولِ الْأَملِ، يقُولُ في الدنيا بِقَولِ الزاهدين، و يعملُ فيها 
ما بِعيةَ فاديي الزغتبي و ،يا أُوتكْرِ مش نع جِزع؛ يعقْني ا لَمهنم نِعإِنْ م و ،عبشي ا لَمهنم يطإِنْ أُع ،بِيناغلِ الرم

يعملُ عملَهم، و يبغض الْمذْنِبِين و هو أَحدهم، بقي؛ ينهى، و لاَينتهِي، و يأْمر بِما لاَ يأْتي؛ يحب الصالحين و لاَ 



 بجعياً؛ يلاَه نأَم حإِنْ ص ماً، وادظَلَّ ن مقإِنْ س ،لَه توالْم هكْرا يلَى مع يمقي و ،وبِهذُن ةكَثْرل توالْم هكْري
نطُ إِذَا ابتلي؛ إِنْ أَصابه بلاَءٌ دعا مضطَراً، و إِنْ نالَه رخاءٌ أَعرض مغتراً؛ تغلبه نفْسه علَى بِنفْسِه إِذَا عوفي، و يقْ

فْسِهنو لجري و ،بِهذَن نى منبِأَد رِهلَى غَيع افخي ،نقيتسا يلَى ما عهبلغلاَي و ،ظُنايى منغتاس ؛ إِنهلمع نم بِأَكْثَر 
 ةَ، ويصعالْم لَفةٌ أَسوهش لَه تضرأَلَ؛ إِنْ عغُ إِذَا سالبي لَ، ومإِذَا ع رقَص؛ ينهو قَنِطَ و قَرافْت إِن و ،نفُت و رطب

يصف الْعبرةَ و لاَ يعتبِر، و يبالغُ في الْموعظَة و لاَ يتعظُ؛ . رج عن شرائط الْملَّةسوف التوبةَ، و إِنْ عرته محنةٌ انفَ
 الْغرم مغنماً، يرى الْغنم مغرماً، و. فَهو بِالْقَولِ مدلٌّ، و من العملِ مقلٌّ، ينافس فيما يفْنى، و يسامح فيما يبقَى

يخشى الْموت، و لاَ يبادر الْفَوت؛ يستعظم من معصية غَيرِه ما يستقلُّ أَكْثَر منه من نفْسِه، و يستكْثر من طَاعته ما 
و ،ناسِ طَاعلَى النع وفَه ،رِهغَي ةطَاع نم هرقحاءِ، يالْفُقَر عالذِّكْرِ م نم هإِلَي باءِ أَحالْأَغْنِي عم و؛ اللَّهناهدم فْسِهنل 

هفْسوِي نغي و هرغَي دشري و رِهيغا لهلَيع كُمحلاَ ي و ،فْسِهنل رِهلَى غَيع كُمحي .تسي ي، وصعي و طَاعي وفَه ي وفو
هلْقي خف هبى رشخلاَ ي و هبرِ ري غَيف لْقى الْخشخي ي، ووفلاَ ي.  

ولو لم يكن في هذا الْكتاب، إِلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة، و حكمة بالغة، و بصيرة لمبصر، : قال الرضي
  .و عبرة لناظر مفكر

   
  .ءٍ عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ مرِىلكُلِّ ا: عليه السلام  و قال-148

   
إِثْم الْعملَ : و علَى كُلِّ داخلٍ في باطلٍ إِثْمان. الراضي بِفعلِ قَومٍ كَالداخلِ فيه معهم: عليه السلام  و قال-149

ا بِهضالر إِثْم و ،بِه.  
   

  .لٍ إِدبار، و ما أَدبر كَأَنْ لَم يكُنلكُلِّ مقْبِ: عليه السلام  و قال-150
  

  .لاَ يعدم الصبور الظَّفَر و إِنْ طَالَ بِه الزمانُ: عليه السلام  و قال-151
   

  .ما اختلَفَت دعوتان إِلاَّ كَانت إِحداهما ضلاَلَةً: عليه السلام  و قال-152
   

  .ما كَذَبت ولا كُذِّبت، و لاَ ضلَلْت و لاَ ضلَّ بِي: معليه السلا  و قال-153
   

  .للظَّالمِ الْبادي غَداً بِكَفِّه عضةٌ: عليه السلام  و قال-154



   
  .الرحيلُ وشيك: عليه السلام  و قال-155

   
  .من أَبدى صفْحته للْحق هلَك: عليه السلام  و قال-156

   
  .اعتصموا بِالذِّممِ في أَوتادها: عليه السلام  و قال-157

   
  .علَيكُم بِطَاعة من لاَ تعذَرونَ بِجهالَته: عليه السلام  و قال-158

   
  .ما شكَكْت في الْحق مذْأُرِيته: عليه السلام  و قال-159

   
  .م إِنْ أَبصرتم، و قَد هديتم إِن اهتديتم و أُسمعتم إِن استمعتمقَد بصرت: عليه السلام  و قال-160

   
  .عاتب أَخاك بِالْإِحسان إِلَيه، و اردد شره بِالْإِنعامِ علَيه: عليه السلام  و قال-161

   
  .واضع التهمة فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِه الظَّنمن وضع نفْسه م: عليه السلام  و قال-162

   
  .من ملَك استأْثَر: عليه السلام  و قال-163

   
  .منِ استبد بِرأْيِه هلَك، و من شاور الرجالَ شاركَها في عقُولها: عليه السلام  و قال-164

   
  . من كَتم سره كَانت الْخيرةُ بِيده:عليه السلام  و قال-165

   
  .الْفَقْر الْموت الْأَكْبر: عليه السلام  و قال-166

   
  .من قَضى حق من لاَ يقْضي حقَّه فَقَد عبده: عليه السلام  و قال-167

   



  .ية الْخالقِلاَ طَاعةَ لَمخلُوقٍ في معص: عليه السلام  و قال-168
   

  .لاَ يعاب الْمرءُ بِتأْخيرِ حقِّه، إِنما يعاب من أَخذَ ما لَيس لَه: عليه السلام  و قال-169
   

  .الْإِعجاب يمنع الازدياد: عليه السلام  و قال-170
   

  .يلٌالأَمر قَرِيب و الْاصطحاب قَل: عليه السلام  و قال-171
   

  .قَد أَضاءَ الصبح لذي عينينِ: عليه السلام  و قال-172
   

  .ترك الذَّنبِ أَهونُ من طَلَبِ التوبة: عليه السلام  و قال-173
   

  !كَم من أَكْلَة منعت أَكْلاَت: عليه السلام  و قال-174
   

  . ما جهِلُواأَلناس أَعداءُ: عليه السلام  و قال-175
   

  .منِ استقْبلَ وجوه الآراءِ عرف مواقع الْخطَإِ: عليه السلام  و قال-176
   

  .من أَحد سنانَ الْغضبِ للَّه قَوِي علَى قَتلِ أَشداءِ الْباطلِ: عليه السلام  و قال-177
   

  .اً فَقَع فيه، فَإِنَّ شدةَ توقِّيه أَعظَم مما تخاف منهإِذَا هبت أَمر: عليه السلام  و قال-178
   

  .آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ: عليه السلام  و قال-179
   

  .ءَ بِثَوابِ الُْمحسِنِ أُزجرِ الْمسِي: عليه السلام  و قال-180
   

  . صدرِ غَيرِك بِقَلْعه من صدرِكأُحصد الشر من: عليه السلام  و قال-181



   
  .اللَّجاجةُ تسلُّ الرأْي: عليه السلام  و قال-182

   
  .الطَّمع رِق مؤبد: عليه السلام  و قال-183

   
  .ثَمرةُ التفْرِيط الندامةُ، و ثَمرةُ الْحزمِ السلاَمةُ: عليه السلام  و قال-184

   
  .من لَم ينجِه الصبر أَهلَكَه الْجزع: عليه السلام  و قال-185

   
  أَتكُونُ الخلاَفَةُ بِالصحابة و الْقَرابة؟! واعجباه: عليه السلام  و قال-186

  كَيف بِهذَا و الْمشيرونَ غُيب؟و روي له شعر في هذا المعنى فَإِنْ كُنت بِالشورى ملَكْت أُمورهم فَ:  قال الرضي
بأَقْر و بِيلَى بِالنأَو كريفَغ مهيمصخ تججى حببِالْقُر تإِنْ كُن و   

   
مصائب؛ و مع كُلِّ جرعة إِنما الْمرءُ في الدنيا غَرض تنتضلُ فيه الْمنايا و نهب تبادره الْ: عليه السلام  و قال-187
قرش .صغَص ي كُلِّ أَكْلَةف و . راقِ آخرإِلاَّ بِف رِهمع نماً موقْبِلُ يتسلاَ ي ى، وراقِ أُخرةً إِلاَّ بِفمنِع دبالُ الْعنلاَ ي و

هلأَج نم .نفُسأَن و ،وننانُ الْموأَع نحفَن نا مفَعري لَم ارهالن لُ وهذَا اللَّي قَاءَ وو الْبجرن نأَي ن؛ فَموفتالْح بصا ن
يا؟ شعما جفْرِيقِ مت ا، وينا بمِ مدي هةَ فا الْكَرعرفاً، إِلاَّ أَسرءٍ ش!  

   
  . الْحكمِ؛ كَما أَنه لاَ خير في الْقَولِ بِالْجهلِلاَ خير في الصمت عنِ: عليه السلام  و قال-188

   
  .يا ابن آدم ما كَسبت فَوق قُوتك، فَأَنت فيه خازِنٌ لغيرِك: عليه السلام  و قال-189

   
توها من قبلِ شهوتها و إِقْبالها، فَإِنَّ الْقَلْب إِذَا إِنَّ للْقُلُوبِ شهوةً و إِقْبالاً و إِدباراً، فَأْ: عليه السلام  و قال-190

  .أُكْرِه عمي
   

متى أَشفي غَيظي إِذَا غَضبت؟ أَحين أَعجِز عنِ الْانتقَامِ فَيقَالُ لي لَو صبرت؟ أَم : عليه السلام يقول  و كان-191
فَي هلَيع رأَقْد ينحتفَوي عقَالُ ل.  



   
  .هذَا ما بخلَ بِه الْباخلُونَ: عليه السلام و قد مر بقذر على مزبلة  و قال-192

  .هذَا ما كُنتم تتنافَسونَ فيه بالْأَمسِ:  و روي في خبر آخر انه قال
   

  .لَم يذْهب من مالك ما وعظَك: عليه السلام  و قال-193
   

  .إِنَّ هذه الْقُلُوب تملُّ كَما تملُّ الْأَبدان، فَابتغوا لَها طَرائف الْحكْمة: عليه السلام  و قال-194
   

  .كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ :»لا حكْم إِلا للَّه«لما سمع قول الخوارج : عليه السلام  و قال-195
   

بل : هم الَّذين إِذَا اجتمعوا غَلَبوا، و إِذَا تفَرقُوا لَم يعرفُوا، و قيل:  صفة الْغوغاءفي: عليه السلام  و قال-196
قد عرفنا مضرة اجتماعهم فما منفعة : هم الَّذين إِذَا اجتمعوا ضروا، و إِذَا تفَرقُوا نفَعوا، فقيل: عليه السلام قال

جِع أَصحاب الْمهنِ إِلَى مهنتهِم، فَينتفع الناس بِهِم، كَرجوعِ الْبناءِ إِلَى بِنائه، و النساجِ إِلَى ير: افتراقهم؟ فقال
زِهبخازِ إِلَى مبالْخ و ،جِهسنم.  

   
  .وه لاَ ترى إِلاَّ عند كُلِّ سوأَةلاَمرحباً بوج: و أَتي بجان و معه غوغاء، فقال: عليه السلام  و قال-197

   
انَّ مع كُلِّ إِنسان ملَكَينِ يحفَظَانِه، فَإِذَا جاءَ الْقَدر خلَّيا بينه و بينه، و إِنَّ الْأَجلَ جنةٌ : عليه السلام  و قال-198

  .حصينةٌ
   

لاَ، ولكنكُما : نبايعك على أَنا شركاؤك في هذا الامر: حة و الزبيرعليه السلام، و قد قال له طل  و قال-199
دالْأَو زِ وجلَى الْعع اننوع و ،ةانعتسالْا و ةي الْقُوف رِيكَانش.  

   
نْ أَضمرتم علم، و بادروا الْموت الَّذي أَيها الناس، اتقُوا اللَّه الَّذي إِنْ قُلْتم، سمع، و إِ: عليه السلام  و قال-200

كُمذَكَر وهمتيسنْ نأ و ،ذَكُماَخ متإِنْ أَقَم و ،كَكُمرأَد هنم متبرإِنْ ه.  
   

ءٍ  رك علَيه من لاَ يستمتع بِشيلاَ يزهدنك في الْمعروف من لاَ يشكُر لَك، فَقَد يشكُ: عليه السلام  و قال-201



سِنِينالُْمح بحي اللَّه و ،رالْكَاف اعا أَضمم اكرِ أكْثَركْر الشش نم رِكدت قَد و ،هنم.  
   

  .إِنه يتسِعكُلُّ وِعاءٍ يضيق بِما جعلَ فيه إِلاَّ وِعاءَ الْعلْمِ، فَ: عليه السلام  و قال-202
   

  .أَولُ عوضِ الْحليمِ من حلْمه أَنَّ الناس أَنصاره علَى الْجاهلِ: عليه السلام  و قال-203
   

  .يكُونَ منهمإِنْ لَم تكُن حليماً فَتحلَّم؛ فَإِنه قَلْ من تشبه بِقَومٍ، إِلاَّ أَوشك أَنْ : عليه السلام  و قال-204
   

من حاسب نفْسه ربِح، و من غَفَلَ عنها خسِر، و من خاف أَمن، و منِ اعتبر أَبصر، و : عليه السلام  و قال-205
ملع فَهِم نم و ،فَهِم رصأَب نم.  

   
و «: لَينا بعد شماسها عطْف الضروسِ علَى ولَدها، وتلا عقيب ذلكلَتعطفَن الدنيا ع: عليه السلام  و قال-206

ينارِثالْو ملَهعجن ةً ومأَئ ملَهعجن ضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَنْ ن رِيدن«. 
  

من شمر تجرِيداً وجد تشميراً، و كَمش في مهلٍ، و بادر عن وجلٍ، و اتقُوا اللَّه تقيةَ : عليه السلام  قال207- 
  .نظَر في كَرة الْموئلِ و عاقبة الْمصدرِ و مغبة الْمرجِعِ

   
سفيه، و الْعفْو زكَاةُ الظَّفَرِ، و السلُو عوضك الْجود حارِس الْأَعراضِ، و الْعلْم فدام ال: عليه السلام  و قال-208

ةايالْهِد نيةُ عارشتسالْا و ،رغَد نمم . انوأَع نم عزالْج ثَانَ، ودلُ الْحاضني ربالص و ،أْيِهى بِرنغتنِ اسم اطَرخ قَد و
لْغنى ترك الْمنى، و كَم من عقْلٍ أَسيرٍتحت هوى أَميرٍ، و من التوفيقِ حفْظُ التجرِبة، والْمودةُ الزمان، و أَشرف ا

  .قَرابةٌ مستفَادةٌ و لاَ تأْمنن ملُولاً
   

  .قْلهعجب الْمرءِ بِنفْسِه أَحد حساد ع: عليه السلام  و قال-209
   

  .أَغْضِ علَى الْقَذَى و الاّ لَم ترض أَبداً: عليه السلام  و قال-210
   

  .من لاَنَ عوده كَثُفَت أَغْصانه: عليه السلام  و قال-211



   
  .الْخلاَف يهدم الرأْي: عليه السلام  و قال-212

   
  .من نالَ استطَالَ: عليه السلام  و قال-213

   
  .في تقَلُّبِ الْأَحوالِ علْم جواهرِ الرجالِ: عليه السلام  و قال-214

   
  .حسد الصديقِ من سقْمِ الْمودة: عليه السلام  و قال-215

   
  .أَكْثَر مصارعِ الْعقُولِ تحت بروقِ الْمطَامعِ: عليه السلام  و قال-216

   
  .لَيس من الْعدلِ الْقَضاءُ علَى الثِّقَة بِالظَّن:  السلامعليه  و قال-217

   
  .بِئْس الزاد إِلَى الْمعاد، الْعدوانُ علَى الْعباد: عليه السلام  و قال-218

   
  .من أَشرف أَعمالِ الْكَرِيمِ غَفْلَته عما يعلَم: عليه السلام  و قال-219

   
بِكَثْرة الصمت تكُونُ الْهيبةُ، و بِالنصفَة يكْثُر الْمواصلُونَ و بِالْإِفْضالِ تعظُم الْأَقْدار، و : عليه السلام  و قال-220

لَةادالْع ةيربِالس و ،ددؤالس جِبي نؤمالِ الْمَتبِاح ةُ، ومعالن متعِ تاضوبِالت كْثُرت يهفالس نلْمِ عبِالْح و ،اوِئنالْم رقْهي 
هلَيع ارصالْأَن.  

   
  .الْعجب لغفْلَة الْحساد عن سلامة الْأَجساد: عليه السلام  و قال-221

   
  .الطَّامع في وثَاقِ الذُّلِّ: عليه السلام  و قال-222

   
  .الْإِيمانُ معرِفَةً بِالْقَلْبِ، و إِقْرار بِاللِّسان، و عملٌ بِالْأَركَان:  فقال و سئل عن الايمان-223

   



من أَصبح علَى الدنيا حزِيناً فَقَد أَصبح لقَضاءِ اللَّه ساخطاً، و من أَصبح يشكُو مصيبةً : عليه السلام  و قال-224
قَد أَصبح يشكُو ربه، و من أَتى غَنِياً فَتواضع لَه لغناه ذَهب ثُلُثَا دينِه، و من قَرأَ الْقُرآنَ فَمات فَدخلَ النار نزلَت بِه فَ

هم لاَ يغبه، و حرص لاَ : لْتاطَ قَلْبه منها بِثَلاَثفَهو ممن كَانَ يتخذُ آيات اللَّه هزواً، و من لَهِج قَلْبه بِحب الدنيا ا
رِكُهدلٌ لاَ يأَم و ،كُهرتي.  

   
  .كَفَى بِالْقَناعة ملْكاً، و بِحسنِ الْخلُقِ نعيماً: عليه السلام  و قال-225

   
  .هي الْقَناعةُ: ؟ فَقَالَ»حياةً طَيبةًفَلَنحيِينه «: عليه السلام عن قوله تعالى  و سئل-226

   
  .شارِكُوا الَّذي قَد أَقْبلَ علَيه الرزق، فإِنه أَخلَق للْغنى و أَجدر بِإِقْبالِ الْحظِّ علَيه: عليه السلام  و قال-227

   
  .التفَضلُ: الْإِنصاف، و الْإِحسانُ: الْعدلُ »مر بِالْعدلِ والْإِحسانإِنَّ اللَّه يأْ«: عليه السلام فى قوله تعالى  و قال-228

   
  .من يعط بِالْيد الْقَصيرة يعطَ بِالْيد الطَّويلَة: عليه السلام  و قال-229

   
ارزة، و إِنْ دعيت إِلَيها فَأَجِب، فَإِنَّ الداعي لاَ تدعونَّ إِلَى مب: عليهما السلام عليه السلام لابنه الحسن  و قال-230

  .باغٍ، و الْباغي مصروع
   

الزهو، و الْجبن، و الْبخلُ؛ فَإِذَا كَانت : خيار خصالِ النساءِ شرار خصال الرجالِ: عليه السلام  و قال-231
م تمكِّن من نفْسِها، و إِذَا كَانت بخيلَةً حفظَت مالَها و مالَ بعلها، و إِذَا كَانت جبانةً فَرِقَت من الْمرأَةُ مزهوةً لَ

يا كُلِّ شلَه رِضعءٍ ي.  
   

فصف لنا الجاهل، : ، فقيلءَ مواضعه هو الَّذي يضع الشي: عليه السلام صف لنا العاقل، فقال:  و قيل له-232
  .قَد فَعلْت: فقال

   
  .واللَّه لَدنياكُم هذه أَهونُ في عيني من عراقِ خنزِيرٍ في يد مجذُومٍ: عليه السلام  و قال-233

   



رِ، و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رهبةً فَتلْك عبادةُ إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه رغْبةً فَتلْك عبادةُ التجا: عليه السلام  و قال-234
  .الْعبِيد، و إِنَّ قَوماً عبدوا اللَّه شكْراً فَتلك عبادةُ الْأَحرارِ

   
  !أَلْمرأَةُ شر كُلُّها، و شر ما فيها أَنه لاَبد منها: عليه السلام  و قال-235

   
  .من أَطَاع التوانِى ضيع الْحقُوق، و من أَطَاع الْواشي ضيع الصديق: عليه السلام  و قال-236

   
  .أَلْحجر الغصب في الدارِ رهن علَى خرابِها: عليه السلام  و قال-237

لم، و لا عجب ان يشتبه الكلامان، لان مستقاهما صلى االله عليه وآله وس و يروى هذا الكلام عن النبي: قال الرضي
  .من قليب، و مفْرغُهما من ذنوب

   
  .يوم الْمظْلُومِ علَى الظَّالمِ أَشد من يومِ الظَّالمِ علَى الْمظْلُومِ: عليه السلام  و قال-238

   
  . قَلَّ، واجعلْ بينك و بين اللَّه ستراً و إِنْ رقاتقِ اللَّه بعض التقَى و إِنْ: عليه السلام  و قال-239

   
  .إِذَا ازدحم الْجواب خفي الصواب: عليه السلام  و قال-240

   
  . خاطَر بِزوالِ نِعمتهإِنَّ للَّه في كُلِّ نِعمة حقّاً، فَمن أَداه حفظَها، و من قَصر عنه: عليه السلام  و قال-241

   
  .إِذَا كَثُرت الْمقْدرةُ قَلَّت الشهوةُ: عليه السلام  و قال-242

   
  .احذَروا نِفَار النعمِ فَما كُلُّ شارِد بِمردود: عليه السلام  و قال-243

   
  .الْكَرم أَعطَف من الرحمِ: عليه السلام  و قال-244

   
  .من ظَن بِك خيراً فَصدق ظَنه: عليه السلام  و قال-245

   



  .أَفْضلُ الْأَعمالِ ما أَكْرهت نفْسك علَيه: عليه السلام  و قال-246
   

  . الْهِممِعرفْت اللَّه سبحانه بِفَسخِ العزائمِ، وحلِّ الْعقُود، و نقْضِ: عليه السلام  و قال-247
   

  .مرارةُ الدنيا حلاَوةُ الْآخرة، و حلاَوةُ الدنيا مرارةُ الْآخرة: عليه السلام  و قال-248
   

اةَ تسبِيباً للرزقِ، فَرض اللَّه الْإِيمانَ تطْهِيراً من الشرك، والصلاَةَ تنزِيهاً عنِ الْكبرِ، و الزك: عليه السلام  و قال-249
 و ،امولْعةً للَحصم وفرعبِالْم رالْأَم لاَمِ، ولْإِساً لزع ادهالْجينِ، ولدةً لقْرِبت جالْح لْقِ، ولاَصِ الْخخلاَءً لاتاب اميالصو

 الرحمِ منَماةً للْعدد، والقصاص حقْناً للدماءِ، و إِقَامةَ الْحدود إِعظَاماً النهي عنِ الْمنكَرِ ردعاً للسفَهاءِ، وصلَةَ
و ترك للْمحارِمِ، و ترك شربِ الْخمرِ تحصيناً للْعقْلِ، و مجانبةَ السرِقَة إِيجاباً للْعفَّة، و ترك الزنا تحصيناً للنسبِ، 

 ناناً مأَم لاَمالسقِ، ودلصرِيفاً لشبِ تالْكَذ كرت و ،اتداحلَى الُْمجاراً عظْهتةَ اسادهالشلِ، وسلنيراً لكْثت اطاللِّو
ةاملْإِميماً لظعةَ تالطَّاعو ،ةلْأُمنِظَاماً ل اتانالْأَم و ،اوِفالَْمخ.  

   
ءٌ من حولِ اللَّه و قُوته؛ فَإِنه إِذَا   بِأَنه برِي- إِذَا أَردتم يمينه -أَحلفُوا الظَّالم : عليه السلام يقول  و كان-250

  .م يعاجلْ، لأَنه قَد وحداللَّه تعالَىحلَف بِها كَاذباً عوجِلَ الْعقُوبةَ، و إِذَا حلَف بِاللَّه الَّذي لاَ إِله إِلاَّ هو لَ
   

  .يابن آدم، كُن وصي نفْسِك في مالك، و اعملْ فيه ما تؤثر أَنْ يعملَ فيه من بعدك: عليه السلام  و قال-251
   

  .لأَنَّ صاحبها يندم، فَإِنْ لَم يندم فَجنونه مستحكَمأَلحدةُ ضرب من الْجنون، : عليه السلام  و قال-252
   

  .صحةُ الْجسد، من قلَّة الْحسد: عليه السلام  و قال-253
   

مِ، و يدلجوا يا كُميلُ، مر أَهلَك أَنْ يروحوا في كَسبِ الْمكَارِ: عليه السلام لكميل بن زياد النخعي  و قال-254
مائن وه نم ةاجي حف . كذل نم لَه اللَّه لَقخ وراً إلاَّ ورقَلْباً س عدأَو دأَح نا مم ،اتوالْأَص هعمس عسي والَّذ فَو

  . انحدارِه حتى يطْردها عنه كَما تطْرد غَرِيبةُ الْإِبِلِفَإِذَا نزلَت بِه نائبةٌ جرى إِلَيها كَالْماءِ في. السرورِ لُطْفاً
   

  .إذَا أَملَقْتم فَتاجِروا اللَّه بِالصدقَة: عليه السلام  و قال-255



   
  .الْغدرِ وفَاءٌ عنداللَّهأَلْوفَا أُ لأَهلِ الْغدرِ غَدر عنداللَّه، والْغدر بِأَهلِ : عليه السلام  و قال-256

   
و . كَم من مستدرجٍ بِالْإِحسان إِلَيه، و مغرورٍ بِالسترِ علَيه، و مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-257

لاَءِ لَهثْلِ الْإِمداً بِمأَح هانحبس لَى اللَّهتا ابم.  
   

  صل نذكر فيه شيئاً من اختيار غريب كلامه المحتاج الى التفسيرف
  

فَإِذَا كَانَ ذلك ضرب يعسوب الدين بِذَنبِه، فَيجتمعونَ إِلَيه كَما يجتمع قَزع : عليه السلام  في حديثه-258
رِيفالْخ.  

   
  .حشحهذَا الْخطيب الش: عليه السلام  وفي حديثه-259

   
  .إِنَّ للْخصومة قُحماً: عليه السلام  وفي حديثه-260

   
  .إِذَا بلَغَ النساءُ نص الْحقَاقِ فَالْعصبةُ أَولَى: عليه السلام  وفي حديثه-261

   
  . الْإِيمانُ ازدادت اللُّمظَةُإِنَّ الْإِيمانَ يبدو لُمظَةً في الْقَلْبِ، كُلَّما ازداد: عليه السلام  وفي حديثه-262

   
  .إِنَّ الرجلَ إِذَا كَانَ لَه الدين الظَّنونُ، يجِب علَيه أَنْ يزكِّيه، لما مضى، إِذا قَبضه: عليه السلام  وفي حديثه-263

   
  .النساءِ ما استطَعتماعذبوا عنِ : أنه شيع جيشاً بغزية فقال: عليه السلام  وفي حديثه-264

   
  .كَالْياسرِ الْفَالجِ ينتظر أَولَ فَوزة من قداحه: عليه السلام  وفي حديثه-265

   
 أَحد منا صلى االله عليه وآله وسلم، فَلَم يكُن كُنا إِذَا احمر الْبأْس اتقَينا بِرسولِ اللَّه: عليه السلام  وفي حديثه-266

هنم ودإِلَى الْع بأَقْر.  



  
�   �   �  

  
تى النخيلَة لما بلغه اغارة اصحاب معاوية على الانبار، فخرج بنفسه ماشياً حتى أَ: عليه السلام  و قال-267

ما تكْفُونني أَنفُسكُم، فَكَيف تكْفُونني غَيركُم؟ إِنْ : يا أَميرالمؤمنين نحن نكفيكهم، فَقَالَ: فادركه الناس، و قالوا
تي كَأَنيعر فيكُو حلَأَش موني الْيإِن ا، وهاتعر فيكُو حشلي لَتا قَبايعالر تكَان وعزوةُ، أَو الْمالقَاد مه و قُودني الْم

  !و هم الْوزعةُ
عليه السلام هذا القول، في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب، تقدم اليه رجلان من اصحابه  فلما قال

و أَين تقَعان مما : ه السلامعلي اني لاأملك الا نفسي و أخي فمر بأمرك يا اميرالمؤمنين ننقد له، فقال: فقال أحدهما
  أُرِيد؟

   
  .أَتراني أَظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة:  و قيل ان الحارث بن حوت اتاه فقال-268
تعرِف من أَتاه، و إِنك لَم تعرِف الْحق فَ! يا حارِثُ، إِنك نظَرت تحتك و لَم تنظُر فَوقَك فَحرت: عليه السلام فقال

عليه  فإِني اعتزل مع سعيد بن مالك و عبداللَّه ابن عمر، فقال: لَم تعرِف الْباطلَ فَتعرِف من أَتاه، فقال الحارث
  .السلام إِنَّ سعيداً و عبد اللَّه بن عمر لَم ينصرا الْحق و لَم يخذُلاَ الباطلَ

   
  .يغبطُ بِموقعه، و هو أَعلَم بِموضعه: صاحب السلْطَان كَراكبِ الْأَسد: عليه السلام  و قال-269

   
  .أَحسِنوا في عقبِ غَيرِكُم تحفَظُوا في عقبِكُم: عليه السلام  و قال-270

   
  .ذَا كَانَ صواباً كَانَ دواءً، و إِذَا كَانَ خطَأً كَانَ داءًإِنَّ كَلاَم الْحكَماءِ إِ: عليه السلام  و قال-271

   
إِذَا كَانَ الْغد فَأْتني حتى أُخبِرك علَى أَسماعِ الناسِ، فَإِنْ : عليه السلام  و سأله رجل أن يعرفه الايمان فقال-272

  . الْكَلاَم كَالشارِدة ينقُفُها هذَا و يخطئُها هذَانسِيت مقَالَتي حفظَها علَيك غَيرك فَإِنَّ
 .»الايمان على اربع شعب«:  و قد ذكرنا ما اجابه به فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله

  
ذي قَد أَتاك، فَإِنه إِنْ يك يابن آدم، لاَ تحملْ هم يومك الَّذي لَم يأْتك علَى يومك الَّ: عليه السلام و قال273- 



كقبِرِز يهف اللَّه أْتي رِكمع نم.  
   

أَحبِب حبِيبك هوناً ما، عسى أَنْ يكُونَ بغيضك يوماً ما، و أَبغض بغيضك هوناً ما، : عليه السلام  و قال-274
  .اً ماعسى أَنْ يكُونَ حبِيبك يوم

   
عاملٌ عملَ في الدنيا للدنيا، قَد شغلَته دنياه عن آخرته، : الناس في الدنيا عاملاَن: عليه السلام  و قال-275

 ةفَعني مف هرمفْني عفَي فْسِهلَى نع هنأْمي و الْفَقْر لُفُهخي نلَى مى عشخا، يهدعا بما ليني الدلَ فملٌ عامع و ،رِهغَي
فَجاءَه الَّذي لَه من الدنيا بِغيرِ عمل، فَأَحرز الْحظَّينِ معاً، و ملَك الدارينِ جميعاً، فَأَصبح وجِيهاً عند اللَّه، لاَ يسأَلُ 

هعنمةً فَياجح اللَّه.  
   

لو اخذته فجهزت به :  و روي انه ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حلي الكعبة و كثرته، فقال قوم-276
عليه السلام،  جيوش المسلمين كان اعظم للأَجر، و ما تصنع الكعبة بالحلي؟ فَهم عمر بذلك، و سأل اميرالمؤمنين

أَموالُ الْمسلمين فَقَسمها بين : صلى االله عليه وآله وسلم، والْأَموالُ أَربعةٌ بِيإنَّ الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى لن: عليه السلام فقال
الْفَيضِ؛ وائي الْفَرف ثَةرا ال الْولَهعفَج قَاتد؛ والصهعضثُ ويح اللَّه هعضفَو سمالْخ؛ وقِّيهحتسلَى مع همءُ فَقَس لَّه

و كَانَ حلْي الْكَعبة فيها يومئذ، فَتركَه اللَّه علَى حاله، و لَم يتركْه نِسياناً، و لَم يخف علَيه مكاناً، . حيثُ جعلَها
ولُهسر و اللَّه هثُ أَقَريح هرلي بحالهلو لاك لافتضحنا و ترك الح: فقال له عمر. فَأَق.  

   
عليه السلام رفع اليه رجلان سرقا من مال اللَّه، احدهما عبد من مال اللَّه، و الآخر من عروض   و روي انه-277
ر فَعلَيه أما هذَا فَهو من مالِ اللَّه و لاَ حد علَيه، مالُ اللَّه أَكَلَ بعضه بعضاً؛ و أَما الآخ: عليه السلام فقال. الناس

يددالش د3(الْح (هدي فَقَطَع.  
   

  .لَو قَد استوت قَدماي من هذه الْمداحضِ لَغيرت أَشياءَ: عليه السلام  و قال-278
   

نْ عظُمت حيلَته، واشتدت طلْبته، و  و إِ-اعلَموا علْماً يقيناً انَّ اللَّه لَم يجعلْ للْعبد : عليه السلام  و قال-279
 هتيدكم تلُغَ -قَوِيبأَنْ ي نيب و ،هيلَتح لَّةق و هفعي ضف دبالْع نيلْ بحي لَم يمِ، وكي الذِّكْرِ الْحف لَه ىما سمم أَكْثَر 

ي الذِّكْرِ الْحف لَه يما سيمِمك . ظَمأَع يهف اكالش لَه ارِكالتو ،ةفَعني مةً فاحاسِ رالن ظَمأَع ،لُ بِهامهذَا الْعل ارِفالْع و
بِالْب لَه وعنصم لىتبم بر ى، ومعبِالن جردتسم هلَيمٍ ععنم بر و ،ةرضي ملاً فغاسِ شالن عتمتسا الْمهأَي ى، فَزِدلْو



كقى رِزهتنم دنع فق و ،كلَتجع نم رقَص و ،كْرِكي شف.  
   

  .أَقْدموالاَ تجعلُوا علْمكُم جهلاً، و يقينكُم شكّاً، إِذَا علمتم فَاعملُوا، و إِذَا تيقَّنتم فَ: عليه السلام  و قال-280
   

إِنَّ الطَّمع مورِد غَير مصدرٍ، و ضامن غَير وفي، و ربما شرِق شارِب الْماءِ قَبلَ رِيه؛ و : عليه السلام  و قال-281
يالش رقَد ظُما عالْأَ كُلَّم و هفَقْدةُ لزِيالر تظُمع يهافَسِ فنتءِ الْميهأْتلاَ ي ني مأْتظُّ يالْحرِ، وائصالْب نيي أَعمعت انِيم.  

   
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من أَنْ تحسن في لاَمعة الْعيون علاَنِيتي، و تقَبح فيما أُبطن لَك : عليه السلام  و قال-282

 رِياءِ الناسِ من نفْسِي بِجميعِ ما أَنت مطَّلع علَيه مني، فَأُبدي للناسِ حسن ظَاهرِي، و سرِيرتي، محافظاً على
كاتضرم نداً ماعبت و كادبباً إِلَى عقَري، تلموءِ عبِس كي إِلَيأُفْض.  

   
  .سينا منه في غُبرِ لَيلَة دهماءَ، تكْشر عن يومٍ أَغَر، ما كَانَ كَذَا و كَذَالاَ والَّذي أَم: عليه السلام  و قال-283

   
  .قَليلٌ تدوم علَيه أرجى من كَثيرٍ مملُولٍ منه: عليه السلام  و قال-284

   
  .ئضِ فَارفُضوهاإِيذَا أَضرت النوافلُ بِالْفَرا: عليه السلام  و قال-285

   
  .من تذَكَّر بعد السفَرِ استعد: عليه السلام  و قال-286

   
لَيست الروِيةُ كَالْمعاينة مع الْإِبصارِ؛ فَقَد تكْذب الْعيونُ أَهلَها، و لاَ يغش الْعقْلُ منِ : عليه السلام  و قال-287

هحصنتاس.  
   

  .بينكُم و بين الْموعظَة حجاب من الْغرة: عليه السلام  و قال-288
   

  .جاهلُكُم مزداد، و عالمكُم مسوف: عليه السلام  و قال-289
   

  .قَطَع الْعلْم عذْر الْمتعلِّلين: عليه السلام  و قال-290



   
  .كُلٌّ معاجلٌ يسأَلُ الْإِنظَار، و كُلٌّ مؤجلٌ يتعلَّلُ بِالتسوِيف: عليه السلام  و قال-291

   
  . إِلاَّ و قَد خبأَ لَه الدهر يوم سوءٍ»طُوبى لَه«ءٍ  ما قَالَ الناس لشي: عليه السلام  و قال-292 
   

  .لاَ تسلُكُوه، و بحر عميق فَلاَ تلجوه، و سر اللَّه فَلا تتكَلَّفُوهطَرِيق مظْلم فَ:  و سئل عن القدر، فقال-293
   

  .إِذَا أَرذَلَ اللَّه عبداً حظَر علَيه الْعلْم: عليه السلام  و قال-294
   

و كَانَ . مه في عينِي صغر الدنيا في عينِهكَانَ لي فيما مضى أَخ في اللَّه، و كَانَ يعظ: عليه السلام  و قال-295
دجإِذَا و ركْثلاَ ي و جِدا لاَ يهِي متشفَلاَ ي طْنِهب لْطَانس نارِجاً مخ . ،ينلالْقَائ دتاً، فَإِنْ قَالَ بامص رِههد كَانَ أَكْثَر و

ينلائيلَ السغَل قَعن فاً.وعضتسيفاً معكَانَ ض ثُ غَابٍ !  ولَي وفَه اءَ الْجِدى )4(فَإِنْ جتح ةجي بِحلدلاَ ي ،ادلُّ وصو 
يشكُو وجعاً إِلاَّ عند و كَانَ لاَ يلُوم أَحداً علَى ما يجِد الْعذْر في مثْله، حتى يسمع اعتذَاره؛ و كَانَ لاَ . يأْتي قَاضياً

برئه؛ و كَانَ يقُولُ ما يفْعلُ و لاَ يقُولُ ما لاَ يفْعلُ؛ و كَانَ إِذَا غُلب علَى الكَلاَمِ لَم يغلَب علَى السكُوت، و كَانَ 
بدهه أَمران ينظُر أَيهما أَقْرب إِلَى الْهوى فَيخالفُه، فَعلَيكُم علَى ما يسمع أَحرص منه علَى أَنْ يتكَلَّم؛ و كَانَ إِذَا 

  .بِهذه الْخلائقِ فَالْزموها و تنافَسوا فيها، فَإِنْ لَم تستطيعوها فَاعلَموا أَنَّ أَخذَ الْقَليلِ خير من ترك الْكَثيرِ
   

  .لَو لَم يتوعد اللَّه علَى معصيته لَكَانَ يجِب أَنْ لاَ يعصى شكْراً لنِعمه: ليه السلامع  و قال-296
   

يا أَشعثُ، إِنْ تحزنْ علَى ابنِك فَقَد استحقَّت : عليه السلام، و قد عزى الأَشعث بن قيس عن ابن له  و قال-297
الر كذل كنملَفخ ةيبصكُلِّ م نم ي اللَّهفَف بِرصإِنْ ت و ،مح . تأَن و رالْقَد كلَيى عرج تربثُ، إِنْ صعا أَشي

تف لاَءٌ وب وه و كرس كنثُ، ابعا أَش؛ يورأْزم تأَن و رالْقَد كلَيى عرج تزِعإِنْ ج و ،ورأْجم وه و كنزح ةٌ، ون
  ثَواب و رحمةٌ؟

   
  :صلى االله عليه وآله وسلم ساعة دفنه اللَّه عليه السلام، على قبر رسول  و قال-298

إِن يلٌ، وللَج بِك صابإِنَّ الْم و ،كلَيإِلاَّ ع لَقَبِيح عزإِنَّ الْج و ،كنيلٌ إِلاَّ عملَج ربلَلٌإِنّ الصلَج كدعب و لَكقَب ه.  
   



  .لاَ تصحبِ الْمائق فَإِنه يزين لَك فعلَه، و يود أَنْ تكُونَ مثْلَه: عليه السلام  و قال-299
   

  .مسِيرةُ يومٍ للشمسِ: عليه السلام  و قد سئل عن مسافة ما بين المشرق و المغرب، فقال-300
   

صديقُك، و صديق صديقك، وعدو : أَصدقَاؤك ثَلاَثَةٌ، و أَعداؤك ثَلاثَةٌ؛ فَأَصدقَاؤك: عليه السلام  و قال-301
كودع .كاؤدأَع و :كودع يقدص و ،كيقدص ودعو ،كودع.  

   
إِنما أَنت كَالطَّاعنِ نفْسه ليقْتلَ : دوله، بما فيه إِضرار بنفسهعليه السلام، لرجل رآه يسعى على ع  و قال-302
فَهرِد.  

   
  !ما أَكْثَر الْعبر و أَقَلَّ الْإِعتبار: عليه السلام  و قال-303

   
  . لاَ يستطيع أَنْ يتقي اللَّه من خاصممن بالَغَ في الخُصومة أَثم، و من قَصر فيها ظُلم، و: عليه السلام  و قال-304

   
  .ما أَهمنِي ذَنب أُمهِلْت بعده حتى أُصلِّى ركْعتينِ و أَسأَلَ اللَّه الْعافيةَ: عليه السلام  و قال-305

  
كَما يرزقُهم علَى كَثْرتهِم؛ : يه السلامعل كيف يحاسب اللَّه الخلق على كثرم؟ فقال: عليه السلام  و سئلَ-306
  .كَما يرزقُهم و لاَ يرونه: عليه السلام كيف يحاسبهم و لا يرونه؟ فقال: فقيل

   
  !رسولُك ترجمانُ عقْلك، و كتابك أَبلَغُ ما ينطق عنك: عليه السلام  و قال-307

   
  !ما الْمبتلَى الَّذي قَد اشتد بِه الْبلاَءُ، بِأَحوج إِلَى الدعاءِ من الْمعافَى الَّذي لاَ يأْمن الْبلاَءَ: لسلامعليه ا  و قال-308

   
  .الناس أَبناءُ الدنيا، و لاَ يلام الرجلُ علَى حب أُمه: عليه السلام  و قال-309

   
  .إِنَّ الْمسكين رسولُ اللَّه، فَمن منعه فَقَد منع اللَّه، و من أَعطَاه فَقَد أَعطَى اللَّه: عليه السلام  و قال-310

   



  .ما زنى غَيور قَطُّ: عليه السلام  و قال-311
   

  .كَفَى بِالْأَجلِ حاَرِساً: عليه السلام  و قال-312
   

  .ينام الرجلُ علَى الثُّكْلِ، و لاَ ينام علَى الْحربِ: معليه السلا  و قال-313
   

  .مودةُ الْآباءِ قَرابةٌ بين الْأَبناءِ، و الْقَرابةُ إِلَى الْمودة أَحوج من الْمودة إِلَى الْقَرابة: عليه السلام  و قال-314
   

  .اتقُوا ظُنونَ الْمؤمنِين، فَإِنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الْحق علَى أَلْسِنتهِم: عليه السلام  و قال-315
   

  .لا يصدق إِيمانُ عبد، حتى يكُونَ بِما في يد اللَّه أَوثَق منه بِما في يده: عليه السلام  و قال-316
   

بن مالك، و قد كان بعثه إِلى طلحة و الزبير لما جاء إِلى البصرة يذكرهما شيئاً مما لأَنس : عليه السلام  و قال-317
إِني أُنسِيت ذلك : صلى االله عليه وآله وسلم في معناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إِليه، فقال سمعه من رسول اللَّه

  .ه بِها بيضاءَ لاَمعةً لاَتوارِيها الْعمامةُإِنْ كُنت كَاذباً فَضربك اللَّ: عليه السلام الْأَمر، فقال
   

إِنَّ للْقُلُوبِ إِقْبالاً و إِدباراً؛ فَإِذَا أَقْبلَت فَاحملُوها علَى النوافلِ، و إِذَا أَدبرت فَاقْتصروا : عليه السلام  و قال-318
  .بِها علَى الْفَرائضِ

   
  .و في الْقُرآن نبأُ ما قَبلَكُم، و خبر ما بعدكُم، و حكْم ما بينكُم: يه السلامعل  و قال-319

   
  .ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ، فَإِنَّ الشر لاَ يدفَعه إِلاَّ الشر: عليه السلام  و قال-320

   
اَلق دواتك، و أَطلْ جِلْفَةَ قَلَمك، و فَرج بين السطُورِ، و : لَّه بن ابي رافععليه السلام لكاتبه عبيدال  و قال-321

  .قَرمطْ بين الْحروف فَإِنَّ ذلك أَجدر بِصباحة الْخطِّ
   

  .ارِأَنا يعسوب الْمؤمنِين، و الْمالُ يعسوب الْفُج: عليه السلام  و قال-322



   
إِنما اختلَفْنا عنه لاَ فيه، و : عليه السلام له ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ فقال:  و قال له بعض اليهود-323

كُمبِينل مى قُلْتترِ ححالْب نم لُكُمجأَر فَّتا جم كُمنةٌ فَ«: لكهآل ما لَها إِلهاً كَملْ لَنعلُونَاجهجت مقَو كُمقَالَ إِن«. 
  

  .ما لَقيت رجلاً إِلاَّ أَعاننِي علَى نفْسِه: عليه السلام ء غلبت الأَقران؟ فقال بأي شي: و قيل له324- 
  .ء بذلك الى تمكن هيبته في القلوب يومى: قال الرضي

   
، إِني أَخاف علَيك الْفَقْر فَاستعذْ بِاللَّه منه، فَإِنَّ الْفَقْر يا بني: عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية  و قال-325

  .مدهشةٌ للْعقْلِ، داعيةٌ للْمقْت! منقَصةٌ للدينِ
   

جاهلَ الْمتعلِّم شبِيه بِالْعالمِ، سلْ تفَقُّهاً، و لاَ تسأَلْ تعنتاً، فَإِنَّ الْ: عليه السلام لسائل سأله عن معضلة  و قال-326
تنعتلِ الْمبِالجَاه بِيهش فسعتالْم مالإِنَّ الْع و.  

   
لَك أَنْ تشير علَي وأَرى، : ء لم يوافق رأيه عليه السلام لعبد اللَّه بن العباس، و قد أشار علَيه في شي  و قال-327

كتيصنيفَإِنْ ععفَأَط .  
   

عليه السلام، لما ورد الكوفة، قادماً من صفين مر بالشباميين، فسمع بكاء النساء على قتلى   و روي أَنه-328
أَتغلبكُم نِساؤكُم : عليه السلام له صفين، و خرج إِليه حرب بن شرحبيل الشبامي، و كان من وجوه قومه، فقال

هن؟ أَلاَ تعما أَسلَى مأَقبل حرب يمشي معه، و هوعليه السلام راكب، فقالع نِينِ، وهذَا الر نع نهعليه السلام ون :
  .ارجِع، فَإِنَّ مشي مثْلك مع مثْلي فتنةٌ للْوالي و مذَلَّةٌ للْمؤمنِ

   
من : اً لَكُم، لَقَد ضركُم من غَركُم، فقيل لهبؤس: عليه السلام، و قد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان  و قال-329

الشيطَانُ الْمضلُّ، و الْأَنفُس الْأَمارةُ بِالسوءِ، غَرتهم بِالْأَمانِي، و فَسحت لَهم : غرهم يا أميرالمؤمنين؟ فقال
 تمحفَاقْت ارالْإِظْه مهتدعو ي، واصعبِالْمارالن بِهِم.  

   
  .عليه السلام اتقُوا معاصي اللَّه في الْخلَوات، فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكم  و قال-330

   



صوا إِنَّ حزننا علَيه علَى قَدرِ سرورِهم بِه، إِلاَّ أَنهم نقَ: عليه السلام، لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر  و قال-331
  .بغيضاً و نقَصنا حبِيباً

   
  .الْعمر الَّذي أَعذَر اللَّه فيه إِلَى ابنِ آدم ستونَ سنةً: عليه السلام  و قال-332

   
  .ما ظَفر من ظَفر الْإِثْم بِه، و الْغالب بِالشر مغلُوب: عليه السلام  و قال-333

   
فَما جاع فَقير إِلاَّ بِما متع بِه : إِنَّ اللَّه سبحانه فَرض في أَموالِ الْأَغْنِياءِ أَقْوات الْفُقَراءِ: يه السلامعل  و قال-334

كذل نع ملُهائالَى سعت اللَّه و ،غَنِي.  
   

  .عز من الصدقِ بِهاَلاستغناءُ عنِ الْعذْرِ أَ: عليه السلام  و قال-335
   

  .أَقَلُّ ما يلْزمكُم للَّه أَنْ لاَ تستعينوا بِنِعمه علَى معاصيه: عليه السلام  و قال-336
   

  .ةإِنَّ اللَّه سبحانه جعلَ الطَّاعةَ غَنِيمةَ الْأَكْياسِ عند تفْرِيط الْعجز: عليه السلام  و قال-337
   

  .السلْطَانُ وزعةُ اللَّه في أَرضه: عليه السلام  و قال-338
   

ءٍ صدراً، و أَذَلُّ  المُؤمن بِشره في وجهِه و حزنه في قَلْبِه، أَوسع شي: عليه السلام، في صفة المؤمن  و قال-339
يفْساً شءٍ ن .شي ةَ، وفْعالر هكْرةَيعمأُ السن .هقْتولٌ وغشم ،هتمص يركَث ،همه يدعب ،هطَوِيلٌ غَم . ،وربص كُورش

رِيكَةالْع نلَي ،يقَةللُ الْخهس ،هلَّتبِخ نِينض ،هتكْربِف ورمغم !الْع نأَذَلُّ م وه و ،لْدالص نم لَبأَص هفْسندب.  
   

  .الْغنى الْأَكْبر الْيأْس عما في أَيدي الناسِ: عليه السلام  و قال-340
   

  .الْمسؤولُ حر حتى يعد: عليه السلام  و قال-341
   

  .لَو رأَى الْعبد الْأَجلَ و مصيره لَأَبغض الْأَملَ و غُروره: عليه السلام  و قال-342



   
  .الْوارِثُ، و الْحوادثُ: ءٍ في ماله شرِيكَان لكُلِّ امرِي: عليه السلام  و قال-343

   
  .الداعي بِلاَ عملٍ كَالرامي بِلاَ وترٍ: عليه السلام  و قال-344

   
  .ع الْمسموع إِذَا لَم يكُنِ الْمطْبوعمطْبوع و مسموع، و لاَ ينفَ: الْعلْم علْمان: عليه السلام  و قال-345

   
  .يقْبِلُ بِإِقْبالها، و يذْهب بِذَهابِها: صواب الرأْي بِالدولِ: عليه السلام  و قال-346

   
  .الْعفَاف زِينةُ الْفَقْرِ، و الشكْر زِينةُ الْغنى: عليه السلام  و قال-347

   
  !يوم الْعدلِ علَى الظَّالمِ أَشد من يومِ الْجورِ علَى الْمظْلُومِ: عليه السلام  و قال-348

   
الْأَقَاوِيلُ محفُوظَةٌ والسرائر مبلُوةٌ، و كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ، والناس منقُوصونَ : عليه السلام  و قال-349

سائلُهم متعنت، و مجِيبهم متكَلِّف، يكَاد أَفْضلُهم رأْياً يرده عن فَضلِ رأْيِه الرضا و : إِلاَّ من عصم اللَّهمدخولُونَ 
احةُ الْومالْكَل يلُهحتست ظَةُ، واللَّح هكَؤنوداً تع مهلَبأَص كَادي طُ، وخةُالسد!  

   
معاشر الناسِ، اتقُوا اللَّه فَكَم من مؤملٍ ما لاَ يبلُغه، و بان ما لاَ يسكُنه، و جامعٍ ما : عليه السلام  و قال-350

هعنم قح نم و ،هعملٍ جاطب نم لَّهلَع و ،كُهرتي فوس :اماً، ورح هابلَى أَصع مقَد و ،رِهاءَ بِوِزآثَاماً، فَب لَ بِهمتاح 
بِينانُ الْمرسالْخ وه كةَ، ذلرالْآخ ا وينالد سِرخ فاً، قَدفاً لاَهآس هبر.  

   
  .من الْعصمة تعذُّر الْمعاصي: عليه السلام  و قال-351

   
  . وجهِك جامد يقْطره السؤالُ، فَانظُر عند من تقْطرهماءُ: عليه السلام  و قال-352

   
  .الثَّناءُ بِأَكْثَر من الاستحقَاقِ ملَق، و التقْصير عنِ الاستحقَاقِ عي أَو حسد: عليه السلام  و قال-353

   



  .ا استهانَ بِه صاحبهأَشد الذُّنوبِ م: عليه السلام  و قال-354
   

من نظَر في عيبِ نفْسِه اشتغلَ عن عيبِ غَيرِه، و من رضي بِرِزقِ اللَّه لَم يحزنْ علَى : عليه السلام  و قال-355
ع ورالْأُم دكَاب نم و ،لَ بِهيِ قُتغالْب فيلَّ سس نم و ،هافَاتلَ ماخدلَ مخد نم و ،غَرِق جاللُّج محنِ اقْتم و ،بط

هِموءِ اتقَلَّ . الس نم و ،هعرقَلَّ و هاؤيقَلَّ ح نم و ،هاؤيقُلَّ ح هطَؤخ كَثُر نم و ،هطَؤخ كَثُر هكَلاَم كَثُر نم و
 نم و ،هقَلْب اتم هعروارلَ النخد هقَلْب اتم . كفَذل ،فْسِهنا لهيضر ا، ثُمهكَراسِ، فَأَنوبِ النيي عف ظَرن نم و

فَدنالٌ لاَ يةُ ماعالْقَنو نِهيبِع قمالْأَح .سِيرِ، وا بِالْيينالد نم يضر توكْرِ الْمذ نم أَكْثَر نم و نم هأَنَّ كَلاَم ملع نم 
نِيهعما ييإِلاَّ ف هقَلَّ كَلاَم هلمع.  

   
يظْلم من فَوقَه بِالْمعصية، و من دونه بِالْغلَبة و : للظَّالمِ من الرجالِ ثَلاَثُ علاَمات: عليه السلام  و قال-356

  .لَمةَيظَاهر الْقَوم الظَّ
   

  .عند تناهي الشدة تكُونُ الْفَرجةُ، و عند تضايقِ حلَقِ الْبلاَءِ يكُونُ الرخاءُ: عليه السلام  و قال-357
   

ك و ولَدك أَولياءَ فَإِنْ يكُن أَهلُ: لاَ تجعلَن أَكْثَر شغلك بِأَهلك و ولَدك: عليه السلام لبعض اصحابه  و قال-358
  !اللَّه، فَإِنَّ اللَّه لاَ يضيع أَولياءَه، و إِنْ يكُونوا أَعداءَ اللَّه، فَما همك و شغلُك بِأَعداءِ اللَّه؟

   
  .أَكْبر الْعيبِ أَنْ تعيب ما فيك مثْلُه: عليه السلام  و قال-359

   
لاَ تقُلْ ذلك، و لكن : عليه السلام ليهنِئْك الْفَارِس؛ فقال: ضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له و هنأ بح-360

  .شكَرت الْواهب، و بورِك لَك في الْموهوبِ، و بلَغَ أَشده، و رزِقْت بِره: قُلْ
   

  .إِنَّ الْبِناءَ يصف لَك الْغنى! أَطْلَعت الْورِق رؤوسها: يه السلامعل  و بنى رجل من عماله بناء فخماً، فقال-361
   

: عليه السلام لو سد على رجل باب بيته و ترك فيه، من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال: عليه السلام  و قيل له-362
لُهأَج يهأْتثُ ييح نم.  

   



إِنَّ هذا الْأَمر لَيس لَكُم بدأَ، و لاَ إِلَيكُم انتهى، و قَد : عليه السلام قال و عزى قوماً عن ميت مات لهم ف-363
هلَيع متمإِلاَّ قَد و كُملَيع مفَإِنْ قَد ،فَارِهضِ أَسعي بف وهدفَع رافسهذَا ي كُمباحكَانَ ص.  

   
إِنه من وسع ! ناس، ليركُم اللَّه من النعمة وجِلين، كَما يراكُم من النقْمة فَرِقينأَيها ال: عليه السلام  و قال-364

 ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع قيض نم وفاً، وخم نأَم اجاً فَقَدردتاس كذل ري فَلَم هدي ي ذَاتف هلَيع اراً فَقَدبتاخ كذل
  .ضيع مأْمولاً

   
يا أَسرى الرغْبة أَقْصروا فَإِنَّ الْمعرج علَى الدنيا لاَ يروعه منها إِلاَّ صرِيف أَنيابِ : عليه السلام  و قال-365

ثَاندأْ. الْحت فُسِكُمأَن نا ملَّووت ،اسا النهاأَيهاتادع ةاورض نا علُوا بِهداعا، وهيبد.  
   

  .لاَ تظُنن بِكَلمة خرجت من أَحد سوءاً، و أَنت تجِد لَها في الْخيرِ محتملاً: عليه السلام  و قال-366
   

صلى االله عليه  ه، حاجةٌ فَابدأْ بِمسأَلَة الصلاَة علَى رسولهإِذَا كَانت لَك إِلَى اللَّه، سبحان: عليه السلام  و قال-367
  .وآله وسلم، ثُم سلْ حاجتك؛ فَإِنَّ اللَّه أَكْرم من أَنْ يسأَلَ حاجتينِ، فَيقْضي إِحداهما و يمنع الْأُخرى

   
  .رضه فَلْيدعِ الْمراءَمن ضن بِع: عليه السلام  و قال-368

   
  .من الْخرقِ الْمعاجلَةُ قَبلَ الْإِمكَان، و الْأَناةُ بعد الْفُرصة: عليه السلام  و قال-369

   
  .لاَ تسأَلْ عما لاَ يكُونُ، فَفي الَّذي قَد كَانَ لَك شغلٌ: عليه السلام  و قال-370

   
و كَفَى أَدباً لنفْسِك تجنبك ما كَرِهته . الْفكْر مرآةٌ صافيةٌ، و الاعتبار منذر ناصح: السلامعليه   و قال-371
رِكيغل.  

   
إِنْ أَجابه و إِلاَّ ارتحلَ فَ: فَمن علم عملَ؛ و الْعلْم يهتف بِالْعملِ: الْعلْم مقْرونٌ بِالْعملِ: عليه السلام  و قال-372

هنع.  
   



قُلْعتها أَحظَى من طُمأْنِينتها، و ! ءٌ فَتجنبوا مرعاه يا أَيها الناس، متاع الدنيا حطَام موبِى: عليه السلام  و قال-373
و من راقَه زِبرِجها أَعقَبت ناظريه . ثرٍ بِالْفَاقَة، و أُعين من غَنِي عنها بِالراحةحكم علَى مكْ. بلْغتها أَزكَى من ثَروتها

ه و ،لُهغشي مه اءِ قَلْبِهديولَى سع قْصر ناناً، لَهجأَش هيرمض لَأَتا مبِه فغالش رعشتنِ اسم هاً، وكَم ،هنزحي م
هإِلْقَاؤ انولَى الْإِخع و ،هاؤفَن لَى اللَّهناً عيه ،اهرهعاً أَبقَطناءِ ملْقَى بِالْفَضفَي هذَ بِكَظَمخؤى يتح ككَذل . ظُرنما يإِن و

نم اتقْتيارِ، وبتعنِ الايا بِعينإِلَى الد نمؤيلَ الْماضِ، إِنْ قغالْإِب و قْتالْم ا بِأُذُنيهف عمسي ارِ، ورطضطْنِ الاا بِبه
  .هذَا و لَم يأْتهِم يوم فيه يبلسونَ! و إِنْ فُرِح لَه بِالْبقَاءِ حزِنَ لَه بِالْفَناءِ! أَثْرى قيلَ أَكْدى

   
 اللَّه سبحانه وضع الثَّواب علَى طَاعته، و الْعقَاب علَى معصيته، ذيادةً لعباده عن إِنَّ: عليه السلام  و قال-374

هتنإِلَى ج مةً لَهاشيح و هتقْمن.  
   

آن إِلاَّ رسمه، و من الْإِسلاَمِ إِلاَّ اسمه، و يأْتي علَى الناسِ زمانٌ لاَ يبقَى فيهِم من الْقُر: عليه السلام  و قال-375
 ةُ، ونتالْف جرخت مهنضِ، ملِ الْأَرأَه را شهارمع ا وهكَّانى، سدالْه نم ابراءِ، خالْبِن نةٌ مرغَام ذئموي مهاجِدسم

يئَةُ؛ يطأْوِي الْخت هِماإِلَيها إِلَيهنع رأَخت نوقُونَ مسي ا، ويها فهنذَّ عش نونَ مدر .هانحبس قُولُ اللَّهي : لَفْتفَبِي ح
  . الْغفْلَةلَأَبعثَن علَى أُولئك فتنةً تترك الْحليم فيها حيرانَ و قَد فَعلَ، و نحن نستقيلُ اللَّه عثْرةَ

   
أَيها الناس، اتقُوا اللَّه فَما خلق امرؤ عبثاً : عليه السلام، قلما اعتدل به المنبر، إِلا قال أمام الخطبة  و روي أنه-376

الْآخ نم لَفبِخ لَه تنسحالَّتي ت اهينا دم و ولْغى فَيدس رِكلاَ ت و، ولْها فَيم و ،هدنظَرِ عوءُ النا سهحي قَبالَّت ةر
هتمهى سنبِأَد ةرالآخ نم ري ظَفرِ الَّذكَالآخ هتملَى ها بِأَعينالد نم ري ظَفالَّذ وررغالْم.  

   
ز أَعز من التقْوى، و لاَ معقلَ أَحسن من الْورعِ، و لاَ شرف أَعلَى من الْإِسلاَمِ، و لاَ ع: عليه السلام  و قال-377

ا بِالْقُوتضالر نم لْفَاقَةل بالَ أَذْهلاَ م و ،ةاعالْقَن نى مأَغْن زلاَ كَن و ،ةبوالت نم حجأَن يعفلَى . لاَ شع رصنِ اقْتم و
الْكَفَاف ةلْغةُبغْبالر و ةعالد فْضأَ خوبت ةَ واحالر ظَمتان 5( فَقَد ( ربالْك و صرالْح بِ، وعةُ التيطم بِ وصالن احفْتم

  .والْحسد دواعٍ إِلَى التقَحمِ في الذُّنوبِ، و الشر جامع مساوِي الْعيوبِ
   

عالمٍ مستعملٍ علْمه، و : يا جابِر، قوام الدينِ والدنيا بِأَربعة: عليه السلام لجابر بن عبداللَّه الانصاري  و قال-378
ه؛ فَإِذَا ضيع الْعالم علْمه جاهلٍ لاَ يستنكف أَنْ يتعلَّم، و جواد لاَ يبخلُ بِمعروفه، و فَقيرٍ لاَ يبِيع آخرته بِدنيا

اهينبِد هترآخ يرالْفَق اعب هوفرعبِم نِيلَ الْغخإِذَا ب و ،لَّمعتلُ أَنْ ياهالْج كَفنتاس.  



فَم ،هاسِ إِلَيالن جائوح تكَثُر هلَيع اللَّه منِع تكَثُر نم ،ابِرا جي  امِ وولدا لهضريها عف جِبا يا بِميهف لَّهل قَام ن
  .الْبقَاءِ، و من لَم يقُم فيها بِما يجِب عرضها للزوالِ والْفَناءِ

   
ج  و كان ممن خرج لقتال الحجا- و روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه -379

إِني سمعت علياًعليه السلام، يقول يوم لقينا أهل :  أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد-مع ابن الاشعث 
  :الشام

 و ملس فَقَد بِقَلْبِه هكَرفَأَن ،هى إِلَيعدكَراً ينم و لُ بِهمعاناً يودأَى عر نم هونَ، إِننمؤا الْمهرِى أَيب  هكَرأَن نم ءَ؛ و
 يه مينةُ الظَّالمكَل ا ولْيالْع ىه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل فيبِالس هكَرأَن نم ؛ وبِهاحص نلُ مأَفْض وه و ،أُجِر فَقَد انِهسبِل

قَام ى، ودبِيلَ الْهس ابي أَصالَّذ كفْلَى، فَذَلالسينقالْي ي قَلْبِهف رون لَى الطَّرِيقِ وع .  
   

فَمنهم الْمنكر للْمنكَرِ بِيده و لسانِه و قَلْبِه، فَذلك الْمستكْملُ :  و في كلام آخر له يجري هذا ارى-380
ه و التارِك بِيده، فَذَلك متمسك بِخصلَتينِ من خصالِ الْخيرِ و مضيع لخصالِ الْخيرِ؛ و منهم الْمنكر بِلسانِه و قَلْبِ

كسمت و الثَّلاث ننِ ميلَتصالْخ فرأَش عيي ضالَّذ كفَذل ،انِهسل و هدبِي ارِكالتو بِقَلْبِه ركنالْم مهنم لَةً؛ وصخ 
و ما أَعمالُ الْبِر كُلُّها و الْجِهاد في . بِواحدة، و منهم تارِك لإِنكَارِ الْمنكَرِ بِلسانِه و قَلْبِه و يده، فَذلك ميت الْأَحياءِ

و إِنَّ الْأَمر بِالْمعروف و النهى عنِ . لاَّ كَنفْثَة في بحرٍ لُجيسبِيلِ اللَّه، عند الْأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، إِ
  .الْمنكَرِ لاَ يقَربان من أَجلٍ، و لاَ ينقصان من رِزقٍ، و أَفْضلُ من ذلك كُلِّه كَلمةُ عدلٍ عند إِمامٍ جائرٍ

   
أَولُ ما تغلَبونَ علَيه من الْجِهاد الْجِهاد : عليه السلام يقول سمعت اميرالمؤمنين:  قال و عن أبي جحيفة-381

ه أَسفَلَه و بِأَيديكُم، ثُم بِأَلْسِنتكُم ثُم بِقُلُوبِكُم؛ فَمن لَم يعرِف بِقَلْبِه معروفاً، و لَم ينكر منكَراً، قُلب فَجعلَ أَعلَا
لاَهأَع فَلُهأَس.  

   
  .ءٌ ءٌ، و إِنَّ الْباطلَ خفيف و بِي إِنَّ الْحق ثَقيلٌ مرِي: عليه السلام  و قال-382

   
من مكْر اللَّه إِلاَّ الْقَوم فَلاَ يأْ«: لاَ تأْمنن علَى خيرِ هذه الْأُمة عذَاب اللَّه لقَوله تعالَى: عليه السلام  و قال-383

 .»إِنه لاَ يبأَس من روحِ اللَّه إِلاَّ الْقَوم الْكَافرونَ«: ولاَ تيأَسن لشر هذه الْأُمة من روحِ اللَّه لقَوله تعالَى »الْخاسرونَ
  

  . لمساوِي الْعيوبِ، و هو زِمام يقَاد بِه إِلَى كُلِّ سوءٍالْبخيلُ جامع: عليه السلام و قال384- 



   
و لاَ تحملْ . رِزق تطْلُبه، و رِزق يطْلُبك، فَإِنْ لَم تأْته أَتاك: يابن آدم، الرزق رِزقَان: عليه السلام  و قال-385 

كموي ملَى هع كتنس مي كُلِّ ! هف يكتؤيالَى سعت فَإِنَّ اللَّه رِكمع نةُ منكُنِ الس؛ فَإِنْ تيها فلَى ممٍ عوكُلُّ ي كَفَاك
سي لَن ؛ ولَك سا لَيمل مبِالْه عنصا تفَم رِكمع نةُ منكُنِ الست إِنْ لَم ؛ ولَك ما قَسم يددج غَد كقإِلَى رِز بِقَك

  .ءَ عنك ما قَد قُدر لَك طَالب و لَن يغلبك علَيه غَالب، و لَن يبطى
   

  .رِهرب مستقْبِلٍ يوماً لَيس بِمستدبِرِه، و مغبوط في أَولِ لَيله، قَامت بواكيه في آخ: عليه السلام  و قال-386
   

الْكَلاَم في وثَاقك ما لَم تتكَلَّم بِه؛ فَإِذَا تكَلَّمت بِه صرت وثَاقَه، فَاخزنْ لسانك كَما : عليه السلام  و قال-387
رِقَكو و كبنُ ذَهزخةً: تنِقْم تلَبجةً ومنِع تلَبس ةمكَل بفَر.  

   
لاَ تقُلْ ما لاَ تعلَم بلْ لاَ تقُلْ كُلَّ ما تعلَم، فَإِنَّ اللَّه فَرض علَى جوارِحك كُلِّها فَرائض : ه السلامعلي  و قال-388

ةاميالْق موي كلَيا عبِه جتحي.  
   

و يفْقدك عند طَاعته فَتكُونَ من الْخاسرِين، و إِذَا احذَر أَنْ يراك اللَّه عند معصيته : عليه السلام  و قال-389
اللَّه ةيصعم نع فعفَاض فْتعإِذَا ض و ،اللَّه ةلَى طَاعع فَاقْو قَوِيت.  

   
تقْصير في حسنِ الْعملِ إِذَا وثقْت الركُونُ إِلَى الدنيا مع ما تعايِن منها جهلٌ، و ال: عليه السلام  و قال-390

زجارِ عبتخلَ الاقَب دةُ إِلَى كُلِّ أَحأْنِينالطُّم و ،نغَب هلَيابِ عبِالثَّو.  
   

  .لُ ما عنده إِلاَّ بِتركهامن هوان الدنيا علَى اللَّه أَنه لاَ يعصى إِلاَّ فيها، و لاَ ينا: عليه السلام  و قال-391
   

من فَاته حسب نفْسِه لَم ينفَعه : و في رواية أُخرى. من أَبطَأَ بِه عملُه لَم يسرِع بِه نسبه: عليه السلام  و قال-392
هائآب بسح.  

   
  . أَو بعضهمن طَلَب شيئاً نالَه: عليه السلام  و قال-393

   



ما خير بِخيرٍ بعده النار، و ما شر بِشر بعده الْجنةُ، و كُلُّ نعيمٍ دونَ الْجنة فَهو : عليه السلام  و قال-394
  .محقُور، و كُلُّ بلاَءٍ دونَ النارِ عافيةٌ

   
 من الْبلاَءِ الْفَاقَةَ، و أَشد من الْفَاقَة مرض الْبدن، و أَشد من مرضِ الْبدن مرض أَلاَ و إِنَّ: عليه السلام  و قال-395
ن تقْوى و أَفْضلُ من سعة الْمالِ صحةُ الْبدن، و أَفضلُ من صحة الْبد. أَلاَ و إِنَّ من النعمِ سعةُ الْمالِ. الْقَلْبِ
  .الْقَلْبِ

   
فَساعةٌ يناجِي فيها ربه، و ساعةٌ يرم معاشه، و ساعةٌ يخلِّي بين : للْمؤمنِ ثَلاَثُ ساعات: عليه السلام  و قال-396

مرمة لمعاشٍ، أَو خطْوة في : يكُونَ شاخصاً إِلاَّ في ثَلاَثو لَيس للْعاقلِ أَنْ . نفْسِه و بين لَذَّتها فيما يحلُّ و يجملُ
  .معاد، أَو لَذَّة في غَيرِ محرمٍ

   
  !ازهد في الدنيا يبصرك اللَّه عوراتها، و لاَ تغفُلْ فَلَست بِمغفُولٍ عنك: عليه السلام  و قال-397

   
  .تكَلَّموا تعرفُوا، فَإِنَّ الْمرءَ مخبوءٌ تحت لسانِه: عليه السلام و قال -398

   
  .نِعم الطِّيب الْمسك خفيف محملُه عطر رِيحه: عليه السلام  و قال-399

   
  .ضع فَخرك، و احطُطْ كبرك، واذْكُر قَبرك: عليه السلام  و قال-400

   
  .خذْ من الدنيا ما أَتاك، وتولَّ عما تولَّى عنك؛ فَإِنْ أَنت لَم تفْعلْ فَأَجملْ في الطَّلَبِ: عليه السلام  و قال-401

   
  .رب قَولٍ أَنفَذُ من صولٍ: عليه السلام  و قال-402

   
  .لَيه كَافكُلُّ مقْتصرٍ ع: عليه السلام  و قال-403

   
  .والتقَلُّلُ و لاَ التوسلُ! الْمنِيةُ و لاَ الدنِيةُ: عليه السلام  و قال-404

   



  .من لَم يعطَ قَاعداً لَم يعطَ قَائماً: عليه السلام  و قال-405
   

  !لَيك؛ فَإِذَا كَانَ لَك فَلاَ تبطَر، و إِذَا كَانَ علَيك فَاصبِريوم لَك، و يوم ع: الدهر يومان: عليه السلام  و قال-406
   

فَحق الْوالد علَى الْولَد أَنْ يطيعه . إِنَّ للْولَد علَى الْوالد حقّاً، و إِنَّ للْوالد علَى الْولَد حقّاً: عليه السلام  و قال-407
يي كُلِّ شف  هلِّمعي و هبأَد نسحي و ،هماس نسحأَنْ ي داللَى الْوع لَدالْو قح ؛ وهانحبس اللَّه ةيصعي مءٍ، إِلاَّ ف

  .الْقُرآنَ
   

، والطِّيرةُ لَيست بِحق، والْعدوى الْعين حق، و الرقَى حق، و السحر حق، و الْفَأْلُ حق: عليه السلام  و قال-408
  .لَيست بِحق، والطِّيب نشرةٌ، والْعسلُ نشرةٌ، و الركُوب نشرةٌ، والنظَر إِلَى الْخضرة نشرةٌ

   
  .هِممقَاربةُ الناسِ في أَخلاَقهِم أَمن من غَوائل: عليه السلام  و قال-409

   
لَقَد طرت شكيراً، و :  و قد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مثلها-لبعض مخاطبيه : عليه السلام  و قال-410

  .هدرت سقْباً
   

  .من أَومأَ إِلَى متفَاوِت خذَلَته الْحيلُ: عليه السلام  و قال-411
   

إِنا لاَ نملك مع اللَّه شيئاً،  :- »لاَ حولَ و لاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّه«عن معنى قَولهِم و قَد سئلَ : عليه السلام  و قال-412
يفَهكْلت عضا ونم ذَهى أَختم ا، وا كَلَّفَننم بِه لَكأَم وا ها ملَّكَنتى ما؛ فَملَّكَنا مإِلاَّ م كلملاَ ن اونع .  

   
دعه يا عمار، فَإِنه لَم يأْخذْ : عليه السلام لعمار بن ياسر؛ و قد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما  و قال-413

  .لسقَطَاتهمن الدينِ إِلاَّ ما قَاربه من الدنيا، و علَى عمد لَبس علَى نفْسِه ليجعلَ الشبهات عاذراً 
   

و أَحسن منه تيه الْفُقَراءِ علَى ! ما أَحسن تواضع الْأَغْنِياءِ للْفُقَراءِ طَلَباً لما عند اللَّه: عليه السلام  و قال-414
لَى اللَّهكالاً عاءِ اتالْأَغْنِي.  

   



  ! امرأً عقْلاً إِلاَّ استنقَذَه بِه يوماً ماما استودع اللَّه: عليه السلام  و قال-415
   

  .من صارع الْحق صرعه: عليه السلام  و قال-416
   

  .الْقَلْب مصحف الْبصرِ: عليه السلام  و قال-417
   

  .التقَى رئيس الْأَخلاَقِ: عليه السلام  و قال-418
   

  .تجعلَن ذَرب لسانِك علَى من أَنطَقَك، و بلاَغَةَ قَولك علَى من سددكلاَ : عليه السلام  و قال-419
   

  .كَفَاك أَدباً لنفْسِك اجتناب ما تكْرهه من غَيرِك: عليه السلام  و قال-420
   

  . سلاَ سلُّو الْأَغْمارِمن صبر صبر الْأَحرارِ، و إِلاَّ: عليه السلام  و قال-421
إِنْ صبرت صبر الْأَكَارِمِ، و إِلاَّ سلَوت : عليه السلام، قال للأَشعث بن قيس معزياً عن ابن له  و في خبر آخر أنه

  .سلُو الْبهائمِ
   

لَّه تعالَى لَم يرضها ثَواباً لأَوليائه، و لاَ عقَاباً تغر و تضر و تمر، إِنَّ ال: عليه السلام في صفة الدنيا  و قال-422
هائدأَعل.  

   
  .إِنَّ أَهلَ الدنيا كَركْبٍ بيناهم حلُّوا إِذْ صاح بِهِم سائقُهم فَارتحلُوا: عليه السلام  و قال-423

   
إِما رجلٍ : لِّفَن وراءَك شيئاً من الدنيا، فَإِنك تخلِّفُه لأَحد رجلَينِلاَ تخ: عليه السلام  و قال لابنه الحسن-424

وع ت؛ فَكُنلَه تعما جبِم يقفَش اللَّه ةيصعبِم يهلَ فملٍ عجا رإِم و ،بِه يتقا شبِم دعفَس اللَّه ةبِطَاع يهلَ فمع ناً لَه
فْسِكلَى نع هرثؤيقاً أَنْ تقنِ حهذَي دأَح سلَي و ،هتيصعلَى مع.  

  :و يروى هذا الكلام على وجه آخر و هو: قال الرضي
هلٍ بعدك، و إِنما أَنت جامع لأَحد أَما بعد، فَإِنَّ الَّذي في يدك من الدنيا قَد كَانَ لَه أَهلٌ قَبلَك، و هو صائر إِلَى أَ

رجلٍ عملَ فيما جمعته بِطَاعة اللَّه فَسعد بِما شقيت بِه؛ و إِما رجلٍ عملَ فيه بِمعصية اللَّه، فَشقى بِما : رجلَينِ



لَه تعملاً. جنِ أَههذَي دأَح سلَي ةَ ومحى رضم نمل جفَار ،رِكلَى ظَهع لَ لَهمحلاَ أَنْ ت و ،فْسِكلَى نع هرثؤأَنْ ت 
اللَّه قرِز يقب نمل و ،اللَّه.  

   
لاستغفَار؟ الاستغفَار ثَكَلتك أُمك، أَتدرِي ما ا: »أَستغفر اللَّه«: عليه السلام لقائل قال بِحضرته  و قال-425

انعم ةتلَى سع عاقو ماس وه و ،ينلِّيةُ الْعجرد : داً، وأَب هإِلَي دوالْع كرلَى تع مزالثَّانِي الْعى، وضا ملَى مع مدا النلُهأَو
ح ينلُوقإِلَى الَْمخ يدؤثُ أَنْ تالثَّال ةإِلَى كُلِّ فَرِيض دمعأَنْ ت ابِعالرةٌ، وبِعت كلَيع سلَي لَسأَم لْقَى اللَّهى تتح مقُوقَه

بِالْأَح هيبذفَت تحلَى السع تبي نمِ الَّذإِلَى اللَّح دمعأَنْ ت سامالْخا، وقَّهح يدؤا فَتهتعيض كلَيع قلْصى تتح ،انز
 دنفَع ،ةيصعةَ الْملاَوح ها أَذَقْتكَم ةالطَّاع أَلَم مالْجِس يقذأَنْ ت سادالس و ،يددج ما لَحمهنيأَ بشني ظْمِ وبِالْع الْجِلْد

 .»أَستغفر اللَّه«: ذلك تقُولُ
  

  .الْحلْم عشيرةٌ: عليه السلام و قال426- 
   

مكْتوم الْأَجلِ مكْنونُ الْعلَلِ، محفُوظُ الْعملِ تؤلمه الْبقَّةُ، و تقْتلُه : مسكين ابن آدم: عليه السلام  و قال-427
  .الشرقَةُ، و تنتنه الْعرقَةُ

   
عليه  به، فمرت م امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقالعليه السلام كان جالساً في أصحا  و روي أَنه-428
إِنَّ أَبصار هذه الْفُحولِ طَوامح؛ و إِنَّ ذلك سبب هبابِها، فَإِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى امرأَة تعجِبه فَلْيلاَمس أَهلَه، : السلام

: عليه السلام فوثب القوم ليقتلوه، فقال »قاتله اللَّه كافراً ما أَفقهه«ة، فقال رجل من الخوارج فَإِنما هي امرأَةٌ كَامرأَ
  !رويداً إِنما هو سب بِسب، أَو عفْو عن ذَنبٍ

   
  .كَفَاك من عقْلك ما أَوضح لَك سبلَ غَيك من رشدك: عليه السلام  و قال-429

   
افْعلُوا الْخير و لاَ تحقروا منه شيئاً، فَإِنَّ صغيره كَبِير و قَليلَه كَثير، و لاَ يقُولَن أَحدكُم : عليه السلام  و قال-430

ككَذل اللَّه كُونَ وي فَينرِ ميلِ الْخعلَى بِفداً أَوإِنَّ أَح.  
   

  .إِنَّ للْخيرِ والشر أَهلاً فَمهما تركْتموه منهما كَفَاكُموه أَهلُه: معليه السلا  و قال-431
   



من أَصلَح سرِيرته أَصلَح اللَّه علاَنِيته، و من عملَ لدينِه كَفَاه اللَّه أَمر دنياه، و من : عليه السلام  و قال-432
 نساسِأَحالن نيب و هنيا بم اللَّه نسأَح اللَّه نيب و هنيما بيف.  

   
الْحلْم غطَاءٌ ساتر، والْعقْلُ حسام قَاطع، فَاستر خلَلَ خلُقك بِحلْمك، و قَاتلْ هواك : عليه السلام  و قال-433
كقْلبِع.  

   
إِنَّ للَّه عباداً يختصهم اللَّه بِالنعمِ لمنافعِ الْعباد، فَيقرها في أَيديهِم ما بذَلُوها؛ فَإِذَا : لامعليه الس  و قال-434

مرِهلَها إِلَى غَيوح ثُم ،مهنا مهعزا نوهعنم.  
   

بينا تراه معافىً، إِذْ سقم؛ و بينا تراه . الْعافية، والْغنى: نْ يثق بِخصلَتينِلاَ ينبغي للْعبد أَ: عليه السلام  و قال-435
قَرافْت اً، إِذغَنِي.  

   
لَى كَافرٍ، فَكَأَنما من شكَا الْحاجةَ إِلَى مؤمنٍ، فَكَأَنه شكَاها إِلَى اللَّه؛ و من شكَاها إِ: عليه السلام  و قال-436

كَااللَّهش.  
   

إِنما هو عيد لمن قَبِلَ اللَّه صيامه و شكَر قيامه، و كُلُّ يومٍ لاَ يعصى : عليه السلام في بعض الاعياد  و قال-437
يدع وفَه يهف اللَّه.  

   
سرات يوم الْقيامة حسرةُ رجلٍ كَسب مالاً في غَيرِ طَاعة اللَّه، فَورِثَه إِنَّ أَعظَم الْح: عليه السلام  و قال-438

ارالن لُ بِهلَ الْأَوخد ةَ، ونالْج لَ بِهخفَد ،هانحبس اللَّه ةى طَاعف فَقَهلٌ فَأَنجر.  
   

اسِ صفْقةً و أَخيبهم سعياً رجلٌ أَخلَق بدنه في طَلَبِ ماله، و لَم تساعده إِنَّ أَخسر الن: عليه السلام  و قال-439
هتبِعبِت ةرلَى الْآخع مقَد و ،هترسا بِحينالد نم جرفَخ ،هتادلَى إِرع يرقَادالْم.  

   
فَمن طَلَب الدنيا طَلَبه الْموت، حتى يخرِجه عنها؛ و . طَالب، و مطْلُوب: قَانالرزق رِز: عليه السلام  و قال-440

  .من طَلَب الْآخرةَ طَلَبته الدنيا، حتى يستوفي رِزقَه منها
   



نظَروا إِلَى باطنِ الدنيا إِذَا نظَر الناس إِلَى ظَاهرِها، و اشتغلُوا إِنَّ أَولياءَ اللَّه هم الَّذين : عليه السلام  و قال-441
بِآجِلها إِذَا اشتغلَ الناس بِعاجِلها، فَأَماتوا منها ما خشوا أَنْ يميتهم، و تركُوا منها ما علموا أَنه سيتركُهم، و رأَوا 

بِهِم علم الْكتاب ! ستكْثَار غَيرِهم منها استقْلاَلاً، و دركَهم لَها فَوتاً، أَعداءُ ما سالَم الناس و سلْم ما عادى الناسا
م قاً فَووجرنَ موروا، لاَ يقَام بِه و ابتالْك قَام بِهِم وا، وملع بِه افُونَوخا يم قوفاً فَوخلاَ م ونَ، وجرا ي.  

   
  .اذْكُروا انقطَاع اللَّذَّات، و بقَاءَ التبِعات: عليه السلام  و قال-442

   
  .أُخبر تقْله: عليه السلام  و قال-443

   
 الشكْرِ و يغلق عنه باب الزيادة، و لاَ ليفْتح علَى عبد ما كَانَ اللَّه ليفْتح علَى عبد باب: عليه السلام  و قال-444

ةرفغالْم ابب هنع قلغي و ةبوالت ابب دبعل حفْتيلاَ ل و ةابالْإِج ابب هنع قلغي اءِ وعالد ابب.  
   

  .ناسِ بِالْكَرمِ من عرِفَت بِه الْكرامأُولَى الَّ: عليه السلام  و قال-445
   

العدلُ يضع الْأُمور مواضعها، والْجود : عليه السلام العدل، أو الجود؟ فقال: أيهما أفضل: عليه السلام  و قال-446
  .الْعدلُ أَشرفُهما و أَفْضلُهمايخرِجها من جِهتها، الْعدلُ سائس عام والْجود عارِض خاص، فَ

   
  .الناس أَعداءُ ما جهِلُوا: عليه السلام  و قال-447

   
 لكَيلاَ تأْسوا علَى ما فَاتكُم، و لاَ«قَالَ اللَّه سبحانه : الزهد كُلُّه بين كَلمتينِ من الْقُرآن: عليه السلام  و قال-448

اكُما آتوا بِمحفْرت« هفَيبِطَر دهذَ الزأَخ ي فَقَدبِالْآت حفْري لَم ي واضلَى الْمع أْسي لَم نم و.  
   

  .الْوِلاَيات مضامير الرجالِ: عليه السلام  و قال-449
   

  .يومِما أَنقَض النوم لعزائمِ الْ: عليه السلام  و قال-450
   

  .لَيس بلَد بِأَحق بِك من بلَد خير الْبِلاَد ما حملَك: عليه السلام  و قال-451



   
و اللَّه لَو كَانَ جبلاً لَكَانَ فنداً، و . مالك و ما مالك: و قد جاءه نعي الاشتر رحمه اللَّه: عليه السلام  و قال-452

جكَانَ ح لَورالطَّائ هلَيي عوفلاَ ي و ،رافالْح يهقترلْداً، لاَيراً لَكَانَ ص.  
   

  .قَليلٌ مدوم علَيه خير من كَثيرٍ مملُولٍ منه: عليه السلام  و قال-453
   

  .خواتهاإِذَا كَانَ في رجلٍ خلَّةٌ رائقَةٌ، فَانتظروا أَ: عليه السلام  و قال-454
   

: ما فَعلَت إِبِلُك الْكَثيرةُ؟ قَالَ: عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما  و قال-455
نِينمؤالْميرا أَمي قُوقا الْحهتذَعا: عليه السلام فقال. ذَعهلبس دمأَح كذل.  

   
  .تجر بِغيرِ فقْه فَقَد ارتطَم في الربامنِ ا: عليه السلام  و قال-456

   
  .من عظَّم صغار الْمصائبِ ابتلاَه اللَّه بِكبارِها: عليه السلام  و قال-457

   
  .من كَرمت علَيه نفْسه هانت علَيه شهواته: عليه السلام  و قال-458

   
  .ما مزح امرؤ مزحةً إِلاَّ مج من عقْله مجةً: لامعليه الس  و قال-459

   
  .زهدك في راغبٍ فيك نقْصانُ حظٍّ، ورغْبتك في زاهد فيك ذُلُّ نفْسٍ: عليه السلام  و قال-460

   
  .بيت حتى نشأَ ابنه الْمشؤوم عبداللَّهما زالَ الزبير رجلاً منا أَهلَ الْ: عليه السلام  و قال-461

   
  .أَولُه نطْفَةٌ، و آخره جِيفَةٌ، و لاَ يرزق نفْسه، و لاَ يدفَع حتفَه: ما لابنِ آدم والْفَخرِ: عليه السلام  و قال-462

   
  .عد الْعرضِ علَى اللَّهالْغنى والْفَقْر ب: عليه السلام  و قال-463

   



إِنَّ الْقَوم لَم يجروا في حلْبة تعرف الْغايةُ عند قَصبتها فَإِنْ : عليه السلام من أشعر الشعراء؟ فقال:  و سئل-464
  ).يريد امرأ القيس(كَانَ و لاَبد فَالْملك الضلِّيلُ 

   
  .لاَ حر يدع هذه اللُّماظَةَ لأَهلها؟ إِنه لَيس لأَنفُسِكُم ثَمن إِلاَّ الْجنةَ، فَلاَ تبِيعوها إِلاَّ بِهاأَ: عليه السلام  و قال-465

   
  .طَالب علْمٍ و طَالب دنيا: منهومان لاَ يشبعان: عليه السلام  و قال-466

   
لْإِيمانُ أَنْ تؤثر الصدق حيثُ يضرك علَى الْكَذبِ حيثُ ينفَعك، و أَنْ لاَ يكُونَ في ا: عليه السلام  و قال-467

رِكغَي يثدي حف ي اللَّهقتأَنْ ت و ،كلمع نلٌ عفَض كيثدح.  
   

  . حتى تكُونَ الْآفَةُ في التدبِيرِيغلب الْمقْدار علَى التقْديرِ: عليه السلام  و قال-468
  .و قَد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ:  قال الرضي

   
  .الْحلْم والْأَناةُ توأَمان ينتجهما علُو الْهِمة: عليه السلام  و قال-469

   
  .اجِزِالْغيبةُ جهد الْع: عليه السلام  و قال-470

   
  .رب مفْتون بِحسنِ الْقَولِ فيه: عليه السلام  و قال-471

   
  .الدنيا خلقَت لغيرِها، و لَم تخلَق لنفْسِها: عليه السلام  و قال-472

   
ختلَفُوا فيما بينهم ثُم لَو كَادتهم الضباع إِنَّ لبنِي أُميةَ مروداً يجرونَ فيه، و لَو قَد ا: عليه السلام  و قال-473

مهتلَبلَغ.  
و المرود هنا مفعل من الإِرواد، و هو الإِمهال و الإِظهار، و هذا من افصح الكلام و أغربه، :  قال الرضى

فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه الى الغاية،  فكأنه
  .بعدها

   



هم واللَّه ربوا الْإِسلاَم كَما يربى الْفلْو، مع غَنائهِم، بِأَيديهِم السباط و : عليه السلام في مدح الأَنصار  و قال-474
لاَطالس هِمتأَلْسِن.  

   
  .اءُ السهالْعين وِكَ: عليه السلام  و قال-475

   
  .و وليهم والٍ فَأَقَام و استقَام، حتى ضرب الدين بِجِرانِه: عليه السلام في كلام له  و قال-476

   
مر بِذلك، يأْتي علَى الناسِ زمانٌ عضوض، يعض الْموسر فيه علَى ما في يديه و لَم يؤ: عليه السلام  و قال-477

هانحبس قَالَ اللَّه :» كُمنيلَ بوا الْفَضسنلاَ ت ى .»وهن قَد ونَ، وطَرضالْم ايِعبي و ،اريذَلُّ الْأَختست و اررالْأَش هيف دهنت 
ولُ اللَّهسر ينطَرضعِ الْمن بِيصلى االله عليه وآله وسلم ع.  

   
  .محب مفْرِطٌ، و باهت مفْترٍ: يهلك في رجلاَن: عليه السلام  و قال-478

   
  .التوحيد أَنْ لاَ تتوهمه، والْعدلُ أَنْ لاَ تتهِمه: عليه السلام  و سئل عن التوحيد و العدل؛ فقال-479

   
  .لَّهم اسقنا ذُلُلَ السحابِ دونَ صعابِهاال: عليه السلام في دعاء استسقى به  و قال-480

   
الْخضاب زِينةٌ و نحن قَوم في : عليه السلام لو غيرت شيبك يا أميرالمؤمنين، فقال: عليه السلام  و قيل له-481
ةيبصصلى االله عليه وآله وسلم يريد وفاة رسول اللَّه! (م.(  

   
لَكَاد الْعفيف أَنْ يكُونَ :  ما الُْمجاهد الشهِيد في سبِيلِ اللَّه بِأَعظَم أَجراً ممن قَدر فَعف:عليه السلام  و قال-482

كَةلاَئالْم نلَكاً مم.  
   

  .الْقَناعةُ مالٌ لاَ ينفَد: عليه السلام  و قال-483
   

د استخلفه لعبد اللَّه ابن العباس على فارس و أعمالها، في كلام طويل  و ق-عليه السلام لزياد بن أبيه   و قال-484
استعملِ الْعدلَ، واحذَرِ الْعسف و الْحيف، فَإِنَّ الْعسف يعود بِالْجلاَءِ  : -كان بينهما، اه فيه عن تقدم الخراج 



فيو إِلَى السعدي فيالْحو.  
   

  .أَشد الذُّنوبِ ما استخف بِه صاحبه:  السلامعليه  و قال-485
   

  .ما أَخذَ اللَّه علَى أَهلِ الْجهلِ أَنْ يتعلَّموا حتى أَخذَ علَى أَهلِ الْعلْمِ أَنْ يعلِّموا: عليه السلام  و قال-486
   

  .ف لَهشر الْإِخوان من تكُلِّ: عليه السلام  و قال-487
   

  .إِذَا احتشم الْمؤمن أَخاه فَقَد فَارقَه: عليه السلام  و قال-488


